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اندمجت افریقیا الشمالية في الشرق باعتناقها .الإسلام بعد أن تفانت 
ہی الدفاع عن ذاتيتها لا ےر 010 ال اثررات فقط بل بال رکون إلى الردة كلما 
انهسز م الاح والالتجاء إلى البسدعة وانتحال ان دات ال منحى القومي . 
ولم ترسخ العقيدة الاسلاهية التى بدأت تنتشر منذ أواخر القرن الاي الا 
بعد انتضار السوحدین في اقرت الثاني عشر . وام ابتخذ الجهاد ٠‏ ۷۲ 
الصہضة الشعبية في المغرب الأقصى إلا" عند صده للغزوات المسيحية وهن 
ذلك اوقت پ- ان اجا التمييز بين الإسلام , والغرب . ولا يزاك 
الاعر کذاكک اك الوم بحیث یتعذر فهم الشا کل الاجتم تماعية والسياسية 
وا جميعها .ان دون اعتبار للبعد الاسلاءي ها 


وهن هنا تبرز اهديدّة هذه الفترة الطويلة من تاريخ إفريقيا الشمالية 
التى بقیت معزولة بعيدة عن ااؤثرات الأوربية فشهدت دولا تشاد م تنهار 
من د NE‏ تظفسر بوحدة دائمسة .و كان للايحاث ا ي فام تھسا مال عشر بن 
میں۵ ا الاستاذ (M. R. Brunschvig)‏ و (A. Cateau)‏ و (J. Ceillié)‏ و (Emérit)‏ 
و ( Lévy Provençal‏ ( و ) Marçais ) 4 ) 2. Le Tourneau‏ .© ) و ( Penz‏ ) 
و (R. Ricard)‏ و (H.Terrasse)‏ تأثیر عمیق في بعس الاحیان على معلوهائنا 
السابقة . فإذا لم يشمل الدراسات التعلقة بالخوارج والفاطميين سن 
التغيير الا القليل وام تقتض الفصول المخصصة للسرابطین والموحدين 
والسعدیین والعلویین و الا إصلاحا بسيطا فان كل ما يتصل 
بالأدار سة والحفصبین ٠ه‏ والمسرينيه ينين وجبت مسراجعتہ «راجعة عميقة أو 
اتیک اسا لاه فق اغات تصاما . فکان اند للقيام بشل هذا 


8 اریخ افريقيا الشمالية 


العمل على أحسن وجه من مرخ هلم" بماضي بلاد البربر لا یمتاز بثقافته 
فحسب بل ببحوئه الشخصية . 


و اد فضل الممؤرخ المست٭ سر ب السرسد لوترنو ( (M. Letourneau‏ 
الاستاد بكلية الادات رن حصاله لاقيام بمراجعة هذا الكتاب امو 
عمل صعب لايبرز فضله للعيان (سهولة) الأمر الذي يفرض علي أن 
أقدم اليه الشكر الجزيل . 


وان أطروحته حول فاس بل الحماية التی تشهد بمعرفة مباشرة 
و عمنفه للمجتمسع الإسلامي ور رْ تا ل تاريخ ات الأقصى الاسلامی 
كاه . و كذلك كتابه الجديد : الإسلام الحدیٹ (ہcontempora1 (Islam‏ 
الذي ينبوء عن سعة معارفه وعن مدى اهتمامه بالحاضر والماضى 
و سیتسنی اللقراء بفضل اابیبلیو غر افيا الثرية النقدرة الموجودة في آخر 
المؤلف» أن پتعمفو | 5 ائ دون المسا#شل أو آن بو اصلوا بحو هسم الشخصية ۱ 


دي هده 0 اتی تەر ٹں فيها تج وت روا پور 


سك تین السيد بو 8 سیتیح القاریء آن ی ۳ 0 


باخر ما وصل اليه علم التاریخ . 


افريقيا الشمالية ابان الفتع العربى (۲) 


عندما ہے ابیز نطبون فی خر یف سنه 533م . المقاطعات التي سيق أن 
كانت رومانية وأطردوا : تہ ردو | ی سیعیدون: التقاليد 
الام براطورية إلى سالف عهدها وهي التي أبطلها طيلة ما يقارب القرن 
جنسريق وخلفاه . وفي الحقيقة فان إفريقية البيزنطية لم تكن تشبه في شيء 
لت الرومانية ‏ ولعل هذا يفسر ضالة ما قام به البيز نطیون عندما 


أقبل الغراة السلتوت 


و کانت البلاد ال تی احتلها البیز نطبون آقل مساحة بکشر مما كانت 
عليه من قبل : 3 أن مور بطانیا الطنجية انبحصرت فى سبتة وموریطانیا 


القيصرية اقتصرت على شرشال (قیصاریة) . آما مور بطانیا السطفية فقد 
اتتطع منها الجزء الغرسي ء كما أن طرابلس فقدت الجزء الجنوبي 
منها - ولم تبسق على حالها إلا نوميديا رس والمزاف > ذلك 
آن البلدان التي تر کت وشأنها ظلت تزور د شيعا فششا عن الحضارة 
الرومانیة وترجع تدريجيا إلى سالف عاداتها ار و كان الامر 
هينا نَا اة لاڈر راف حيث لم یتوغل. الرومان » فان از ) اروم ا 
في الدن والقری كانوا يتباعدون في أسف عن أسلوب في الحياة طالما 


)1( راجع جوليان وکرتواء تاريخ افر يقبا الشمالة من بدء التاريخ بج الى 


الفضح العربى ٠‏ 


10 ۱ اریخ افریقیا الشمالية 


أحبته نفو سهسم . وعلى كل فإن البربر سواء كانوا حضرا أو فروییسن 
استر جعوا ما فطروا عليه م ن تعلق بالاستقلال لسياسي . و كانت هذه 
الحاجة ا ی التحرر السياس ی ظاهرة بوضوح حتى في البلاد الخاضعة لبيز نطة : 
من ذلك أن تخس و الق بر بر ده عظيمة كانت تظهر وكأنها مستقلة 
عن واي قر طساج . زد على ذلك أن البيز نطيين أنفسهم | م يأتوا الى إفريقية 
مد عمین كما كان الشأن بالنسية للروماك . 


العر ب لصر حل ة . ذلك أنه من بین من اس إفريقية كان لوحك 
القائلون بمبد! الطبيعة الواحدة (Les monophysistes)‏ . كما جر هم تسامحهم 
في الدين إلى إثارة الطوائف المسیحیة وزرع بذور الفتنة بينها . 


وآخیرا فان موظفي بيزنطة لم يظهروا دائما في مظهر الخادم 
المطيسع للسلطة المر كزية ۰ : إد كانوا بناقشون الاوامر قبل تطبيقها وأحيانًا 
لاينفذونها ج زاد في تفاقم هذه الحالة موت هر قل وتولی الحكم 
قسطن 11 (Constant)‏ (سنه 641) ولم يتخط سن المر اهقة في ذلك الوقت- 
ا شق عصا الطاعة الشيخ « جرجير » والي بيزنطة بإفريقية 
ونصب نفسه إمبر اطورا'. 
تلك هي حالة إفريقية قبيل الف لفتح الإسلامي > بلاد يعوزها التماسك : 
تتساعد عن مدنة وة » وتستعيص تدر بجسا ع ن المؤسسات الرومانية 
بالتقاليد العردقة » وتتمرد على رو ساٹھا البیز نطيين الذين کان ولاژهم ایض 
لوطنهم الام في فتور متزايد . 
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تاریخ خرافي : إن اتحاد الإسلام مع إفريقيا الشمالية باسغ حدا من 
المتساننة أصبحنا معه حي بسهولة مدی ما خاضه اد الإسلامي مر من , 


وبدهي أن الذي يبه-رنا هو ما أسفر عنه الفستح العربسي واعتناق الأهالي 
الدين الإسلامي من تاج بسارزة عظيمة لعف . فالذي حدث كما 
أ کد فوتيي (E. ۶۰ Gautier)‏ « ورة عارمة إذ تحت البلاد ذلك الحاجز 
الفاصل بين الغرب والشرق تک صعب اجتيازه في رادان أحرى . تھا 
. رر فسي المجهول نجد الثور فیس الفسر لسية والروسية بالسة إليها 
کے سے جسدا) 


بقم المغرب بهذه القفزة في المجهول عن طيبة خاطر بل 
سن نرات وم مقاؤمة طويلة جامحة . وقد يكون من المجازفة 
أن نظفر بأكثر من هذا اليقين .فليس لدينا وثائق ولا رحلات كتبها 
آجانب ولا أخباز آورو بية . وإذ قلت النقائش وشحت النقود وانعدمت 
لنصوص اثابشة وجب علینا اللجوء إلى |خباریین عرب عاشوا بعد الأحداث 
التي تعنينا بأمد طويل . 


قال ويليام مرسي وهو أقدر الاس على رة تقییم النضوص 0 إن أقر ب الاشیاء 
إل الواقع في ظني استنادا إلى ما گر معلومائنا الحالية في هذا الصدد 
هر ان المعطيات القليلة المتعلقة بهذه الفترة البطولية الأسطورية مستقاة 
من روايات أربسع : رؤواية مشرقية يتر عمها الواقدي الذي عاش بالمدينة 
وبفداد في نهاية القر ن الثامن » ورواية إسبانية پمٹلہا أحد أحفاد الفأتح 


14 ۱ تاریخ افریقیا الشمالية 


موسى بن نصيسر الذي عاش بالاً ندلس ۰ة فى أواخخر القرن الثامن ورواية 
إفريقية منسوبة إلى أحد أحفاد فاتح آخر وهو أبو المهاجر وقد عاش. بالقيروان 
في نفس الفترة » وأخيرا روأية مصر بة لابن عبد الحكم المتوفی بالقاهرة 
سن 871 و هي الروادة الوحيدة الکاماة التي وصلتنا مياشرة . 


لقد دون ابن عبد الحكم في أو اسط القرن التاسع ما نقله في مصر من 
روابات ترجم إلى القرن الثامن . و كلمة رواية لا نلقيها هنا على عواهنها 
لأن المصادر كانت تذكر على الطريقة الى كان ينقل بها الرواة أحاديث 
انت سب قاے لت ا کر له ان ل اگ له ییا 
وبسندها إل أصحابها واحدا ۷۳ یصل ال اير حلقة أي إل 
لرجل الذي شهد أو كان في و سعه أن شهد الأحداث المعنية بالأمر . 
تم إن الرغبة 8 تدوين الفقه وضبطه كانت واضحة . ذلك أن التار بسخ 
لا بهم في حد ذاته بقدر ما نهم الحجج التي يمكن أن بستنبطھا المذهب 
الذي كان ينتسب إليه ابن عبد الحكم . فمن الواجب إذن معرفة هذه النظرة 
الى ابو دی يه لاو بد لندرك مدى الحيطة التي بيجب اتخاذها 
عند الاعتماد على آثار هذه الرواية . وإذا كان في الإمكان أن نستنبط 
منها معلومات ثمينة تعد فانه لا بسكن اعتبار ها تالین تار با بأتم 
یں الكلمة ولا حتی مجر د أخحرسار ۰ 


غير أن الإخباريين العديدين الذين عاشوا ف في القرن الحادي عشر إلى 
7-7 الاين عشر » زودونا بجملة م ن التفاصيل أوفى من دون أن 
بذ كروا مصادر هامة غير التي أوردناها من قبسل . فكأنهم اعتمدوا 
في تأليفهم نزرا قليلا من الأخبار من الواجب استعمالها بنفس الحذر الذي 
أحطنا به اخبار ابن عبد الحکم . وابن خلدون هو الوحيد الذي لايكتفي 
بحریة كبيرة في الحکم ولا تشد بالروح النقدية فحسب ... بل يتجاوز 
ذلك إلى ضرورة الفهم والتفسير . غير أن ما نقله عن الفح جاء للأسف 
متأخرا عن الأحداث سیعه قرول و من تخل تم شتات المصادر التي 
اعتمدها . والذي يبعث فینا الحيرة كذلك عندما نعتمد ابن خلدون 
والمؤرخين الذين عاشوا بي بين القرن الحادي عشر والقرن ھی ا 
المالكي وابن الاثیر و عذار ي والنوير ي هو غزارة في التفاصیسل 


الفتح العمربسى :1 


تتناقض مع الاقتضاب الذي بلاحظ في روابات الا خبار بين 3 عاشوا 
بين القرن الثامن والھرن التاس مع مشل ابن عيد الحکم والبلاذر يب 

ولقد قال وليام مرسی ( William Marçais‏ ) منبها إلى هذه المتناقضات : 
رإن أيطال المأساة کے الإ خباریسن الوك لهسم ملامح: آکثر وضوحاء 
وأدوار اشد" تحديدا » ووقفة أغزر حيو دة وأبعد إثارة . وهذه المزايا 
دمک ن أن نعزوها إلى تطور في البراعة الأدبية أكثر من أن نعزوها إلى 
استغلال موفق لوثائق ذات قيمة حليثة ). ومعنی هذا 31 مضطرون في 
آخر الامر الى استمداد معلوماتنا لدراسة الاحتلال العر بي ‏ من حياة أشخاص 
هي هی إلى القصة أقر ب منها إلى التاریخ . 

نهل يجب أن نتخلی من أجل ذاك عسن طلب الدقة العلمية ؟ 
قد بمیسل الباحث إلى ذلك آم من واجبنا أن لحر ص کا فعل قوتي 
Gautier )‏ ) على إدخال شيء من النظام فی فوضی الحروت والشورات 
وسقوط الممالك وذلك بالسعی یح الاخبار التي رواها العرب 
و ه تسیقها یت الطريقة وان | سم تكن هي المثلى فهي على الأقسل 
موئلنا الوحید الا أنها تحمل وت ذائيا آحطار ه لا تفن أن يخفيها 
النجاح الباهر الذي عرفه كتاب « قرون المغرب المظلۃ ) . ذلك 


8 ہمجرت ولو بخیوط من الحریر الاعة ولم تحصل 


كذلك يمكن لنا على غرار ما قام به جور ج عرسي (Georges Marçais)‏ 
أخيرا أن ندرس بصبر التصوص ونستخرج منها ما سكن لنا استخراجه 

ن الحقاه فق التي لا ستهان بها ومن نقط الاستفهام العديدة من دون أن 
بغيب عن أذهاننا وجوب و ضع کل هذا في 29 التاريخي أي في 
التاریسخ العاء لحوض البحر المتوسط ذلك أن المغرب مهما كان منعزلا فى 
ظرف كانت فيه المواصلات بطیثة غير مضمونة فهو جزء لايتجزأ من 
حوض البحر التوسط يساهم إن قلیلا أو کیرا في حياة هذه المجموعة 
المتدة من مضيق جبل طارق إلى الشرق الاوسط وقد کانت إفريقيا الشمالية 
مشدودة إليه زمان قر طاج > وسیز داد اتصالها به متانة بفضل بفضل الفتح الاسلامي 
و الغز و ات العر ديسة و حباة بعض الابطال المليئة بالمغاهسر اث أمشال إدردس 


وابن زعم وابن ومر ت وآخرا اأز حفة التر كيسة ہی اض رن السادس عشر 1 


16 اریخ افریقیا الشمالیة 


المغرب المفرق ا أشرف العرب على إفريقية البيزنطية لم 
يجدوا منذ أن عبروا مضيق السو يس (سنة 0) من يصدهم عن ذلك 
بصفة جدية . ولقد كان أقل م ن أربعة آلاف رجل كافيا في معركة 
810 للانتھاء من آمر مصر حيث استقبل. الأقباط المضطهدون الزاحفیسن 
بحماس . وسقطت منذ خریف 642 برقة وهي آهم مدبنة في خماسي 
الدن (Pentapole)‏ ثم بلاد القر يني (مدوتدمع:0) کلها . ومن هناك 
أخذوا بوالون الغارات تارة على جتوب البلاد حتی بلغوا الفز ان (زويلة) 
وطورا على غربه حتى انتهوا إلى طرابلس التي أخذوها عنوة سنة 643 . 

ولم يصطدم الفاتحون عند هذا الل بای البربرية وكان. 
تخاذل اک ں (Exarque)‏ نك جعسهسم على مواصل 4 زحفهم اللا 
أنهم اقنصروا على احتلال بلاد القريني نهائيا ولم يتجاوزوا جہال 
نفوسة . وقيل إن قائدهم عمرو وقد هزته نشوة اتصارانه رغب في 
القیسام بحملة إلى إفرفية أي تونس الا أن الخليفة عمر عار ضه في 
ذلك . والر سالة الشديدة الاهجة التي دسها ابن رل الحكم إلى الخايفة ادل 
على الأقل اذا كانت منتحلة على ما كان بشعر به العرب فی الفرن التاسع 

ن احترازات ازاء الغزوات الإفريقية المليئة بالأخطار . قال عمر لعمرو 
ور عليه ااز حف على إفريقية « لا نها ليست بافریقیا ولکنها 
المفرّقة غادرة مغدور بها لا يغزوها أحد ما بقیت » وزاد ابن عبد 
الحكم الراوية الثقة على ذلك بقوله : رلا آوجه إليها أحدا ما مه ت عيني ) الما . 

وهكذا فإن التحذيرين المنسوبين إلى الخليفة عمر لا یتر کان مجالا 
للشك فی و لته 

غزوة ابن سعد : وضع عثمان خليفة عمر حدا لهذا التر دد سنة 644 
وأمر أخاه من الرضاع عبد اله بن سعد واي صر بالدحول في ات ۱ 
ولربما قام ابن سعد بمحاولة أولى سنة 645 أو سنة 646 غير أن النجاح 


كان حلیفه سنة في غزوته الكبيرة التي زخصرفها کتاب تاریخ 
العر ب بأحداث عجسه أو خرافيية 3 


و کان الشيسخ جر جير قل تحالف مع الفبسائل البربرية تفاديا 
لكل غزو واتخذ من سبطلة المر كز المحصن فاعدة استراتيجية له مسن 
دون ان بجعلہا عاصمة . و کال ابن سعد قد حل اول الامر بالموقع 


الى فيه القيروان ثم تحول إلى الجنوب الغربي وبعد أيام قليلة 
قضاها في الملاحظة هجم على الجيش البیز نطي في سهسل سبيطلة فمحقه . 
وهلك جر جر في المع ركة وقد یکون ذلك بيد عبد الله بن از دسر نفسه 
الذي اس له بب . ومن الخصال ما يدعو إلى الشك . كذلك 
لا ررعتد دما نسب إلى يمينة ابنة الشيسخ من مغامرات هى من قبيل الخرافة . 


و قد و صف آلورخون یی تیوه انا ل 

ممتطية جوادا تقيها حر الشمس مظلة من ریش الطاووس أو بارزة للناس 
آعلی يرح وهي سافرة 

غير أن هذه المرأة التی كان فى الحسبان أن تکون من نصیب التتصر 
على ابن سعد فاز بها أحد الأنصار ولم تفلت من الرّق الا عندما ارتمت 
من فوق الجمل فدق عنقها . و هذه القصة المؤسفة المنتحلة تماما تعسر 
تعبیرا هؤثرا كما لاحظ ذلك فونيي عن مدی الفز ع الذي عر فته ولا شك 
البو نالیات الارستقر اطیات عندما وقعسن في أيدي البدو الغليظة . 


و کان الطمع في الغیمة هو الذي دفسع العرب إلى القیام بهده 
الغزوة . وقد کسیوا بفسضل غزوات جنوب المزاق غنائم عظمی . 
غير ان ابن سعد كان بخشی هجوما معا كسا متوقعا بنطلق من 
مراكز الشمال المحصنة التی كان عاجزا عن حصارها . وعندما عرض 
عليه البيز نطيون غرامة خروڈ باهضة مقابل ارتحاله عن المزاق سرعان 
ما قبسل العرض والتحق بمصر حاملا معه كنوزه . وبذلك ! م تدم الحملة 
أكثر من عام  647(‏ 648) . 

و كانت هذه الحملة رغم قصر مدتها ضربة قاصمة للهيمنة 
البيز نطية . فقد أفلتت من سلطة قرطاج القبائل البر بریة الموجودة في 
جنوب المزاف الذي نهب وأقفر من آهله وراد هلال الشیسخ جر جیسر 
فى الفوضى والحزازات الزمنة . 

واستفاد العرب بالخصوص من هذه التجربة أن مقاومة اليونان ليست 
شديدة وأن الغزوات تدر عليهم المنافع العجيبة وهكذا كان من المتوقع 
رجوع الغازیسن سرعة . 
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أزمة الخلافة ؛ غير أن الاضطرابات التي عقبت مقتل, الخليفة عثمان 
كانت سببا في كسب 17 سنة من الاطمئنان لإفريقيا ذلك أن اتساع رقعة 
الامبراط ورية العربية أثارت مشا كل كان من المستحیسل حلها من دون 
الوقوع فی ازمات . فلقد طا ن الخلیفة الثاني عمسر اف انی ن المکن 
استتباب الأمن بتنظیسم موار د الدولة بصفة پمکن معھسا تسوزيسع الجر ابات 
على الفاتحین حتی يبقوا تحت نفو ده . 

لکن هذا النظام المعتمد على مشيئة الخليفة وعلی استغلال الغلوبین 
يدون هوادة ما كان يمكن أن يدوم من دون أن شر غيرة البعض و تمرد 
الاخرين . 

وحافظ عثمان على هذا النظام رغم نقائصه : فكان ضحية له 
كما كان الشأن بالنسة لعمر ۱ ووجد علي الخليفة الجديد رغم انه 
کان صھر محمد صعوبات أشد” وطأة ۲ اد شی والي الشام معماوبة 
ہس سر بس و جيه بمهارة إلى التحكيم في شأن مقسل عثسان 

نم" أعلن علي عن تنازله ولم يلبث ان قتل سنة 661 و سر ہے 
0 موت علي بتنصيب نفسه خليفة في جویلیة 660 . و دخلافته وامست 
الدولة الأموية التي ستحاول تشیید ملك مر كزي قومي عاصمته دمشق . 


وكان لصر التی منها انطلقت غزوات إفريقيا الشمالية علاقات 
مباشرة بتلك a‏ . فلقد ثارت ضد ولاة عثمان وأجبرت ابن سعد 
على مغادرة البلاد وبعثت إلى المدينة بقتلة الخليفة ٹم - دخلت في بیعة علي 
سنة 658 حيث احتلها أحد قواد معاوية و كان من الطبيعي أن تحتل مشاریع 
الزرحف على الغرب المکانة الثانسة سب الخلافات السياسية والدينية 
وتبنت الدولة الجديدة فكرة التوسح تجاه الغرب وأو كلست امن مضو إلى 
الٹیخ عمرو الذي لم يتخل عن ہیس في غزو إفريقيا . 

زحفة معاوية : لم تسٹٹسر إفريقيا فسرة الاطمئنان استرجع 
قواها كما ان القسطنطینیة لم تغتنم فرصة موت جر جير لتدعم شوذها 
من جديد بل إن الامبراطور قسطن الثاني أصدر مرسوما جديدا اسمه 
2 التموذج ا ( Le Type‏ ) يقضي بإنزال صار م العقساب على کن م 
5 یتبسع الرموز القديمة من دون إشارة إلى ےت المششة الواحدة 
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) المونوثيلية) ( Monothelisme‏ ) أو الہشیشة المز دوجة ( Duothélisme‏ ) . 
وأثار بذلك عليه المسيحيين الارتودکس في إفريقيا الذين يعادل امتثالهم 
لاسلطة البابوية منا و أتهسم للار ادة الأمير اطوربة 1 و فد کون دعي لن 
الأدعياء اسسه جنادیو س استغل الموقف لیستاثر طیلة سنوات ‏ بامارة 
مستقّاےة . وما حشی أحد منافسيه لقي مساندة مه ن الامبراطور و التجاً ای 

فتسح التفاوض مع 2 للحصول على إعانتهم . 

ولمّا عاد الأمبراطور إلى سالف نفوذه لم يجد بین يديه الا أسمالا 
ود الأكسرخسية ) Exarchat‏ ) واضطر إلى التخلي عن حصون المواقسع 
الاو ی وا کتفی بحماية تضوم تونس الوسطى . 

وهكذا فإن كل ما كتبه المؤرخون العرب عن هجماتهم ضد الب ر ہر 
بين سنتي 0 و 663 مدعاة إلى الاحتراز. وضی سنة 665 کان معاوية بن 
حدیج الذي تزعم شق الامویبن بمصر قد توغل في المزاق بإذن من 
الخليفة وهر 5 جشنا پیز نطیسا بحضر موت (سوسة) واقتحم حصن. جلول ی 
فك كه ثم " قفل راجعا إلى مصر محملا بالغنائم . 


الااحتلال الدائم : عقبة . ولم يمض وقت طويل حتى قام عقبة بن 
نافسع الذي كان شن غارة موفقة عالی الفزان بحملة ثالشة 0 
الحملتين الاخریین من حبث إنها انتھت 2 إلى الاستقرار الدائم . 
أن عقبة أسس سنة 670 في قلب المزاق » وفي سهل فسیسح بکاد 0 
صحر او با مدينة القيروان بعد أن طهره من e‏ الحيوانات المغتر سة 
والزواحف السا كکنة به مرددا رلا انقطاع طياة اة أيام مارو اه التويري: 
« آری لكم با معشر العرب أن تنخذوا بها مديدة تجعلونها عسكرا 
وتكون 0 للإسلام إلى آحر الدهر ) . 


وائن كانت القيروان معسكرا بصد ابیز نطيين الذين كان من الممكن 
آن یجعل وا من ادن الساحلية قاعدة للهجوم فإنها كانت بالخصوص 
معقلا في وجه البر بر الذين اُصبحوا هم وحدهم أعداء العر رب المهابين . 
وبذلك لم م هذه الدتآ طر بق مصر فحسب و کان من الواجب أن 
تبقى مفتوحة للمدد وصالحة للانسحاب المحتمل بل تصدت للأوراس 
الذي انقلب محورا للمقاومة . 
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ابع سر غاب ل تو سر بے سم سس تی جس 
تابعة لمصر حتى أن عقبة أقيل ۾ من مهامه في غير رفق وعوض بأبي المهاجر 
وھو ون انمار الوالي الجدید . و لعل القوم كانوا يعيبون على مو سس 
القیرو ال منحاه السكري اللبحت ومو قفه الحاد تجاه قواد البربر وما كان 
يأذن به من مجازر ۂ في غير هوادة ويشنه مق غارات بالغة الخطورة 
بقدر ما هي عديمة الجدوى . 

ويظهر أن أبا المھاجر خلافا لسلفه فتح مع قواد البربر مفاوضات 
لكسب مساندتهم ضد ابيز نطيين ۔ 

ويقال أيضا إدہ توغل. حتى و صل إلى « عبيون تلمسان ) حيث هزم 
أمير قبيلة أوروبة كسيلة الجبار الماهر وأسره . وعلى كل فإن سياسة أبى 
الهاجر وان كانت دون سياسة عقہےة اشعاعا فقد كانت أك ر جدوی . 


مسبرة عقبة نحو الغرب : ولم تطل محنة عقبة إذ أسندت إليه سنة 681 
القيادة العليا بإفريقيا فشن لوقه على المغرب غارة من الطر از العالي 
بكون من المجازفة الاطمثنان إلى وقوعها . 


وجر عقبة وراءه أبا المهاجر وكسيلة مصفدين في الأغلال إشفاء 
ن دون أن پقتصد حسب ما روي 2 كبل الإهانات للقائد البربري 
فكلفه ذالك فيمسا بعد ثمنا باهضا . و سم بحساول عقبة حصار الراکسز 
الحصنة شمال الأوراس بل انطلق من هناك صوب طنجة مباشرة بعد 
ان اصطدم بجيرش من الأهالي تعز رها عناصر من الروم قرب باغاية 
(Baghat)‏ و لامباز .(Lambaise)‏ م ناھرت (اعتوز) . 
وروی المؤرخون العرب ان النبیسل يوليان (مءناں[) عوض ان يقاوم 
عقبة استقبله محملا بالهدايا الثمينة . فاستفسره عقبة عن أمسر قوط 
وروی أسبانيا وبربر المغر ب . واعتمد على هذه الإرشادات 
السوس وقتل أهله تقتیلا وسبا من الفتیات الجمیلات 
7 كثيرا نم" آشهد الله أن بحر الاطلنطیق هو وحده الذي حال دون 
مواصلة زحفه لمحق الکفار . 
و كل هذا من الغرابة بمکان حتى أن أ. ف . قوتيي (E. ۳. Gautier)‏ 
ی عليه نظرية مفادها أن سرعة احتلال مور بطانبا الطنجية يمكن موازاتها 
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مع سرعة احتلال إفريقيا ثم فيما بعد اسبانيا . ذلك أن بلدان إفريقيا 
اأشسالية التي عرفت التأثير القرطاجي انحازت بسهولة إلى المسلمين . 
غير أن جل العفاصيل لم تبرز الا بفضل المؤرخين المتأخرين في الزمن . 
فإذا نظرنا في بعض الروايات التيذكرها ابن عبد الحكم جميعها فنحن 
لانجد ذكرا الا للسوس وهي لفظة غامضة في كتب الجغرافيين العرب 
المتأخرين » ومن الواجب تحدید معناها فى القرن الثامن . كما لانجد الا عبارة 
عقہة الشهيرة عندما وقف على شاطیء ار ( وأي بحر ترى ؟) وأشهد 
الله على أنه غير قادر على مواصلة زحفه . فلا إشارة إلى مدينة طنجة ولا 
تفاصیسل لهذه المسيرة العجيبة في سلاد مجهولة . وفي هذا ما يدعو 
حقا إلى إعمال الرأي والشك : والذي لاجدال فيه أن عقبة آجهد نفسه 
تسوسیسع رقعة الأمبراطورية الاسلامية نحو الغرب » وأنّه لذلك حارب 
في الأوراس لا أنه یکون من المجازفة ان يؤكد الباحث أكثر من ذلك 
وقد قال برنشفیق في هذا العنی ٠١‏ اذا مانا الى التصدبتق بوقوع جولة عفبة 
فإته من الحكمة ان نحصرها في الجزائمر الوسطی إلى أن يئي ما بخالف 
ذلك . ولرہما وصلت هذه الجولة إلى جهة وهران الحالية ووادی 
شلف » ( ر. بر لشفیق) 

المقاومة البربرية : كسيلة : إذا نحن جارينا في بعض السائل 
ما ذهب إليه کتاب ما بعد القرن ال لحادی عشر وخاصة ابن خلدون الذي 
دون آثاره في نهاية القرن الرابسع عشر انٹھینا إلى القول بأن شخصية كسياسة 
كانت مهيمنة على تاريخ إفريقيا الشمالية إذ ذاك . ولقد ذهب أ. ف. 
قوتبي حتی إلى الافتر اس جن كسيلة كان ملكا لبني جدار وأنّه على الأقل 
قاد بني أوربة وهم من حضر قبیلة برانس ا تأثرين بالحضارة اللاطينية والمسيحية 
والمائلين إلى الاتحاد مع اليونان ضد العرب المسلمين . وقال هذا الؤرخ في 
النهاية : « إن الانتصار على سيدي عقبة كان انتصارا بيز نطيا فی معظمه 
اکٹر من أي انتصار حققه اليربر فيما بعد ) . 


ونظرا لندرة الوثائق وفلة دقتها فإنه ءن الصعوبة بمكان معرفة 
مدی تأثیر كسيلة معرفة مضبوطة الا أن الأخبار التي رواها ابن عبد الحكم 
كفيلة بتأكيد الدور الخطیر الذي قام به في هزيمة عقبة وشاهدة على أنه 
يعتمد في خطته على الروم الساكنين بافريقيا الشمالية . ويظهر أن 
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شؤلاء الذين ! م تک ن هم فوة عسکر رة کسافیسة لصد المسلمين نجحوا في 


إثارة البريسر 7 بخصو صيتهم على المغيرين ولئن اعغورّت 
لبر ليون القوة العسكرية » فقد احتفظوا بتأثير سياسي في شرق المغرب 

لى الأقل : هل | كسيلة ورجاله بعسد كما يۇ كد ذلك المؤرخون 
07 في از من 70 اد دهم بقوا على دين المسيسح ؟ قل بکون “سن 
الجازفة الجزم برأي فی ه-ذا المجال . 


ومھما کن فان عفسة بوعت في جهة بسک رة عل رجوعه مسن 
غارة قام بها في الغرب بحلف عشیسد جمسع البر بر والبيز نطيين و ار دما 1 
سکس عند ذلك مسیطسر ۱ على جو شه الحملة ر الغا نم وعلی کل فانه 
قسم جرشه في طبنة (عوموطدحط2) إلى ثلاثة فيا ۹ وانجه عاسی 
رأس كتيبة قليلة العدد نحو جنوب الأوراس ؛ لکن كسياءة الذي كان 
لے عنه في مکان مجهول ووحد القبائل ال ردرله ٹہ و یی اأسروم 
حاصره فى حدود الصحراء قرب 5هودة (Thabudeos)‏ على مصب الوادي 
الأبيص و فتاه مسع نلائمسائة. من ر سانه (سنة 83) . ومعلوم أن جثمان 
عقبة مدفون في مسجد الواحة التي تی تحمل اسم (سیدي عقبة) على بعد 
خمسة كيلو مترات جنوب تهسودة تحت قبة متواضعة البناء يحسج إليها 
أحفاد الدين ساهموا في مقتله . 


وكان الانتصار في الظاهر حاسما : ذلك أن سياسة عقبة أدث إلى 
الكارثة : إذ أن العرب اضطروا أمنام تظافر جهود البربر والروم إلى التخلي 
عن سمتلکاتهم الواقعة ما وراء بر قة . 

وبعد ان دخل كسيلة القیرو ان بشي فيها ثلاث رات صاحب 
السلطة الحقيقية على افريقية والغر ب الشرقي . وما ليث البربر أن ارنکدوا 

عن الاسلام. کما كان شأنهم مرات عديدة حتى وصلوا في ظرف 


سیعین عاما إلى اثتي عشرة ردة حسب ماذکره ابسن خلدون في نص 
شهير له »> فكأن إفريقية كانت مصممة على أن تحیا مستقا ة e‏ 
.اد ار بر ي فی منطقة الأوراس حیث ابض قلب المقاومة المردردة 5 


غير أن العرب ما کانوا لیصی-روا على مشل هذه الهزيمة . فلقد 
اضطر الخليفة عبد الملك إلى تأجیسل الأخذ بالثار لیتسنی له مقاومة الدعی 


ریت و ١س‏ مکی I~ ef E2 (fo‏ : مب 


ہت e em: N‏ 
ہر مک ۱ ااااا مخ ہنم جم 
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الخطير عبد الله بن اأزبير الذي كان انتصر قبل ذلك على النبیسل جر جير 
والذي أمسكن له بفضل قرابته من عائقة: أوملة اارسول أن ن يترعم جزءا 
عظيما ٭ ن الاه براطورية الإسلامية . و اغتنم عبد الك فترة هدوء لیعقد 
لزهير بن قيس على رأس جيش واجه به كسيلة في موس (Mems)‏ 
قرب القيروان » فانهزمت الجیوش البربرية واليبزنطية بعد قتال عنيف قتل 
فيه كسيلة (سنة 686) . و كانت الهزيمة نسبية اذ أن زهیرا تراجمع بجيشه 
ولم يترك الاحامية صغيرة بالقيروان وبغت بنزول جيش لبیز نطیین مسن 
البحر في برقة حبث لقي جقفه 


مات : إذا ا على ما أورده | 1 ن خلدون في کے وعلی 
كسيلة أدى إلى تانج ۷ 1 ذلك ١‏ البيز جو عا ی الواني 
الكبيرة ق من سوسة ( عاؤبمدم830 ) إلى عنابة نی ممم:1818) وعلى الحصون 
العديدة داخل البلاد كان دورهم في الحرب الدفاعية دور ااروادف بالنسية 
لایر بر . فاغتنمسوا سر رل العر ب 2( قسواد 1 بر بر بعضهم لبعض 
لتدعيسم سلطانهم في المزاق عق اه آيدي آوردة زمام لعملیات 
وطبار في حوزة قبيلة جراوة بالاو راس | اشرقي ۱ 


وأسم يبق جراوة حسب أ. ف فسو نيبي حرا تقر بهم حضارتهم 
تا هن 3 بل أصبحوا زه ین ن آي« بدوا أقحاحا تس ا على 

و هذا الافتراض خصب لاأنّه یکشف انا فیما إذا أمسكن التدلیل عليه 
عن الاتجاهات الجديدة التي طبعت بها الکاهنة ملكة الأوراس البر بر ية 
الاو مه البر بر یہ 

إن هذا التحول تم ي ظرف علی قدر ۳ ٦‏ 9 ٴْ ی 
أن عيك الاك الذي 75 في آخر الأمسر من ااقصاء على ادن خر 
(سنة 698) وعلى الثوارت الدينية فى القاطعات الفارسية (697) آراد أن 
يموم بعمل و اسع النطاق و في افريقية . وفعلا بادر الوالي حسان بن النعمان 
الغسانسي بتو حي طرق جدیدة فیداً دإزالة الخطر البيز نطي عند استبلاثه على 


قر طاج (سنة 695( فكانت الصدمة عظيمة 5 القسطنطينية. علی غرار الشأثیر 
الذي حصل بعك انتصار جنسر بق واضطر الأمبر اطور ليو نسيو د س (Leontios)‏ 
ال نجهیز أسواء ل جح دكن حسن حظه 0 ي استر جاع المدينة. من حديك . 


وفي الائناء اتجه حسان إلى «قاومة بر بر الآوراس . وقد بلغه حسيما 
پروی أن ملكة عظيمة الشأن تسمی الکاهنة » أي النبية › > تحکمهم . وافذه 
المرأة المجهولة الاسم (دمية أو دهية ؟) كانت كما أكده ابن - 
هي وقومها على دين اليهود . ولد أراد بعضھم التدلیسل على ذلك 
يكنيتها التی ي هي في واقع الامر عربية صرف . ۱ 


وعلى کل ففلیلون هم الأرطال الافار قة قة الذين غذو ا الا ساطیر بمثل ما 
ره كن سما ها مارسي (G: Marçais)‏ کی لغة جميلة ) الدبؤرة 
البريرية ) (عيؤطءوط جعه266) . ويحسن التنبيه ‏ نهائيا 2 بأن النساء في لاد 
۳ قمن في مناسبات عديدة بدور مر «وق على الأقل إلى الفترة الموحدية ۱ 
وحسبنا آن ند کر وة ریلپ روچ بوسف بن ناسه. ن التي كانت هي 
ایض تعرف السحر وبعدة أمير ات من ا بکھ وباعت ابن تومرت الفسه 
التى عاصدژه فی ساعائہ الأخيرة ۲ نم اوس پر . غير آن و احدة منهسن 
0 تبلغ شاد الكاهنة ۱ والواقم أننا 0 من أمرها الا اسمها 
و اشعاعها و مقاومتها الشدندة للغاصب وقد غذتها على ما بظھر وطنية 
بربرية وعقیده عبرية . 

والذي لا شك فيه هو أن الكاهنة جمعت كلمة البربر ون جدد..د 
و هر مت الجيش العر بسي علی ضفاف مسکیانة لين عون البيضاء ونبسه ودحرته 
إلى طراپلس . 

انتصار حسان : غير أن حسانا جو بعد ذلك بقلیسل المز اق من 
جديد وافتك مرة أخرى قرطاج (سنة 698) فلم يجد في المدينة إلا عذدا 
قليلا من الروم بلغواہ كه حدا جعلهم ۳۳ ن بسن يسودهم . آما 
السکان الآخرون 4 ومد الاذوا بجزر البحر المتو سط: . نکن حسانا سر عان 
ما استعاضص عن ٠‏ العاصمة المنهارة به‌سدینة جديدة فی منتهسی الخلیج وهي 
تونس فكان دورها الأول أن أصبحت دار صناعة لا بنالھنا العدو مسن 
صرض البحر . 
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کو مرا کب الا قد شنتت الاسطو ل ابیزلطی وهو آخر 
أسطول قدر عا ی أن یجول قرب شواطي افر نف چیب سی 
على البحر إلى العدزرب ولسم یہی ےی <سوزة ارو وم الا مر رکز سبسة (Septem)‏ 
و اشللاء ەسن سور يطانيا الطمتجي.ة و حاسور ف ی ودساسور ا 
(Minorque)‏ وعدد قلیل من المادكد می إسباننا . و دعله, ر أنهسم کیو نوا عم 
ما 5ه 1 تسر خوسية ( Exarchat‏ ) ا عشر سنسوات ۹ ری . 


وبقي کسر شو كة ابربژ ء وفي هذه المرة يسرت خلافاتهم انتصار 
العر ب > ذلك أن الكاهنة قد تكوان e‏ المغر ب طيكة شو ميس ٠‏ سلوا ات 
سب عر ف اليدو والرحل لذا فان النتائےء تج لم تتأخر ء ن .أجلها 


فقد أجمع المؤرخون العرب على أن الفاتحين وجدوا : سی رھ 
البربر أعوانا قیمتھوم_ لا تقدر . و إذا صصح ان الماکة نس قطع خط 
ار جعة على العرب فأمر ت ر ابلاد محرث لم برق ٭اثلا لا ااشحر 
ولا الأسوار فإننا نفہم ادا انت سا امل المادن وااز ار عمسم" -- 


كانوا روما أو بربرا . 
و کان اج اُذ کی ٭ن أن يستغسل مشسل هلم الحالة ٹم إن ع 


الماك الذي کان ات 702( علی آخر لوسر د ۳ ډه سا الاد ياء أرسل 
إليسه بجیش عظیسم ١‏ آمسکن له به أن يشن هصوماتء من حدید . 


وأمرت ا 0 کی 4 الحاسمة بیوم آولادھا بأن لوا 
آنفنهم إلى سک . ولقد بين أ. ف . 0ئ0 ٭قارنة ٭وحیة كيف أن هذا 
الصنیع طبیم بيعي ! بالنسبة لقائد بربر ي بضم "سلطان عائلته على اقبيلة فسوقی 
کل اعتبار » وخاضت المالكة وقد تقدهمت e‏ ااسن معر که يوسا تھا في 
مكان ربما يكون قرب طبرقة ثم طلوردت هي وخلصاؤها حتى الأوراس . 
وقتلت قرب ہثر تسمی ٠ن‏ ذلك الو قت بر انگاهنة وحدل زاس مشھرا إلى 
الخليفة . وبمو تھا انتهت فترة الدفاء اع البطولي 


الموازنة بر انس + بتر = حضر + بدو رحل : و هکذا فان الصراع الدائسم 
3 الحضر والبدو يحتل المقام الأول في سياف الفتح العم راي ٠‏ , وقد تلفي هذه المقاباة 
الأضواء الكاشة على تاریخ بلاد البر در لوامکن | مقادستها بالترتیب الذي وضعه ابن 
خادون وتبین الواقع الجغرافي والاقتصادي من خلال النظرة الخيالية للأنساب . 
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هذا ما حاوله أ. ف. قوت في أحد افتر اضاته الج شۂ الم تحما 

و و وی دہ ور جر ي تحمسل 

ی إعادة اانظر في التاریخ التقلیدي . وقد يكون الجمالة الذين سمح 

و آل سو ار لو م س کون قبائل عظيمة سر یعة الرحيسل صسة انال 

هم اثبر بر ال دره Û‏ يسميؤسم ااؤورخون العر ب ال والماحدرون من رجسل 
خرافى اة دادن الأبتسر 1 


5-5 ۶ الحضر فا بر جعسود یلق البر انس ذسہة إلى حل ھ م بر دس وكل 
جماء..ة تتسكون ٭ن ٠‏ سکان سوہ في لمقط ا(حماۃ ل ينهم قر أيه ۱ 
وعلی صو ۶ سا وہ ہا سم الصعوبات التي قات في وجه العر بف 
ع بات الفتح وعواہ لل الانقسام | 2 وس عليهم الانتصار > ولسم قلت 
خضوع ۱8 المدن الافر )2 العریقین 5 مجھو د ذل قوع فقد كان قيام 
حکومة زظاه ره هر ورد | لحياتهم + وقضاء شؤونهم أحم في نظرهم من الحر دة . 
غير أن انا احتماعية كانت تحالد خیو طها فی نو میدیا منك العهك الو ندالي . 
ذلك أن الفلاحیین كانوا زەن الهيمنة الرومانية يفقدون منزلتهم 
شيئًا فشيئًا لفائدة اارحالین الصغار وخاصة کبار البدو الجمالة . ومن 
ااحتمل أن تجسست على التداول في جماعة البرانس القاومة اأبربرية . 
كارك أوربة الحضر رة يمحت إمرة كسيلة وجراوة الہدو الرحل نحت زمر ة 
الكاهنة . وقد تكون ثورة الحضر على أساليب البدو الرحل هی العنصر 
الاسم و ى انتصار الفساتحين : و هي التي فد تکون پم الفر صة 
مواصلة در جات ولشر دیسم في انحاه الغراب 


قال أ. ف فولڍي في الختام : bl»:‏ م بحاول الحضر واابہدو شی المغر ب 
قط الع ش جنبا إلى جنب من دون أن ام ادهل بعضهسم لبعض . و کان 
في دللك انتصار 72 حف العر بسي والمنعرج الحاسم الذي تخعلاہ حسان بسن 
النعمان » . وإذن فإن هذه الفرضية يمكن أن من الزحف العربي 
ماله سرز صحتها . 


ولقمد ناقش وليام »ر سي کل ذلك دما بفر ض المقام من جد و کان 
بری هن المستحيسل اعتبار البتر بدوا رحلا والہرانس حضرا . ١‏ ذلك أن جانا 
عظيما من الزنائيين الممثلین التمثيلل الحقٴ لفرع البتر كانوا من دون شك 
جمالة » . غير انه هن الصعب تصور الکثیرین من رر رحلا على 
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الو جه الا کمل ماسل القر و بین الكوهية والمتاغرة ) المستقر دن الا کواخ ( 
وفلاحي نفوسة الستو طنین بنجا د ط رابلس وباي جراوة ٠‏ ن الأوراس . 
ومن جهة أخرى نجد من ن بني البر انس صنهاجة سكان الصحراء وهم أكبر 
الرحل عظمة . و شهد كذلك اق خادون بأن ھر ارة ة البرائس كانت نضم 
الرحل والحضر معا: وبأن فرعا كاماة كن برانس كتامة دم بنوسا۔ویکش 
كانوا بعيشون تحت الخیام ویر دون الاربل 4 وغالبا ۳ ۲ كتامة مسن 
القبائل ؛ وهكذا فان الواحد من بني سدويكش بمشل سول | غريبا مسن 
القباشاسيی الراعي السا كن بالخيام : 


ان مات عندهم ا 0 و0 لیتماشی .۶ دی ۰ ولا 
مارسي بدورم ہما له «ن مكانة في 
شیر شخص لهذا اسيم ا )0 ربما انبنی هذا کر على الفرو ق 


تی لاحظها العرب فی لباس او القبائل البربرية التى عرفوها من بر بر 
پرتدون بر انس (جمع و ذات قلانس وبربر بر تدون ٠ابس‏ قصيسرة 
أو لیست لھا قلانس (ہثٹر دم أبثر و ۵و ال وب المقطوع ) . وهل احسن 
فی حاجة إلى القول إنتا مازلنا إلى هذا الحد فی محال الافتراضات ۱ 


املو السا وفي | حر رغم ذلك ء 


وفیما بعد تلاشی العنی الأول لهذا الفارق عندما آصیسح فطق كنا 
فشر: ۴ علی الا -الي 00 5 الفاتحون تتصا.ون بهسم و 


و من ادن أن الفاتحين عند توغاهم یحو الغرت ء رجدواۂ ي آماکن 
لعبدة جد ا حیانن بعضها عن الاخر قبائل تحمل نفس الاسماء 
مستمدة من ظروف حياتها ١‏ ب0 کان لانرن دن سکان المغاور ) 
أو منسوبة إلى طوطم يحميهم . ( و سا أن تشانه الاسماء كان بالنسبسة 
ايهم الدلیسل الرجح لثبوت السب فانهسم وجلو في فبسائل تتحد في 
الاسم الأحفاد المنحدرين من جد واحد وقد شتتتهم صروف الحدثان ١‏ 
ومنها » ما کان بعیشل في شرق ا مخرب ء ومنها ما كان يعيش في غربله » 
وبعضها من الیدو الخلص آو آشیاه ااسدو والبعض الاخر كن الحضر 
الفلاحین . ومن بينها من استوطن تخوم السودان والآخر استقر م العل ) . 
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وو حباول مؤرخ عربي البوم اعتماد نفس المعيار لمعرفة سکان 
الجسال لحشر في عائلة واحدة «الجبالة » المغارية سكان المنازل » 
و «جبالة » قسنطينة سکنان لا کسواخ و « الجبالية » التونسييسن الربین 
للوبل والعائشيين تحت الخيام فشرة من السنة | . وينسبهم إلى جد واحد 
وهو جبسل , وهذا هو الذي جعسل بعضهم ولاشك يسب صتهاجة إلى 
صنهاج و«علماطة ال مطماط , 


ن الواجب دحضص افتراض أ. فا فونيسي وان کان مغر ضا وذلك 
نظر اظ ۱ ي التعمیسم . الا أن هذه .4 نظریبة تؤ كد الانعكاسات 
الا حتمساعسة لفتح العر بسي و تستحق من هذه الناحسة أن تؤخ بعيسن 
الاعتبار » وإن هناك ظاهرة طالما تکررت وهي أن البدو بختتمون 
الأزمسات الساسية للخروج 7 عز تهسم و افجوم علی الحضر قصد 
الانتا ن الفوضى . وهکذا انقض المر ابطون على المغرب الأقصى 
التداعي ف سی الشرن الحادي عشر وظهر بنو مرین في جهات ملوية 
السفلى حالما بدت على الدولة الوحدية علا سم الوهن . كما انطلق حديثا 
الهيبة ورجاله اأزرق من الساقية الحمراء 9 Rio de‏ ( على الدولة 
العلوية عندما کان نجمھا في أفول . ولیس من الغريب إذن أن بظهر البدو 
الرحسل على و الأحداث بعد الاضطرابات الكثيرة التي نتجت عسن 
الشتح الاسلامي. على الأقل في الجهة الشرقية من إفريقيا الشمالية ۱ 


ومن جهه اخرى فان افتراض أ. ف. فوتيي يؤكد أهمية أنماط 
الحياة التي تختاط اختلاطا وثيقا و اج القر بي والسي یمیل الاعباریسون 
العرب بسهولة إلى إهمالها لشدة تعلقهم انت و كثرة ة هي أمثلة 
القہاشل المنحدرۃ مبدئیا من جد واحد واي تکونت في الواقع من عناصسر 
متبساينة لایجمع بينها إلا نمسط واحد من الحياة ولم تعطها 5< وحدة 
الجنس الذي يتمسك به المغرب تمسکا ون الا أو هام التبني 


أا دور كسيلة والكاهنة فإنه يبدو من قبیسل المجازفة ضبطه 
نالاستناد إلى ما بيسن أيدينا من نصوص غير موئوق بها ومتضاربة . فلقسد 
مكنت القرون المتتالية شخصية كسيلة أول بطل لاستقلال بربري من 
أن تبرز بروزا . ذلك أن البلاذري لايعرفه البتة . أما البكري فلقد جعانه 
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دسر ه من طبن AE‏ م موی بن اضر وابن قتي“ کے أنه قضی احبه سا4 702 
وهو یال »و سی هلا نع ے لف کال مغذ الما ماسو رة کا ان ا عم الحسكم 
لا يعرف ر بالض_ط ہل إن ءقسة بن ناو ع قتسل 58 ا أو ۱ ابن الكاد:ة ) 

وربما اعتبر هم ذ ي الواقع شخصا ا . وعلى کل :۱ فإن واحدا من 
الإخباريين القدامى 3 دنعت. کله ( أنه زاس قميلة أو رده ) اتی 5 تسمح 
ا عر مون مکی في وا زین ا افر 


ومکذا فان كامل الرواية التقلیدیة التي تستجيب انوازع انوس 
التواقة كت الملاحم اج شت أمام اة النصوص . وقد يكون من 
المجاز فة اعتبار شخصية کسیلة اا لامح من شخصية رولاد ( Roland‏ ) 
كما ثبدو من خلال ملحمته ( geste‏ عل Chanson‏ ( . 


بقیت النظرية امائلة لو جر د آوراسین التي اقتبسها أ. ف. . فوليي كن 
مسکراي ( Masqueray‏ ( وانها قد تهوم علی أساس | التضر 0 بيسن لھجتین . 
لھجة .الشاوية سكان لأوراس ٠‏ أربي ای اه رعابا > كاه ولهسجة 
الشاودة كان الأوراس الشرقي اخ ر .ایا اکا ھاة :3 ڈ سو سر سی 
مبني على عداة أخطاء ومردود اأيوم من جمیسع الاختصاصیرن في الدّغة 


البر بر بة ) فار ہے ة مسكراي اأمائهمة على تباب A.‏ رلاد الشاو ده تھا سھر إدن 
واهسة حد| 3 والحيطة تشر ص ) علينا ااجتنا تھسا ادتظار ا تا بخالف ذلك . 


وهكذا فان الفاروف الى , اکتنفت المقاومة البربرية تند" عن تطلعنا . 
فاسم بی لا واأحالة هذه سو التذ كير دن جهة الرواية القديمة 
المتعلفلة ب-اافتسح كما اعتاد شوم استخلاصها من المؤرخين العسرب 
اعتمسادا على اختیار لابخضع دائما إلى ٠قتضيات‏ النقد الموضوعية . وەن 
جهة 2 أخرى عرص الفر ضيات التي اوخت بها هلمد الرواية التقايدية ال فذین 
من ااؤرخین : لم مناقشتها ؟ فهل معنی ذلك أن ما حاوله أ. ف فوآیسيی 
کان لافائدة فيه ؟ إندا أبعد مأ کون" عن هذا القصد : ونحن أو تغاضینا 
عن براعة هذا المؤرخ و و امتاعه او جب آن عر كيك أكثر ممن سبقه : 
الفوار ق الموجودة بين ١‏ آهل الوبر ) و ۱ أهل المدر » ونبين کل النتائسج 
التي يمسكن للمؤرخ والجغرافی معسا استخلاصها : والواقع أن ما وجه من 


سج ویر ہو سض ھی دج I‏ 
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نقد فى هذا الضدد کان ضحلا ما عدا بعض الاستثناءات وهنها نقد 
وليسام مارسيه ) "CW. Marcais‏ اليارع : 


ن البدهی کما طاب انتقده الاعتر اف يذلك © ) أن *ورحی المغر تب 
لن یتیسر 22 تا ولو من ن مسأَلة واحدة من بین المسائل التي و ضعها ) . 


موسی بن نصیر : 


لما رجع حسان 21 القير و ان وشرع في ن قوانين جبائية قارة 
أصبح فسي عيني ا مشبو ها ف ی أمره فاستهدمه نوأ وکل , اوسی بن تصیر 
آمر إفر دة اھیئ ا E‏ عن مصر مندئذ فاسم کن ملہ الا أن 
و سع رقعة انتضارات سلفه . وإذا کان من الصعب ضط فتسرة هذا 
التعيين طالما أن التواریخ المل كورة متغادرة جاز ثر جیح سئة 705 2 تقدیر 
لسبسة 2 این بعشر سنوات تقریبا . 


وأول ما قام به موس ی بن لصیر إخضاع المغرب الاقصی حتن المحبط 
الا طلنط ی والتوغل إلى 27-.: في تفيلالت . ولئن آحفق فی فتح سرتة 
و احتل نهبائيا سی . جو کات 7 ا آهلة بقبائل آبربسر 
رتباکل در غواطة طول اا ای لین“ مضيسق 7 طارق 
و مصت ام اربیع . 

اما قبائل مکناسة فقد استوطنت وسط البلاد » وقبائل مصمودهة 
حطت تالسه سح الغر ببسي من الأطا سن الكبير وساحل ام أأر بیسع 2 سلاد 
الموس » وأقامت قبائل هسكورة مين ا سوس ودرعة وقبائل لمطة واتونة 
على الضفة اليسرى من درعة. . ولقد فرض موسى الدين الإسلامي في حزم 
شدید على هذه القبائل المسيحية آو اليهودية المنصرفة غالبا إلى عبادة 
الطبيعة 6 6 و كذلك على القبائل المرتدة في سائر بلاد البربر . 


ولقد وجد المسلمون الجدد في إسبانيا ما یشفی الغليل إذ انتصر 


جيش هن البربر بقيادة طارق بن زياد البربري على الوط فكانت معركة 
واحدة كافية للاطاحة بامبر اطور يتهسم وذلك سنة 711 . و كان السر بر 
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نت توغلوا ۂ فی ااجز بر ة واقتحموا غالیا حتی بلغوا مدينة بو آئيي 
سے 732 (Poitiers)‏ ادن السحيوا بعد انتصار شارل مارتل فلیم 
يكن ذلك تحت ضغط الافرنج (وعمومط وع؟) بل كان نتيجة لمأ جد 
في المغترت الأقصى من ثورات الدلعت سیب استئشار العرب 
للڈر اذ ضى الإسبانية عند اقتسامها ؛. وبببب ما صدر عن ولاة طنجة 
ا أعمال اتصفت بالتنكيل أو العنف . وتمکن الغزاة من كسب 
عطف برجوازية مدن إفريقية وموریطانیا الطنجية ومن صرف حماس 
البربر بصفة وقتية إلى الغزو والنهب : غير أن< خضضنوع جماهير 
لبربر التي كان العرب يحتقرونهسم ويستغلونهم لم يكن إلا وهميا . 

فلقد لاحظ. حسان. منذ ذلك 2 « أن فتسح إفريقية أمر مستحيل ا 
وأدرك خلفاؤه. إزاء ما لاقوه هن عنت أن الاحتلال القار أعز منالا مسن 


مجر د غز و ات خاطفة . 


2( القاومه البر بر به 


نحلة الخوارج : 
لايد لکل انتفاضة من سيول مذدبية فالفلاحون المصريون الذين 
اروا في الألف الثانية قبل المسيح لارغام الارستقراطية على كشف 
الررموز الضامنة للخلود. > والدو نا قوسيون الذين قاوموا الانتهازية الكاثو ليكية 
وناهضوا تحالف الولاة الرومات مع الأساقفة والملا كين العقاريين ألم 
بجاو زوا آن عبر وا تحت قناع الدين عما كانوا يضمرونه من حقد نحو 
الاغنیاء ورجال السلطة . و كذلك کان الامر بالسبة للبربر الذين أسلموا على 
بد العرب فقد صبغوا معار ضتهسم بالصغة الإسلاميسة فٹمکنوا بذلك من 
عر ضص مطالبهم الاجتناعية في صورة مشل أعلى ديي . 
لد أصبسح امه بمثابة حلقة من الصراع الطبقي وظاهرة 
شصسوبرة کما 0۳2 7 بالنسيسة لدوناتوسيئة. 5 وشن کان المغر ب 
مسرحا ممتازا لهاتيسن البدعتين أو بعارۃ آصح لهذين الانشقاقین 
المطبو عين بالطابع الوري فذلك لان مشاعر التقشف والساواة التي لا 3 
فصلھءا عن كراهية المسود لسك أ م تبلغ در جھ من , الحد ة ۳ رلغته 
في هله الملاد ۱ 
ومما لا شك أن ظھسور نحلة الخوارج راجع أو لا وبالذات إلى التحكيم 
ي اضطر الخليفة علي إلى قبوله تحت ضغط جيوشه . کے جات 
7 الإضافيين آثروا الانسحاب فورا خشية أن يفهم من بقائهم 
الاعتر اف مر ار ست كلمة الله لحكم البشر . وبعد إدانة. علي 1ھ 
سرا جمع غفیسر من أنصاره الکو فة 7 على الضفة الغربية من 
الفرات حيث كان بعسکر الجیش والتحشوا 023302 الاو لیس . وهذه 
الهجرة هي التي اعت الف اسم الخوارج . 
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وإذا نحن تر كنا جانبا النحل المتعادية التي تكائرت بسرعة لاحظنا 
أن الخوارج ایض فيما بخص الخلافة على اعلان معار ضتهم للجماعة 
حسب لعبير ولهوسن (Wellhausen)‏ الر اشق 1 فقسالوا بأن كل إمام يریغ 
ن الطر دی ااستفیم رت خحلعه .. ولموجب هذا المعیار الأخلاقي والديني 
00 بخلافة آبي 0 سی در ولكتهم فو سس 
هذا الأساس فإن سی مؤەن 07 بهذا الاسم کے اليا ۳ 9 : 
من دون أي اعتبار لصو + « ولو كان عمدا آسو دا ) . وفي اى 
فقد کانوا متطر فين في نفار تهم الأخلاقية . ذلك أن الإيمان وی لا يصح 
إذا لم تؤيده سا > ومن اقترف ذنبا عظيما عد عاصيا وفي تفاسر 
بعصو م عد کافر ا واستحق هو وذووه القتل . ولم بزل الخوارج يوجهون 
رل أنصار لأر e‏ الانتقامیے ويغرقون أثناءها فى بحور من 
الدماء الأمبراطورية الشرقية بجر ائمهم] الدينية حتى قضى رن الخلاء 
وي عب سي ال بف و ص ی 
خن ن کر . وون یں الاتجاهات الأساسية 5 الي تناز عت الخوارج 
ن أ ز ارقة بمثلون التطر ف الیساری وإباضية يمثلون اليمين وصفرية ا 
الإباضية و ااصغر د ئة «سكانة عظيمة و ي نار یسخ المٰغرب 7 و تسلاءم 
مذهب الخوارج بطبيعة الحال مافطر عله ابر كن لزوع إلى الثورة ۰ 
فجعلوا من الصفرية النحلة المناهضة میدئیا لاطرق از رهاببة مهمسا 
رشسول المسل المباشر مشل نحلة الأزارقة في الشرق . 


وسرعان ما تحوات »عارضة الخوارج إلى تمرد على مذهب الستة 
۱ تمثل عملیا في استبداد العرب و بير قر اطبتهسم 


وإذا سال قو تيسي )Gautie(‏ إلى نسبة هذه اشورة إلى زناتة دون 
سو اهم فان و يليام مر سیه (وزوہ:و3/1 )W.‏ پستبسیسل في ۳ ن اشامن 
الهجري مصدرين للتمرّد كفيلين كلاهما بالقضاء المبرم نے 
العربي > أحدهما في المغر ب الأقصى و کان بهدد بعزل اسان سن 
بقيسة E‏ وامتداد اٹورة اليها » والثاني في الأقاصي الشرقية من بلاد 


البربر جهة جنوب قسنطینة والبلاد امو نے وطرابلس حيث كان. في 
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الإمسكان أن بؤوك انتصارہ إلى انهیار العاصمة الجديدة راطع المواصلات 
مع امو اعد الشر ثبة . وإذا قامت زناثة بادور لا ینکر في شرق البلاد فان 
نشاط الخوارج . شمل با تخصومن اہر انس م من .دون أن ب0 أول الامر في 
أواسط بلاد زناتة أي شرقي المغرب الأقصى » وجهة وهران وسهل. شلف . 


طفيان العرب ورد فصل البرسی ‏ 


کان ا مغرب وإسبانيا ‏ یخضعان آنذاك ٤‏ إلى الولاة المقیمین ف في القیروان 
الذين کانوا يشمون » حسب ا السياسية » مرة ة إلى ية وآخری 
إلى اليمنية إذ أن انتصار الاسلام لم بحد" قط من وطأة الخلافات الجاهلية . 


وعلاوة ي لاحظناه من عدم استقر ار: فان إفريقية كانت تنوء 
مغلوبة على أمرها تحت وطأة الضرائب التي فرضها الخلماء ہت 
لنضوب الخزپنة من جر اء انتشار الاسلام » اهتذی الأمويون إلى جبز الذين 
دخلوا في آلاسلام حدیشا على دفه ع الجز ية والخراج وهماه ن الضرائب 
اسنة صادة على الكفار دون ۳ : وكان الت اا دول 
شفمة: ولا رحمة السلمیین ی نی طويل على إسلامهسم 
وو ہے ا لم يتبجح الوالي يزيد بتوخى نفس الطرق 
التي استعملها الحجاج : ي العراق . وکان الخجاج مثالا بختذی بحق 
إذا ق كسرنا على ال الوضوح الذي كانت تتسم به مبادئه في الحكنم 
عندفا: تولی أفر الكوفة . 

وهو الذي أعلن في هذه المناسبة السعيدة : ١‏ اي أرى رؤوسا قد 
آینعمت وان 5 الدماء ترقرق بين العماشم واللحی ... والله 
لالحوشکم لحو العصا وأضر بتكم ضرب غرائب ب الب سل 
البربر هذا النظام آدر کنا لماذا اروا وقتلوا اليزيد 
وبعد ذلك بأعوام قليلة وجد الخليفة هشام الذي آراد تعز يز النظام 
الجبائبي الذي آفره عمر في ولايتي طنجة والسوس من الشطط في القيام 
بالواجب ما حمل الأهالي على الثورة (739 - 740) و كان الدور الأول في 
ذلك من نصيب الخوارج ۰ فكان ميسرة السقاء الصفر ي طبعا على رس 
الثوار من غمارة a‏ وبرغواطة بعد أن بايعسوه خليفة ولكن هذا 
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لم پمبعهسم قیه‌سا بعد ان تحاعسه, 0" عندما ظهر في آینهم بمظھبر 
إسبانيا . وان دنا ابن خلدو ن 0 فائدهم ا خالد بن یت 
قد .هزم جیش العدو علی ضفاف شاف ١‏ في وقعة البہلاء 1 حیٹ هلك 
انقاشد العربي ١‏ وجميسع الابطال » الذين کانوا معه (740) . و إذا كان 
ذلك زین وجب التسلیسم بأن مر کز جرج في جرب امعد إلى 
آواسط بلاد زنائة مما بژید نظرية ‏ ف. قوتيي غير أن المدؤر خين 
اسرب الاخر ين حددوا على ٠۔ا‏ يظهر مكان الواقسة شمالي الخر ب 
الأقصى . ولرّيما كان الخلاف ناتجا عن خطا في نسخ نص ابن خلدون 

شل حسب ويام مرسي في تعویض كلمة سبو بشلف . إذ يكفي أن 
9 ك0 موه ظا کی نکون للانمین نه فس لا قن 
١‏ و سسکا فان ما في الوثاشق ١‏ ال ي بین یدنا من غمترهن ددعو سا مرة 
آخری إلى المزید من سر رأى هشام أنه من الواجب رد" 
الفعل فأرسل تحت إهرة كلثوم خيرة جیوش , الشام فكان ما لهم نفس الال 
فی واقعمة شدورة على هر سبو (742) . و کان متوقعا أن بنهار نہائا 
سلطان دمشق لو ام TT‏ . حنظلة بن صفوان والي مصر 
الجد ند رقف في اوقت لا زحف سی من الخوارج کانا تغلغلا 
في إفزيقية و هددا القیروان و ينتصر عليهما في و فعني القرن والأصنام 
(افریل - ماي 742) . 


اضطرابات إفربقية : 


أتاحت و الخوارج والصعوبات الي وجدھا في نفس .الفتر ة 
الامویون من أجل اليقاء في الحكم ظهور نوع من الرجعية العربية.ذات 
الصبغة التمر دية في إفريقيسة . ففي سنة 744 أي السنة التي الدلعت فیها 
بالشر ق الثورات التي أدت بعد ست سنوات إلى قیام الدو لة العيساسية آعلن 
عبد الرحمان بن حبیب وهو سيد من أسياد. العرب و حفید من أحضاد عقية 
استقلاله في نونس . ويقال إن حنظلة آثر » تحاشيا من وقسوع حرب 
أهلية بين العرب > وبدافع التقسوی والورع » الرجوع إلى الشام من دون قتال 


38 ا ا اریخ افریقیا الشمالية 


gE چیے‎ 


لاعنا رف آرض الفتن (فيفري - مارس 745).. ورکان آخحر خلفاء 
الامویین وأول: ا | شبغل شاغل عن الوقوف فى وجه المغتصب . 

ولما استحث الخليفة اون . آخر الامر عمد الرحمان على الو لاء والطاعة 
تمر + ن جديد ع وآوی ٠‏ ٭ن نجا بنفسه »و ن الأموين واستطاع واحد منھسم 
بل قرط حيث ین ن امارة تحولت فيما بعد إلى خلافة (756) . 

غير أن آخر أيام عرد اا ہا كانت مضطر بة هن جراء خصوماته مع 
حاشيته وقد هلك بطعنة خنجر سدادها له أحد إخوته (755) . 


ووجد بنو ورفجومة » وهي قبيلة صفرية من الجنوب التونسي ؛ في 
الصراع الذي عقب موت عبد الرحمان مجالا لاحتلال القیروان فعاثوا فیا 
فا و کے القوم إل کسی بالإباضيين ak : ٠‏ نفو سة وهم ع 


وقيل إن أبا الخطاب استفظع ما اقترفه خوارج النحلة المعادية 
دن جراشم فرمی بجیوشہ القيروان وقشل بني ورفجومة تقتبلا رغم اعتدال 
میادشه : وبسط نفوذ سلطانه ٭ن ن طر ابلس مقر إقامته إلى إفر بقية التي 
ولئ عليها عبد الرّحمن بن رستسم وأقره بالقیروان وهو شريف من أصسل 
فارسي كان تربی بها (جوان 758) . 


وصار البربر مرّة أخرى مثلما كانوا في عهسد كسيلة أسيادا على 
الجزء الشر في من إفریقیا ااشمالية بینما بقي الغرب مستقلا إلا في الفترة 
الواقعة بين فتوح موسی بن نصیر وبين تمرد ميسرة ...ورغم ذلك فان 
الفاتحیسن بذروا في ابلاد بذرة دينية ستثبت الایامے مت رغم عن أن 
الإسلام نحا منحی البدع في بلاد البر بر ولم سيطسر على كثير ٠‏ ن القبساشل 
المتحصنة في الجبال وحتی السهول الله كان حا تلا في الفوس منتصرا 
على مسا سبقه من ٠‏ العتقدات . وبعث ابن الأشعث وار وم یک تين 
لقتال أبي الخطاب مني كلاهما بالهزيمة . واضطر في آخر الأمسر 
إلى أن يعيد الکرة مرة ثالشة فقاد الجیش بنفسه رس تی سا 
للانتصار في وقعة تاورغة (في الجنوب الشرقي من زليطن بطرابلس) 
تمکن من دخول القیروان (أوت 760) . 


خوارج المغرب الأوسط : 


سم يكن لابن الأشعث الذي استونی سلطانه بإفريقية وعمل على 
الخوارج 9 کی وہ المغرب . بل إن.انتصاره كان 
سببا غير مباشر في تکوین مملکة اباضية 2 ٹمکن فیها مذهب الخوارج: من 
الازدهار في حرية نامه ۔ فلقد توصل ابن رستم إثر سقوط القيروان من 
أن بقلت هم ن قبضه ا منتصر ويؤسس على سفح جبل جزول مدينة تاهرت 
أو تبهر ت (و اسمها الیو م نغمت) وهي | لا تبعنند كثيرا عن مر کسز روماني 
قديم اسمه اليوم .ارت وفيها ارتضاه أصحابه بعد سنوات قليلة إماما 
عليهسم (776. أو ہ وفي: هس الفتر ة آسس آبوقرة نيك قبماسة ابقر ان 
ی مملكة الصفرية قریبسا من تلمسان . ونحن لانعرف عن حياته الذاتية 
فنا "كبوا غر أن شأنه في ايدان العسکر ي کان عظيما . ولاقی والي 
القيروان. عسر بن حفص عناء كرا من ات هانين لاءارتیسن الین 
یہہ و ے حل سب سس سس أخرى ن زیر . ققد حاصرہ 
أبو قرة على رأس ثلاثة عشر فيلقا في طبنة بالزاب . و وأسم يس سم العرب 
إلا بفضل خيانة ۳ الصفر یه الذي اعد عن ساحة اک 
جيبو شه عددا و آشدها بأسا مقابل ار بعیس 7 درهم . ولسم يفلت 
عمر من طبنة ویلتحق بالقیر وان الا بمشقة بالغة : الا" أن البربر حاصروه 
و قطعوا عنه الوو نة فكانت المجاعة و بذلك أأصبسح الخوارج يسيطرون 
لا على سرت الاو سط فقط بل على کامل إفريقية (سنة 771) . 
ال“ أن الخليفة آرسل م ن الشرق جیشا ا یج يزيد بن خر 
أحله محل" عمر . ويقال إنه لما بلغ عمر بن حفص هذا الخبر عسر 
بنقسه لسوت في واقعة فقتل . وانحهت لجوش ا ری 
العياسيين بقيادة أحد ولاة طر ابلس الساہفیسن وهو خارجي کان قام بدور 
كبير في طبنة وأشرف على حصار القيروان ويدعى أبا حاتم وقد خلع 
عليه الاباضية لقب إمام فمني بهزيمة نکراء في طر ابلس غسربي جي 
(رطصە[) (772) . ويد كر المؤرخون العرب أن هذه الواقعة هي خائمة 
لثلا ثمائة وخمس وسبعين معر کہ جاص 1 مر بر صا الجیش العر سی مرل 
أن اروا على عمر بن حفص . وتوخی بز بد الشداة في معاملته لخوارج 
إفريقية طيلة ولايته التي دامت خمس عشرة سنة  772(‏ 787) . فقد کادت 
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قبيلة ورفجومة التي أنهكها آبو العخطاب أن تبيد. عن آخرها تحت ضربات 
یزید . و کذلك كان مصیر نفز اوة بالجرید . پقول اين خلدون : « وغلیها 
كان رکود ريح الخوار ج بافر یشیة و إذعار البربر ) ومن السهل طبعا إدراك 
الأسباب . وانهزم إدن الخوارج a‏ واستتب ستتب النظام العربي السي في 
الجهة الشر قرة من البلاد فقط . ذلك آن جزعا كبيرا مه خر الأوسط 
و الغر ب الاتصی ا بخضع لنفوذ بغداد وبقي متشبثا ببدع شتی من 
مذهب خارجي هنا إلى دیانات بر برية جديدة هناك وخاصة في بلاد بر غواطة 
التي سنرجع إلى الحديث عنها یں N N‏ 
بلاد البر بر قد حضعت تماما لسلطات العرب أو حتی أن الاسلا م عمها بالرغم 
عن أنه قد انقضى قرن كامل منذ أن وطفت اقدام العرب المسلمين آرضها . 


۱ 


مملكة تاهرت: 


ولم لم يبلغ يزيد من امو ة ما حعله یمن على مغرب الخوارج بحسنات 

من الذي ران على فرسوفيا . ففى سنة 787 عرض ابن رستم الصاح 

سم يكن بد“ من قسول شر و طه . ولم بقدر الأغالة الذيدن حکموا رلاد 

ار او من سنة 800 و مشاغبة 2 ی بصورة 0 بحيث 
عاشت فی ظل مبادئها الدينية ویر : 


وفي هذا البات بحتد" الخلاف بين أ. ف. قونيي ووليام مرسي فا کد 
الأول غرابة موقع هذه المملكة قائلا : إذا اعتبرنا لول وهاة العطات 
الجغرافية فقط وجدنا أن مملكة تمتد من جبال نفوسة إلى تيارت تبسدو 
مقتطعة بصورة غير معقواة . بینما حاذت حدودها جهة من آلصق الجهات 
بالطبیعة نعني منطقة ١‏ السباسب ) وهي جهة مناخها جاف » ومراعیهسا 
جدباء استوطن بها بتر منحدرون من الجهة الشرقية وخاصة من جنوب 
تونس وطرابلس موطنهم الأصلي . وكان عيش هؤلاء البدو ضنكا 
بالضرورة إذ لم تكن لهم موارد ذات بال لسد حاجاتهم . فكان ما يدعون 
الب مر ن سیر ہیی مه یہ ہپ ۶ قر كن مو من شظف 
العيش . كما أن نصوفهم كان بجد و ي الصحراء الإطار الانسب لبلوغ 
آقصی درجات التطرف . 


و من الموسف أن أ. ف . قوتيي لم یستفل نصا معاصرا لتدعيم نظر يته . 
فلنرجع إل ارنست بيسكار ي ( Ernest Pichari‏ ) الذي أعاد إلى الاذه نات 
ما شعت لسيه الصحراء (هذه الأرض الر و حانہة) في وس لسر من 
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« ميل شديد إلى التأملات » . و انساق جبلة - وهو الذي استعمل ده 
الكامة لحو ( أصحاب التأملاات وأحلام السہاسب ونحو ال ن آفنی 
الصيام أجسامهسم واستأصل الإقبال على الحياة من نفوسهم وهكذا فإن 
الضابط الشاب الذي يتجاذبه واز ۶ الإيمان فيجذبه رغما عنه لما للصحراء 
كن مدر بشعر بميل زحو البر دري البدوي المتصوف ! ولسنا فى حاجة 
إلى أن نغير كلمة واحدة مما قاله بسيكار ي لتطبيقه على الاباضۃ . ال“ 
أن وليام عرشي يضيف مؤكدا أن العناصر الفعالة للمذهب الخارجي اارسمي 

لم يكونوا أو لك الرحل من زناتة السا كاين بالغرب الاو سط المفطورين 
0 الشقاق والتمر د غير المخلصين لقضية الخوارج الذین نغصوا على أمراء 
هرت ممارسة الحكم . ( ومن حسن حظ نی رستم أن اعتمدوا على أبناء 
لاورن وهم 0 يتعاطون الفلاحة وعلى سكان قرى جبال طرابلس . 
وكا: وأ يجدون من بينهم الجند المخاصين والدعاة المتحمسين والممولیسن 
لخر ائنهم بسا بدفعونه من ضصر اب . ) 


ولکن الجدیر بالاهتمام لیس التوزیع الذي كانت عليه القبائل فى 
صلب مملکة بني رستم نل هو حياة الخوارج الحا کم ن بأمرھ ٣‏ واف 
E‏ عاصمتهم حيث تاج 9 الديني وهم في شبه عزلة . 
0 في حر مابدل ع ی ذلك ٤‏ آحد‌هما منسوب إلى ابن الصغير وهو 

۳ لا دلت ہی 1۳ با 0 من في ثيارت تحت حکم من تأخر ه ٭ن أيمتهم » 
والٹا ابی دون في أواخخر 0 عشر رواه أبو ز کریا وهو عالم خارجي 
دن خوارج ورقاة . وقد لشر الر و اية الاو وتر جمها موتيلنسکي ( Motylinski‏ ( 
ا سرواية الثانية فقد تر جمها مس را فد و معتمد'! على 
لسحخة أصلية مز ابية ظن القوم حول آنها فقدت . و کان عزم الأستاذ 
الیو لوا ني زموقورز زفسكي ( 70020۲201 ) نشرها ولکنه مات 
دون ذلك وهو الذي عكف على در اسة مذهب الخوا رچ و و اد مخطوطات 
عديدة في المزاب . واتخذت الإياضية تاهرت عاصمة لهم و هي على منحدر 
پشرف من علو قدره آلف متر. على سبسب لامر ع ی . وفيسه ود سس 
شي فصل الصف و سمدلون جصول . مساشيتهم وتجیو ب 22 کان 
رو ساو و هم ببادرون عند وصولهم بالاتصال بأعيان المدينة نم ےہ 
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إلى موضع خيامهسم حتی الرحیل . ولقد ذاع صيت العاصمة الزستمية حتى 
اعد بط نیال اکر اتد الذين كانوا بخفون إليها من العراق حاملين 

معهم أمو ال المتحمسين ساعين إلى التشبسع من روح المذهب الخارجي 
المتتصر وطامعين كذلك في القيام بمضاربات ئل دا وکفر » هسم 
الذین كانوا بحجمون عن الرجوع . قال ابن الصغير : « ليس أحد 
ينزل .بهم من الضرباء إلا استوطن معهم وابتنى بين ظهرانيهم لما يرى 
من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته وأمانه على نفسه 
وماله حتی لا ترى دارا الا قيل هذه لفلان اللكوفي وهذه لفلان 
البصري و هذه لفلان القروي و هدا مسجد لقرویین ورحبتهم و هذا مسجد 
البصريين و هذا مسجد الکوفیین » . 


ر اقتصر ا ہاحٹون 52 طسو دلا عنك تقييم فن بن سی عدم العمار ي 

عای آثار صدراثة (قرب ورقلة) وهي المدينة ا التجاً إلبها أهل تم 

عئزدها استولى الفاطمي-و ن عا ی مت سنہ 7 . وتدلنا هذه الاثار علی 

أن ل فنهسا العماري متصل بەن افریقیة وأن زخر فهها نكسب ال , زخرف 

أديرة الاقباط ۱ وأن لها عناصر معمار دة متأثرة بالمباني المصر دة المعاصرة لھا 

وریما بقصور العراق . و کانت الدور ذات از خرف الثمين المقامة هناك 
الل کر مناز ل سکان تاهر ت المشار قة قة التي كان ابسن الصغير معجنا بها . 


وفي سنة 1941 قام ج . مارسي ودوسي لامار ( Dessus - Lamare‏ ) 
بزيارة استطلاعية معالم ا وأجربا تنقیہا على آثار ها . والذي زاد في 
صعوبة مهمتها هو أن الأمير عبد القادر نزل بين ساشی 1835 و 1841 
بموقع عاصهمة بلي رستسم العتيقة وترك فيها الا بعسد رحياسه . 


ورغم هذا فإنهما تمكدّنا من أن يكشفا بصورة قطعية عن جزء مسن 
سور بني رستم وعن مخازن عظيمة للماء » وبقايا من الفخار كما اها 
ضرطا مو قع القصبة مقر آمر اء بني رستم »> والتهيا بعد الیحت إلى أن تاهرت 
كانت حل کل شي ء قلعة حصينة -- لاصمود عند الحصسار 
ااطویل و أن فن ااقصبة العماري یذ کر بقصور الشام من التھر ن الثامن 
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ومن جهة أخرى فإن ما وجداه من بقايا الفخار مکنھما من الجزم بأن 
فن الخزف بتاهرت كان بدائيا سيطا . 


وإن هذه المعطيات الأثرية التي لاتزال إلى الیوم مجزأة لتبعث إلى 
حد ما على تصدیق ما رواه این الصغیر عن الإمام وهو يبني بنفسه سقف 
دسته بالملااط الذي كان يناو له اباه عبده . إن الامور تطورت فهما بعد طرعا 
لذاك فإن رسل الكوفة لما قدموا ثانية إلى تاهرت « نظروا إلى قصور قد 
ننيت» وإلى ساتین قد غرست » . وهذه المفاتن » إن وجدت ء لاد أنها 
كانت متواضعة إذا اعتمدنا على آثار صدراتة. وعلى كل فان 
لتقیبات الحالیة لا تدل على آثر لذلك . ۱ 


حكومة لاهوتية : 


كان على رأس المملكة الاباضية إمام جماعة المؤمنين . و کان د 
رعاياه على سنة الله ورسوله و كان له عليهم الطاعة المطلقة . وابن رستم تم قبل 
أن ستجيب لرغبسة الاعیان طلب منهسم أن یو کدوا الأيمان ال 
لأوامره ما تماشت شت مع العدل » فإذا حاد الإمام عن الإرادة الإلهية الهادية 
له فإن قراراته تصبح بموجب ذلك غير نافذة المفعول . ولاحظ ج. 
مرسي أن كل خلاف بين الإمام اوہہ تو وہ الخال ھت الخروج 
وتكون له خطورنه وفعلا كان تاريخ تاهرت في معظمه تاريخ نحل 
وقست في وجه السلطة و آفسدتها) . 


و كان على الامام أن يحيا حياة از هد . من ذلك أن ابن رستم لما قدم 
عليه من العراق رسل م ن الاباضية واصل ما كان منصرفا اليه مسن 
إصلا ح شقاق في سطح بيته بالطين ولم يتزل من السلم لإقتبالهم إلا بعد 
آن ن ان شغله . وقدام لهم خبزا وسمنا . « ولیس في بیته شيء سوى 
وسادته التي ينام : عليها وسيفه ورمحه وفرس مربوط في ناحية هن ,داره ) . 
وكان فو ود إلى درجة أنه أوصد بابه دون بعثة ثانسة قدمت إلبه 
محملة بالهدايا لان الجماعة لم تعد على درجة من الفقر تسمح لها 
بقبولها . وكان الإمام يعقوب « بعيد الهمة » نزيه النفس ما جس بيده 
ديئارا ولادرهما وکان إذا أتى وكيله بغلاانه أمره أن بجعلها تحت 
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بردعة له بجلس عليها وإذا أراد إخراج شيء منها دفعه بشضيب من 
بذه) . ويواصل ابن الصغير قائلا : ووكانت له بقرات يأمر 
بحلبها بين يديه في إناء جديد فاذا امئلاً شربه أجمع ثم" بقوم 
عليله ثلاثا لا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا ولا يخرج لبراز ) . فإذا 
سافر «ونزل بقوم لم يأكل لهم طعاما) . 


و کان على ال مام تسیر شوون الدو لة و تأویسل لو انین والقضداء لیس 
الناس وإمامتهم شی ااصلو ات وقبول از کاة. 


وكان رجال الدين والأعيان يراقبونه وكثيرا ما كانوا بنهونه نهيا 
شديدا وكانوا ببتلون نزاهته عند تعبينه للمسؤولين : فکانت مشلا 
المفاوضات بين الرحل وکبسار الإباضية طلب عزل القاضي والقائم عا 
ليث المال وصاحب الشرطة . وکانت عملية تعيين القاضي ا عن 
الحکم بين الناس عسيرة جدا . إذ كان في إمكانه أن قف في وجه 
الآمیسر و سلط أحكامه على أصحاب الحجاه ۰ هن ذلك أن قاضيا و بسح 
صدشه وحامية عندما بدت منه ية 4 النيل م ن استقلاله 7 قاضیا آخر رمی 
بخاتمه ودفاترہ بین بدي الأمير احتجاجا 0 اختطاف ابنه لفتأة ۰ ومن 
أجل ذلك كله كانت الجماعة تحتاط احتياطا كبيرا حتی أتها كانت 
تبحث في بعضس الأحيان عن التأهل لخطة القضاء في أقاضي جبال نفوسة + 


وكان جباة ابن رستم لا ستخلصون الضر اب آثناء الحصاد على 
الحہوب فقط بل على الم غنم والابل أبضا . وعندما تشم الجباية نوزع 
الحبوب بين الفقراء ! م تباع الاغنام والابل . وإذا انتھی الإمام من إرسال 
الأموال إلى ولانه 0 حاجات الإدارة استعمل الباقي اشر اء الاقمشة 
الصوفية والريوت لتوزع على كل عائلة توزیعا عادلا مع تقديم فقراء 
الإباضية . أما تكاليف u‏ فقد كانت متأتية من الجزية والخراج وربع 
الأراضي وغيرها من الداخیل . وما زاد على ذلك رجع إلى المشاريسع 
العامة العائدة بالفائدة على المسلمیسن . 

و کان الإمام میس مسژولیته فقيها مقتدرا لآن القوم في تاصرت 
کانوا بعیشون دائما في جو ديني بالغ الحماس . فكانت ا النيرة التي 
بهسرها تطر ف المذهب الخارجي ا الجدل . بل وصل لهسم الأمسر 
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إلى التسامسح إزاء القوم الكافرين . | ألم تذهب جماعة منھسم في المشرق حتى 
۲ امحو اظروق ۲ کادت بين المسلمين وبين اليهود والنصاری ؟ وكان 
ی عاصحمة بسي ۳ على حل قول :أبن الصغير نصارى بجلسون مع 
۳ ان حول الامیر أ بي حاتم . و کان آحدهم و هو رن مشهسور 2 
ن حماة الدينة . ولما داه م الخطر الأمير أا ں5 ر أسرع النصاری لنصرة 
نی رستم . وكان 7ھ يشجعون الجدل مع خصو مهم على أمل أن 
دس امسو | : وكانت الا باضیة و باتقون بو ادي ميه بلمناظر ة . ولم 
بخف عدد من الفقهاء لمشار قة نیتھم ) في وضع سول" لتغلغل الابساضیےة 
وطمس مذھبھسم ( و کان آحدهم ۳ منز أة مرهوقة عند الشعب .و کانت 
هذه المجادلات' تدور حول الفقه والكلام والوثائق والنحو واللغة . وليس 
أقرب إلى الطريقة المدرسيئّة من الحوار الذي نشب بين بعض الخوارج 
وابن الصغير حول زواج البنات الاواتي لم يدركن الہلوغ فکانت بذلك 
مسكائة العلماء عظيمة » حتى أن بعضھم کان یتقاضی مالا من العجبین به في 
سجلماسة ( لسعة علمه فى الفقه . و الدین و العاملات والنحو واللغة ) وکان 
الاباضية يكثرون من التأليف في الجدل ویجمعون الخطوطات كما آنهم یتعاطون 
إلى جانب رياضتهم على الخصومات الدينية الدراسات الدنيوية بنفس الحماس, 


وكان لا بد لہذہ المدینة التي كانت في بلاد الغرب بمثابة جنیف : 
في أوروبا من نظام يصون الاخلاق العامة 0 ما ضعفت الإطارات زمن 
الحرب الأهلية ضرب الفساد أطنابه وإذا استتب النظام فرضت الأخلاق من 
جديد فکسرت دنان الخمر ولاذ اللواطون بالفرار إلى أعالي الجبال أو أعماق 
الأودية . ١‏ و كان كل إباضي في عزمه إعلاء كامة الله بکل الوسائسل 
متمر دا بالقوة . ولا بقی الإمام على نفوذه غالبا الا" بتو حي سياسة التوازن . 
۳ نشب خصا م ظهر ت حالا الکتل وشهر السلاح ٠‏ من ذلك أنه لما 

آمر کر پا محظوظه الذي أثار قلقه بأبهته وشعبیته اندلعت حرب 
أهلية سبع سنوات . فاستغل التجار الوقف لتمویل الثوار واقتنصت 
القبائل المشاغية الفر صة للد حول فى المعمعة . قال ابن الصغير : « والحرب 
لا تفعر ليلا ولا نهارا وحميت فيما بينهم حمية الجاهلية وجرت 
ہیں الحرب سمعة ورياء» . 
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و کانت ا ۳9 0 ی بعص الأحيان عن الحهد األكاه.: ن لین 
القبائل و الحضر ء وفي أ کر الأحيان عن غضب الشعب الناتسج عن التنكر 
للعادات . ولما قضى الإمام أفلسح نحبه به احتیج مضه على الطريقة التي 
إذا عات رد - مکانه آخر ولم تجعلوا الام ر للمسلمين وتردوه 
ام فیختارونں مدن هو آتقی وأرضى ( . للك كان الشاس على امم 
الامیسر الحدیا۔ ابی کر AS EF‏ رر امت عشير ته وإخوته 
وأعمامه وينو رن وموالید آن سام له حجابا رھت ات 
العوام من ذلك وأرادت الدنوّ إليه في کل" الأوقات على ما كانت 
تعرف من قبل إمارته) . 

واعنا نلمس من خلال ما رواه.ابن الصغير سعي الأعيان والفقهاء 
82 نکوین ار ستقر اطسة ۵ ن شأنها أن تملي على الأمير إرادتها وقد حذار 
الإمام أفلسح كبار الاباضية من مغبة تعرين قاض من الجبل . 

وكان القواد وخلصاء عبد الوهاب أقنعوه بنكث عهد أخذه على 
نفسه تجاه الرحل. محتجین بالخطنز الذي ينشا عن الا تراجع آمام الضغط 
و بمحاسن سہ4اسة الحرم د كاف النتيجة أن تمرد العر ب فاخمد ورتھم 
ولكنه رغم توالي اللاصطدامات فاته دید و أن مجتمع تاھزت الم تغاب عليه 
النزعة الحر دة ذلك أن المعارك لا تسیل فیها اندماء کش فلا ملاحمة في 
الغالت للمارین ولا اهاز علی الجر < تى . بل کان الخصوم بجنحون إل 
التحكيم . وكان هذا ولاشك السبب في زوال مملكة بني رستم . ذلك أن 
الأب م يوفقوا إلى تنظيسم جيش عتيد ما كادت جيوش الشيعة أن تشن" 
هجو مها حتی استو لت 20 العاصمےة ٭ ن دود عناء (911) . 


ولم يؤل تخریب تاهرت الذي اضطر الاباضية إلى الاستغاضة عن 
المواجهة لا الى التقية و إلى إخماد جذوة الخوارج ولا إلى اضمحلال نشاطهم 
الفقهي . وائن تشتتوا في الضحراء الجز اثريمة والتونسية فإنهم مازااوا إلى 
يوهنا هذا موجودين بجبال نفوسة وجزيرة جربة وورقلة والزاب . وبقى 
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الز انسة بيذلون مجھودات جبارة وأموالا طائانة لتعهسد واحات فی أرض 
كؤود وللحفاظ على ما في غرداية ومليكة وبسي سفن المقدسة من مساحد 
عارية من الز خرف ويظهرون في اف ود تطر فا یتنافی أحيانا مع الحياة التي 
بحياها في مان تجار هم ورجال أعمالهم الحاذقون . 


مملكة سجلماسة وبرغواطة : 


ومن المؤسف أنه لابوجد لدینا معلومات كافية حول مملكة أخرى 
للخوارج أسسها حسب الجغرافي البكري في سنة 757 بسجلماسة بربر 
مکناسة م ن الضفرية كانوا ثاروا على والي القيروان . إنها مملکة واحات 
الصحراء . وإذ/ صدقنا ابن خلدون فان اصحاب هذه النحلة کانو | 
ببالغون فی ممارسة حقهم في خلع إمامهم . روی صاحب المقدمة آنهم 


غضبوا من سيرة أميرهم الأول : «فشدوه كتافا ووضعوه عل قنة جبل 
اج أن هلك ) . 


وکان من ينهم فقهاء مشهورون 0 صت آحدھ م بفضل ما نهله 

من عاسوم في المديسة 5 وبظهر أن أعظم ۳ دولة بي اک هو أبو 
منصور الیسع الذي تربع على عرة ی الاک أربعا وثلاثين سے 1 أتم' 
أثناءها بناء سجاماسة کت على الو احات (790 سم 3) . 


و کان من المنطقي آن بتحالف مع مملكة تاھرت فزوج و لده مسن 


0 هله الحلة مرموقة (ذ لاه 
الشاويئة بيسن القبائل التي تكوّنت منها برغواطة . و كانت اعتنقت نحلة 
لخوارج و شار كت في حملات ميسرة السقاء ثم" تبعت قائدها صالحا 
حوالي سنة 744 عندما عر على الدعوة لف دين جدید . و کان صالح ادعی 
النبوة فی البربر وألف قرآنا بلغته وسن قانونا دينيا ضبط محظورات 
لاشك 5 ترجع إلى أصل بربري وأدخل بعض التغييرات على العبادات . 
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وسواء كانت هذه النحلة لصالح نفسه أو جددها حفيده يونس وريّما 
أسسها أو خلقھا هو نفسه فإنها تعد" على كل حال م سن أطرف المحاولات 
« لبربرة » دين ورد إلى المغرب عن طريق الغزاة . 


کی سی وت سد الخرارع ل جس المؤرخين العرت 

ما راه فيها من أهمية كبيرة . إنهم شغفسوا بدراسة الدولتين 
27 ود يصوت و وپ شايع في طرفي لغرب ني دوا 
الأدارسة بفاس ودولة الأغالبة بإ 


راجت رتد چو ادود مح حنمن 


IS 


تمتا دند نل بكو هنود ہو زنر 


اباب إلای 


2 سسا د بالا در ده و( 
سیا لفن الت اع یفارٹ 

١۔‏ د وسيم الادار سم 

م- رز كت الأعلال 

5 ۔ حا الفا بين في الب 


ب ۔ رولا نی یز زا بحلل 


وت تسه و 


ا الست ل اس س 


إن الفترة الممتدة من أواسط القرن الثامن إلى أواسط القرن الحادي 
عشر بالنسية لتار بسخ المغرب یکتنفھا الغموض » إذ غمرت أثناءها البلاد 
موجتان مر ن البدو الرحل » انحدرت الاو یل من الصحراء الغربية بية ونعني 
ا مرابطین وات الثانيية من صحارى رن زحفة بني هلال . 


لقد كانت فترة تحول ء قطع فيها البربر الروابط التي شد تهم ردحا 

من الزمن إلى المشرق من دون أن يأنسوا في أنفسهم پان سو عو 
يتخلصون نهائيا من هذا المشرق الذي كانوا برفضون سلطانه السيا 
وإذا هم » باستثناء إفريقية ؛ لم يعتر فوا بسلطة الخلفاء العباسیین ہے 
أسرعوا إلى احتضان اللاجئين المشارقة واتخذوهم رؤساء عليهم » ونهلوا 
مباشرة من منهل الفقه الاسلامي والفن الشرقي aE‏ ہیں 
داخل مدنهم التي لم تتحضر بعد على منوال حضر د مشق آو بغداد 
العريقين في الحضارة . 

وهكذا يبدو التناقض الغريب التمثل في أن البربر » في الوقت الذي 
تحرروا فيه سیاسیا » تأثروا ۳ ۲ بالحضارة السامية » وحاولوا 
ول مرّة مند بده التاريخ على ما يظهسر أن يتمشرقوا . 

أما . الواشق المتعلقة بهذه الفترة. فهي یر م من وثائق الفترة ' 
اي سبقتها . وعلينا طبعا أن نقنع في كثير الاحيان ہما كته 
مورخون عاشوا عهد متأخر عن الأحداث لی : حن بصددها » ولا 
يمكن أن تنسينا عبقرية ابن خلدون أن الفترة التي تفصله عن الادار سة 
والأغالبة تساوي ما يفصلنا نحن عن حرب المائة سئة . غير أن بين أيدينا 
مصادر اکر قدما کے جا بعضها شهود عيان مشل اليعقوبي وابن 
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حوقل ؛ ومن دون أن نظفر ہکل الاضواء الكاشفة » إذ لاتزال عنبارة 
« القرون المظلمة » التي استعملها « أ. ف. قوتيي » تحتفظ بکل قيمتها › 
فإنه في الاسکان إذن أن نخطو خطوات أكثر ثثبتا » ونسمح لأنفسنا 
بتأكيد بعض الحقائق الثابتة . 


(1I‏ دوله الادارسة 
استقرار إذریس في المغرب الأقصى 


وصل إدريس بن عرد الله الی طنجة سنة 8 وهو من سلالة علي 
وفاطمة ؛ جاء هاربا من الشرق . وكان تورط فی إحدى ثورات العلویسن 
على العباسیین و آسعفه الحظ .فأفلت من المجزرة التي عقبت انتصار 
العباسيين على الثوار في وقعة فخ قرب مكة سنة 786 . وواصل طريقه 
صحبة مولاہ الوفي راشد حتى بلغ طنجة من دون أن يقر له قرار 
لا في إفريقية التي بقيت على وفائها للخلافة ولا في المضرب الأوسط 
الڈی کان بحکمه الخوارج . وكانت طنجة بعيدة عن مركز النفوذ 
فلم يب بها طویلا بل أصبسح ضیفا ضیفا ثم زعیما بل ماما (حسب اصطلاح 
الشيعة) على قبيلة أوربة لمستو 0 حول فولیبالیس ( Volubilis‏ ( 
المدينة لرومانبة العتيقة التي ات فیما بعد ولیلی . وهل نحن في 
خياجة. إلى:- أن تعتقد كما ككل د أ. فا فوتيسي » أن إدريس تمکن من 
رئاسة هذه القبيلة لأن آفرادها م زالوا من البربر ١‏ المترؤمنين » ولعل" 
الأفضل أن نوافق تراس ( Terrasse‏ ) في 1 البربر » سواء ترومنوا 
ام لا » قد خیش وفادة درس لانه شريف معارض للخلافة التي 
کانوا يمقتو وا لا نه كان يتمتع كذلك بخصال شخصية مزموقة › 
و سرعان ما امن بأوربة عدد من العرب المناهضين للعباسيين . وقد 
بكون إدريس بيت النية كما فصل افاطمیون فیما بعد لجعل المغرب 
نقطة انطلاق لاسترجاع إرث آبائه . وعلى كل:فإنه لما وجد وليلى 
دون مقامه سی مدينة جديدة سمادا مدينة فاس في. موقع الحي الأندلسي 
الیوم وشرع في تشبيد مملكته بالاعتماد على قبائل بربرية عديدة من.شمال 
المغرب . ومضى يهاجم تامسنا في جهة سلا وفازاز جهة عزرو عين اللوح 
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ثم تلمسان التي استولى عليها . ولكن ما إن علم هارون الرشيد بهذا النجاح 
حتى أرسل إليه من دس له سما سنة 791 -792 . 


ادريس الثانى وتأسيس فاس 


لم يترك إدريس ولدا يتولى بعده الإمارة » ولكنه ترك إحدى جواريه 
وتدعى كنرة البربرية » وكانت حاملا منه فولدت بعد شهرين من مماته 
ولدا سمي بدوره إدرسا » فنشآً برعاية أمه وعناية راشد » محفوفا 
بتقديس بربر آور نة الذين رأوا فيه وارث البركة ء هذه القدرة النافعة التي 
توارثها أبا عن جد أحفاد الرسول + 


ولا بد أن الطفل حقق الامال الساذجة التي وضعها فیه اكوم إذ أنه ما 
ا سی مر عر در حل سی ہے 
أنه الى جانب تاثیر أوربة عليه كان > یخضع لمؤ ثرات أخرى ف ل في 
شيته بولیلی عرب من إفريقية والأأندلس وأيقظوا فيه على أغلب الظن 0 
ورال لأ أصبح يختار من بينهم أكبر أعضاده . بل وصل به الامر سنة 808 
إلى أن آذن بقل آبي لیلی إسحاق راس أوردة بایعاز من صحابته الجدد » 
ولا شك» غير أننا لا نعرف بالضبط الظروف التي حفّت بهذه الفعلة . وأحس 
(دریس ومن كان معه مه ن العرب إثر مقتل أبى يي لیلی آنهم لم يعودوا مطمئنين 
عن أنفسهم : فی وليلى ففکروا في مدينة فاس التي كان أسسها قبل ذلك 
بعشر رن سنه إدر يس الأول من دون أن يجد الوقت الكاق ي ليجعل منهأ 
عاصمة فظلت قر ية بربریة متواضعة (سنة 809) . 


وآثر الأمير الشاب عوض إدخال تغييرات على المدينة » أن يستقر 
قبالتها على الضفة الشمالية من النهر . فبنی مسجدا وسوقا وقصرا متواضعا . 
ولا شك أنه ان اماه العرب . وهكذا ولدت المدينة التي سيطلق 
عليها فيما بعد اسم القرويين والتي سمیّت في آول الأمر العالية . تلك هي 
الرواية التي ۳۳ ليفي بروفنصال ( تهودعووءط ..1 ) في مقال هام جدا 
حصصه ابحث فی تأسیسر ں فاس > و آن الحجج المتنوعة التي آوردها تحمل 
على الاقتناع بذلك حسب رأبنا على الاقل . 
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شكل 3 - فس هذا رسم بيانى كتلى وضعه أ٠‏ ف٠‏ قوتيى ۰ « يبرز الرسم 
البيانى الکتلی الفارق البنيوى بين جهتیی يفصنل بينهما الخط المتسلل فى وادى سبو 
ووادى فلس ۰ فعن اليمن (غربى الشمال الغربی) نجد بنية معقدة وتعاريج عنيفة ٠‏ 
وعن الينسار تنحدر طبقات الاطلس الاوسط الكلسية لتنتهى مع الوادى دی انجناءة 
رفيقة ٠‏ ويتحول مازها الى عيون غزيرة سيلها متواصل ثابت ومنها يتكون وادى 
فاس ويزيد فى انتظم السيل سهل عالية فاس بمستنقاته (سهل الد.وس) ٠‏ 
وشيدت فاس فى النقطة التى 'فيها يخرج السهل من جراء الانجراف العنيف الذی 
يحدثه وادى سبو ٠‏ وهکذا تم حل مشکل تزويد المدينة بالماء عن طريق الطبمة 
(آ ۰ ف * قوتبی ص 343) ٠‏ 


وعلى كل حال فإنه ليس في الإمكان بعد قراءة هذا المقال أن نجهل 
وجود روايتين حول تأسيدى فاس وأن تعمل رواية بروفتصال التي ليست 
رغم افتقارها الى التفاصيل أقل قدما ولا حوج برهانا من رواية روض 
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والتي ابعال سی 7 <8 مدینتین قديمتين تحمل كلتاهما 


ولقد أصاب ر آ. ف. قوتي ) حين أكد على غزارة المياه التي تسيل 
أو تنبسع من موقع فاس ولا بد أن كان الاء هو العامل الرجح لاختیار 
إدر يس الأول والثاني لموقعها وزيادة على ذلك فان مواد لبناء متفر ة حول 
المدينة وهي اھ" كائنة في الطریی الملائمة والرابطة بين ااسهول 
ای می وع e‏ تشقه ف هذا المكان بالذات ط سريق تصل 


و 


ولم تلبث هاتان الدینتان التوأمان' أن توافدت عليهما جماعات أخرى 

من السکان اد اضطرت ظروف السياسة: معات كن عائلات قر طبة والقيروان 

الهجرة فأتت ت إلى فاس الفتیة تحمل معھا فنونا راق (سنة 818 وسنة 825) 
و کفت المدينة مؤونة ة التدرب الطويل عا لی الحياة الحضردة 7 


إن إدريس الثاني لم پشیّد مدينة فقط بل أسس آول دولة للمغرب 
الأقصى . وليس معنى ذلك كما لاحظه ه . تراس (عوعمسع؟) أنه 1 
إلى أن يجمع تحت لوائه كل مسا يعرف الیسوم بالمماسكة الشريفية بل 
إن الوثائق : التي س یدینا (البکر ي وابن خلدون خاصة ) « تبيين: غلی ما بظهر 
أن معظم السهول الأطلسية ۰ والأطلس الادنی باستثناء ساحله نکر 
والأطلس الأوسط كله والأظلس الأعلى وأغلب جهة الواحات وجزءا 
کبیرا من المغرب الأقصى الشرقي بقیت كلها خارجة عن امسر اطسورية 
الأدارسة / ( ¢ غير أن إدر يس تسكن ٠‏ «ن جسم عدد دید ۾ ن القبائل البر بر دة 
تحت سلطة إسلامية واحدة وقد كانت قبل ذلك مستقلة الراحدة 


عن الأخرى 
انحطاط الدولة : 
كانت هذه المملكة الجديدة عتيدة في الظاهر- لكنها كبانت غير 


قادرة على الصمود فهي لم تشبت عند موت e‏ الذي عاجاته المنية 
سنة 828 . ولا ندري هل هو ذهب ضحية حادث أم قتسل . ذلك أن 
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الروح البر برية اأقدیمسة المفطورة على التجز ثة السياسية والنزاعة إلى الاستقلال 
الحلي لم تستأصل تماما . وأن أبناء إدريس الثاني العشرة انتصحوا بما 
آثارت علیهم به جدئهسم کت٤‏ ایز در بسة فاقتسموا ارت والدهم وخربوا 
بذلك اصرے' السياسي 7 دناه من دون أن بقدر و | على طمس عم‌له 
الحضاري. وذلك بفضل إشعاع فاس المديتة ا أوحيدة الحرية بهذا الاسم 
بالمغر ب الأقصى في تلك- الفترة .. 

رھت وات الأدارسة تتاو ی على لفسها حی وع الفاطميين 
سنة 921 ثم ون تشث أعقاب الا دار سة بجبال طنجة المجاورة حتی 9 
هذه الدولة سنة 974 على يد قواد قرطبة . 


2 دول الاغالسة 


دولة مستقلة 


“امس إبراهيم بن الأغلب آحد ؤلاة العرب في از اب فی الطرف 
الآخر من بلاد البربر أي في إفريقية دولة بقيت مستقلة استقلالا تاما من دون 
أن تقطع علاقاتها مع الخلفاء العباسيين . وسیت هذه الدو لة باسم الأغلب 
ابن سالم الذي تقلد الإمارة بفضل ثقة قة الخليفة » ولکن ن مشاکل الحکم 
لم ترل تداهمه حتی هلك تحت سنهام الجند . (765. - 767) . أمًا ابنه 
إبراهيم فقد تولی حکم الزاب بعد أن قضی بعیدا عن القیسروان السنوات 
التي كان فيها يزيد بن حانم بسك زمامها بيد من جدید وشر فا 
النظام . اسرب .سر اوت ھی سان تن 


ا 


بهم جتى أ ووه أمرهم سنة 800 . 


وبقي أحفاده يتداو لون بعده على الحکم إلى آواشل القر ن العاشسر مسن 
دون آن تحدت لين القيروان وبغداد أزمة خطيرة و کان الخلفاء الذین 
تدخلوا خاصة في العهد الأخير لهذه الدولة أثناء خصومات الأمير مع 
اهل مدينة تونس یکتفون غالبا بسلطة اسمية » بل كانوا یحجسون عبن 
كستابة العهد إلى الامراء الجدد . 


أما الأغالبة الذين و | من ثقة الخليفة مزیدا من الهيبسة في نظر 
الجند العرب والذين كان في إمكا نهم بفضل ولام التمتع بمنح من العباسیین 
انهم لم يحاولوا أبدا قطم علاقاتهم ولم بشمروا : في الواقع بوطأتها أبدا . 
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امنداد سلطان الأغالبة : 


س لاء الم راء على إفريقية بلاد الحضر التي لا نقدر على ضبط 
حدودها » إن كانت » فحکموا ف في: الجنوب آشرقي طرابلس ولبکن بقیت 
ضواحيها القريبة بيد إباضية 8 نفوسة الذين. لم بتأخروا عن مراقبسة 
أطر بق الساحلية الضيقة المؤدية إلى المدينة إلى أن تمكن الأمير أثناء معر كة 
لم تكن متوقعة من ٠حق‏ خصومه الأشداء (896) . و کان جنوب الجر يد 
ال استنز فت القاو مه قواہ 77 نطقة أغلبها بيك لخوارج ولکن يعمها 
الامن 1 وفي "الجنوب الغ بااسز زاب اة تمكن عدد قلسل 2 
العرب الحازمين والموالين للأغالبة من إبقاء هذه المقاطعات البعيدة تح 
نفوذ القیروان حتی سنة 5ء و کان عدد الحامیات المسثقلة بعضها عن بعض 
أو تكاد » تراقب المسالك المؤدٴیة إلى الزاب وتضمن أمن المسافرين فيها . 


أما الأوراس فقد کان بالطبسع كتلة مناوئة بھیمسن عليها مذھب 
الخوارج في.صيغته.الأشد” تطرفا ء نعني .النكتارة الذين مهدوا السبيل لعقلائية 
لمعترلة ء مغًاه حمل الأمير على الحذر والرضى بسلطة صورية . وأخيرا في 
الغرب . كانت عنابة . تابعة. للأغالبة وكذلك بلاد كتامة الأشاوس الذيسن 
کانت قلعة دار مة تثنيهم عن التمرد. وكانت بلاد القباشل الصغرى 
و کامل الأوراس لاتخضع في او اقع سلطان الاغالبة 


ولسم بجد الامیر في افريقية بالذات صعوبة لبسط نفوذه على الجهة 
اأساخلية ‏ موه ن قابس إلى سوسة وعلى قمودة في لجنوب الشرقي بين القیرو ان 
رس ري وکنناک علی ا مت بین القيروان و تونس. 
وسكانها جميغا حضر مستعر بون سنیون ؛ إلا آنه کنان عليه أن يقرأ حسابا 
لقباشل البربرية القاطنة في الشمال الغسربي والجاورة لكتثامة. ولسكان 
الشمال:الغربی الذين بلغوا وا في الحضارة إلا أنه ظلوا مستقلین . كما 
أن سکان القير وان و مدینة ولس لم يكونوا سال ن اى الطاعة . 


كان البربر الذين أسلموا يمثلون أغلبية السکان طبعا غير أن أحفاد 
العر ب الفاتحین علد دهم كثير ورنما بلغ ما مائة ألف . أ النصاری وهم 
البربز الذين مضی على اعتنافهم المسيحية وقت طويل أو أحفاد الرومان 
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العر و فون باسم الأفارقة فإنهم لم ببیلوا بل كانوا ر رغم ژناحسر كيم 
علد ف" ن الروم وهم بقابا الحاميات البيز نطيسة قددما پتدرجوں الحو الا ندماج 
العام . و کان هه بمثلون في المدن النخبة المثقفة وهن بينهم 04 
الأطباء . ويظهر أن النصاری واليهو د لم يتضايقوا من معايشة المسلمين . ما 


العر بت الادنون منهسم فقد کانو ا یکر هون البر بر امسلمین 


و قد وجل الفاتحون في مذهوب لخرارج ما یکفی م درو ہا ار تر 
حقدھم المتز اید علی لبر بر لذللک آقام | از اهد بهلول و لیم یوم أن عدم 
علم اليقين أنه عربي قح . 


مجتصع تقاة : 


فی الإمكان أن نتصور ااجنمع الإسلامي بإفريقية تصورا كاملا 
لا بواسطة الأخبار الباهتة بل بکتب الطبقات التي تضبط ظروف نقل الحدبث 
و مرجع السنة . وإن كتاب طبقات علماء ء [فريقية و هو كن أقدم هذه الكتب 
بز ودنا بعدد عدید من الاوحات الصغيرة التي تصور بصورة ملموسة حاة 
القيروان اليومية وکانت التفوى تطغی, على مجتمع إفريقية شأنها في كاه ل 
بلاد الإسلام في القرن التاسع غير أن چاه اأ مر بر دة التي تأبی کی 
الحلول 22 على هذه ا صفة الوجوب وأتاحت ان مارسها 
القيام بدور اجتماعي مرموق »© ولقد فرص رجال الدين مهما احتلف 
الوسط الذي اف منه الاحترام والإعجاب على هذا الشعب الذي عانی 
مل أواخر القرن الثامن أزمة زهد »> فبأسغ احتقار بهلول الو لي للجسم 
ايشري حدا جعله لا خلال ماق ويتخذ من الميضاة مسكانا للوعظ ( فذاع 
نی وا وا 
هذه الظاهرة في العهد الأغلبي الأول فتفاقم عدد المسلمین الذين شعروا 
بالحاجة إلى الخلوة » و ان" إلى اعتزال الدنيا تماما أو الاعتكاف في 
أ کثر الاحیان بالر باطات . وهي حصون تحمي التخوم لا بقل فیها داعي 
العبادة عن واجب الدفاع عن الأوطان . 
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غير أن إفريقية لم تك ن أرض الإيمان الفطري فحسب بل كانت 
آیضا مر کز | فقهیا زاخر النشاط ء سأل مسافر قادم من العر اق : فيم يتحدث 
أهل القیر وان ۲ أجابه شات : « في اا الله و صفاته الحسنی ) . 


و بظهسر آن الز هد في مظهسره البسيط سيط . تطور ابتداء من سنه 830 
ثیحت تأثیر ات واردة 4 8-00 ثم ”قد الجدل و او المشرق و الا ندلس 
ببعثان بعلمائهما إلى إفريقية حيث كثر مريدوهم . و كان العرب وخاصة 
أهل القيروان يسافرو ن إلى العراق أو الدينة للجلوس إلى حلقات العلماء 
المشهسوزين ٹم يقفلون راجعیسن و لفوسهم تفیضص حماسا بما نهلوه من 
علوم جدیدة وهي تو اقة ال شرف في أوطانهم > وهكذا نشأت طبقة من 
العلماء ورجال الدین و الفقهاء آثاروا بمناظر اتهم حماس الناس 4 0 
يكونوا كلهم متفرغين پا سی 7 كان ن الكثير نهم یمارسون 
التاجسر المقسط ۱ لی 58 نفسه إلى ی الکیل_ والیزان ومنهم چہ 
الخادم أرضه . وأحبهم الشعب جميعا لشعوره بأنهسم أقرب الناس لیے 
وألصقهم تحبانه الیو مه فاد غر ابة أن أصبحوا الناطقیسن داسمه مما دعا 
الأمير ۳ أن يقرأ هم كل حساب خخاضة وان ماعر فوا به من استقلال وما 
انصفوا ب4 من عز وف عن الجاه والسلطان حرم الحكومة من وسيلة. لتسلیط 


الضغط عليهم . 
مسألة خلق القرآن والمعتزلة : 


إن السائل التي تناظر فيها القوم حينذاك هي نفسها التي آازت حماس 
التتاس في كافة البلاد الإسلامية وفي مقدمتها ا خلق القرآن الخطيسرة . 
وكان أهل السنة الذین تبینوا من خلال منافشاتهم مع النصاری معنی از لسة 
كلام اللہ وقدمه بو كدون أن لقرآن وجي الله المنزل القديم قدم الله . فكل 
تسه مه ن القرآن العر بي مو جو ده هَل الأزل مشل اللوح المحفوظط ومطابقة 
لکلام الله » ( الوجسود بین دفتى الكتاب 4 . 


وأنكر المعتزلة بقسوة هذه الأقوال التي م ن شأنها في نظرهم أن تمس 
بو حددائیےة الات الإلهيسة ¢ وأكدوا أن القرآن مخلوق و واختلفوا في 
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مسائل أخرى جوهرية مع أهل السنة ء وقالوا بالاختياز ء وقابلوا النظريات 

التي تؤول إلى تشبيه الله بتفسير مجازي للقرآن. »> ورفضوا باسم نظریےة 

التوحيد الصفات الإلهية التی لايمكن تمييز ها عن الذات الإلهية والتي یقضي 

تعدادها اللامتناهي إلى غير القول بأن اللہ موجود » ورأوا أخيرا ان العقسل 
هو المصدر الأساسى للمعرفة الدينية . 


وتواصلت المع سرکة حتی أتى الاشعري ي المتوفی سنة 5 وهو الذى 
امس علم الكلام اتی بعد أن قطع صا ال واستعمل طرقھم في 
الجدل للدلالة عل ی أن القرآن في جوهره وحقيقته قديم قدم كلام الله 
۱ » وبذلك ‏ ضمن لذهب السنة الانتصار . 


وظل المعتزلة في إفريقية ابتداء من أواخر القرن الثاەن أقلية مستقلة 
شجاعة لايتتكر ونا لآرائھم أمام جماهير البربر التعصبین الذين رأو | فی 
لاعترال خر رت ہیی آمام اسنیین إل أنهم eS‏ 
بھی ہیی پر و كأنهم لي رحى » وقد قضت بلورة 
العقيدة الإسلامية في آخر القرن التاسع على محاولاتهم بالفشل . ؤلما 
انتصر الشيعة كانت الضربة القاضية 


المذهب‌المالكي 7 الامام سخنوت : 


کائت المناظرات في أصول الدين متصلة اتصالا ونيقا بالففه الاسلامي 
امن لحباة المسلم دینا ودنا . ومن بين مذاهب السنة الأربعة التي يمكن 
307 کان الدور الأعظم في إفريقية للمذهب الحنفي نسبة رماع ابي 

حنيفة المتوفى > حوالي سنة 767 وهو مذهب فارسي النزعة » أقل تشد دا من 
المذهب المالكي »نسبة إلى إمام المدينة الشهير مالك بن أنس المتوفى سنة 795 
وهو مذهب متمسك آشد التمسك بالنص َء مناهض للتآويل المعتمدة عا 
العقل . 

ولما كان المذهب المالكي منسجما أتم الانسجام مع العقلیة البربرية 
انتصر طبعا بافر دقية : ۳ ' بكامل إقريقيا الشماليية حيث لا يزال سائدا ء الا" أن 
اود کر ی 1 . فأسد بن الفرات العظيم الذي كتب له 
أن يفتح صقلية على راس الجیوش الأغلبية قد نشر المذهب المالكي في 
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إفريقية إلا أته لم يسلم من التواطؤ في بعض الأحيان مع الذهب المنافس 
فكان تل تلامذ ژه وذو الا مام سحنئون ماس المدونة لشهیر 4 وهو وه 
بارع مقدام اشتهر بالتقشف واستقلال ارآي »و هو الذي قوم "م أخطاء شيخه 
ودعا إلى لعف سا ي صار م و صن له يذلاك اأفوز ۱ 


وصمدت نخية الحنفية القليلة صمود الأرطال بفضل ما و جدنه 
لدى بعض الأمراء من إعانة فعالة الا" اُنہا تورطت ۂ ی آخر القرن التاسع سیب 
اتصالاته-ا بالمعتز له 5 فی حشود ابر بر المالكية مس ۳ 
و مناو آتها لها . وبذلك سبط ر على كاه مل إفريقية المذهب الماالكى 
بالصرامة وقرط الحماس . قال بغدادي إلى قیروانی : إن الرسول قال اوس 
القيرواني قائلا : روي أن مالكا له رأي آخر . فصاح به البغدادي قائلا : 
سو د الله وجوه كم يوم القيامة دا أهل المغرب تقالون حديث اارسول 
بحدیت مالك ) . 


الامسر اء ٠‏ 


لم يتمسك الأمراء دائما بالذهب المالكي تمسکا كاملا » فقد كان 
علد نهم يميل إلى الح.فیة و اعتنق آحدهم مذهب المعشز ل م الا أنه کان 


ل 0 ۱ رای العام حتی أنهسم اضطروا بعد سحنون إلى تعبین 
قضاة القيروان ٠ن‏ بين المالكية الذين كان لهم تأثير بالغ الأهمية . 


وكانوا يؤثرون على المناظرات الدینیےة حياة الترف فى قصور شیدو ها 
على 
والخصيان الذين كانوا يرتقو ن أعلى الراتب بفضل حضوة نوم لديهم 
رو ہت بعدد كبير دن أمراء اليتهسم وأسياد العرب الداخلین في طاعتهم 
والمعتقين البيض وحرسھم الأسود الوفي . فیستمعون 7 الغناء والشعر 
ويضحكون من تهريج البهلوانيين ويتيهون ۂ ي الحداشق ويتتزهون على 
المرا كب في بر كهم ور وود ويلعبوت أسعبة الع نخان أو يحضرون سباق 
الخیسل . وكانوا و ١‏ کنٹز الأحيان أدباء ظ رفاء یتمتعون و ااصدر وسعة 
الافسق > إلا نهم اتصفوا 5 ی بعهس الاحبان بالفسوة ,و دهن أكثردسم 


علی الخمر . 


غرار فصور بغداد محفو فين بالعاز فات على الالات والجوا ري و الغلمان 
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و كان مؤسس الدولة إبراهينم الأول (800 - 812) شخصية «رموقة 
عالما » بارعا مقداما » و كان يد الله الآول (812 - 817) طاغية انصرف 
كامل وقته إلى استغلال رعاياه > وجمع زيادة الله الاول (813 - 838) الذي 
امك ثورة الجند د في فتح صقلية بين الذوق الاق والإدهان على 
الخمسر . وظهرت من ابي عقال  838(‏ 841) بوادر طببة 099٦‏ 
الفصيرة و اید محمد (841 ۔- 856 إلى الجهل والجون . وتفرع اد 
©8356 - 863) إلى حياة التقوی وواع با لہناء واأتشنید . وبعد إمارة زيادة الله 
الخاد ي الوجيزة کت فان الثاني 04 5 85 على الصيد ولذات 
الكأس . آما إبراهيم الثاني (878 - 902) آشهر آدر اء الدو لة الأغلبية فقد 
7 رجل دولة بحق رغم اختلال و از نه التفساتى اد آشبع نهمه بتفتیل 
ذو ده ثم غلبت غلیه التقوى فاعثز ل الحكم 8 إلى «حاربة نصاری 
صقلية . و كان عد الله الثانى اتا ممتازا جمع بین العلم والفقه 
دشعرية واسعة رغم اعتناقه الا رال إلا أنه لم تكد تمر على ولايته سنة 
حتی و صر يبعا تحت ضربات 7 زدادة الله اثالث  903(‏ 909) الذي كان 

ضعبف , المدار ك و حشي السلوك 4 فلم بقدر علی ااصمود في و حه الشعة 
لك المشرق خیت وت مرارة الیو س 


تنشييدها 7 20 اأعبيد انضارزف الذين 2 7 بعد کرو 7 


فلقد بني إبراھیسم الأول على بعد رت ۰ ن القيروان القصر القديم الذي 
تحوال إلى قلب مديسة عظيمة هعحصدة 7 كما أن بر هم سم الثاني نی على 


بعل نسعة و مترات ۰ مس مدبنة التي كانت 24 الحكم 


رل الاقامة بينها وبين تونس 


الفن المعماري العسكري والدبني : 

حرص الأمراء الاغالبة على صيانة البلاد فأدخلوا تحسینات على 
ااحصون البیز نطےة وخاص۔؟ فی باز مة وباغادة (باغاية العتيقة) 5 واستوحوا 
ھا على الأخص لمادح. لرناء الر باطات على طول السواحل مشل سوسة 
و النستیر ۳ لإقامة اسو مره کہا ھر الحال دسا نة لصفاقس . 
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غير أن المباني. الدينية هي التي حظيت أكثر من غيرها ء بطبيعة 
الحال » بفاشق عنايته-م . ونخص بالذ كر منها اجا مع الكبير بالقيروان . 
فاو من یناه حسب الرواة عهية بن نافع . وأغلب آن ٭حر ابه احالي 
0 الأصلي . وأعاد زيادة الله سنة 836 بناء الجامع ( وتم تو سيعسه مرئین 
أثناء القرن التاسع . وقد شید على النمسط الشرقي الذي ! م تدخل عليه تغییر ات 
من عھسد الرسول . وبحتوي بالخصوص على و22 مستلياسة مقامة على سوار 
تفتسح على صحن تحرط به أروقة من ثلاث جهات . وإن المرء ء يغمسره 
شعور غريب بروعة هذا الجامع لمنا اشتمل علينه من صحن فسيسح الأرجاء » 
وصومعة على النمط السوري ذات الا بر اج الثلاثة المتراكبة » وقة: 
وەحراب رخامي > وخاصة مصلاه بأقبيته جح عشر العتمدة على عدد 
کر من 7 و ااضاءة بمقدار ۰ 


۱ وللأغالب 4 ة شواهد أخرى عا ی نشاطهم ۂ شی میدان 1 مناء مها جات ار یتو ذة 
الاعظسم ف ي تسوس بزياداته الهامة . وجامع سوسة ؛ ودو أقل منه سعة »© 
وجامع العلاثة أبواب بالقیروان بصفائحہ الشبيهة چات حصان التي تر خرف 
و اجهت» زخرفة على جانب کبیر من الجمال . وأخيرا جامع صفاقس الذي 
آدغلت عليه تغییر ات فيما بعد . 


و امد استعمل الوم و ی بناء هذه المعالم ع المواد من طوب 

وآجر »جفف وحجر ان کیا أتهم غرفوا ملء کے سس من 
الرومانية . وتأثروا ذ في زخرفتهم بتقنیة الفترة المسيحية فنقلوا الصور على 
شکل فروع وورود . آما لکرم الذي اتخذه أ وشون و السیحیون منك ادم 
رمزا موم فإنه شاع و ي زخرف المباني الإسلامية بإفريقية على شکل آوراق 
مبسوطة أ و هطوية . 


الكو سك 


لم شو الاغال ۵ بحبهم للمتعة وولعهم بالبناء فقط 2 ولا إصسح 


أن قال إن الر احه آبطر تهسم عل اضطلاعهم با سوو لیة بل [نهسم حر صو | 


حر صا شديدا عار ی تنظیم الحكم تنظيما ٭حکما على نحو م و جساد في بغداد 


لهسم لم بطمئنوا کت الى الار ستفر أاطة العر دة فالخبو ا أعضادهم مسن 


3 
7 

۱ 

1 
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.بين أمراء بيتهسم الذین ظوا أو فياء دائسا أو من بين عامة القوم من وال 
" وخدم وخصیان وحتی من النصاری . 


شکل 4 - المنستير ۰ منظر قلر باط من جهة البحر ٠‏ الرسم لجورج مرسی ٠‏ 


وعيدّنوا وزراء كما فصل العباسیون من دون أن بعطوهم نفوذا حقیقیا > 
وحجابا يجمعون نين الحجاية وقيادة الجیش . وکان لهسم صاحب البر ید 
وهو في آن واحد صاحب الشرظة . و كان لهم كذلك عدد من الکتاب ۱ 
وانتخبوا القواد لا حسب مكانتهم بل اعتمادا على قيمته-م الشخصیہة كما 
أو كلسوا الاعمال الإدارية من ديوان رسائل وجباية ء وديوات الختم إلى 
بعض أصحاب الأقلام الم واضعين . آما فيما يخص القضاء فان خطة قاضي 
القيروان ؛ زيادة على ما فيها من مشمولات إدارية لا تسند إلا إلى شخصيات 
مرموقة اشتهرت بیقظة ضمیر ها أكثر من سعة علمهها ۱ و لمتع ولاة 
القاطعات بنفوذ كبير تحت رقابة الأمير. وفي الواقع فان مشمولات 
الموظفيسن لم تضبط ضبطا واضحا مما جعل السلط نتداخل تداخلا خطيرا ء 
غير ان الموظفين وهم جميعا من العرب ؛ فقد انتدبهم الامیر حسب مشيئته 
فأصيخوا مدينين له بكل شي ء وظلوا على وفائهم له . 


وانتهج الأغالبة سياسة اقتصادية في. ميدان الماء على الأقل . ويشهد 
بذاك ما أقاموه من مخازن مياه وحنايا ویظهر أن إفريقية عاشت فى القرن 


دولة: الاغالہت ۱ ۱ 9 


التاسع فترة رخاء . غير أن سياستهم الجبائية كانت فاسدة » إذ فرضوا على 
رعاياهم حتى السلمین منهم الجز ية واستخلصوا وہ عینا: لاعر ضا ۱ 
وسنوا ضرائب لم ينص عليها القرآن وخاصة على الاسواق ونقل المؤونة . 
فإذا أضفنا إلى ذلك تتكل: الموظفين تصورنا الأسباب التي أدت إلى سقوط هذه 
الدولة . 


لجن وفتمح صقلية : 


سعى الأمراء إلى إدماج . العرب .والبربر من دون أن يفلحوا في ذلك . 
ولئن لم دجدو | صعوبات تذ کر من البر بر فان الجیش العر بسي وضع احيانا 
دولة الأغالبة على قاب قوسين أو أدنى من الانھیار فكان الجند المشکون 
من قدماء الحر س المسرحين باون راتب 3 المتضورين جو عا 4 أو من الجیش 
تطاحن الحامیات » ویثبّط عزائمه تضارب المطامع فأصبح لذلك كله 
حشودا .فوضوية على أهبة التمرد دائما . واضطر الاغالبة لتغلب علیهم إلى 
كسروا شواكة الحند وقضوا على حامیات الحدود وخاصة حاهية بار مة 
حتى وجدوا انفسهم من دون جیش قادر على الوقوف في وجه الشيعة ۱ 


وتوفق زيادة الله الأول الى التخلص من شغب العساكر المتمردین 
بتوجيههم الى محاربة النصارى في صقلية . وكان الأمراء بعیشون 
بإفريقية في أمن مع أجوارهم خحساصة وأن الجند عبروا بوضوح عن إرادتهم 
في مسالمة البربر ء غيرأن هذه الجزيرة الكبيرة التي قام العرب فیها 
بغزوات عديدة منذ آمد طويل بدت فريسة سهلة المنسال . ولم تعد بيزنطة 
تهتم” كثير | بهذا الموضوع الذي اصبح بعید| حدا عن ٥ش‏ ساعغلي۔ | وانصرفت 
الى الدفاع عن صقلية معتمدة على الجمهوريات الإيطالية الصغرى بينما 
أنشأ الأمراء الأغالبة أسطولا و جعلوا من إفريقية دولة بحرية . 

وفی سنة 827 أمر زيادة الله استجابة لنداء قائد يوناني, 7 
بفتح صقلية وأرسل جيشا من الجند والبربر تحت إمرة القاضي أسد بن 
الفرات الذي تفرغ للجهاد . وبعد ذلك بأربع سنوات استولى العرب 
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على بلرمو وجعلوا منها سر و پر إنهم - أخذوا. مسینا عنوة بعد أن 
و بخيسات كان مشڑھا في الغالب خلافات بين جيوش إفريقية 
وإسبانيا وانتشار الأوبئة سنة 843 وأخيرا استولوا بعد مجهودات تواصلت 
ثلاثين. سنة على ہ بلفيدير صقلية » مدينة يانا ( كستروجيوفاني سنة 859) . 

وواصلت الجيوش الأغلبية زحفها في صقلية ثم توغلت في إيطاليا 
الجنوبية رغم جھود بیز نطة ی وتدخلات البندقية والجمهورنات 
الصغيرة وحتى الأمبراطور لويس الثاني الكاروانجي . فسقطت سرقوسة 
في يد الأغالبة سنة 878 ثم تاورمينة ( Toornina‏ ) سنة 902 
ومن ذلك لوقت استو سق الا مر العرب في صقاية باستخناء بعص المرا كز 
الخالية من الأهمية : واضطر الاه ا لیون السادس آسام انتصارات 
الأغالية ۲ التخل رن ممتلکاته في إبطالیا و الا کتفاء أثنساء الفترة الثانية 


ماسکه لعخصر طموحه السياسي فو ى المشرق . 


وحق” لز؛ بادة الله الشالث أن یعتبر في أوائل القرن العاشر صقلية 
في مأمن ٠ e‏ ویتسا کان الم e‏ ا 
آن کت 2 ي افريقية حیث قضوا عل الجند وأضعفوا حامیات ارد ( 


على قوی کفلة بالصمود أمسام حشرد. كتامة التي رمی بهسا الداعي أبو 
عبر ألله الشبعي آخر الامر اء الا غالية و هم غدرا 1 
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الشيعة : 


إن أصل: الدولة الفاطمية نحلة تدعو الى شرعية الخلافة . وتدعى 
الشیعة » وموسسها عبید "الله » وهو لاجيء مز من المشرق . وسندها كتامة » 
وهي قبيلة بر برية من بلاد القبسا؟ را 


إن مسألة ہی هی السبب فی ظهور الشيعة وكذلك الشأن بالنسية 


ار ح الل ل تعلقهم المطله بأحفاد عل الد تتنافی 
و بن ١‏ معهم في 2 ¢^ إن 
ور اثتھم ود اللخلافة ع ادة صيغة ؛ن صيغ الانتضاف 


وہما أن عليًا كان أحق الناس بالمب‌ايعة بعد وفاة الرسول نظرا 
الى أنه ابن عمه وصهره فبإنهم اعتبروا الخلفاء الثلائة الأولين مغتضبين . 
أما الأمويون الذين دعموا a‏ بمقتل الحسين بن علي وأقربائه فی 
کر بلاء سنة 680 و العبساسیون الذین خلفو هم فان الشیعة لم بعتر فوا 0 
فط و ظلوا متمسکین بالحقوق المقدسة الأحناد علي و رو حته فاطمة . 


وواجه الخلفاء محاولات الشيعة بالقع الشدید ورغم ما منوا به 
من هر اثم وقفاسوه ان وو و الوا اليه دن دشت جعل مھم حماعات 
قليلة العدد سور اليد تعمل ہۂ ي السر بو اسطة دعاتها الذین کانوا ستهو و ن 
الافراد ويلقنوت أصول مذهبهم للأنصار فإنهم وفقوا الى إقامة صرح 
مذهب ار المختفي فتعز وأ يه عر ن مصائبهم . وكان هما الإمام الطاهر 
لمهدي أحفاد . عاي e‏ ¢ و اوت أن تراہ عین » الساعة وو 
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عدلا كما ملأت جورا وإضفاء الخير الع ميم على كافة المسلمین . وانقسم 
الشيعة إلى فرق كثيرة تنتسب كل ١‏ واحدة ١٠‏ إن اس رس 
حبائها على انتظار عودنه . 


ود ر الشاطمیون الى الإسماعبلية الذين اعتبروا (سماعیل سا 
السابع آ خر من ظهر م ن الأايمة . وقد عاش أحفاد إسماعيل مختفين 
بوجهون من مخابئهم ع ينشرون في الجم‌اهیر مذها ماتا 2 
بستهوي الناس بضرابة طرق تافینه وتفاضل درجات المعارف التي 
يشفون بها غليل آتباعهم ات ده الد موة الرامعة التطاق رغم کونها رة 
الى انفجار العقيدة. 0 فساعد ذلك على ظهور المهدي المنتظر ف في شخص 
عبيك الله فو ی أوائل القرن الغباشر ‏ 


عبيد الله المهدي 
كان مقر قيادة المهدي في را و هي مدينة صغنرة الام 
تفع قرب حماہ في شرقي نهر العاصي وقد أصیحت حوالي سنه 864 
م ركز الأدعوة الإسماعيلية. 
رہ لین ا عن نسب عبید الله ورب ۹ 
کل بعال فانه كان بؤکد تسب شین رارف له ماك زرلم بدك 
ہو فی نسبه لا بعد ذلك بزمن طویل | ثم أصبح رأس تک 


غیر آن : بذرة الشيعة أخصيت 5 بی آرض المغراب إخصانا غير مؤمل 
ووجذت فی کتامة سمادا لها . 


کتاهة : 


استقرت قبيلة كتامة بلاد القبائل :الصغرى شرفي جسال بابور 
بين جيجلي وسطیف وقسنطينة وفي أقصى شرقي موریطانیا الرومانية وهي 
منطقة وسط :بين وعورة الجبال وحضارة نومیدیا التقليدية وذي 01 
.ذلك آرض ممتازة لبعث الام براطورینات . 
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وكان الأمراء رسميا أسياد بلاد القبائل الصغری غير آنهم قلما 
جازفوا بتأكيد حقوقهم الشرعية على البلاد . قال ابن خلدون : وام تكن 
الدولة دولة الاغالبة تسومهم بهضيمة ولا ينالهم تعسف . ومعنى ذلك أن 
القیروان. اعترفت بعجز ها عن سط نفوذها عليهم. 


و كان بربر كتامة القاطنون على تخوم إفريقية یضمرون للفاتحين العرب 
عداوة تلقائية تبرز في احتضانهم للجند المتمردين فلما تمكنو ا عن بغ 
ھذہ العداوة بصغة المعارضة الدينة المتقمصة في شخص زعیم تحوات ای 
صراع عنيف زالت معه دولة الأغالبة. 


وسشعد أن يكو ن مذهب الخوارج انتشر ببلادهم في القرن الثامن 
رغم زعم بعضهم أن فريقا من كتامة ساند الإعسام ابن رستم الاباضي أو 
مال الى النكثارة و تولى نشر مذهب الشيعة بينهم منذ أوائل عهد ابراهيم 
الثاني داعيان إسماعليان مسؤولان عن الدعوة في بلاد المغرب ولكن أب 
عبد الله هو الذي قام بالعمل الحقيقي . 


الداعي أبو عبد الله : 


ام يكن لأبي عبد الله في أول الآأسر شأن يذكر ثم أصبح حل ثقة 
المهدي من دون سابق معرفة له حسب ما يشاع ولا بد أنه تمتع بقدرة نادرة 
على التنظيم وفراسة نافذة وديباوماسية نشيطة. ولقد كان له في مكة اتصال 
مع حجاج من كتامة استصحبوه الى بلادهم سنة 893 تقريبا واستقر بإيكجان 
وهي حصن منيع ببلاد القبايل الصغرى في «أءن من مجموعات الأغالبة ولا 
ببعد كثيسرا عن موقع شوفري (اإنهءءط٤)‏ الحالي . 


وليس لدينا تفاصيل مضبوطة عن مراحل دعوته» ويظهر أنه لاتی 
معارضة من بعض قواد البربر فتخلص منهم بحد السيف غير أنه توصل في 
آخر ال فليو الی جمع كلمة كتامة وجعل منهم جیشا عتيدأ بستمد عصبيته ون 
عقيدة دينية واحدة. وهجم به على إفريقية. فلما استولى علی اليلة سنة 902 
أدرك أن الشمرة قد أينعت وحان قطافها. عند ذلك أسرع عبد اللہ الثاني الذي 
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بايعه والده بر اهیم الثاني أميرا: الى ملاقاة الداعي فهزمه» ولکنه مني بفشل 
ذريع عند ما سار بجيشه بين الجبال المغطاة بالٹلج سعیا الى انکحات 
۴2 ما أعاد أبو عبد الله الكرة إثر مقتل الأمير على يد زيادة الله الثالث 
ی على سطيف (سنة 904) واستر مجع الميلة وهزم الجیۂ يش العر بسي قرب 
00 شر هزيمة (سنة 905) واخذ عنوة حصن طبنة وبلزمة 2 
13 الأما كن الحساسة على کک الطرق المودية الئ. إفريقية (908-907) ثم إنه 
بعد أن شتت آخر جیش آغابي ف الاربس ولا دم مسق ۾ 7 مار س 
سه ہہ پل بینما فر متها الأمير في حالة يرثى لها رو کات آو ا الله 
ن السكان حيثما حل ويعدهم بإسقاط الضرائب غير النصوص عليها 
EF‏ متو قا بالخصوص جانب الفقهاء ورجال الدین لا کان" بخشاہ 
سر "٤ E E‏ آم ر بتقتیل السود عن آخرهم ونشر الآمن 
بتسليط شديد العقاب على قطاع لطرق وضرب السكة. ولا رأى أن نفوذه 
تم عیسن نم قاضا شيعيا و طلب من المؤمنين أن يحتضنوا تعاليم المنتصرين 
نم مضی .بحث عن سیده الهدي الذي قام بالدعوة باسمه. 


انتصار المهد ي : 


لما أدرك عبيك الله أن دعوته آصیحت تقض مضجع الخليفة غادر 
سلمية لیلتحق بداعيه الذي کان أبلغه مدى انتشار دعوته (902) وكاد أن 
بلقی عليه القيض وهو يجتاز مصر متنكرا في زي تاجر» ولا شك أن والي 
۶ئ تهاون في إيقافه طمعا وغفل عن سجنه و کذلك الأمر بالنسبة لو ظفي 

قسنطيلية (الجريد) الذين بلغهم الامر باعتقاله بعد رحیله. وأقلع ء ن الالتحاق 
بأبي عد یں واحتمی بيني مدرار في سجلماسة من دون أن نتبين سا لذلك 
ولربما أودع السجن وعلى کل فان جيش كتامة خلصه م من الأسر بعد أن 
أطاح وهو في طريقه بمملكة بني رستم في تاهرت (26 أوت 909). 


ولقد. كانت عودة مظفرة اذ دخل عبید الله يوم 15 جانفي سنة 910 
مدينة رقادة في مو کب بهیج و تلقب رسمیا بلقب و تست پاسم أمیر 
الومنین. و کان انتصاب لهدي بعاصمه الاغالبة ایذانا بانتصار الشنعة و اضر 
قبيلة كتامة . فمنها تكون جيش الداعی a‏ بفضل أبنائها غزا الفاطميون الخ رب 
و مصر . و اد لفی هذا الانتصار 702 و معاني رعبدة الاثر ؛+ كما اکد 7 


سلطان الفاطميين على المغرب ٠‏ ا 5 


١‏ أ. ف . قوتيسي» »2 اذ وضع بذلك حد" فاصلا للفتح العربي. .وثار الغرب 
لنفسه من الغزاة اة الأجانب. 


ولم تعتمد الدولة التي أسسها الخليفة العربي عبيد اللہ على البدو الرحل 
بل على کواهل الفلاحین الستقرین پبلاد القبايل. على أن قبيلة' كتامة التي 
أثخنت فيها معارك ا مغر ب و؛٭صز وصقلية » واسٹنزفت قواها ملذات 
السلطان» دفعت بانشر اضها ٹمن مغامر تھا اأعجيبة: 


أوائل حكم المهدي 0 


کون الأمراء الأغالبة إطارات إدارية» هل على الهدي استغلالها 
إفريقية. قال ابن خلدون : « ودون الدواوين وجبى الأموال وبعث . 
العمال على البلاد ). 


أما المعارضون و كان عددهم بطبيعة الحال قليلا فقد هلكوا بحد" السیت. 


وما آن تقلد عبيك اللہ الک م حتى ظهر في مظهر صاحب ١‏ لحزم والعزم 
لا بر صی بوصية داعيته 7 عد الله الذي كان پوسوس له ار أبو 7۰ 
مزينا له التمسرد على الهدي و كان بقول له مرارا وتکرارا : ١‏ أنت الذي 
أسّست أمبراطورية » وحاول أبو عبد الله بدون جدؤى استدراج الهدي 
لاقتسام السلطة ؛ م مال 1 ى الطغن في قرارات الدولة بل ذهب حتى إلى الشلك 
ور صفة الهدي في عبيد الله . وبلغ الأمر الى الأمير فبادر بقتل أحد 
قواد كتامة وخافه الآخرون: فتآمروا عليه » فلم برد" عبید الله الفعل في الخال 
لا لم يزل يحمله في نفسه ولا شك من عطف واعتراف بالجميل أن وضعه 
على كرسي الحكم ولم يجد أخيرا بدا من الأمر بقتل أبي عبد الله و كذلك 
أخيه (31 جويلية ا 


وتمردت كتامة وهم الذين تعلقوا بالداء ن اکر من تعلقهم بالمهدي وقد 
ساءهم كذلك أن و وت هب إفر دة الغنية واستاز اف أموال أهلها. 
وفتسر حماسهم في أول الأمر ما واجههم به المهدي من حزم ثم التفموا حول 
مهدي رر وشقوا عصا ااطاعة من جد ید في رايع 12, وجروا معهم 
قبائل ااز اب (جنوب قسنطینة) ولاقى عبید اللہ في محاربتهم عناء كبيرا. ولم 
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بنتصر عليهم الا عندما عمد لابنه أبي القاسم على الجيش فأبلى البلاء الحسن 
و اسما يبلغ العشرين دن عمسر ٥‏ . 
ولم نکن ثورة كتامة هي الوحيدة من نوعها. ففي خريف سنة 9۱1 

تمرد سکان تاهرت على فو ذ الشيعة تعاضدهم في ذلك قبيلة زنائة من 

مغراوة. وفي آخر ره 912 جے اء ۴ سکان طٰ ر ابلس 1 ۔ذین ضااسوا ذرعا 
أعمال کتامة المحسكرين في تلك المدينة وأخيرا التف جانب هر ن أهل 0 
حول ا أمراء بی الأغات واعترفوا بخليفة بغداد 00 بذیقون جيس 
اأشيعة الأمرين حتی سنه 2915 إذا صد قنا نت اتی ! م | تبلغ ددا هھ 0 


أ۱ 


ن شأنه أن یقینا مغبة الوقوع في | 


اخمسلات على مصر : 


ما أن أخمد عبيد الله تلك الشور ات الخطيرة حتى وجه جيشه نحو 
مصسر ذلك أن المغرب لم يكن ذ في نفار ه الغاية القصوى بل اعتبره .جرد نقطة 
ازط_لاق بوصفه الوارث الشرعي لکافة الام ہر اطوربة الاسلامية ؛ فما أن 
استقام له الامر بافريقية حتی حاول الاستيلاء على مصر التی اعتبرها بدورها 
مجر د هدر حلة جدیدة لافتكاك الخلافة. 


ومنذ شتاء سئة 914-913 هيأ عبد اللہ حملة على فصر أو کل أمرها 
إلى أحد تواد الشيعة ثم إلى أبي القاسم ولي عهده بالذات. فاحتل من دون 
بير عناء الامہ سکندر رة ر و هدد القسطاط ‏ سکن األخايفة ااي 
المقتدر تصدی لاف زاة وأرسل أحد قواده الممتازين › الخص خصي مؤنس الفتی 


واضطر أبو القاسم الذي كان منقطعا عن قوادہ إلى التقهقر والرجوع 
ای رفادة يوم 6 ماي 5 بعد معارك كبيرة وداميسة. 


وام نمض 0 ربع سنوات حتى أعاد ای جيش العبيدي الكرة بسادة 5 
القاسم کذلك . . 


امات الإسكندرية هن جدید من دون ره مماومة وأحدق الخطر 
ثانية بالذسطاط وادر کت جیوروش اشیعة الجيزة. فواجهها مؤژنس من جدید 
ودهتر الأسطول العباسي أمام «رسى الرشید سفنا أرسلها عبید .اللہ لنجدة أبي 


- 
> 
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مس سسا غود سس 


| 7 تک تابت ‏ عليه جیوش و لس و مہ ار 0 


ووصل المهسادية في لو فمبر سره 21, 


نأسيس المهدية : 

كان عبيد الله في تلك الأثناء قد أبدل القيروان بعاصمة أخرى ولقد 
جرت العادة منذ ذلك العهد أن تستبدل كل دولة.اسلامية جديدة الدينة التي 
حکم فیها من سبقهم . ثم آن رقادة هد ین الاغالة الواقعة وسط سهل 23 
الأطراف لم تحطها الطبيعة بما يقيها شر أعدا؛ ها. ودلت الأحداث التي جحدت 
في أول 9 الفاطميين أن أعداءهم كثر. وأخيرا انشغل عبيد اللہ كما رأينا ء' 
نمصر وشرقي البحر التو سط اکٹ ن انشغاله بالغرب» سعيا منه الى الانتصاب 
على السو اد حيث يمكنه الانطلاق منها لشن حملات بجرية. 


ٹوو ابحك عن مولع ملائم في جهة قرطاج وتونس استقر رأیه على 
سوب وت سوسة وصفاقس وجد بها فيما قبل مرسی روماني وربما 
فينيقي. وهنا أيضا تعوزنا التواريخ المضبوطة : فابن عذاري یری أن تأسيس . 
العاصمة الجديدة تم سا:4 912 اثر ٦‏ شورة ة المندلعة و ي أول عهده ) أما اد ن الأثير 
فإنه پحدد انا هذا التاریخ في سنة 915 9 يكن الأمر فان عبيد الله 
استقر بعاصمته الجديدة سنة 921 وأضفى عليها الانس م الذي قت تحملہ 
الى الیو م و هي المهدية مدینة المهدي ۱ 

وإن المعطيات الا ثر بة ال ي انکب عليها ج ج. مر سي بالدر س تجعلذہا نو که 
أن المهدبة كانت قبل کل شي ء حصنا سای حر دسا زيادة على 
كونها دار صناعة وبطبيعة الجال نجد فيها كذلك مسجدا وقصورا 
غير أنه كان أعوزها البهرج ذلك أن عاصمة الفاطميين الجديادة كانت 
مدینة حربية أكثر منها مقرا E‏ اء . 


الحملات فى بلاد المغرب : 

كانت مشاغل عبيد الله الأولية كما رأينا متجهة نحو مصر والمشرق : 
غير أنه ریما أدرك أن خيباته فی المشرق مرد ھا بنسبة كبيرة الى عدم 
رسوخ قا۔مہ في إفریقیه 


۰ 7 3 
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ن الثابت أن آول حملة وجهها إلى غرنی بلاد المغرب‌تدت بعد 
غيته الأول في مصر وأنه توغتل أكثر من ذي قبل بعد فشله الثاني وكأنه 
في كل مرة ستخلص . بستخلص الغبرة من کبواته في المشرق . 


وكانت الحملة الخاطفة التي قام بھا ابو عبك الله لتخلیص سبده في 
سجلماسة قد فتحت ٠‏ في وجه الشيعة سهول المغرب العليا الاهلة دزناتة 
الخوارج » حيث كانت سلطتهم ٭طعونا فيها أكثر ن سكا آخر 
نظر | للخلافات القائمة ثمه بين الغااب والمغلوب دی خلافات مأتاها المذهب 
والجنس ونمط الحیاة » فکان الخوارج ضد الشعة وزناتة ضد صنهاجة 1 
والر عاة الرحل او الظاعنون صد الا عيق المستو طنین . وإذا نحن آنعمنا 
النظر شاطرنا رأي ه . تراس (Terrasse)‏ في أن جمیسح الاحداث الواقعة 
حتی أ و تخر الشرن العاشر في الشطسر الغربسي مسن المغرب الم يكن 
محورها انتصار الشيعة و الخو ارج بل تفوق زنانة آو صنهاجة » وستنضاف 
الى ذلك العداوة بين الامبراطورية اظ والامبراطورية الأموية في قر طبة . 


ورغم ذلك فان عبيد الله هساجم أو ل ما هاجم إمارة نكور (الحسيمة) 
اتی كانت لها علاقات حسنة مع امارة قرطبة (917) ولئن قتل الشيخ 
المسن أمير نكور فان عددا كبيرا من أفراد عائلته تمكنوا من الفرار إلى 
إسيائيا ولم تمر أشهر قليلة حتى عادوا واسترجعوا إرث أجدادهم ھ7 
السلاح و معاضده قر طبة السافرة ۰ 


ولکن لم يتجاوز کل ذلك مجرد مناوشة ۰ إذ بدأ غزو المغرب 
الاقصى بصورة فعلية سنة 922 > عندما تخلیی عبید الله مؤقتا عن . مطامعه 
تجاه المشرق وتحرکت جيوش الشيعة نحو الغرب تحت إمرة مصالة 
ابن حبوس شيخ مكناسة ولم تجد صعوبة في تخضيد شوكة يحيى 
الرابع الادريسي وفرض سلطة العبيديين عا عليه والاستيلاء ء على سجلماسة . 
وبعد ذلك بقلیل طرد بحبی لانه كان في نظر آسیاده 8 غير منقاد 

تمام الانقیاد وأبدل بمؤسى بن آبي العافية أحد أمراء مكناسة › 
فدخل بذلك جزء من المغرب الاقصی کر ارود ¢ حت 
حمایة الفاطميين بو اسظة مكناسة . 
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ولم یکن صاحب قر طبة المنصرف آنذاك إلى قمع الثورات التي 
ورٹھا عن جده ليشتغل رغم ذلك عما كان يجري بالمغرب الاقصى 
ولم يتدخل مباشرة ولکته أثار على مكناسة إخوانهم في الجنس بني 
مغراوة من زنانه . 


وظلت مكناسة ومغراوة طيلة عشرين سنة يأكل بعضها بعضا 

من أجل الاستحواذ على شمال المغرب . وفي بعض الاحيان کان الأدارسة 
يتدخلون في خصومتهم *ن ذلك أن عبد الرحمان الثالث الذي نضّب 
نفسه خليفة بقرطبة سنة 929 و ضع حاميات في مدينة ملیلة سنة 927 
وخاصة سبتة سنة 931 احتياطا لكل ما يمكن أن يحدث وما ليث 
أن توصل إلى كسب موسى بن أبي العافية . وقام الفاطميون سنتي 
3 و 935 بعملیتین جرد بئتین هامتين ا ا ا رت می 
وإذا جاز القول بأن الفاطميين ثبتوا أقدامهم بالمغرب الأقصى قبيل 
ثورة أبي يزيد فإثه لا يمكن الجزم بأن الأمر قد استتب لهم نهائيا . 


طغيان الفاطميين : 


كانت طرق عبید اللہ ۂ رھ لا ہس 
إلى خطر عم ققد كان المهدي على ما يظهر يدير شؤون دولته بلا 
شفقة ولا رحمة و الداعي فان ضرورة الحصول على ما 
تحتاجه الدولة عن موارد أدت إلى إقامة نظام جبائي بعادل في 
جوره وشططه نظام الأغالبة ٤‏ قال ان ن عذاري : ١‏ وفي سنه 307 ھ 
(919 م) كان بإفريقية طاعون شديد وغلاء سعر ع الجور الشامل من 
الشيعة و التعلل على أموال التاس e‏ 3 أضفنا إلى ذلك 
سا للبربر المتمسکین أشد التمسك بالملكية من نفور إزاء نحلة سید 
لم پر مانعا في اتصرف فیها حسب هواه آدرکنا كيف آثارت هذه 
الدولة الجديدة منذ عهد أول ملك لها حفيظة التاس فتجاوزت عداوتهم 
لهاما كان يلقاه منهم الأغالبة . 


بس أن نؤكد ظهور مقاومة حقيقية بإفريقية کرد فعل على 
المذهب الشيعي اوت گت ای العمل السر ي ونظمت العصابات المسلحة 
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ولاقت آلوانا من التعذيب والاستشهاد وحظيت بتأبيد يشوبه اللر من 
برجوازية ٭۔ ۱ وتزعم هذه المعار ضة صنفاك ٭ن ۰ الما : فمهاء 
المالكية بالقيروان والزهاد والصلحاء العاكفون الر باطات وعددهم 
كبير جدا » وكان لأولئك وهؤلاء من المكانة عند السكان ما اضطر 
الشعة إلى توخي الحذر الشديد قبل التصدي لهم 

وانتحلت الثورة ضد استغلال الفاطميين الصبغة الدينية والاجتماعية 
للمذهب الخارجى المتطرف فقامت مرة أخرى في بلاد المغرت 
التي قلقلها الفتح . وات فيها النزاعات المسلحة واستنز فها النظام 
الجبہائی 


8 القاسم : 


ى الأسطورة إلا أن تجعمل المهدي تبأ بأن" زوبعة الخوارج 
توصك یں ب قبل أن تتلاشى أمام أسوار المهدية . وبعد 
اضطرابات منذرة بالويلى عصفت فى عهد اينه ال القاسسم (934 
946( . ولقد ساهم الخليفة ات مساهمة مباشرة في سياسة والده 
التوسعية فاستولى على E‏ وطرابلس وقاد حملتين ‏ ضد مصر وما 
أن اعتلى العرش حتی بادر بمحاولة ثالشة مكتنته أول الأمر من 
الاستحواذ على الاسکندر بة ولکنها آل إلى شا جديدة . ورمى 
بر اصنته شواطی ء بروفانس (Provence)‏ وتمکن ٭ن اہتلال جحنوة 
ردحا دن الزم سس ۰ 

ااا ي المغرب قبهد أن a‏ 3 ۳ بسهو له ممن اد عی آنه 
ابن لمهدي نفض يديه 4 موسی ي العسافية لذي مال 


ويظهر 0 ی القاسم كان أمير | شجاعا غلیظ القلب مسالا دائما إلى 
ابن حماد : إن" الرسائل: والسجلات كانت تبعث من ا 
كما أن المطالب والوفود كانت تأتی إليه . وسعيا إلى فرض هيبته على 
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الناس سن عادة لم تكن مألوفة قبله في بلاد البربر فأمر بأن 
E‏ رت اہ فرق وا وان الي برك ا راس 
رمح محكمة. الصنعة رائقة المنظر [فيها] ظرف من الصناعة فی 
الصياغة ونظم الأحجار الغالية مایروق مرآه ويدهش ہس 


وأغلب الظن” أن الادارة الفاطمية تمادت آنذاك وربّما بالغت 
في توخي القسوة المألوفة في عهد أبي القاسم عندما كان شارك بصفة 
فعالة في شؤون الدولة بصفته ولي العهد فكانت بقظة المقهورين 
جبارة . 


ثورة أبي يزيد صاحب الحمار : 


وتزعم الثورة ابو يزيد الملقب بصاحب الحمار »> وهو زناتي 
ن الجريد . ولد حوالي سنة 5 بالسودان ولاشك ع حت کان 
ا يتعاطى التجارة » وکان هذا الأعرج الحقير ذا مزاج عجيب كأنه 
فطر على الشغب فتمكن بفضل دعايته المحسومة من تاره المغرب 
وجعل الدولة الفاطمية على قاب قوسين أو أدنى من السقوط ولم 
يكن جاهلا > قال ابن حماد : وفلمًا كبر وشب قرأ مذهب الاباضا 
ففقه فيه ومهر في الجدل عليه ) . وبطبيعة الحال التب إلى النكارة 
وهم آشد خوارج المفرب تقشفا وتطرفا . ۱ 


وجرت خرارہ الدعوة لر سالته مجر ی الدم في عر و فه فعندم | 
کان ن يعم الأطفال القرآن في تر انو فیهم وحملهم على مناهضة 
الممدي . وبلغت دعابيته ف في الجرید من الخطورة حد | شغل الساط 
لیڈ واضطر إل الرحیل بحي تاهرت ممقل الخوارج بيت تمادی 
في بٿ تعاليمه . 


ولم تنتشر دعوته الا بعد موت المهدي . فان يجوب المغرب 
الاوسط ممتطیا حماره الأشهب: مصحوبا بأبنائه الارمة وزوجته 
وهي من مریدبه » لاسا کسامة الشعب جبة بسيطة > ضاربا المشل 
بأشد آلوان الزهد » محرضا البربر على طرد اشاطمیین وتعويضهم 
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وسرعان مسا حظيت هذه الدعاية الثورية بنجاح سر يسع وباهر 
خاصة في الأور اس لانها اثارت امالك بروایتاریا سائسة وجعلتها 
ترنو إلى حكومة از منها تنسادی بالكرامة وتنشر العدل » وتدعوها 
7 إقنامتها بدا" السلاح . وكات صرامة ۳ يريد لا تمنعه 
ن أن يدرك دقيق الإدراك مقتضيات السياسة فلقد قام بمساومات 
مع بس أصحاب قر طبة لمناصر ته ۳ بدود جدوى. واعتمد 


على المسالكية رغم حیطتهم المعهزدة لکسب أهل القيروان بصفة 
وقتبة . ووجدت المعار ضة الدينية آخیسرا >7 سائحة للانفجار 
فی و ضح الشهار . 


وسرعان ما غزا صاحب اخمار افر بقية لا تحدوه في ذلك هو 
وجماعاته شفقة ولا رحمة . روی آبو زکریاء من بين من روی ما 
اقترفه ( علو الله ) من فظائع وأورد تفاصیل ضافية مشکوکا في 
صحتها نظرا لكونه إباضيا معتدلا مناوئا للمتطرفين . 


ولم تستضظع الجماهير هذا العنف بل استهواها ودفعها إلى 
الانقضاض على الغنيمة معتقدة أنّها سترد" الكيل كيلين إلى الفاطميين . 
وسلك هذا الموج العارم من البشر نفس الطريق التي سلكها قبل ذلك أبو 
عبد الله وجماعته من كتامة ؛ فعبروا وادي ملاق ومنه انتشروا 
في شمال البلاد التونسية حيث عشا حاولت جیوش القائم الوقوف 
في. وجههم وهزمها آبو يزيد قرب باجة ثم توق كل توش بتواطؤ 
مع أهلها السنيين واجتاز سلسلة الظهر التونسية ودخل لفیسروان حیت 
جحت ساعي فقهاء المالكية في وضع حلا التهب : ثم انتصر عللى 

جيش أرسل من المهدية تحت إمرة أحد خيرة تراد اشیعة ووصل إل 
اسار المهدية وحاصرها وهي الرقعة الوحيدة من الأمبراطورية 
الفاطمية التي رقت في حوزة الخليفة (نوفمبر 4 وتخلل هذا 
ا لحصار هجومات عنيفة آوشك بها أبو يزيد أن یقتحم المدینة وهو 
المقدام الذي لا يتردد في مواجهة الموت فكاد أن ياشي حتفه مرات 
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غديدة . ویینما كان أهل المهدية يعانون مرارة الحصار إذ آسعفتهسم 
کتيبة فكت الحصار عنهم ومدتهم پالموونة یقودھا زدري بن مناد 


7و صنهساجة بمديئة اشر 5 و لعله ذلك شا الدو اه ااشيعيتة ۲ 


وكانت مثل هذه المقاومة طويلة في نظر الجماعات التي أثار أبو 
يزيد حميتها فانطفأ حماسها بمثل السرعءة التي اتهبت بهاء وإذ لم يبق 
شيء يمكن نهبه فقد عاد عدد كثير. منها إلى دیارهم وا نهیم آخرون 
الشيخ الأعر ج باستطابة مباهج الحياة . فاضطر إلى التخلي عن حصار 
المهدية في سبتمبر سنة 945 . وحاول جمع شتات جيوشه حول القيروان : 
ولم يلبث أن وجد نفسه أمام عدو جديد : فقد مات القائم في 16 
ماي 946 وخلفه ابنه آبو العباس إسماعيل المنصور الذي بذل کل" 
طاقته في ملاحقة الشائر : ذلك أنه بعد أيام قليلة هن تقلده الساطة 
دخل القیسروان و استحكم فيها رغم الضربات الشديدة التي وجههسا 
إليه اہو يريد . و جر ت مع ر كة دامية نحت اسوار الما ية 
فكانت الفیصّل في أمر هذه الثورة (15 أوت 346) . 


ودامت المطاردة القاسية عاما كاملا ولما قطع المنصور على أبي 
يزيد خط الرجعة عبر الصحراء التجا إلى جبال الحضنة وبرهن للمرة 
الأخيرة عن طاقة عجيبة في الكفاح فصمد إلى الرمق الأخير محفوفا 
بمن بقي من اتباعه . 

ولم تنح للمنصور فرصة التمتع بتعذيب. خصمه إذ هات متائرا 
بجروحه رغم ما لقيه من إسعاف (اوت 947) . قال ابن خلدون : 
« فأمر (المنصور) بسلخ جلده وحشوه تبنا واتخذ له قفصا فأدخل 
فيه مع قردين يلاعبانه بعثا له). 


وحمد الخليفة الله على نعمته عندما أبصر جثة الشائر بين يديه 
وأراد أن يبرز فضله فخلع على نفسه لقب المنضور . وفي الواقع تجاوز 
نجاحه حدود الانتصارات العسكرية العادية إذ استأصل بهذا النصر 
نهائيا جذور المذهب الخارجي هذه القوة الثورية العظيمة في المغر ب 
الإسلامي وفسح بذلك. المجال لسكان بلاد القبائل المستوطنين الذین 


کكکرممصعسی ہے ا یت ھا ہس و جم ےر ا 


سلطان الفاطمبین على _المغرب ہے" 


تضرغوا إلى ضم" شتات بلاد البسرسر في دولة مسوحّدة بعد أن اقتطعوا 
نصر هم من سم السلو الرحسل : 


آخر عهد الفاطميين ببلاد المغرب : 


إن أعظم ما حققه المنصور في عهده (946 - 953) تمشل في قمع 
ثورة الخوارج وقد بلغ استتباب الأمن حدا أمكن له معه ترك معقل 
المهدية وتشييد مدبنة جديدة في أحواز القيروان القريبة سماها 
صبرة أو المنصورية وجعل منها مرکزا تجاريا نشيطا على حساب 
جارتها (947) . وفي الغرب كانت حملة واحدة كافية لإقرار النظام 
بعد تحرير مدينة تامرت انی كان حاصرها ضابط قديم من 
جيوش الفاطميين أصبح فيما بعد واليا على المغرب من قبل خلفاء 
قرطبة . 


غير أن الأندلسيين اغتنموا ثورة أبي يزيد للقضاء على تا 
نفوذهم على طول السواحل حتى مدينة الجزائر حيث كانت تقام 
صلاة الجمعة باسم خليفة قرطبة . 


وكذلك الامر في صقلية فان وضع الفاطميين كان صعبا إذ 
اندلعت فيها الشورة في ربيع سنة 947 عندما كان المنصور يطارد 
أبا پت بن في جيال الحضئة › وهدأت ردحا من الزمن م عادت 
كأشد ما تكون لان" نصارى الجزيرة استنجدوا بالبيز نطيين فأنجدوهم 
وتوصل الوالي الفاطمي في آخر الآمسر إلى السيطرة على الموقف 
وأمكن له ء بعد أن هزم أعداءه الهزيمة الفاصلة تشبيك مسجد عظيم 
في ريجيودي كلابر . قال ابن الأثير : «وان آخرجوا حجرا منه 
هدمت کٹا نُسهم كلهسا دصقلية و [فر رة ) . 


وبلغت دولة الفاطميين في بلاد البربر أوجها ونهايتها في عهد 
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تدل أسماؤها الفارسیة على بداية تأثير حضارة بلاد ما بین النهرین . 
و تمکن القائد جوهر مولى المنصور ساقا باعانة جیوش صنهاجة ۳ 
ی وہ من سلجماسة كان رجع إلى السنة 
وتلقب بأم پر المؤمنين وضرب ہس سس استحود على فاس : 

پا له یی اوہ حتی طنجة و 065890 . ونجح نجاحا 
من نا ۳ وید وإقرار 3 داخلية. لم يعرفها المغرب 
منذ زمان بعید . 


وهكذا أمك. ن للمعز أن يحقق مضامع بح الفساطميين في مصر > وکان 
على علم بحالتها السباسية المتدهورة الذلك دخل جوھر سهولة 
عاصمة مصر سنة 969 على رأس جيش يعد بعد مائة ألف رجل كما 
يقال . واختط حيا جديدا أصبسح نواة لمدينة القاهرة الحالية . 
ولمًا انتصر على جيوش عديدة أتت للنجدة دعا مولاه الخليفة فالتحق 
ببه بعد أر بع سنوات من التصابه اق افرہ القديمة (جوان 973) . 
وظلت مصر تحت شود ١‏ الضاطمیین مد ة قسر نون كاملين 


ولم يصحب الخايفة معه عند مغادرته إفريقية التي سکنها أحفاد 
الرسول على مضض ١‏ كنوز الا بسراطورية ) وأثاث اقصر فقط بل 
اصطحب جميع موظفي دولته ونقل توابيت أسلافه مؤكدا بذلك 
عزمه على الهجرة من إفسريقية تاتا . وأبقى «طبيعة ا خال في ی مصر 
جيوش كتامة التي زحف بها عليها جوهر وجنت صنهاجة ثمار 
الانتصار الذي حققه لفائدة كتامة . وفعلا عهد المع SE‏ 
ابن زيري بحكم المغرب باسمه. 
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أشير زيري 

تتحدر دولة البربر التي ورثت سلطة الفاطميين في إفريقية 
من رجل منهم امتاز بالاخلاص والنشاط . وكان لتدخلاته الدور 
الحاسم سواء في صراعهم مع جند آبي يزيد أو في تصدیهم لرحتل 
زناته . لذلك سمح له الخليفة القائم بتدعیسم سلطانه لشاشيء فبنی 
عاصمة سماها أشير وجعل مھا حصنا منیعا ومستودعا للعدة 
والعتاد (شرقي بوقاري على سفح الجبل الأخضر) . 


وقد ہین ج . مرسي الذي نقب على معنالم بني زيري بدفسه 
دلالتها على ما سجله مؤسس هذه الدولة من تقدم . ولا بد أن زيري اقتصر 
في أول الأمر على مساحة قليلة في أعلى صخرة تحيط بها مهاو ثم 
اتخل قرية أكثر انساعا أخرج منها سکانها ونقل خيراتها عندما 
شید في آخر الأمر عاصمته على مساحة فسيحة الأرجاء تعد 
ولا شك 35 هكتارا ۱ 


وراد يا عم شأن مدينة أشير في مرحلتھا الثالثة . فلقد كانت 
بموقعها الجغرافي الممتاز على الحد" الطبيعي الفاصل بين سهول التل" 
الغربي وجبال القبايل الشرقية 0" في الطریق الرابطة بین السواحل 
الخال و ترافب رحل السهول . 

وعمل الخليفة على ازدهارها بل إته عجل ببنائها فأرسل 
الفنيين ووفر العدٴة ونقل زيري إليها سكان مدن أخرى . وربّما 
وجه إليها كذلك غير المرغوب فيهم ممن لم يكونوا في مأمن 


علی آنفسهم ثم أحاطها بأسوار عریصۂ . روی 
الحادي عشر : , آنه لیس فى تلك الأقطار ۱ 
ومراما ولا یوصل شيء مھا بقتال إل" 
رجنال » . لأن عشرة رجال كانوا كافين للدفاع عنها. 


دن مسوصع 
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البكري فی أواڈل القرن 
حصن ولا ابید متناو لا 
هيه عشرة 


شكل 6 موقم اشير بنی زيرى « ثلاث عواصم متتابعة جمعت فی مكان واحد... 
حد 
قیصار یة ومدینه ال جزاثر على الساحل واشیر داخل البلاد ٠‏ 


الى الساحل خط جبلى تبرزة مليانة وومدية » (آ ٠‏ ف 


وسعيا إلى السيطرة على المواصلات آسر زيري ابنه 


ودیمتد من داخل البلاد 


٠ قوتھی)‎ ٠ 


أو ریما ترميم ثلاث مدن وهي الجزائر العماصمة ومليانة والمدية 


وأوكل إليه أمرها. 
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وکانت ۳ کی وا بحی فهي معقل مجم وم رکز مبادلات 
تشرط نين الصل والسباسب وقبلة الفقهاء والعلماء 8 ا . رسري 
بالسلطة على خير وحه 39۷ بيد هن حديد على أشد” الجند تدويخا 
ويشرف على المغرب او وه یی السكة باسمه . 


لقد كانت انیم قلب سلطان . صنهاجة النابض حتی أن بني 
زيري عند ها جعصل مهم نجاح الخليفة الخاطف أسيادا على 
و یقية لم يفارقوا عاصمتهم اہ :عن مضض و اشن ام یتأخر بلکین 

ي . الاستقسرار بالمنضو رية فإن الأمسراء الم يجلبوا عائلاتهم إليها 
شيئا فشیشا . ثم ضعفت الروابط التي تشد هم إليها فعهدوا بها 
إلى آقربائهم حتی أفلتت من أيديهم . 


ملوك بني زيري : 


غير أن بلكين وإن أطلقت یداہ في جميع أرض المغرب لم يتجاوز 
ي الواقع منزلة وال تابع للفاطميزن > نقد كان يدفع الإتاوة 
ويبعث بالهدایبا اللمينة إلى القاهرة محفوفا بأشخاص ت ركهم 
الفاطم-ون لیکونوا ف ي نفس الوقت غيسونا عليه و آعوانا له . 


ولما تقلد بلکین .الامارة: آعاد الكرة على زناتة بطردهم نهائيا 
من المغرب الاوسط وخرب تيارت واستولى على تلمنان ونقل أهلهسا: 
إل أشيفر . وفي سنة 978 عهد له العزيز الخليفة الفاطمي الجديد 
نات طرابلس | لتي كانت إلى ذلك الوقت‌ولابة مدتقلة بذاتها. 


وفي سے 979 غاد إلى مطاردة E‏ والامویین ن اامین هم 
وار لا على فاس وم جل على المغرب الاقصی اعت (980) 
غير أنه لم ية بقو على اسرد آمام هجوم انطلق من سبته حت تحصن 
اوزير لو . ولم ینکن لانتصارانه الأخيرة تأثير إذ ما أن توارت 
ای ات زناتة الخطة بساسم خليفة قرطبة من الملوية 
إلى طنجة . 
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وکان ابه وخلیفته المنصور (984 - 996) أول من حاول زحزحة 

نير الفاطميين فما آن تقلد اسکم حتی صرخ آمام آعیان القیسروان 
اتذین جاؤوا لتهشه قائلا : « 0 أتا فی هذا الملك ممن سول بكتاب 
وبعزل بکتاب لأنى ورئته عن بائي وأجدادي راہن .عذاري) . 
ولم يطل رد نسل افاطمین > ووجهوا من التقادرة إلى 
لاد كتامة لإثارة رجالها الاشداء على المنصور (986) ( ودامت 
الشورة عامین ۳ أحمدها زر ي لمنتهى المساوة رت الثورة الثانية 


التي اندلعت سنة 989 بنفسن الفشل لذریم نانتهی آهسر كتامة .ع 


وبسطت صنهاجة أشير نفوذها على کامل اشطر الشرقي من بلاد 
المغرب . 

غير آتهم تركوا سائر البلاد لزناتة ذلك أن المنصور بعد أن 
حاول ندون جدوی ي السیطر 8 : من جحدبد على فاس ها اه (985) 
انصرف عن غرب النلاد که و خلاه لأعدائه القدامسى ولطاغية 
۳۸ المنصور بن آبي عامر بل إنه ربط معھم علاقات عادية . 
وحصل رعسد رحیسل الفساطمیین الذین وجه وا طموحهم وحهه آخعری 
توازن سبي بين زناتة وه اج الذین ثقاتلوا طيلة ٹلاڑے ثة أرباع 
القرن . وجنحوا جمیعا فی آ خر الأهسر إلى الاستمتاع شيئا ما 

أا بادیس (996 - 1016) فقد آثر الخضوع إلى ساطة الخليفة 
في القاهرة من دون أن يجني ٠‏ ۷ ای ای ی اد ھو یی 
عل انفصال عمه حماد سنہ (1014) أبة معونة ەن صر رعم أن" 
المتمرد أعلن عن لبعيت 4 للعباسيين ۰ 


أما ابنه وخليفته المعز  1016(‏ 1062) الذي اعتلى الحكم 
الشامنة من ہر فانه لم لك مہ سس فھل كات ذلك 0 
تأثيسر تكوينه الأول برعایة معلم سدي هي الرغبة في ارضاء 
الرأي العام المنامض للشيعة أشد المناهضة في 0 وفي سائر إفريقية ؟ 
وعل 7 تخلاص المعز شيئا فشيئا هن نفود القاهرة ة وانتھی به 
الامر سنة 1048 إلى اعلان ولائه ی ۱ 
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شکل 7 قلعة بنى حماد ٭ البرج الرئيسى بم للمنارة ٠‏ هذا الرسم المنظورى ہما 
فيه المقطع والخطوط من وضع جورج همرسى ‏ أ ' قاعة على شكل صليب ب ب ٠‏ 
مغازة نحتية ل ج ٠‏ منحدر « الجزء البارز فوق المستوى س هو تصسور افتراض > 
(ج ' مرسی) * ۱ 


(عن جورج مرسی » كتاب الفن الاسلامى ٠‏ ج 1 ص. 122) ٠‏ 
الدولة فى عهد بني زير ي : 


آل آمر افريقية إذن إلى نفس الوضم السياسي الذي كانت عليه 
سائر بلاد البربر فبعد أن خضعت للخلافة وأطاعت امراء شرقيين 
لا ينربطهم رابط ببغداد وصل بها المطاف إلى الاستقلال على يد أمير 
بربري ذلك أنه يجب ألا" ننخذع بولائها للعياسيين . إذ هو يؤكد 
القطيعة.مع القاهرة أکشر من دلالته على ارتباط جديد مع بغداد . 


غير أن" إفريقية أخذت تتميئر شيئا فشیشا على سائر بلاد السربر 


وحتی عن أشير حيث نشأت الدولة الزيرية لان التأثير الشرقى كان 
فيها آعمق مما هو عليه في بلاد المغرب الاخری . 
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فلم بلیت الامراء أن تلاءموا ات خطتهم کمعتمدین للخليةة 
وأصبغوا عليها أبهة الشرق فكان أحدهم يوزع آلاف الدنانسر 
کأته من النبلاء العريقين وكانوا شغوفين. بالعلم والتحف الفنية 
مولعين بالشعر ميالين إلى البذخ . وكانوا يستطيبون الحفلات فيتباهون 
فيها بفساخر المنسوجات وأصيل الجياد ونادر الحيوان ويقال إن مهر 
ابنة المعز « حمل في عشرة أحمال على البغال » وبلفت ق 
ألف دینار . وكان مرور الموكب وسباق الخيل مما « سارت به الربكان 
امحاسن آثاره وامتللأت البلدان بعجائب أخباره ) . 


ولقد أمر الامیر عند موت امه بأن يصنع ماوت إن العود 
الهندي ويرصع بالجوهر وتكون مساميره من الذدب وأقام في المنصورية 
دارا فخمة محفوفة بالأشجار وبنى المعز قصورا عدیدة . 


ويرجع .بذخ الأمراء إلى ما كانت تدره افريقية هن خيرات 
وبظھر أن" البلاد تمتعت في عهدهم بازدهار حقيقي فعمت المزروعات 
أمكنة هي ايوم قاحلة وتراصت الضری في بقاع ليست اليوم إلا 
قفرا » وكانت باجة تحتاج في کل يوم إلى ألف من الإبل لحمل 
الحبوب » وتهافت على هذه الارض المحظوظة لا فقط التجار وأصحاب 
الصنائشع الذین جبهسم النشاط التجاري والصناعي بل الادباء 
والفقهاء النازحون من آسيا وخاصة بلاد ما بين و وعن 


طريقهم. تأثير فن بغداد . 


ولئن دفعت البلاد ثمن بذخ ملوك بني زيري باهضا فإنها 
لم تستتزرف كما استنزفتها حروب الفاطميين ومهما يكن فإنه ليس 
لدينا ما يشير إلى عسف بني زيري في الجباية اللهم ا في اول 
عهدهم عندما كانت طابات القاهرة المالية ثقيلة ا وطاة » ونظرا 
للرخماء الذي شمل لبلاد فإنه يمكن أن نفترض أن الضرائب كانت 
تستخلص بدون اعناء كبو واتھتا على ضالة نسبها كافية لمواجهة 
مصار یف الدو لے ا خا کمۂ , 
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انفصام الوحدة الصنهاجية ‏ قلعة بني حماد : 
إن صنهاجة القاطنين بالغرب البعیدین میں ترف إفريقية بقوا 
على مسا نشأوا عليه م ن شظف عيش وحشو نله 7 . وتمادوا بنجاح 
في فیامهم بدور شرطة المغرب ب الأوسط . أن الآمیسر بساديس 
اضطر إلى مسح عمه حمادا امتيازات هامة . 


و بلغ زعيم هذه العصابات درجة من العظمة جعلته يأبى 
الخضوع الأمير فأكد عز مه على التخلص 'من وصاية المنصورنة بتشييد 
عاصمة بدوره سیت قلعة بني حماد على منحدر جبل (کتامة) 
قریبا من المكان الذي دهمت فيه جيوش صنهاجة أبا يزيد 
(1007 - 1008) . 


ولموقع هذه القلعة الجديدة هزايا استرايجية تفوق ما 
اختصت به أشير . فلقد سارع حماد بتحصينها وعمرها بسكان 
المسياءة وحمزة عندما خرب مدنهم وازدهرت ازدھارا سريعا » 
افجلبت بالخصوص الطلبة ۳ موار دها وأصیحت بعد زحفة عرب 
بني هلال على إفريقية محط رحال سکان القيروان المفلسين والتجار 
المشارقة . وإلى هؤلاء جميعا يرجع فضل تطويرها غير المنتظر 
حؤالى سنة 1065 . 


وإن ما قام به بلانشي ( ۳.82684 ) ١‏ الجنرال دي بيلي 
De Beylié )‏ ) وج. مرسي ( G.marçais‏ ) من تیب يعطينا الوم 
صورة أقرب إلى الواقع عن معالم القلعة وأشير 

فلقد بقي من الجامع الأعظم. صومعة علوها 25 مترا ومن 
قصر المنار لم يثبت إلا" البرج بأسواره العإلية المبثوشة فيه من 
أسفاه إلى أعلاه کوی صغيرة (ج. . مرسي) > أما دار الیحر فقد طمست 
معالمها ولکن اسسا تمکننا» من تشخیص رسمها » فهي عبارة عن 
مجموعة من الينايات والحدائق وقناصعہات للاستقبال وغرف خاصة 
وحمامات الأسساد أما اسيا فير جم اختياره لوجود سركة فسحة 
کانت مسر حا لألعاب بحر به ۰ 


, عیب که مکی FF (rer‏ گم KE‏ = و TSO‏ 
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ولا يمكن تصور قصر إسلامي بني فى القرن الحادي عشر بمثل 
هذه الدقة ۲ 


و لد طغت سواء في الفاعة أو المنصورية أصول فن القاهرة 
وخاصة بغسداد : كن فسيةساء الخزف والنحت عن الجبس وەھرنصات 
«ن كين یرہ 2 وزدنة نباتية منمنمة وزخرف هندسي ال“ 
أنها كانت تعوزهاأ جميعا اار وة وکر | ها احتذظلت کچھ ون 
الافاق ۲ و ام دی د-و زبري بطبيعة الخال مكتوفي الايدي آمام 
استشلال نی 3١,‏ 98و فخاصر باديس حمادا ف اقلٰة و لکنه مات 
دكن غير أن بصل إلى مر وبه ولم پنجح المعز كذلك بل اضطر لی 
التسليم بالأہر الواقسع (1017) ون ذلك الوقت مامت دو لتان لصنه اجه 
مستقلتان الواحدة عن الاآخری على أهبة النشاحر . 


وبياما ہس کو جو ا ا ٹج وی مأمن من 

ر المنافس ۰ فلقد تلاشی كل تأثير سياسي لقرطبة على المغرب 
۳ من 0 أن انهارت الد كتاتورية العامرية في الأندلس › 
اما زدانه وه م أتياع الامسو یین منذ عهد طویل فقد آخذوا 
بالطبع هن “دون أن یؤسسوا دولة «تماسكة وانقسموا مثل مساسي 
الانداس إلى 00 طوائف متعادية في ۳ ۱ 


بمجموعات ا 0 5 سر 1 ي أعلى وغمارة 
"و" تم ۳ . وکانت غمارة وبرغواطة من 


وبيدما موی سر یی يتمتع بنو ٣ھ‏ تن 
زيري وبني حماد فان الغرب رجع ی ما كان عليه ٠‏ ۰ ن تمزق سياسي 
كان انقذه منه شیشا ما الا دازسة . 

رحقة بني هلال : 


حر ص امراء القلعة على تأكيد انفصالهم عن بني زيري فضربوا 
ص4 حا عن أبعيستهسم للفاطميين » ولما و و المعز بدورہ على قطع صلاه 
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ممثلین رسمیین عهم وهكذا غدموا وحدهم من الز حفة التي رمی بها 


وت سس .2 بغضب شدید القطيعة اتی تي آعلن المعز و 
في دعي في 2 5 وبذلك جو مسق 


بضربه واحدة اذ هو تخلص من ضوف شديدي الوطأة وساط عمقابه 0 
من تمرد عليه . 


وسرعان ما استغل بنوهلال هذه الترهة التي أتاحها لهم الخليفة 
بنو سلیم بعد ذاك ولمم یکونوا خبرا منهم فانقضوا علی , إفر دقة 
0 الأمير الذي طمع في مناصرتهم له على , بني حماد وخربوا 
القیروان وعائوا فسادا في البلاد TT‏ خلدون : 
متمثلا بایة قرآنية ۱ 7 “جراد منتشبر » .  1050(‏ 1052) واضطر 
بشو زيري إلى الالتجاء إلى المهدية (1057) ومنها حاولوابلون جدوى 
استرجاع مدنهم الضائعة ..وهكذا عمت الفوضى إفريقية فظهرت على 
ارضها بصورة عفودة مدن وإمارات ودويلات عربية . 


وتدفق الرحل بدون انقطاع و معهم نساژهم وأولادهم صادين من 
مز من العرب > سای سی پور حمادوأمکزلناصر بفشلهم آن بترم 
ببعض الغزوات في ار ولکت؛ سرعان ما آصبح ایال اده مدان 


كان سيدا عليهم , 


وانتهى لهسم الأمر من فرط مانهبوا أراضي الي حماد إلى الحصول 
على نصف المحاصيل ٠‏ ن المنصور خليفة الناصر . وما لبث وی عن 
:القلعة المهددة مباشرة ليستقر بہجایة عاصمته الأخرى وقد أسست قبل ذلك 
بشمانية ار سنة و المکان الذي تنتهي فيه 3 ھی الط ریق کت 


سس بهيبتها حنى غزوة الس ۰ 
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كانت زحفة بني هلال بلا منازع آهم حدث عرفته بلاد المغر ب 
أثناء القرون الوسطی . فهي التي آثرت أكثر من الفتح الاسلامي تأثیرا طبع 
الغرب بطابع لم تمحه القرون . ذلك أن هذه البلاد كانت ء قبل مجيء 
الهلالین ادا استثنینا الاسلام > بربریة اللغة والعادات في اعماقھا ء وكانت 
نسترجم شيشا فشيئًا التقاليد السبياسية ابربرية كلما تخلصت من سلطان الشرق؛ 


شكل و -الطرق الرابطة بين القلعة وبجاية ۰ « تصل بين القلعة وبجاية 
عاصمتى مملكة بنى حماد طريق بجارية وحربيشة هامة بين قبائل جرجرة وقبائل 
بابور ٠٠‏ وهی طريق واسعة فى العموم (ااجانة 2 وادئم ساحل والصومام) ٠‏ وتضيف 
فى نقطلة تدعی همر البيان (ابواب الخديد) كانت تجمیها قلعة بنى عباس (آ ۰ فا 


قو نیی) ۰ 
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ورأينا الان کیت انها حققت تو از تا ريما لم وستقر نهائيا بین مجموعات 
الاجناس الکیری القاطنة هناك منذ آهتاد بعيدة . 


و امد آتی ) الندو بلغتھ ٠م‏ ال ل 00 سهولة تمييزها عن لهجات سل 
المدينة الوروة در ن الفاتحين الأو و لین .ون و ادو تفر عت اغالب اللهخات 
العربية الردفية التعملۃ ايوم 7 إفر ديا الشمالية ۱ 


و جاء ء نو هلال ارضا بعاداتهم الرعوية ؛ ورظهر ان 9 المستقرين 
والرحل توصلوا قبل زحفة بني هلال بصعوبة إلى اقتسام الآرا ضی الضر وردة 
معاشھسم 1۳۹ فسد مجىء الھلالیین هذا الانسجام بین نمطین من الحياة دعر صها 
2 و وتضارینه £ بیو عم ٠‏ البداوۃ وتحولت پت افص 
و مدن ن صخيرة وخربت » ولم لے الہ اراي الفلاحية الكائشة على طرل 
ا سوال حول المدن الباقنة قبه ,أو داحل الجبال التي أحاط بها ااز حف العر بسي 
دون أن يقتحمها » والأمثلة عديدة فى هذا اللاب فلقد توارت الفلاحة 
بإفريقية نحو الساحل والوطن القبلي وبتزرت بينما أصبحت أراضي الزياتين 

فى الوسط مرتعا للأغنا م والإبل > واضطرت مملكة بني حصّاد إلى التزوح إلى 
بجابة  st‏ م و ی 
فرون وانطوت بلاد القبائل على نفسها تحوطها جبالها وامتتعت عن كل 
تأثير صادر عن القادمین الجدد . 


م تكن نتائج زحفة بني هلال في الیدان السياسي بأقل أهمية ؛ 
ار ا سر ری بدو زنانة جیٹھے اولثك الذین 
ان قبل ذلك مملكة تاهرت . وفي إفريقية سرعان ما تفجرت مملكة 
بني زيري وتفرعت عنها إمارات صغيرة عدیدة تساند کل واحدة منھا 
فرمالة عر ده اقد حطت رحالها قريبا منھا . وآخیرا فان مملكة بسي حماد 
التی ظن زعماو ها .أنه في , امکانهسم استعمال الع نينا ٠‏ فقد.انطوت: على 
تسا حول بجانة معتبسررة ةَ دمساءها و الضررين وراشا هذه الظاهر ۵ 
الغريبة التي أشار اليها ج . مرسي ؛ وهي أن صنهاجة ء هؤلاء البرابرة 
الجبليين بحولون و جو دهم شطر البحر ويؤسسون في المهدية و بجاية إمارتین 
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بحزيتين » ولكن فات الفوت : لان النرمان قد انتصبوا بعد في جنوب 
ايطاليا و صِفّلة و ستصدون لتحر كات بي حماد وسي زبري البحر دة : 


واللاحظ أن كل هذه التغيير ات كانت بطيئة فى الجملة إذ لم تجر 
الاحداث مجری السيل الجارف بل كانت دمثارة المد الذي بز حف من دون 
توقف » فلم مجحل مرج في تلك الحقبة معر كة تذ کر ولاحدثا ذا شأن ء 
بل هو الدفع لمنتظم في غير عنف ولکن من دون هوادة . 


سس 


0 


دص تا ~~ نہ ہے 


ی 
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نفس الوقت الذي كانت القبائل العربية 1۳ آقدامها أرض المغرب 

ری سی ارت سر مر او کی در در ده 
في هذه المرة ء تلم شتاتها في الصحراء الغربية وتتهياً هي أيضا للانتشار 
فى إفر دقيأ الشمالية ف ن الجهة الجنوبية الغربية 4 لهسم صنهاجة المائمون 
الذین یذ کر هم لتار یسخ پاسم المرابطین > فاك تمکنوا و يي ظرف لصف 


فرك تقريبا من إقامة امير اطورية بربریة شاسعة الاطر اف في ى الجزء الغ ري 
من البلاد وف ی إسبانيا . 


ويعل : لاه آرباع القر ن ذلك تشاد حول رم يله مصمودة وهم نوأة 

کی امت المستقر ين بالاطله ں الاعلی امیر اطو ر رة أخدرى اعظم اثمساعا لانها 
اشتماست على 7 ب الإسلامى اف من طر اباس إلى 9 نكة ) (Cuenca‏ 
وأفادير وهى امبراطورية الموحدين : 


وهكذا توصل المغاربة بمحض قواهم طبلة قرنيين تضریسا إلى اقادة 


ولم ڈتو فر لدینا حتى سئة 1920 ۰ ن العلومات حول هذه الفترة الهامة 
ن تاریخ المغر ب الا بجع ال فرں 7 فر لین بعد الأحداث المعنية ۱ 
ول 0 الأحداث المروية الا الجغر افيان البكري والإدرد بسي والإخباريان 
ا مرا كشي وان الأثير ابل رقي 
وەن ذلك الوقت كشف المستء ردول و عاماء الاثار » خخاصة في اریت 
الأقصى میں ھاتین الأمبراطؤريتين 6 النقاب صو ص 0 د 
بزيادة معرفة الر جال والاحدات وفهمه م فهما أحسن > ولش ن بقي 0 
رٹ مسائل عدة وافتقرنا » ربما » إلى اكتشافات أخرى قإنه يمكن › 
ولو بصورة إجمالية » تتبع تطور أمبراطورية الموحدين وأءبراطورية 
المرابطين والكشف عن بعض أسباب فشلهما النهائي . 


© المبرابطون 


كانت الخلية الأصلية لامبر اطورية ال مرابطين متونة القبيلة الصنهاجية 
العتيدة أصيلة الصحراء التى كان مهدها أذرار بموريطانيا » وكان لتونة 
يجوبون خاصة المناطق القاحانة الممتدة من واحات جنوب المغرب الأقصى 
ال لاد ااز نج و لعلهم کانوا تصعون اتماء من ن لغاما يحجب أسفحل 
وجوههم فسموا لذلك بالملثمین ٤‏ و کانوا لاہفار قو نه أبدا و بحتفرون دوي 
الوجوه المكشوفة ويعتبرونها مصيدة للذباب . 


ولقد أكد البكري أتهم لم يكونوا لیحذقوا لاحراثة الأرض ولا 
اماو اب پور او جار مر کی ای 
الإسلام أو بلاد السودان فيطعمونهم الخيز ويتحفونهم بالدقيق ) . 


اخدود الشرقية لمتلكات المرابطن --- 


تغور المرابعين 
شكل 1٥‏ س امبراطورية المرابطين بالمغرب 


دس 
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وال جانب تر دسه الحيوات الضامنة لقوتهم ازددرت تجارة القوافل 
ى الصحراء الغربية ابتداء 0 ن آواخر اعرن ا ولاحظ ۵ے . تراس وات ٠‏ 


0 رک صنهاجة الملثمون سللاطء من ا اارنج في في السودان وآساد الصحراء 
الأطلسية ه دم ولااشك > كبر المنتفعين من تجارة القوافل سواء نقلوا البضاعة 


أو استخاصوا 0 ن القواذل اتاو ات المرور والحمادة ( . 


وقد دحل دو لاء اليدو الأحلاف ٦‏ نی الدین الاسلامی أثناء مرن الاسم 
فصر فوا حماسهم 4 وهم حدیشو العهد بالدين الذي ما 9 ۱ وا يجهاون ااه 
حهلا اما > في اجه اد المقدس . ضد الزنوج الكفار . وبعد أن بقوا 
بقاتلون دحت ا م قائد واحد أصابهم داء الا نقسام فماز الوا ره اكه 
شرك حی نز عمهم آمیر حازم هو أبو عمك الله 00 دن طفاوة 


ر من 


ابن باسين : 


و كان سیل لمتونة وجير انهم حدالة حوالي آو اسط المرن الحادي عشر 
خليفة أبي بكر عرد الله بحیسی بن زبر آهیم الجر" || ی الذي قام بفر دضة 2 الحج 
صححرة ة الأعيان فلاقی 9 ی القیروان و هو راجع المشرق شيخا مشه ورا من 
نقهاء المالكية أصيل المغرب الاقصی يدعى آبا عمران الفاسی . و 3 
أدرك مدی جهله طلب EE‏ يشير عليه بأحد ٭ر با به تسم تبائل 
صنهاحة ال سے راوية القرآن : غير أنه لم برض و لو رت كن 2 آناء المدینة 
الملتفين حول آستاذەم بتعلیم مشل هو لا ء الغلاظ الشداد مار أبو عمسران 
على يحيسم لجس ی بعالم مغر بدي من اھ ں الأقصى كفيل ران يجد من بین 
طليته إماما يجمع بین الكفاءة والإخلاص :> وفعلا تطوع أحدهم وهو 
عبد الله بن يس الإفر يقي ورافق إلى الصحراء شیسخ لتونة . 


و کان عبد الله بن دس حسيم أ يمسكن استشفافه من 0 00 الذي 
كان معاصرا له تقربا شخصا غریب الاطو ار : فهو عالم في نار سکان 
الصحراء الجھلة: من دون أن بتجاوز مستو ی أدب متواضع 1 ۲ ۳ دضاءته 
كانت محدودة و کان شغفه بالنساء كبيرا . ولا شك أنه كان إلى ذلك 
ماهرا له من العصبية ما أقاح له مع طول الزهن السيطرة على بدو صنهاجة 
وفرض نظام شديد بالسياط . لقد كان رجل عمل محرکا للجماهير 
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۱ کش مله رجل مذاهپ . وفعلا فانه لا وجود اذهب عند المر ابطین . , وفی 
أول الأمر تفر مله التو الفطورون على الحرية والحريصون على إرضاء 
سو اکثر . ٣ن‏ التقید بقواعد أخلاقية لذلك آقنم ای سن عینین 
0 وسبعة أعيان دن تس پتأسیس 5 حت E‏ ع جر بر 5 ون 
اساحل ا مور 08 ل 00 یفرب رت ا وراس رر 


علی أن یتمسك المقیمون فیه فی ی بمبادىء المذهب المالكي في 
مفھ۔ومہ ااصحیح وتعاليمه المضبوطة 


وطعام ا مرابطین من الثمار ومما بصطادو نه و وبحر ۱ و من صفیف 
الاسحم الیحافٰ مطحو نا رصب عليه الشحم ااذاب و السمن ٤ ٤‏ وشرابه-م 
لین 4 غنوا به عن الماء ع و کانوا سعون ای دصر ة الإسلام دقيادة زعیمهم 
الروحي الحازمة وني كنف المساو اه . ویذ کر البكري أن المترشح لدجول 
هذه النحلة کان ج امتحانا شدیدا ليتطهار ا علق به من الادران 
فكان حد شارب الخمر أو المفتري ثمانين جلدة وحد اازاني مائة ا وكان 
ان ن في 6 الأحيان یتشدد في العقاب آما الإخلال بالواجبات الدينية 
فجزاؤہ مضبوط حسب درا : حمس جلدات لن تخلف عن الصلاة » 
عشرون لمن فانته ر كعة أو سجدة ومن رفع بی السا وت 
إلى مشيئة الماد ضى وعلى المر يد أن.يعيد أربع م مرات صلاة الظهر قبل الصلاة 
ا تدار كا لما فاته . 


الغزوات الأولى : 


إن ما اشتهر به الر ابطون من صلاح وما أضفوه على نظام حياتهم من 
فضیاة سر عان ما جلب إلبھسم حوالي لف رجل ندربا على الا ار 
و صح منهم العز م على 9 رص احترا 58 الدين رحد السلا على اکر دشن 
وضعاف الإيمان 3 و ما ليث هو لاء الر هبان لمسلحون ال آحضع و | قبائل 
صنهاحة لنفه ودهم فاا ح لهم لجاخيم چمع بلا ألا من الأنصار تقر سنا 
رورے بور و سج هرد البلاد الصحراوية . و کانوا حريصين 
ع ى التفاني فى : نشر الإسلام وفي نفس الوقت إشفاء غليلهم ان اھب وو ئن 
ظل ابن باسیسن زعیسم المر 55 ن الرو حي فانه کان آدهی من ۰ أن يطمسح إلى 


لحك م الشخصي بجعل الجيوش تحت إمرة بحیی بن عمر وهو سل أسياد 
7 من الرعيل الأول 1 فآفلح في الحرزوب التي شنها بوادي درعة 
شمالا والسودان جنوبا ثم سرعان مادعي للتدخل في سجلماسة وكان 
شو مدرار قد أما ردهم نهائيا م ن تافلالت (976 - 977) خزرون بسن 
فلفل المغراويوهو قاد زناتی ٠‏ ن أتباع ااسلطان الأموي فى قرطبة 
وأعاسن آحفاده بعد ذلك استقلالهم . وكان استنجد لمر بط عدٴة علماء 
لمأ ت0 من صاحب سجاماسة من استهتار واضطهاد فأسر عوا لنجدته-م 
وکا بذلك م من القيام بواجبهم الدینی واشفاء غليلهم هن زناتة ایضا » 
وإطلاق العنان لغرائز النهب فيهسم ll‏ ابن دس عا ی المدينة واذن 
بتدمیسر أما كن اللهسو ۳ آلات الطرب > وغنم گرا بعد أن أباد 
جمیع من وفع في بيده من مغراوة (1055 ل 1056) . 


ومن ذلك الوقت لم تتمتع سجلماسة باستقلالها ولکنها لم 
لسلاطین المغرب خضوعا کاملا بل ظلت قبائل افیلالت المدينة 
والولاة. المحليون يثيرون الاضطرابات بلا انقطاع . وكان المرابطون 
قبل او یس بقلیل على سجلماسة قد دخلوا مملکۃة الرنج بغانة حيث 
استحوذوا على مدينة أو دغسط (Aoudaghost)‏ الهامة جنوب ثقانت( ؛ررووج7 ) 
الحالية (1054) 


ولما توفي يحيى سنة 1056 أسند ابن ياسين قيادة الجیوش إلى أخيه 
آبي کو بن عمر ووسع تجاه ااشمال رقعة غزوانه . فاستهدف أرل ما 
استهدف السوس حيث استسولی على عاصمته تارو دانت (1056) و أمر 
بإزالة إمارة شيعية كان أقرها لفاطميون من دون أن يتمكن المرابطون 
قبل ذلك من تثبيت أقدامهم فيها . ثم نفذ إلى جبال الأطلس ٠ن‏ دون 
صعوبة على ما ی تن وجل اد وت تزوج زينب أرملة الملك 
الجميلة صاحية العرم الملقبة « بالساحرة » الت ي ستلعب فيما بعد دورا هاما . 


آما أهل البدع من برغواطة الذين دجم عليهم بعد ذلك ار ابطون 
فإنهم لم يعتنقوا بسهولة مياد يء اه بل إن ابن واس ن هلك غ تقهقر 
حيشه (1059) ولسم کا شو كتهم الا هحمه عضفه شنها + ن جدید 
آبو بکر . وظهر فی الشرق خطر آخر » ذلك أن سلطانا من قلعة بنسی 
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حم.اد آسمےہ ہل کین بل محمد دن حمناد سار بجیش عظيسم حنى و صل 
فاس فاستولی »لها . ولکنه قتل عند ۱۰۰ فضل راجعا : قال ابن خلدون : 
« وانکفاً راجعا إلى القلعة فانتهز منه الناصر ابن عمے الفرصة في الشار 
رآخته ومالا 9 دن صنهاجة کا احكهم دن تکلف المشقة بإبعاد الغزو 

و لتوغل 1 ي آرض العدو ... ) و لم يكن ۂ في قدرة بني زير ي أن بقدموا 
على وات فی الغرب ناهضتة الثمن لا طائل من وراها من دون أن 
يعر ضوا وجودهم لازوال 


واسنا نعرف هل أن الرابطیسن اصطدهوا ببني زيري » وفد تكون 
مشاغل آمری صرفتهم عنم حینذاك » فکانت صنهاجة الصحراوبون 
يأ کل بعضهم بعضا » و 00 آبو بكر إلى الذهاب على عين المکان لیضم 
حد ا لخلافاتهم وترك قيادة جيوش المغرب لابن عمه يوسف بن تاشفين 
وزيادة علی ذللک سلم له زوجته اي ما لقت أن آصب ح لھا اہ سز 


على زوجها الجديد (1061) . 


وهكذا بلغت الدولة ا مرابطیة فترة التحول ء ذلك أن هؤلاء الصحراويين 
معر ضود إلى الاب ادف بين عشية و ضحاھا لان بني حماد بهسددو نهسم ولآن 
نز اعات داخلية خطيرة ؛ ولا شلك » كانت تتا كلهم > وأخيرا انیم 
استقروا في بلاد مازاات لايؤءن جانبھا؛ وهبذا هو رأي البکري عند ما قال : 
« وأمير ال بين إلى البوم وذ لاك سنة ستین وأربعمائة )1067 - 1068( آبو 
بكر 9 عمر وأمره ۷ منتشر غير تم ملتئم ومقامهم الصحراء ) الا" أن أسبساب 
النجاح ! م تعسوزهم في 1 واقع فبنو حماد کانوا مشغولین عنهسم وقبائل 
المٰغرب تع أعجز ٠‏ من آن تحد علی الناصب 6 و کان اثر ابطون بتمتعو د 
بهيبة دينية عظيمة الاثر في بلاد ءشل المفرب الاقصی لما يتغلغل فيها 
الاسلام .و کانت نهیم زشب أصيلة البلاد الہ ني تبدو لناەن حلال روايات 
الإخباريين قوية جدا , و کنا وآ بی جیش قد جرب الحر ب وعزز 
صفسو فه بار تر قة النصارى والسود وأخيرا کسانوا بعتسدون على رج-ل 
کان مغمورا قبل ذلك (إذ لم يذكره البكري واو مجرد ذكر) و اسکسنه 
سیفر ض لفسه کسغاز عفایسم » »اهر في استغلال جمیسع الغرص . 
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FREER 


ابسن تاشفين : 


کان ۳ ا تاشفين أي ذاك الوقت خدسين سنة و کان صدر اويا 
ان ٠‏ معنی الكلمة > وتلاف كانت صفته من خلال و صف ابن ار ي زرع 
له في القرطاس « كان آسمسر الاون نقيه » معتدل القامة » نحيف الجسم ۱ 
خفیف العارضين > رفسق الصورت 9 أكحل لعینین 1 أقنى الاذش » له 
وفرة تباسغ شحمة أذنيه 1 مقرون الحاجبین ا ا . وكان رحمه 
الله بطلا نجدا » شجاعا حازما » مهابا » ضابطا لملکه ٭ متفقدا للموالي ٭ن 
رعيته و [ما] بلاده من ثغور ؛ ومواضبا على الجهاد > بیدا : 
٭نصورا » جوادا : كريمسا شيخا زاهدا 5 ی زینة الدنيا » لباسه الصوف ۰ 
لم يلبس قط غيره وأكله الشعیر > ولحوم الابل و آبانها مقتصرا على ذلك 
لم ینتفل عنه مدى عمره ه إلى أن توفى ) . وتدورت الاہ, بسراطورية 
از اعت پفضله تطورا سر يسا لابما له من صفات ت القيادة فقط بل أكثر 
من ذلك بتمسكه الشدید بالدين مما ضمن له أنصارا مقتدریسن ٥ن‏ بين تقاة 
المسلمين رعایا مغراوة بفاس . ولما علسم آبو بكر بغزوات مساعدہ في 
المغر ب الاقصی و الغرب الاوسط عاد فطالب بتسلم القيادة و لکنه لم 
بظفضر إلا" بهدايا ثمينة أشارت زینب بتسلیمها له واضعاسر إلى اارجوع إلى 
الصحراء ١‏ وعندما فضی لخيسه أمكن لابن تاشفیسن آن ينعسم بالسلطسة المطلقة 
من دون ان ينازعه منازع (1087 - 1088) . 


اعلى پر 7 تسوت وت لم 5 اك اتذاك 1 عاص ی 
اص 0 و افیا حول ایس ر مدينة كان اها فيما بعسد 
مستقبل زاهر حل | عت أرضها و ي ی هلك عجو زر كن شه و دة 


معر و فة ة بأنهسا ما اقطاع الطر يق ولقد 5 79 تاشفيسن اله سا من 4, ۾ | اس 
اج وضرب فہا خیام ا مرابطین وشارك لنفسه في دناء السجد .3 و گر 

في ار طاس : اله كان : « پحتزم ویعسل في الطين بيده مع الخدمة تواضعا 
مله وتورعا ) . 
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ارال مو ضح هذا البناء يدل” ری الشمال ا من ویو 00 
كل فان هرا کش و «ن یوم تأسيسها بمظهسر الما۔ینة الصحراو ية 
پوت الموجودة في مناخ لا يناسب زراعة النخيل » غير أن سكان الصحراء 
لم يكونوا لير ضوا بالنخلة بدیلا . 


ومن هذه الماعدة حرتث تقوم الشجاعة والوقدام مام افو از کان 

بن تاشفين يوجه الحملات نحو غرب المغرب وأوسطه . فاستولى على فاس 
0 ووضع حدا بذلك لسيطرة . زناتة على شمال المغرب الأقصى ودعل 
۱ دقن واجتاز وادی الملسوية و آخضع بني سناسن ووحدة ولما أأصبسسح 
سید المغرب الاقصی ول ی وجهه شطر الشرق فاستحوذ على تلمسان ووهر إن 
ون والونشريس وضرب الحصار على مدبنة الجزائر (1082) ولكنه اسم 
پهاجم تاو ال رن لشر قیسة ولا حتی كتلة بلاد القبابل . وبعد ان وطد 
ساطانه و ي ابلاد النزوة أو کل آمرها إل ضباط مرابطین » وففل راجعا 
إلى مراکش و کنأله اعبر نفسه قد آدی واجبه كاملا : ولکن سرعان 
ما آجبرته أحداث هامة على الندخحل في اسبانيا . 


ملوك الطوائف : 


يكن الخليفة الأموي بقرطبة رغم هيبته ليصمد أمام الصراع 
7 دن السلمسین في الجزیرة ی الارن و ار اقرب الرتدون 
0 جنل ہہ" 4 وت مات انه اتف (1008) ترک تعد أية ساطة بقادرة 
على الحیلسولة دون تداعى الخلافة فظھر طياسة ربع القرن الذي تبح 
طرد اشر خحليفة آموي کو من عشرة أدعياء ثم" اختفوا . 


واستغل ولاة المقاطعات وأعيانها هذه الفوضى فأسسوا شين فش 
23 امارة مستقلة تمسح أرضا شاسعه تمد مه ن الارغون [رغون ]عند 
العرب (Aragon)‏ شمالا وبلنسية ب شرقا إلى الأندلس ٠‏ ومرسية جنوبا و لوز تانیا 
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سابقا غربا » ولقد 9 ملوك الطوائف (موئتو عل ممرمه) بالاسبانبة . 
وفي ارس ان ضابط سر سري و اه کان بدعی 

أنه عربي الاصل دولة بني الافطس (1027 - 1094) . وفي ات 
فعل الل ملوك صغار برابرة وهم بنو حمود بمالقة (1016 - اس 
وبنو زيري بغرناطة (1012 -- 1090) وفي الجنوب الشرقي كان عبيد عقون 
قائمين على ما سمي بالممالك الصقابية 9910 وال بة 2 وفي الأرغون 
(في ي التخوم العليا) سيطر على سرقسطة (مووموورجو) بعد انصراض دولة 
النجيبيين المردهرة  1019(‏ 1039) بنو هود وهم أحلافهم دلا ردة 
من أصل عربي مثلهسم  1039(‏ 1180) وأعظم هذه الم‌الك مملکة 
إشييلية (1023 - ) التى: کانت بيد بني عاد د وأصلهسم من الشام و ود 
وسعوارقعة نفو ذهم في اا البرتقال الحالى ومااقة 0 9 س بالجزء 

الجنوبي الغربي من وت سابها > واستوأوا فی 0.7 ا طاة 


على 9 
راصحت بذلك آشببلية ول مر كز سياسي وفكري اوفنيی 725 ۱ 


.وانتهز النصاری فر صة تشتت قوى السلمین و الخلافات ال فة الس 
أم رائهم لیعملوا على استرداد ارضهم (هادند260«9) تا ی00۰ 
فر دیناند الاول (فر ند الطاغية عند أهل الاندلس) جليقية (Galice)‏ انول 
(Léon)‏ 5 قشتالة (Castille)‏ أمسك عن صم افضار )1054( (Navarre)‏ 
إلى ملکه وأقام رذلك الدلیل على صرف جهوده فى مقاومة المسلمين 
ولم یزل يهاجمهم وینتصر عليهم حتی اضطر وه اشبيلية ھ0( 
ر Badajoz‏ ( و طلبطلة ( ۲1۵ ) وسر قسطة وال بت إلى دف ع الجز د ره 
ووسح حدود ۳ في جميسع اجه ات وقش ي سا 1063 ااا 
سوہ الثاني منح مغفسرة خاصة لکل من يشد الرحال لقتال المسلمین 

بی آسبانیا 4 ونت عدد کسیر من فر سان فرنسا لعاضدة اخوالهسم في 
۳ الجبال » وفى نفس الفترة دخلت مملكة الأرغون فی صراع مع 
لكي سرقسط ووششة ( معدو وکا من الان أن 01 بطلي 
المسيححية 9+“ اله أن ها نجم ء ن خلافة فردیناند من اضطرابات (1065) 
حال دون یسل الأرب ۱ 


وكان ان جمع الملك الفنس السادس (الفنش وآذفنش عند أهل 
الاندلس) من جديد كامل أراضي اسبانيا الوسطی والغربیسة شمال تاجو 
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( مهه ) ليستأنف سياسة والده (1072) ء وأثناء هذه المعارك الغامضة التى 
واجه فيها النصارى أقوام الموريسك ( ومسههع ) وتناحر فيهنا .لوك 
الطو اتف شام اار س ردریی ( ديازدي فيفار ) ( ۷۱۷۲۵۶ Diaz de‏ ) 
ا ملقب عند الاسیانسون بالبطل ( Campiador‏ ) وعند جنده السلمین سيدي 
( بالاسبانية 26:04 ) بدور سياسي فاصل فکان یضع‌سیفه مرة في خدمة 
ملك قشتالة ومرات فی خدمة دو له بني هود سرقسطة و کان في أكثر 
الأحيان يخدم مطامحه الشخصية . ومن المحتمل انه ولا الخلافات 
والضغائن الواقعة بين ١‏ الق دوم او( السيد ) لتحقیق النصر > لاختصر 
السیحون الآجال طلمنا أن قوى ملوك الطوائف كانت محدودة . 


>“ مہ = ہے جب ہے 
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۔۔۔۔ حدود اسبانيا السيحية فى تل :د طر « 
اوائل. القرن الشانى عشر سبتة) سم 


شکل : 11 اسبانیا المسلمة فى عهد المرابطين والموحدين ` 
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وفرض ملك قشتالة إتاوة مضاعفة على المعتمد ملك اشبيلية الذي 
كان وقف »وقفا مناوئا له فى صراعه من أجل اللك . كما أجبر ملك 
طليطلة على أن یکون تاہما 1 وفي سنة 1083 شن حملة واسعة الاطاق 
على البلاد الاسلامية ثم استغل تق أهل طليطلة ١‏ لیستولی عا ی مدینتھسم 
ویجعل منها فاعدة ۳ لعملیادہ الحربية (1085) فأمكئه بذاك أن اہ 
فی ممتلكاته من تاجو إلى تورده و ترك مر سية تحت رحمته وأن بجبر 
ول الطو اثف جميعهم ون الشرق إلى الجنوب على دفع الإتاوة 
أما ی الشمال فان ملك سر قسطة کان يلاقى عناء کبیرا فی الصمود 
أمام. کے ملك الارغون و کونتات فان ۱ 


و کان عا فان لد الطو اثف أن پختاروا بین الخضوع لالفونس السادس 
آو لهجرة » ویروی أن المتمد آکد آنه بو ر أن يكون جمالا في إفر فیا 
على أن يبق ی بوابا في قشتالة ء إلا أن هناك حلا الشا كان كفيلا بالخروج 

من المأزق و هو الاستنیجاد بمسلمي ا وه لواجهة اللصار کے وكان 
2 الدينية المتأححة في نوس الطہقات الشعبية المسلمة صداهسا 
البعيد فی إسبانيا » واستحالت العلاقات الودية بين النصاری والمغاربسة إلى 
عداء ديني اکثٹر منه سياسى و ألم د بعد في اکان المادوك أن يتجاهلوا 
میول الجماهیر الافۃ فالتجاو | دفاعا عن العقيدة إلى نفس المحار بين البر بر 
الذين كانوا وجهوا ضدهم ضربات الثورة 0 ادت فیما سبق إلى سقوط 
الخلافة وقرروا الاستغائة بالمرابطين و آثروهم على بني هلال في آخر الأمر ۱ 


تدخل المرابطین : 


كان يوسف بن تاشفين منذ سنة 1074 كثيرا ما يتلقى الدءوات الملحة 
وی فى اسبانيا سواء لنجدة المسلمين الذين اشتدت عليهم وطأة النصاری 
لنصرة 74 مسلم على آخر ( مذ کر ات E‏ يأبى جبلة 
المجاز فة فتر يث في الأمر حتى. استوثق من سیطر ته على «ضياق جبل طارق : 
فاسما استولی على سبتة سنة 1083 اشترط قبل أن يستجيب لطلبات ات 
ا ملحة أن يستبقو تحت سلطته الجزيرة الخضراء > ودظهر أنه لم تا 


فعا .طامسع في احتلال اسہا دسا اتی کان بجهسل عنهاأ یپ شیء ¢ إنما 
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كان همه الجهاد في سبيل الله استجابة لإخوانه في الدين وتوفيرا 
لاظر وف الملائمة . 


ونرل بالجزيرة الخضراء في جرد ن عظیسم وجعل منها م مر کزا محصنا 

م اتصل بالعتمد في زشیلیة و زحت نحو ات بسا وصله ء ن مدد 
ی وغرناطة ومالقة والمريّة وبطليوس » وتقابل الجيشان في فلا قرب 
الز لاقة قریبا من بطلیوس Azagal ou Sacralias ١‏ ) ودعا ابن تاشفین 
الفونسو إلى الإسلام فاحتكم إلى السيف وجال الرابطون جولة باغتوا بها 
العدو من خلف و کان 0 النصر العظیم و كاد ملك قشتالة ان بقع في 
الا قاط إلى الانسصحاے من جهة إشبيلية والکف عه رھ 
سر قسطة (23 أكتو بر 1086) و كان لهذا الانتصار الصدی العظ 
العالم الإسلامي بأجمعه لايماثله إلا أخذ طليطلة من الفونہ ا 
واعتبر ابن تاشفين من ذلك الوقت واحدا من عظماء | أرطال المنافحين عن 
الإسلام الذي كان محفوفا بالمخاطر 


وتوقف توعل الجیوش الإسلامية 0 التحق ابن تاشفین بالغر تب سیب 
وفاة ابنه ولم يترك للمعتمد إلا ثلاثة آلاف من البربر » فأعاد النصارى 
الكرة نحو مرسية والمردة فلم يجد المعتمد بدا من الذهاب بنفسه إلى ابن 
تاشمعین بناشده أن يتدخل مرة أخرى (1088 أو 0) فخرب ابن تاشفين 
قاعدة أليط العسكرية المنيعة (فی الجنوب الغربي من مرسية) التي عجز عنها 
ملوك الطوائف وأرجع الأمور إلى نصابها . وكان کل شيء ينبيء 5 
الهجمة العظيمة لقوى المرابطين والمغاربة المتحالفة قد آن أوانها مین 
الممالك الإسلامية باسبانبا كانت أضعف من أن تقد م لان تاشفیسن 0 
فعاله وبلغت حدا من التفر و قة آغری القاشد البربري بتعزیز سلطاته عل 
حسابها . ولم پلبث أن سلك سلوك السید لا الحليفٍ : واذا كان ملوك 
الطوائف وهم الادباء الخلیعون یحتقرون هذا المغردي التقشف ویعتبرونه 
من الاجلاف فان عامة الناس الذين کانوا عرضة لانتقام النصاری 
و کذلك الفقهاء کانوا يميلون. عن آمر اء الاآندلہ ن اتخادلسغ في دنهم 
إلى هؤلاء البربر المتمسكين شديد اك بالمالكية و کانوا یعتبرونهم 


رسل اللّه . 


المرابطون ۱ ۱ 0 115 


وأمكن دين تاشفیسن بهذا اتید المز دوج آن بنصب نفسه حکما 
بفصل الخصومات وينفي الملوك ويفتك مملكاتهم و كان الفقھاء يفتون 
في هذه التعددا ت لا كسابهسا الصفة لشر عية 4 وهكذا نجح في توحید 
السلمین من جدید باسبانبا (1094) إلا أنه ترك مملكة سرقسط ة وشأنها 
واعتبرھا دولة فاصلة بين النصارى والرا ؛ بطين ولم 27 على بلنسية التي 
"كانت امن لس لم خلفته عليها ارملشه يمنة › (ممۂسنن ) إلا فسي 
سنة 1102 ولما توفی بوسف وقد ناهز المائة حسب ما يقال خلف لابنه 
علي الذي آنجبته جارية نصرانية والبالغ من العمر آنذاك 23 سنة » أهبراطورية 
شاه كانت تضم اسان الاسلامية الممتدة حتى افراغة ( وا۴ ) 
( في الجنوب الغر بي من لاردة) شمالا وجزر میور ق- 4 ( Majorque‏ ( 
ومنورقة ( Minogue‏ ) و إبیسة ( ووز15 ) (1106 - 1107) . 


عاسي والدفاع عن المالکیة : 


تقد الملك المرابطي الجدید الحکم بدون صعوبة تذ کر ؛ رغم شبابه 
وه دلیسل آخر علی ما کان یتمتع و من هيبة عظيمة » و کان 
علي ا تقوى من والده فقسد بلغ به الورع حدا أصبسح معه آلة طيعة 

ي ید الفقهاء » ثم یی و سر می مسو تھی اس ہے 
0 تر عرع وین وتربى ثلربية ة أهل الحضر بعیدا عن خصائص الحياة 
القبليسة وعاداتها وأخيرا فقد كان ابن شيخ مسن تعوزه الحيوية . قال 
الرا کشی : « و کان حسن السيرة » جید الطوية نز یه النفس 00 ٠‏ 

نی الز هاد والتبتلین آفرب منه إلى أن يعد في الملوك والتغلبین 
باسم إمرة المسلمين » ويما برفع الے م من الخراج وعکف على مب 
والتبتل فكان يقوم الیل ويصوم النهار » مشتهرا عنه ذلك ء وأهمل 
أمور الرعية غاية الإهمال ( . فلا غرابة إذن كما ذهب إلى ذلك المراكشي 
اس أن يتصرف في عهده عظماء الآمبر اطور بة ہما فيها النساء حسب 
مشیشتهسم من دون مراعاة للصالح العام 5 


لهذه الاسباب لم يدم سلطان المرابطیین إلا" قلیلا فقد كان الدين 
سما في سقوط دو لتهسم کما کان سہہا فی قيامها 4 و کان علي علی 


سنة أبيه مالکیا متشددا و كان هذا المذهب في اسبانيا كشأنه في عامل 


دن أصول الدين ۱ فکان بعتبہر ميجر د السؤال عن هعنى أسحاديث الرسول 


المغرب پقشل المجهسود الفكري ویطفیع العاطفة الدينية ویمامم. اویل 
الآيات القرآنية و کل بحث شخصي لعنى القانون ولایقر القياس كأصل 
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شبكل : 22 - جنوب المغرب الاقصی فی اوائل القرن الثانی (عن لیفی بروفنصال 
ثائق متعلقة بتاريخ الموحدین لم تنشر ۰ طبعة قوتیی) ۰ 


تاريخ افربقیا الشماليسة 
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بدعة ويعروص عن دراسة اھر آن والحديث. ممأ | پژول رہ إلى ضربەن ى ال جسید 
الفاحش والاغراق في الشك . وكان يؤثر التفرغ مستندا إلى .كتب أهل 
السنة المروية عن ٠‏ الطقة الثانية حول فقه المعاملات أي المتعاقة بالأحكام 
الوضعية في 2 فروعها ولم يكن هذا الجدل الشكلي المستفرغ من کل 
محتو ی ي سوى ذربعة ہے قانونية وذفهية لانهاية لها . فكان 
کل و احك ينس في اش نا لإصدار فتوى فى أي موضوع كان 
و اقا أنكر هذا الاتجاه الغزالى في شكه وهو اعظم أيمة الإسلام 
وأكثر رهم طرافة (1058 - 1112) فن ف کتابه « احیاء علوم الدين » 
أن الفقه كما يراه المالكية المتشدقون رت شو شغل دنيوي لا صلة له 
بالا۔بن > وشهر بتدخل الفمهاء فی السياسة لغادة 0 ي أنفسهسم 00 موم 
اة وعاب علیهسم ز عمهسم نا باللفس بمجرد رياضة ايا غير 
مجا یه ديئما الدين هو قبل کل شي ء [یہان بالقلب فا" غراية أن آثارت 
تا ليه حفیظة المالكية لا سات عقائدية بل لما احتوت عليه من صارم 
الأحكام على الفقهاء ذلك حملوا عليا عدو علم اللاهوت 4 علی احراف 
الساآیف وتهديد كل من ملك جزعا منها باستصفاء أمواله وقتله » وكان 
فی ٠‏ هذا الاعتداء على الفشکر القضاء المبرم عا 7 المرابطين ٠‏ كما دل على ذلك 


نجاح الحر كة الموحديّة . 


رغم ما كان عليه امرابطون من تقوى فانهسم لم پحکمرا إسيانيا 
بالاعتماد على 1 توف الم بین وحدهم » فاقد وجدوا آنفسهم ۂ في فی وسط اشتدث 
فيه وطأة تااس ورات الحضارۂ رٹ ۱ لعسك ممکنا فس الماضي فس ف | 
۳ آنهم لمم يسطوا ساط‌انهسم على سكان الصحراء فشسعل بل على جميع 
المغرب كما يدل ۳ ذلك لبهم وهو آمیر المسلمین لهسم 

وم وی امرموقین فا م يستغلوا لاعن الأدباء ولا عن رجال الفن 
بل قصدهم عا 7 حل فول مؤرخ عربسی عدد عدید من "ہے الکتاب ل 
الادب ۳ م بره أي سد قبل ذلك ظل ابن با جة وهر الفيلسورف 
والمؤسيقار الشهير معا > طيلة عشرين سنہ » وزيرا اوالي غر ناطة 
وسرقسطله صهر علي الرابطي . وأخلد هؤلاء الرجال اناد لللشمون 
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إلى البيئة الاسبانسة شيئنا فشا فحد ذلك من تقشفهم و کشف لهسم عن 
(ذات أخرى غير التي تتیحھا مار عه السلاح ۱ وبواسطتھم انتشرت فى 
المغرب الحضارة الأنداسية التي كانت دخلت قبل ذلك مدرستي سبتة 
وفاس ولئن تقبلت إسبانيا م من إفريقيا جند الایمان فإنها زودتها مقابسل 
ذلك بعدد من المعمار يون وأرياب الصنائع وأضفت عليها حضارة و صات 
إلى عدة مدن عا ی الأقل ۱ 


ولقد تطور الف الاسلامی سو ة في حرية نامه بعد انفصال 
الأمويين. عن الخلافة الفا 1 المر ابطون بالفن المعماري 
الموجود بقر طبة وغر ناطة نظرا إلى أنهم لم پجدوا حو هم نمساذج قا دة 
و کانوا لا تربطهم بالمشرق. روابظ 9 . لهذا فإنهم استعملوا في 
العام اله ي أقاموها بغربي بلاد البر بر دعائم ٠‏ عوضا عن الاسطوانات 
من جهة ومن جهة ت أخرى أقواسا نصف دائرية حدوية كانت نقلتها إسبانيا 
عن إفريقية حيث جرى القوم. على مالیا مول فر نين وأقواسا ذات 


قويسات عوضا عن الأقواس المكسورة الحدوية الموجودة بالقيروان . 


وللأسف لم يبق شيء هن جامع مراکش ولا هن مصلیات فاس اتی 
أقامها ابن تاشفين إلا أننا نجد في عهد الأتر اك لجز ء الهام ٭ ن الجاع 
الكبير بالجز اثر بمصلاه الذي بحتوي على إحدى عشرة بلاطة وخمسة صفوف 
مما يذ کر بجامع تلمسان رغم الزيادات المحدثة في القرن الراببع عشر > 
و کان علي 2 الذي زاد في ۳۵ ع اهر وگن بفاس الذي ان في أو اس 
القرن الاس وأصبح رول ذلك تا من ال عدم جماهيسر المؤهنين وسو 
الذي أسس أيضا الجامع الكبير بتلمسان وهو أعظم أثر مرابطي 


وهو مبنى يتراوح طوله بين خمسين وستين مترا في مدخله صحن 
مربّع ضلمه عشرون مترا تحيط به شرق وغربا وفقا لخصائص الفن 
ا مرابطي بلاطات ث تتصل ببلاطات المصلى" . ولهذه ااقاعة ثلاث عشرة بلاطة 
ذات ستة صفوف كما هو الشأن في الجز ار وفاس و هي محفوفة لفاحم 
مبنية نحمل اقواسا نصف دائرية حدوية أو مكسورة أو ذات قو يسات . وفي 
الوسط شیدت قبة ذات تعازيق . وأقيمت تجاه المحراب قبة أخرى 
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مخر مه الز و ایا فكأنها وع من «التخريم الفاخر الفضائہ ى الذي بسط من 
فوق فقرة العمود ) 4 ریت و رر ہہ ن البناء تاحجامها الراك 
الو احدة فوق الأخرى تمكتنا دن أن نتبين اع أنموذج مغر بي للمبة 
ا مر نسة مضبوط التاریخ . 


اما فیما يخص از حرف فان رسم | از هور هو الغالب بشكله النهائي 
التمثل في سعفات النخیل المفردة أو المزدوجة المعرقة 5 ي رقة و الختلط 2 
بالاقنثا Ani)‏ مد" الاختلاط . ویمتاز المحراب یز خر فة أنيقة تذ کر نا 
بمحراب قرطبة. 


اما القصور المشيدة في مسرا کش وناغرارت ( ۲2۵۳2۸ ) » فق“ 
یت آثار ها و كان علي هو الذي بنى الأسوار الأول في مرا کش (1120) 
میسو ہر حصني بلاه رض مراکش وهما آمر غو 
Amergo (‏ ) وتاسغیمو ت)Tasghimout(‏ ومنها کان بسکن مراقبة آهل الرد نف 
والمصامدة . ویستبعد أن يكون ا قد أكثروا من الأشغال ذات 
المصلحة العامة غير أن القوم ینسبون إلى علي حفر القناة انی كانت تسكن 
من ري حدائق فاس وبناء جسر تسەت بالاعتماد على الفنيين الاسبان . 
قال ج . مرسي في هذا الصدد « كان المرابطون أداة وصل بين اسبانبا 

وإفريقيا فلجؤوا شي كل ما أسسوه إلى مهندسي الري الصحراويين 
والمعماريين الأنداسيين معا ) (ج. مرسي) . 


انحطاط دولة المرابطين وسقوطها . 


بلغت دولة المرابطين باسيانيا أوجها فی عہسد ابن تاشفين » و اند 
سا و لساري ل أنه رغم انتصاره في اقلے 
(Uclés)‏ (قرب طر نیسان في جهة کونکة) فانه لم يتوصل إلى الاستلاء 
على أي جزء من أرض العدو (1108) » وبلغت قواه من الضعف ما لم يمكنه 
معه استغلال الاضط ابات التي انجرت عن موت الفونسو لشادس 
(1109) بقشتالة ولیون > ہو ا سس اليه احتلال سرقسطة طيلة 
سنوات معدودة (1110 .- 1118) ورغم تخلي قشتالة عن المعركة بسبب ما 
دهادا مؤفتا من الفوضى فان تج رھت من جدبد 
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فاستولی الفونسو المقاتل ملك الارغون على سرفسطة (1118) ووسع 
حدو دہ إلى ما ور وا به-ر الاییر و ورم على پات بلاسية وهر ساية 
و الاندلس الشرقية م ” آدر له لاو ل هرة ة الہ ہسجر - یہ ذلأو د -اسة (Salobrena)‏ 
(جنوب غر ناطة) قبالة بلاد البر بر (1126) ف أن تجح تجاحا باهرا 
۳ رنسول (Arnisol)‏ قرب اللسانة 4 على بعل سكين كيلومترا تقر ا 
ن الجنوب الشرقي من قر طبة وطن 0 من النصاری المعاهدين 
(Mozarabes)‏ (دصاری الاندلس ال اط ميسن بالء سربية) شی الاراضي اتی 
ی جو بت الاپیرو » ثم " واصل زحفه شمالا ولکنه انهزم 
أمام إفراغة ولاردة . وفي تلاك تاه کان کونت و يتوسع على 
حساب لاردة و طر طوشة و دفر.ص علی والي الجز اثشر الشر قية (Iles baléares)‏ 
دفع الإتاوة را ات آھر قش السابع فقد تمکن هن التغلب على 
ااصعو بات التي لحمت عن موت الفو ذسو السادس فوالی غر و اه الکری في 
الاندلس وعاث فی البلاد فسادا حتی حدود المرية (1144 - 1147) . 


وعندما مات علي (1143) کان النصاری يدحرون في كل مكان أمراء 
قرطبة وإشبيلية بينما كان الموحدون يحتلون غالب ارض المغرب الأقصى 
وعند دلاك بدا المسامون فی اسبانیا سر 333 على ابنه ٹاشفین ؛ وريما 
کانوا يتألمون وا مه علبه 3 راؤهم من فساد تحت تأثير الو سط 
الاندلسي رود من ٭ الحمادة التي كان يتمتدع بها حرس 0۲ ں النصاری 
رم ادة لر بر تیر (Réverter)‏ النصر أي وبشکون من غير شك العجرفة التي 


كان يعاملهم بها الأمراء المرابطون . 


ومهما يكن من أم ر فانم استغلوا ما كان بين تاشفين بن علي 
والوعدين ان ارت سن صر اع لشورة ای 5 ب الاندلس ) Algarve‏ ) 
بقيادة آحد مريدي الغز ا! 7 تم فی بلنسية وم مرصيّة وقر وقرطبة وال ًة > فعرفت 
اسبانيا المسلمة من جديد نظاما شبيها بنظام ملوك الطوائف بعد سقوط 
الخلافة » و كان أن طلب أحد القواد المتمردين » اثناء الصراع بين ار ابطین 
ومسامي الأندلس تدخل ا موحدین افکان ذلك سببا فى انهيار السلطان 
المرابطي في إسبانيا وفي بلاد البربر أيضا . 


إن أهم ما یسقی في الأذهان بعد استعراض طور قصة ا مرابطین هو أنها 
كانت عيارة عن نار تبن وهاجة تبد د رمادها بسرعة ولم يبق منه شيء . 


فكانت الخيبة الكاملة من الناحية السياسية » ذلك ان الأمبراطورية 
1 رابطية 'تمزقت بنفس السرعة التي التأمت .بها بينما كان الأهالي 
في لا مبالاة مطلقة و كأنهم لم یر رہ ری پر 
آما اسبانيا فإنها آصبحت في سنة 1145 في نفس الوضع الذي كانت عليه 
عنك تدخحل يوت 7 ن تاشفین أي ممزقة لاحول لها ا رك هجوم 
النصارى . وار فان ا اؤرخ لاسعه الا أن بلاحظ أن سلوك الرابطین 
ومستشاريهام ا م يتوصلوا الى إرساء جهاز حكومة حقيقي » و کل ما في 
الامر هو أنه اي عن الم سسات الصحر او بة الاصلية والتقاليد الاندلسية 
على ما بظهر مز بح بج غريب خال من کل متانة وفاقد لصفة الدوام » غير ان 
اسياد الصحر اء عودوا قبائل المغرب الأقصى بالانقياد إلى نفوذ سياسي و احد 
فيسروا يذلك لخلفائهم مھپمہة الحكم . 


آما من الناحية الدينية فان علامات الخيبة أقل وضوحا رغم الظواهر 

ن آعوز کر المر ابطي الغزارة ولم سرز الفقھاء الا في الجدل الصوري 
0 الذي لايمكن نكرانه هو أن المرابطين اقتلعوا جذور | الببدع العديدة 
التي از دهرت ابتداء من القرن الثامن في ربوع المغرت الاقصی وحققوا 
لهذه البلاد وحدة دينية أ م تتصدع ار کانھا فيما بعد . 


وحوصلة الأمر هو أن الحركة المرابطية تركت أبقى آثارها على 
الدهر في دنيا الحضارة - وهو آمر غريب اذا نحن رجعنا إلى أصل 
ھؤلاء الملٹمیسن المنحدرين من الصحراء وتذ كرنا كساد بضاعتهم في 
حفسل الخيال الخلاق . والواقع فان 1 رابطین لم ببعثوا حضارة طر بفة 
ولكنهم كانوا في غرب بلاد المغرب بأكملها رسلا بنشرون الحضارة 
الأندلسية > ولعل مدينة فاس التي اقترن اسمها بالمرينيين تدين لیوسف 
ابن تاشفين وإلى ابنه أكثر ممأ ھ ي مدينة إلى ملوك القرنین الثالث عشر 
والرابع عشر و کذلك الامر ال لتلمسان والجزائر ومراكش . والمر جح 
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ي 


o 


جوانبها من اسبانيا المجاورة وليس معنى هذا أن أي اتصال لم بحدث 
من قبل بين الاسبان والمسلمين والغاربة غير أن التأثير المتبادل الذي ت 
بينهم في عهد المرابطين لم: يحدث من قبل البتة : وهنا أيضا تعسوزنا 
السوثائسق . 


وإذا نحن عرفنا كيف كانت تعيش إشبیلیة في آوائل اشرت الثاني 
عشر (لیفی بروفنصال » إشبيلية المسلمة فى القرن الثانی عشر) فاننسا 
لانملك شيئدًا مضبوطا عن الحياة اليومية فى فاس أو مراکش فليس لنا إذن 
الا" أن نسجل التأثير الأنداسي من دون أن نقدر على دراسة اطواره . 


ان الرأي السائد هو أن هذه الحضارة المعمارية الناششة مقتبسة في معظم 


چ 


وفي الجملة فمهما سطع نجم المر ابطيدن فإن عهدهم ام يكن الا 
تمهيدا للموجدين الذين سیجنون تمسرة ۳ يذله اسلافهم هن ج سو د شامة 
وإن كانت عديمة الفعالية . 


2 ابن تومرت » مهدى الموحدین 


این تومرت : 


نم ا ما سلطه علي م ن اضطهاد یر جح لی الظاهر که 
المسالكية المتطسر ؛ کاٹ طائفة ہہ عم صفوفها على أسسامن 
0 المدر سة 7 العتقة مم سيؤول إلى ثقويض سلطان اارابطین »2 

لم يكن " انتصار هذه الطاء هة انتصار | انحلة عا. ي أخرى فقط بل کان فوز 
الئل الجبلييسن عا ی الرحل الصحراوبين وانتقاما متأخرا حققته زناتة 
المستوطنون بالمغرب الأوسط على صنهاجة . 


ذلاك أن ابی ورت مهدي ال موحدين نا بين جبال جنوب المغرب 
وبأطراف الاطاہ ن على أغلب. الظن و ذلك في أواخر القرن الحادي عشر ؛ 
فقد كانت قرية ايقايز الصغيرة التي ربما أصبح أبوه سيدا عايها مبنية 
في تراب قبيلة هر غة اللتشرة ۂ ی التحدرات الشماليسة اجبال تلاك الجهة 
في اتجاه وادي السوس ( وكات عائلدہ المنتسبة إلى ارستقراطية القرية 
معروفة بالتقوى والورع » لذا أظهر القوم فیما بعد براعة فاثقة مه للر جوع 
به إلى نسب الرسول عن طريق الأدارسة خاصة . 


و لفت ابن تومرت الأنظار منذ نعومة أظفاره بتأجج عاطفته الدينية » 
وكان ملازما المسجد وأحاط بالعلسوم في سن مبكرة مما قد یکون أضفی 
عليه اة کے ور و یش ره . وطعا 
كان سفر هذا العالم الشاب إلى المشرق حیث كان برو م مواصلة دراساته 
(بين 1105 و 1110) حدثا عظيما في القرية وحتى في القبيلة نفسها ويظهر 
أن.مراكش لم تستوقفه طويلا وليس لدينا ما يقبت أنه أقام بإسبانيا 
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فترة قبل إنه اطلع أثناءها على كتابات الفقیه القرطبي ابن حزم (التوفی 
سنة 1064) ؛ وعلی کل فانه یوجد بين الفقيه الظاهري وه‌هدي الموحدین 
وجوه شبه ليست ولا شك عقوية > فكلاهما كان كارها للاحتهاد 
الشخصي الناتسج عن الرأي و کلاهما كان لايستند إلا" إلى الکتاب 
0 والسنة والإجماع ۰ 


وفجأة نجد ابن تومرت في الشرق من دون أن تكون لدينا نصوص 
تسم < ج بمعرفة مرا حل ای ۲ ولا سر دب لماذا لم بو د فر بصة الحج › 
ال“ أن متأكدون من أنه آتم ثقافته ببغداد وریما في دمشق » وهناك 
وطن نفسه على 7 علم أصول الفقه الذي كان المالكية المغاربة 
لا يبالون به إذ كان همهم التفرغ إلى فروع الفقه . 


وإذا كان ابن ۳ قاد طالع كتب الغز لين فإنسه لیس من الشابت 
أنه التقى الامام كما أكدت ذلك الأسطورة فيما بعد » غير أنه أكب 
بالخصوص عل در اسه فمه الاشعري (873 مت 935( موسس علم الكلام 
الستي وقد وفق بفضل طريقة التأويل إلى تجاوز التناقض المقلق بيسن 
الإيمان بروحانية الله وتتزیهه وبين التجسيم الذي قد توحي به بعض 
الابات القر آنسة ذلك اعتنق ابن تومرت مذهب اتی الحسن الاشعر ي اعتناقا 


وبعد عشرة أعوام من رحيله عن ايليز أخذ طريق العودة إلى المغرب 
الأقصى وتوقف بالأسكندرية التي كانت آنذاك مر کزا نشيطا للدراسة 
الاشعرية ولربما وصل إلى تونس عن طريق البحر ونزل بالمهدية . وستروي 
الأساطير أنه کسر دنان الخمر التي وجدها في الم ركب ووعظ البحارة فأقنع 
أشدهم تنطعا وذلك بعد أن هدأت عاصفة هوجاء استجابة لدعائه . ولا 
يستبعد أنه لم یجمع بين آراء ابن تومرت حينذاك نسق فكري متكامل 
واله سو SE‏ فور سو الماع پیر ہے سر میں میں و 

في النهسي عن المنكر ولاشك أن ثقته في فصاحته بلغت درجة أصبح معها 
مدفوعا إلى الوعظ والإرشاد طوال مسيرته ولقد روى مريده البيذق انه 
أنحى باللائمة على فقهاء تونس وعلم فقهاء قسنطینة أنه لايمكن تسليط 
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عقابين مختلفين جزاء ذنب واحد ؛ ووبخ آعنف توبيخ أھل ہجایة الميالين 
شديد الميل إلى تقليد مسلمي اسبانيا في فرط ترفهم وانحلال أخلاقهم . 
وقد أثارت تدخلاته العنيفة من ردود الفعل ما حمله على الرخيل عن 
عاصمة بی خاد إلى سو 000 تدعى ملالة و کانت خحلوته 
مثمرة من ناحيتين » ذلك آنها مکنته أولا من ضبط مذهيه عند اتصاله 
دطلیته و و صرحه إیاەم: الغاية من رسااته ولانها ا احہت لہ تایا فر صة 
الاتصال بالر جل الذي آرسله القدر لتحقیق مقاصدہ وهو عبد المؤمن . 


عبد المؤمن : 


إن الرجل الذي سیصبح خليفة المهدي آنجبه خزاف بسيط من ندرومة 
وتوجد قرية تافرا مسقط رأسه. في تراب قبيلة كومية الزناتية البربرية > 
وننسب الأساطير إلى هذا الطفل كرامات عجيبة منها أن خشارم من النحل وقع 
عليه من دون أن بلسعه وأن فقيها من تلمسان تنأ له بأنه سيغزو بلاد الله 


جميع| ۰ 


۱ وتعلم القرآن في مدرسة القر یز ٹم بجاهع تلمسان . و كان حسب البيدق 
شدید الذ کاء يفهسم عشرة مساشل في نفس الوقت الذي بقضیه الناس عادة 
لفهسم مسألة واحدة وتعلقت همّة هذا الطالب الشاب باستکمال معارفه 
لدی مشاهیر الشیوخ فيمم شطر الشرق مرفوقا بعمه الا" أنه لم بتجاوز 
بجاية » واذا نحن نظرنا إلى اللقاء الذي تم بين ابن تومرت وعبد ال مؤەن 
من خلال تعاقب القرون وجدناه بمثابة المعجزة فكان عبد المؤمن تغشاه أحلام 
احتار في تفسيرها آما ابن تومرت فقد كان يحس بقرب ظهور المختار 
لقد تباً بالنصرواستشهد بقوله تعالى : « وما النصر الا من عند الله العزيز 
الحكيم وو شان إلى القوم أنه سيجيئهم غدا رجل طالبا للعلم فمن صدقه 
نال السعادة والويل لمن كذبه . وما أن دخل عبدااؤهن حتى نطق الإمام 
المعصوم باسم اريه واسم قريته ودصاہ إلى العدول عن السفر إلى المشرق طلبا 
لمعارف بإمكانه أن يجدها فی بلاده . 


ون قصة اعتناق عبد المؤمن لمذهب ابن توەرت كما يرويها صاحبه 
رائعة مؤثرة رغم بساطتها قال : « فلما جن الليل آخذ الإمام العصوم 


تاریخ افریقیا الشمالية 


ديك الخليفة وسارا فلما | كان زرصف اللیل نباداه رر 0 أبا بکر ادفع 
ی الکتاب الذي فيه الوعاء الأحمر فدفعته له وقال أي : آسرج لنا سر ا 
0 دقر اه على الخليفة م ن بعده وأنا ومد ماساك 1 سر اج اا بشول 
لا یوم الامر الذي فيه حاة انیت الا بعيد المؤمن بن علي سر اج الوحدین 
فہکی الخليفة ټل ا هذا اقول وقال : : وا فقفيه ما کی ي شيء من 
هذا نما آنا راجل آرید ما يطهرني من ذنوبي نقال له المعصوم : إنما 
تطھیر لك من ذنوبك صلاح الدنيسا على يديك تم دفسع الکتاب وقال 
طوبي لأقوام كنت أنت مقدمهم وويل لقوم خالفوك أولهم وآخرهم ؛ 


مذهب المهدي : 


ولاشك أن هذه القصّة جمعت محادثات جاءت مقتضہة بسب ما 7 
لابن تومرت هن نفوذ على م مریدیه » ومهما يكن بان عبد الومن 


عن مواصلة سفر ۵ وبي طيلة اهر عديدة يتلقۍ العم لیسل ۳ مبن 
المهدي الذي کان قد اک مذهبه آنذاك . 


وفعلا فانه يمكن ان نتبیلن من ذلك العهد نظرية أخلاقية وعقيدة 

دينية تبلورت بعدها بقليل آر اء سياسية وتتميز النشریة الاخلاقية التي 
بدأ بها ابن تومرت حر کته الا صلاحية بشدتها البالغة وحرصها الا كبر 
على الرجوع إلى المنابع الأصلية دون سواها » أي القرآن وأحاديث النببى 
المدنية » من ذلك انه يأمر باجتناب الاختلاط بين الرجل والمرأة » و الک 
عن شرب المسکر ات والابتعاد عن مختلف ضروب اللهو (الوسیقی واحد 
منها) ومقاومة تبرج المرأة الخ .. وان شیئا من ذلك لا بعد جدیدا مسن 
الناحية المذهبية » غير أنه إذا صدقنا ما رواه البیذق مما ذكره الاخبار يون 
التأحرون فان شيوة ة أهل المغر بت من تونس إلى مراکش كانت مغایر ة لذلك » 
ومعنی هذا أن ابن تومرت كان يدعو إلى اصلاح آخلاقي جذري يكن 
تبين آثاره إلى اليوم في سكان إفريقيا الشمالية . 


وترتکز عقيدته الدينية أساسا على التوحيد ولذلك سمی معتنقو هذا 
المذهب بالموحدين أي الذين يقولون بوحدانية الله وبما ان الله روح وجب 
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الحتمي ایح؟ م على المجسمين الذين بفسرون النصوص القرانية بظاهر ها 
و وعلى مشر کل الذين يضفون على الصفات الالهية (الرحمة والكرم والحام) 
ن الأهميّة ما يجعل اللہ الواحد الصمد يبدو كأنه مجزاً إلى قوى عديدة 
و الواحدة عن الاخحری 3 وأخيرا فان وحدانية الله توجب الإيمان 
بقدرته المطلقة المفضية بدورها إلى القول بالقضاء والقدر فکل ما خلق 
إنما هو بعلم منه وقضاء وقدر ... و کل مخلوق ناله ما كتب له . 


ولیس في هذا كله مايمكن ان نعتبرہ طر يفا . وفي الواقع فاي 
وو چس اهاز ۷ سو ين ١‏ ارأي ولا يعتمد الا أصول الدين المعروفة 
آي القر آن والسنة او العلماء وفي ذلك تر دید لصدى الاتجاهات الفكرية 
الاسلامية السائدة: فى المشرق وخاصة منها مذهب الاشعر ي الذي قدم 
آفکارا تقليدية في وب جدید > وفعلا فانه ف ن أن نجد في کتاب ابن 
تومرت سلسلة من الاستدلالات المنطقية والمجردة الفثررہرة ه ن آسلوب 
الأشعر ي > الا أن الذي يتميز به ابن و الفقهاء المشارقة و یجعله 

من المجددين حقا هونشر مذهبه > ذلك أن الفتمهاء المشارقة ومن بینھسم الغزالي 

نفسه کانوا مفکردن يعيشون في بر جھم یہ ولا ندور بخلدهم أن 
الجماهير في إمكانها أن تنتفع من تأملاتهم > آما أبن تومرت فقد كان 
بر مي إلى نشر مذهبه على نطاق واسع فكان کٹ يرا ما يستعمل لهذا الغرض 
اللغة البربرية لان العربية كانت قلبلة الانتشار في ا مغرب الاقصی آنذاك ‏ 
ومن جهة أخرى كان يؤلف بللغة البربرية دائما رسائل صغيرة أو 
تا ليف وصلتنا منهدا عینات مساسی (ئوی) : شهادة المهدي وأدمته 
الروحانيون . لوسياني : كتاب ابن تومرت (تصدامسا) . 


وأخيرا تكد کان ابن نوسرت تعمل وسائل آل للحفظ ف بدو 
لٹا ايوم ساذجة ولكنها ف E‏ تقر ا حسابا للمادة البشربة التي 
كانت تروم صنعها من ذلك أنه كان پسند إلى كل فرد من مجموعة ما 
كلمة من جملة تكون بمثاية الاسم له ويطالب بحفظها » وفي کل 
يوم تفع مناداة جمیع الافر دو ی وا وي يدا 
نكون الا محفوظة عن 7ئ تلب > اما آراژه السياسية المركزة على 
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فكرة المهدي الشعة والاما م العصوم فإنها أ م تفاهر ل فیمسا بعد عندما 
رجع ابن وت إل ۳۳۳ الا قصی واصطدم ساعاسة الم ر ابطین . ویظهسر 
أله حاول في أول الام ر جلهم ال الطریق المستق. سم تم اده عندما یت 
لہ إمعانهم في الخطأ لم يكتف بالتشهير اسم بل أورد حکم ردول فیهسم 
بالاستناد إلى آحادیث يكتنفها الغموض ( کتاب ابن ۲ ثم " جاھر 
بالهدوي 2 . 


تلك هي الدعائنم الرئيسية لتفكير ابن تومرت كما تبدو من خلال 
النصوص ا ین آیدینا الیوم : 2 لبث ابق توعرت ان جعل الدولة 
في ید الأخلاق والتوحيد أو کت : فأصبح بذلك بطلا لقضية سياسية 
و ده في آن و احد . آما في عمد خلفه عبد المؤهن فزن السياسة ستکون 


لها الأولوية ۱ 


لم يكن في الامکان أن تتواصل الاقامة بملالة إلى ما لا نهاية له 
ولا رد أن ابن توەر ت مشل جميسع سكا الجبال كان يصعى أداء المعالى 
واتفق أن هر من ذلك المکان 9 7 ن الاطلس في 29 إلى و 
فسألهما بلغتهما لأنهما کانا یجھلان اللغة العز ده 4 ولااشك أنه ٹبیسن 
من آجوبتهما ما كان في شوس در بر الأطلس دن غضب دفن على 
ا مر ابطين في الساخط 4 روی ھی 9 وات J) _ ٠‏ ولما و ن الیل قال انا 
عولوا على السير غدا إن شاء الله » وبذلك کان ردء السلطان ا موحدي . 
وسارت القافلة الصغيرة التي لم یتجاوز عدد آفر ادها أصابع الیدین في انجاه 
الغرب مرورا بالونشريس وتلمسان ووجدة واجرسيف وفاس . وحيثما حل 
ابن تومرت أخذ ينهى عن المنكر من دون ان يظهر فى مظهر المهدي . 
وكثيرًا ما كان يفرض نفسه وبوفق إلى نصرة تعاليمه إلا أنه كان یلقی أحيانا 
معار ضة سافرة مثلما حدث له في فربة بجهة تازا حيث هدده وم 
بالضر ب إذا هو لم ببارح المكان حالا . وفي مشل هذه الحال شان 
ابن تومرات كان لابتعنت بل يواصل سير ۵ . اما 7 المدن حیث اج تشوب 
التقوى شائية التعصب فانه کان رجد مساندق Ee‏ ذوي اانفود المبھورین 
پعلمه و فصاحته ولا شك أن حماية أحد أعيان فاس جنبته ها استهدف له 
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من عقاب عندها خرب د کاکین تجار آ لات الطرب . وسرعان ما نزل العصوم 
بمراکش مارا هن مکناس وسلا . 


واتفق آغلب الاخباریین. على ان سنة 514 للهجرة (1120 -- 1121) هی 
اة ال ي وصل فيها ابن تومر ت إلى ۰ مرا کش وال حد" هذه ااسنة فإنه 
معطا أي تاريخ في حياته : فلنا حمسة أو ستة تواريخ ولادة تتراوح 
بين سنة 1075 و 1097 ولیس نا ما يدانا دلالة قاطعة على سنة رحيله إلى 
الشرف ولا على مد ة إقامته فيه وتاريخ عودته منے ولا على أهمية الفترة 
التي قضاها' «تنقلا عبر بلاد المغرب من المهدية إلى مراکش ء وأن البيذق 
الصاحب المخلص الذي زودنا بمعلومات هامة عنه كان يجتنب فى مھارة 
الد قة و د حي رن لكر ال ا الا 
الأسطورة المشحونة تفوی وبين التاریخ الموضوعي. وفي »راکش 
تجلت في ابھی صورة حصال ابن تومرت کمصلح آخلاقي . فلقد 
روي آنه لعن یا الامیر نفسها اسفورها و انتقد الامیر لأنه کان يحمل 
حجابا وی کد كل المؤر خين أنه دخل مم ذتمهاء اک في جدال كاد 
أن يؤول به إلى السجن . 


و ببداو ون ٠‏ الثابت أن ابن ثومرت التقى د بعلي بن یوسف الملك الم رابطي وأنه 
3 هذا الرجل الورع انم ان راج فقد كان علي يرى بوضوح 0 نام في ابن 
ت الشوش الذي بهکن ٠‏ أن صح خوارا عليه والذي عرف كت بجعل 

21 عیونا حتی و المرابطي 200 من جهة ة أخرى كان لايتمالك 
عن الانبھار بتبحرہ 9 ي علوم الدین وأصالة فضائلے > 2 إنه كان بشھر 
بتأثير شخصية :هذا ارو العجیب و جادبیتها فلم رتخد فر ار ه کرو في 


شأنه الا بدافع من بعض مستشار ده . الا أن ابن تومرت أخبر بذلك في ى الوقت 
المنساسب ۱ 


وم أخرى. وجب استثناف اارحلة الطويلة . وتوغنات القافلة في 
الجبال فتعقیها آتباع الامیر . واضطر المهدي ابضا إلى «غادرة آغمات بعد 
إقامة قصيرة بها ولكنه أمكئة ذ ي آخر الأمر أن رحط ا حال 7 مسققط وا 


وبشرع فی بث دعوته بين القبائل (1121 --  )1122‏ وەضی رڈ وبدعو 
إلى مذهيه طبلة ثلاث سنوات غير آنه کان زعیما سیاسیا بهدر ما كان 
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رجل دين . وما لبث نواب قبائل عديدة “أن نادوا به ماما وأقسموا ألا 
يخذلوه أيدا في جربه المقدسة: ضد المرابطين. ولما تقبل آیمانهم آعلن 
أنه الهدي الامام الظاهر المعضوم الذي بعشه الله لیقاو م۱ زیسغ و الإيمان 
الحق . وأضفى على + مر بدیه المتصلين به مباشرة لقب الطلية لأنهم کانوا 
يتلقون من تاك سے > أما الذين رضوه قائدا روحيا فقد تسموا 
بالموحدين . وفكر ابن تومرت في طريقة لإحكام دعوته بین سكان الجنال 
وتهيئة هجومه علی الر ابطین فاستفر ۳ (1125) و هي بلدة واقعة 
و ہیں ید پیر خصوبته في أعلى وادي یس و کانت تمتاز 
أوكلا بکونها ف ي قلب قبائل مصمودة وثانيا بأنها. موقع استر اتيجي 
ممناز 01129“ 


نظام الطائفة : 


وفي تنملّل سار ابن تومرت فنْ حياته وتنظيم. طائفته سيرة الرسول 
والصحابة بالمدينة ء فكان مشلا 7 الزعيم الروحي والقاضي والقائد 
للجيش ء ال“ أنه سلك آیضا مسلك الزعیم البربري الذي يعرف آفز "اد عشير ته 
و معرفة وينفذ إلى عقلياتهم ويفهم عاداتهم الاجتماعية والسياسة . 


وفعلا فإنه وجب عاي ی ابن. تومرت خلافا لما درج عليه يوسف بن 


تاشفین ‏ دن 0 على ہک قائمة الذات مھ ن القبائل المرابطية: أن 
يمار س خلیطا من مبائل الغيورة عا ی استقلااها المر هفة الحساسية 4 الشدددة 


البنية١ة‏ و7022 کے سو السياسية على نحو ما و صفه ر . مونتانيو 


. » في کتابه « البربر والمخرنة ى جنوب المغرب الأقصى‎ 
(R. Montagne - Les Befbêres et le Makhzen dans le Sud du Maroc) 


فكيف السبيل إلى جعل هذه العناصر المتناثر ة تحيا حياة سياسة مشتركة . 
وتکون قوة لها من التماسك ما يبسر لها زعزعة السلطان المرابطي ؟ . 

واستنبط ابن تومرت لحل هذه المشکلة ناما اجتماعیا لیس لنا 
فیما يخصه الا معلومات قليلة وربما يظهر لنا لهذا السبب معقدا الى درجة 
قصوى ویمکن أن نتبین فيه العناصر الآتبة : 
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1( أهل الدار 02( عشرون شخصا تقریا (منهسم إخوة الجن 
وب عارة عن آر کان حربھ ولا رون بر الا اليه . 


الحال من مجالس الأعيان ۲ تقوم لور کر فی « الجمهوريات البربرية ) 
فمحلہ ں العشرة يتكون مر من أصعحاب ابن وت العشرة الذين اول 

ن بایعوه مهدیا . ولش انا بعص الاختلاف فيمأ وصلنا م قائمات 
2+ فانتا لحد فيهسا دائما اسماء عہل اموه كن وأبو حفص 0 الهنتاتي 
وهو من أول أعيان سكان الجبال الذين ہے بعد الهروب من مراکش 
وكذلك عبد الله بن البشير الونشر دسي و هو من اول المريدين وقد انتخب من 
المغرب الأوسط : ویتکون من هذه الشخصيات العشرة شه مجلس خاص 


كان المهدي يستشيره فى كل المسائل الهامة . 


أمّا مجلس الخمسين فيتكون من نواب يمثلون أهم قبائل الجبال 
ودتفاوت عددهم بحسبها . وكان نشاط هذا المجلس ۶ نشاط مجلس 
العشرة بكثير فهو بمثابة مجلس استشاري . 

3 كانت القبائل نتفاضل حسب نظام ترتيبي ٭ضبوط على الأقل 
بمناسبة الاستعراضات العسكرية وربما كذلك فى ي مكانها ۔ ن ساحة 
الوغى . و كانت قبيلة هرغة التي نتسب اليها ل تأني ى المربۃ 
الأول » وقد انضم اليها عن طريسق الولاء فيما يظهسر بعض يم 
عبد المؤمن » ويليها أهل تنملل ثم سائر قبائل الجبال الأخرى وآخیرا 
العبيد و هم في أغلب 'الظن من السود , 

4 و کان بوجد في صلب هذه المجموعات نظام تر نيبسي آحر 
مرتکز لا على الانتساب إلى القبيلة بل على الوظائف التي يضطلع بها کل 
فر د . فكان الحسب پائی في الرتبة الأول ولان بقي دوره مجه ولا لديا 
فإننا نعلم علم اليقي نأنه كان يعتبر رأ سالجماعة . ونجد في الرنبة الثانية 
مزوار بالنسبة لارعيل الأول من الموحدين ومزوار بالنسية للتابعیین ثم 
بأني 5 أي المرتبة الثالشة السكاكون المكلفون بضرب السكة وربما بالجبابة 
أيضا 207 الجند والوذنون و الجار بون" (جيوش اأرديف في أغلب الظن) 
والحفظة وأهل الحزب (التربصون) وأخيرا ارماة و هم ان أو العبيد . 
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وكان هذا المجتمع المنظم .على آساس تفاضل أصنافه خاضعا 
لقواعد مضبوطة وقد سيطر عليه الهدي سيطرة مطلقة . فكانت المواظبة 
على الرياضة الروحية إجبارية و كان كل من يزيغ عن التعاليم الدينية 
ستهدف إلى. الضرب بالسیاط وحتى الوت . وحقا فان خطب المعصوم 
كانت هدفها أن ترسخ في عقول البربر التشريع الإسلامي. الناقض في 
بعض الأحيان لقانونهم إذ كان » في دعوته » رجل ذولة بقدر ما هو 
زجل دين . وكان كل من لا يخلص کامل الإخلاص للقضية یعامسل 
معاملة الكافر و على هذا الاسانن قسام المهدي في ۱ يوم التمييز » بتطهيسر 
جذري في صفوف العناصر المشبوه فيها وأمر بإعدامهم جميعا وقضى 
بنفس الطريقة على قبيلة لایؤەن جانبها . فکسب بهذه الأعمال الحازهة 
نفوذا على سكان الجبال . 


وليس من ا مستبعد آن يكون ابن تومرت قد توخى سبلا أخرى للهيمنة 
علی ۹ و امد 7 أا ادن ابي زرع في كتابه روص القر طاس 
وابن الاثیر و کلاهما مناهض للموحدین كيف أن ابن توەرت وعبد الژعن 
کانا بستغلان سذاجة العامة بضروب من الشعوذة الصبيانية . وآغلب الظن 
أن هذه الأخبار وقع تحريفها والبالغة فیها لغاية في النفس . ولکنها 
لیست كاذبة بالضرورة لاننا تصرف ٠ن‏ جهة أخرى أن ابن تومرت 
كالعديد من بربر الجنوب كانت قدءه راسخه في فدون الكهانة وأن 
اعملیات السخر مكانة كبيرة كما ہو الشأن في وقتنا الحاضضر في حياة 


ومهما یکن فان ابن تومرت توصل إلى إقامة دولة منظمة في جبسال 
الأطلس بفضل موارد حاصلة من الضرائب وجيوش متعصبة ومستعدة 
مٰحاربة المرابطين من دون هوادة فقد كان نصیب اول محاولة 
قام الصحراویبون بها ضد الموحدين الفشل الذريع (1122) لذلك 
حصنوا مراكش وأغمات خوفا من هجمة سكان الجبال وحسنا 
فعلوا إذ أنهم د حروا إلى عاصمتهم عندما قاموا بحملة ضد تنملل وضرب 
عليهم الحصار طيلة اربعين یوما وانتهى الأمر لصالحهم عندما خرجوا 
لطاردة جيش الموحدين فهزموه وتقبل المهدي نبأ هذه الواقعة بجلد 
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كبير وعندما علسم بنجاة عبد المؤهن آمر البيذق قائلا : « ارجم اليه وقسل 
له : الامر باق ولا تجزعوا» (1128) . 


ولمّا احس" ابن تومرت بعد ذلك بأربعة آشهر بتداعی صحته 
تعدل بحاجتہ إلى عز له لویلة واعتکف منز له ولم نمض عليه أربعة 
اشهر  1127(‏ 1128 أو ديسمير 1129) حثی قضی نحبه وأخفی الوم 
موت المهدي أكثر من عامین سب تا کید ابن خلدون خوفا من أن يقصي 
الوحدون » غداة الهزيمة » عبد المؤهن الذي كان تر رغم كل شيء 
غريبا عنهم ؛ ونفذ اتباع ابن تومر ت وصيته بكل أمانة وحتى أبو 
حفص عمر وهو سيد بطن من أعظم بطون مصمودة ومن ساهم 
انضحامه منذ الساعات الأولى ی و ي نجاح الطائفة فإنه 2 بعتر ضص 
سبیل: الخلفی المعیمن بل انه قام بعد 7 مجلس العشرة 7 م مجلس 
الخمسين بحملة دعائية بين الموحدين فر ضوا أن يقدموا يمين وت تس 
بديه  1129(‏ 1130) . 


3 امبراطورية الموحدين 


غزو المغرب الأقنصى : 


تلقب عبد المؤمن بخليفة ابن تومرت على غرار ان بكر خليفة 
محسّد . ويظهر انه ما ان تقلّد الحكم حتى أضفى على نفسه لقب أمير 
المؤمنين أولقبه بذلك أصحابه . واستبقى التنظيم الذي سنه المهدي وسار 
على استشارة ة المجالس ولكنه لم يتمتع بمنا کان يتمتع به المعصوم مسن 
شود آدبي على قبيلة مصمودة بل إنه اضطر إلى إحباط المؤامرات وال 
إحاطة نفسه فیما بعد بحرس منتخب من انصاره . 


وبادر عبد المؤمن بتطبيق خطة الجبلیین المعهودة اتی کان أو صی 
بها المهسدي بس بقوله « لاتنزلوا إلى السهسل وات كوا العدو يصعد 
إليكم رنه ) لم فاد , بغزوات حاطفة مکنته من ۰ الکشف على نقط ضعف 
الخصم . وقرر ف ی آخر الامر لهجوم على اعدائه ناحتل أولا ااماطعات 
الجنوبية ١‏ ی المفرب لاقصی وتحول شیٹثا فششا إلى الشمال من دون أن 
يغادر الجهسات الجبلیة لان جيش المرابطین أ م يزل على خحطور ته نم توغل 
حتى بلغ وادي ورغة والريف واحتلهما من دون مقاومة وترك سبتة 
جانبا ثم استغل الصراع القائم بين القبائل فتابع سيرة نحو الشمال 
الشرقي . وحاول العاهل الجدید تاشفین بن علي التصد ی له بالاعتماد على 
الكتائب المرابطية والحرہ ں النصراني الذي کان رد ا ا وبعص 
حلفائه من زناتةبالدد اموجه من ني حماد 4 عيسو أن الر بر تیر هلك في 
إحدى الوقائع ويقال ان سرون و کان عظيما عندما صلبوا جلة 
الكافر (1144 - 1145) . وبموت هذا القائد فقدت جيوش می 
السجامها اد آعوز تھا القيادة بحرت إنهسا قصرت ع ن الصمود في و 
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الكتائب الموحد رة التي حمعت بين البحماس والانضباط والوقوف عند 
ارادة عبد الوه ن المتبصرة ۰ ولما اندحر تاشفين إلى سهل وهران بعد 
ها قرب تلمسان لم مكئن ٭ من الهروب عن ريق الجر اه 
و وراو تنملل و انتهست ت آخر ر رابطي + دا 
ات هيمنة الصحراوییسن الفصیر ة وذلك تحت ضر بات قبائلٍ الأطلس . 
ومرہ ة أخرى ينتهي الصراع الدائ حم ین البدو والحضر بانهيار أم براطؤرية 
والتمھید إلى قيام أخرى (22 2 45 ) . 


ولم تنشه الحرب بمبوت قاشفین حتی في غرب بلاد البربر ذلك أن الوم 
نصبوا ابنه في مراكش وهو لايكاد يبلغ سن المراهقة وثركک الخليفسة 
لاسید أعضاده e iS‏ ل فهجم على فاس واستولى عليها بعل 
حصار دام تسعة آشهر ثم" تحو ل إلى مراكش فدخلها عنوة وحكم فيها 
السيف (1146) . 


ولما انتصر الوحدون ناشد العاهل المرابطي الشاب عبد الؤمن 
پرحمے و كاد أن بعطف عليه لولا أن صا< ح أحد رفقائه في وجهه 7 
« أيها الوحدون هذا عبد الومن بقف ضدنا . إنه يريد تربية اولاد 
الأسود » . وفي الأثناء کان أحد الامراء المرابطين یبصق في وجه الامیر 
0 : هل إنك تناشد أباك أ 72 ہر یں سید ناف ۴ 
كن شجاعا مثل الرجال » . وکان هذا الوقف آخر مظهر تجلت فيه 
شهامة المر ابطین قبل انقر اض دو لتهم . 


إلا" أن استيلاء عبد المؤمن على مراکش لم یکن حاسما في غیت 
النصر : ذلك أن ثورات خطيرة ما ليشت أن اندلعت في السوس ود 
على طول سواحل الاطلنطيق حيث حملت 5 بر غواطة السلاج 
وأشعلت نار التمرد بين جيرانها بني د كالة . ومن حسن حظة الوحدیسن 
أن هذه الثورات لم تكن منسّقة ولا حدثت في وقت واحد ؛ وما أن 
شار فت سنة 1148 على النهاية حتى أصبح المغرب الأقصى بأكمله تحت 
نفو ذ الدولة الجديدة . 


امبراطورية الموحدین 13 
دخول الموحدين إلى إسبانيا : 


ي الوحدون إلى اسبانیا قبل استیلالهم على مراکش من طرف 

27 على ا مرابطین . ولم يجدوا كبير عناء الأتتصاب فى الجز ء ء الغر بي 

ن الاندلہ لس ولم تكن لهم خطة مسقة 2 لانه حتى لوسلمنا كما هو محتمل 
۶2 بان عبد المؤمن کان راغباه ني طرد المرابطين من اسبانیا كما فعل 
فی المغرب فإنه كان أكثر جرا ن أن يطلب هذه الغایات في نفس 
الوقت . واقتصر على ارسال بعض ں الجیوش بامرة أخوين لابن تومرت 
فسلكا في إسبانيا سلوك الغزاة بحیث أثار الموحدون عليهم حفيظة 
جميسع و الاندلس واضطروا إلى التخلي عن جزء مر من مواقعهم ولم 
ا من جدید لنجدة ال راصي الاسلامية الا" عندما شن عليها الفنسو 
الثاەن القشتالی حملته الشعواء و كانت نجدة الموحدين ف ى الوقت المناسب 
إذ ۷۳ ارات النصراني محاصرا لقر طبة . واقتبل عيك المؤهن وفدا م 
أعيان غبر ب الأندلم ں جاؤوا لمبايعته ملكا عليهم (1150) : غير أن ال 
اسم بتجاوز أن كان نوعا من الحمایة الغامضة المحدودة . 


الاطاحة بمملكة بنى حماد : 


توغل الموحدون في تلمسان ووهران في أول حملة قاءوا بها فيما 
وراء هر الملوية . وبعد ذلاك بسبسع سنوات توجت حملة ثأنية بالاطاحة 
بمملكة بني حماد وكانت بجاية العاصمة الجديدة التي أسسها الناصر 
(1062 - 063 قد أصبحت منذ أن. استعاض بها خلفه المنصور عسن 
القلعة (1090) من بين أعظم مدن بلاد البربر . قال الإ دريسي زبان صولة 
الموحدين : ( وهدينة بجاية فی وقتنا هذا مدينة الغرب الأو سط بر 
بني حماد والسفن , إليها وا وبها القوافل منحطة والأمتعة ليها برا 
وبحر | مجلوبة والبضائع بها نافقة واهلها میاسیر تجار وبها من الصناعات 
والصناع ما لیس کر من البلاد : وأهلها یجالسون تجار المغرب 
الاقصی وتجار ہے وتجار المشرق وبها تحل الشذوذ وتباع البضائع 
بالأموال المقنطرة ولها بواد ومزارع والحنطة والشعير بها موجودان 
كثيران والتين وسائر الفواكه بها منها ما يكفي لكثير من البلاد وبها 
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دار صناعة لانشاء .الأساطيل .والمراكب والسفن والحرابي وبها معادن 
الحديد الطب ا . 

وكانت بجابة كذلك سی مستوی عاصمة ثقافية فقد أحصى 
«ورح هن مواایدھا 7 مأئة وأربعة 4 ن مشاهيرها في الفمه والطب والشعر 

و معلسوم أن ا الذي ضددم ابن توەر نت ئی أھل رجا رة خلاعتهم 4 اد 
كانوا در تدون أزباء امد ویتبرجوں مدل النسساء ویحیون الوسیقی 
و دیشر بون الخمر . وكانوا نساء ورجالا يختمون شهر رمضان بالاختلاط 

ى ساحة المدينة ولم تکف هيبة المهدي ولا سياطه تقوم آخلافهسم . 

7 مملکة بني حماد قد ازدهرت بالر غم من توغل الهلاليين 
از دھارا 1 ۱ في عهك المتصور . فقد رر ا كتائسه الصنهاجية 
و ااز ناتية بالمرتزقة العرب لاو هد المرابطين واستحوذ على تلمسان فرع 
ددا از حفهم لحو الشرق "كديا استطاع أن يفتك عنابة وقسنطینة مسن 
ريري و یسم ثورات البربر . 

وأخذ نجم بني حماد فی الافول راد موث المنصور وائن تمکن 
العزيز (1104 - 1121) من احتلال جربة ودحر العرب من جبال الحضنة 
فان اه يحيى  1122(‏ 1152) الذي كان يفضي حياته بين القنص 
والنساء لم مو على صدٴ هجوم شنه جند من جنوة على بجاية (1136) . 
8 کال طعا 3 جر هن أن يوتف زحف 3 حدین 


اس عبد ا موہ كن الذي تعز زت جیو شه ود 0807 رحد أن أمسك در زمام 
الامر في إسبانيا مؤقتا أن بضر ب ضر لته الحاسدية في ا مغر ب الاو سط 
فائنحجےە بس رعة وفى ي كنف السرية نحو بجاية ودخلت طلائع جیشہ بدون 
عناء مدرنه الجز اثر و بجانه و کان ل یحیی قل فر هلها د م استولى أنه 
على القلعة وخربها (1151) . 


صمود الهلاليين : 


أدرك العرب الخطر . فلقد وجدوا ١ ٦‏ القبائلية » منظميسن 
أحكم تنظیم 3 قادرين على أن بنتز عوا سم ما کسبوہ 4 ن نافع لست 
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صعف الحکومات القائمة . وتجاوز مشا رسخ إفر دة خصومانهسم إلى 
حين ووحدوا صفوفهم لدحر العدو إلى وطنه الاصد ی بمحضص قراهم 
فتجمعوا قرب باجة واتجهوا في غير نظام حو بجادة پ و کال عید 
الوم ٦‏ إلى الغرب الأقصى فانقلب على عقبيه في متيجة واستدرج العدو 
حتی استشرف سطيف . و كان الهلاليون شاء عرين بان الصدام سیکون 
مصیر با 0 | معهم تساءهم وأولادهم ليكونوا رهان المعركة وقيدوا 
لیم سی افا ا بارجوع القهقری ودامت المجزرة را 
أيام لمكن بعدها الموحدون بفضل انضباطهم من الانتصار ولاذ العرب 
بالفر ار يتعقبهم اعداؤ هم إلى أن يسه (1152) ولم يجنح عبد المؤمسن 
إلى أعما ال انتقامية ووزع الغنائم [ صحابه و لکنه رد" إلى اهر ور 

عاثلاتهم وعاه ل مشا بخھسم وال 5 لسم دمر | کن ہم پھر ضه مقامهم 


دسن المسو اسن إلى إساسى عسيسك المسؤمسن : 


وإذا جاز لنا الاعتماد على التواريخ التي لا يزال يكتنفها الغموض 
فإن عبد الومن اختار ذلك الظرف بالذات الاستكثار بالحر كة الموحدية 
لمفائدةۃ عائاته . فھسل و المبادر ة می 7 ٹن بعص الشخصيات 
الموحديّة أم هل أوحى له بذلك قواد من العرب أصبحوا بخضعون 
لسلطانه بول كل فان عبد المؤم ن قبل بدون تر دد تعبين ابنه آبي عبد الله 
محمد حلفا له عو صا عن الشيخ ای حفسص عمسر الذي سسق تشه 
من قبل . وبعد ذلك بقايل أي في سنة 1156 ور جع رسائل رسمية 
عدد 13 و 14) وزع عبد المؤهمن على بقية آدناشه آهم" ولابات الام ہراطوریة . 
وکان کل واحد منهسم محمو فا طیعا بشيخ م ٠‏ یں ماه 
بشكوينه . ومن ذلك اتاربخ نم التمیسیژ رسميا بين الاد أي سالا 
عل المؤمن وا مشائخ آي سلالة سائر رات العالاات المواحدية ۱ 


والغالب على الظن أن المؤسسات التي استنبطها المهدي بقيت مسن 
دون آن بطر | عليها تعغییر فى الظاهر ا أنها ا في الواقع بدون 
رین ۲ فد حل نظام ملکي مو قرف على عائله واحدة یہت 
د محل ٠‏ ۰ استنبطه ابن تومرت هن نظام طر يف يتمثل . 9 ي جمهسور یه 
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فیدیر الية ارستقر اطية يظهر أنها نالت استحسان هؤلاء ابربر . و تقتصر 
معلومائنا حول ما أدخله عيك امەن من تغییر ات في نظا م المهدي علی 
کتاب «الحلل الوشبة» المجهو ل الم لف والتعاق بصنف ۳/۷ الذین 
70ھ "تپ" عهد عبد المؤهن »جرد حفظة للقر أن بل و صفهم ات لت 
وهم ہہ امت الخيل ويتمرنون على السباحة واارمایة ویتلشون 
تكو بنا عاما لا » متا يوحي نی بو ات . ولقد أدرك 
تعاضر و عيك ۳8 دن تمام الادر ال مغزى الاجراءات التى اتخذها . ولئن 
تقبسل أبو حفص عمر وأغلب شابخ الموحدین الام ر الواقع نی الرضی 
والسخط فإن عددا مهم لم يخفوا تحر ددم وخاصة أخوي المهدي 
عيك العز یز وعیسی اللذین فر من فاس حيث کانا فی ) الإقامة الجبرية 
وحاو لا الاستیلاء على ۰ مرا کشن (ر اجع الم يدق ورسالة سے عدد 1) ولكن 
عبد ا مؤەن کان رجل الحز م فلم يلث أن توصل إلى فر ض النظام الجدید . 


حالة بلاد البربر الشرقية والوسطي - الدّصارى والهلاليون : 


ای جروس وجو اتکی و کب ی فلقد 
لقم ن لم يصب كتلة ز نانة بالمغرب الأوسط اذى كبير فقد دی 
طر ابلس 0 هن المصائب ما يصعب تلافيه . ففى طرابلس تمكن الغزاة 
من نعر دب قسم كن البرير ولکنهم ظلوا عر صه لمات قباشل الجمالة 
التی كان من العسیر ملاحقتها . قوش ای الفلاحة حول المدن ان تنقر ض 
وكسدت سوق التجارة خاصة و تناقص نشاط الموانی بسرعة وخلت برقة 
من آهلها أو كادت . ولم تسلم إلا المدن الحصتة مٹل لبدة او المدن 
7 ربطت نفسها بموائیق بق مع السدو مشل اوجلة (جنوب برقة) التى 

ی عليها العرت الاستفادة مه ن شاطها البحري و آصبحت ابلاد من طر بلس 
الى ار أثرا بعد عين. غير أن الواني الموجودة ف في الساحل الشرقي *ن افر يقية 
عرفت کف تدافع عن نفسها ووت قابس اسیادها الجدد من بني جامع 
الهلاليين (1099) الذين ساروا حۃ حتى غزوة ال رمان سير ۵ ة رؤساء الحضر همهم 
ضمان الازدهار الاقتصادي لممتلكاتهم 6 وغايتهم تحسينها ۲ وظلت 
زراعة النخیل عا ی عنفو انها واستبفقت التج.ارة ایا حيویھا وفیست 


امسراطورية الموحدين 


الحمدن الساحلية المخصنة 0 ی مأمن من الخطر العر بي إلى أن وفعت في آيدي 
النصارى . و کان روجر الاي الكونت. ال رمائی صاحب صقلية المتولي 
انال ال د سر نے اسر تع اس 
بالبحر 007 لم يفلح  1118(‏ 1127) ولقد ذهب به الأمر إلى 
مھ رہ وہہ ہر وی زر بتعاون مسع که نت بر شلونة ومدينة 
سافونة : ولکن رغبته فى | الاستيلاء على 6 النرمانية الأخرى دجنو ب 
إ رطالا کی سا مع لبا صر فتاه مؤفتا عن ذلك . فلما متحه البابا لقب 
ملك (1130) صح ماه العزم .على تنفيذ مشر وعه الذي لم دزل منشغلا به . 
وعهد من حسن حظه دقيادة حملاته إلى ۳ تر اض جورج الانطا کے 
الذي كان انصرف هو وأخوه عن حدمه الأمير الزيري بالمهدية ند 
تحت تصرف روجر معرفته الواسعة للغة العر دة وخبرته بالسواحل 
الافردقية واستغل روجر ما كانت عليه إفر رة ۰ ن اضطراب لفسر ض 
حكمه على المهدية والاستيلاء على جربة (1134) . ومن هذه الجزيرة سدد 
أسطوله ضرباته على جيجلي (1143) (زززوزةززم)» وعلى المواني 
الصغيرة الموجودة بين شر شال وتنس وكذلك على جزر قرقنة 
و طرابلس (1196) . ولقد دفعه تمكنه من طرابلس إلى ارساء احتلاله على 
قواعد دائمة فرکز حامية فى کل ۰ يناء . واستولی اثناء السنتین ی 
على قابس والمهدية و صفافس 0 5 بذلك حدا أساطة بني ز سري . 
وامتد ساطانه هن طرابلس إلى تونس . وظلت صفاقس تعيش بصیسد 
الأسماك وبما تبقى لها من زياتين أما سوسة فكان موردها التجارة 
00 . وحصر ملك 7 الصقايين ) شمه فی رط نهو ده للاستحواذ 
على إفريقية تار کا للاهالي في الجهات الحتلة أهر إدار تهسم محترما 


لعاداتھسم من دون أن يتدخل في خصوماتهم الدينية . 


ولشن احتفظت المدن الساحلية بشيء من أبهتها القديمة فإن القیروان 
كانت في حالة احتضار . فكان الحضر الذين ار هقنهم ضرائب البدو 
بغار قفون مدنهم . واصحت المنصورية ورقادة آثر | بعد عين . وخرب 
العرب سهول الوسط وغربي افريقية واستولوا على قرطاج وسهول باجة 
ابخصہة . أما 4 فإنها استطاعت رغم خلافاتھا الداخلية و عدم استقر ار 
حكوماتها أن تنظم مع القبائل القوية المجاورة لها مبادلات نجارية 
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و تنمي بذلك ثروتھا . و كان وکر بالقمح رهن مشيئة الببدو 
الذين فرضوا هیمنتهم على باغاية واستحوذوا على آراضي الزاب بعد أن 
اطردوا نها ملا كيها البرير . و کان الذاس لابخرجون ٠‏ ن الدن من دون 
أن بعر ضوا بأنفسهم إلى الخطر غير أن هذه اازرحفة لم ا الحضئنة 
و البابور وزأس بوقر عون 


كانت سکن زر 529 تعرضا الخطر من مدن إفريقية بل إن 
قسنطينة .أبرمت اتفاقا مثمرا مع البدو غير أن انخ ام الأمن تفاقم في البلاد 
کلها . 


ولسم يقسم من طر اباس إلى الحضنة نظام موحد فكانت العلافات 
بین البربر والعرب تتغير بحسب القوى ااتقابلة . فان سيطر البدو عا ی سهل 
0 سيطرة سی وجرا من الملا كين القدامى عبيدا فانهسم فر ضسوا 

ی آهل بأديس (على سفح الاوراس) كي حماية باهظة الثمسن وافتية 
۴ آنها تیسر لاتجارة والفلاحة بعض النشاط . ي المدن المنيعة الواقعة 
شمالي القلعة فان الصالحة التي تضرض ار 0 لأهل القتیل 
إذا كان القاتل م ن العرب . ولم 2 على التعاون التجاري والفلاحي مع البد 
من دون محاربة جدية سوی تونس وقسنطینة لما كانتا تتمتعان به ۶ 


احتلال إفريقية : 


كان الهلاليون مسؤولين بصفة غير مباشرة عن هجوم النصاری . 
لذلك لم ببقوا مكتوفي الأيدي و ن بدا شعو زه م الديني فاترا إذا 
هو قورت بتدین الرابطين والموحدين فإنه على كلا حال تأجج عند 
احتکا كهسم بالکفار حتی حتی أنهم رفضوا الاستعانة بروجر الثاني على 
الوحدین سنة 1151 . ثم إنهم و مساندة الاضطرابات التي أثارها 
الضباط في أرض النضارى عندما أمروا بالتمرد على الموحدين غير أن 
حماسهم لم يصل بهم إلى درجة الاستغناء عن النح التي كان يغدقها 
عليهم النرمان وسواء أيدوا مرامي الموحدين أم خشوا كارثة جديدة كالتي. 
نکبوا بها في سطین فزنهسم علی كل حال لم یقفوا فو ی وجه الحمد 2 


شکل : 


4 رسیم مسحد تنملل ببهر الناظر من اول و هله: تناسق البنی ونظامه ٭ 
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ایام بها عبد المؤمن لغزو إفريقية بل إن آهم قوادهم انضه‌سوا إلى 
الموكب حسب ما رواه مؤرخ عربي . 


واذا صد قنا ابن الأثير قإن غزو إن يقية قد تم إعداده منذ وقت 
طويل وبالفعل فان دخول النرمان إلى اامھدیة کان سنة 1156 . وسرعان 
ما مم تر سس ات المسلمون ؛ بعد أن لجؤوا 
إلى زويلة المجاورة لهم » وفدا إلى عبد المؤم ن بلتمس منه إعان: هم على 
الر جوع إلى مدينتهم . وحطی ي مطلبھم أ ره بکل عنابة لكن ٠‏ انقضت جا 
من سنتین لاعداد العد ة بل أن يشن عبد المومن هجومه الذي صمسم على 
ان بکلله بالنصر وغادر مراکش على رأس جیش عظيم ۷ كان آسطو له 
یمخر البحار صوب الشرق (1159) . وکان قد وضع عا ی طول الطر بق 
أكواما من الحبوب لتموين جيشه . وبهر السکان بانضباط جيوش الوحدین. 
وت وصولها إلى إفر بقية حا للفوضى وأخضع عبد ا مؤمن ال مارات التى 
ظهرت. عا ی أنقاض امبر اطورية بني زيري بين تونس وسوسة ثم تب 
عو على المهدية . ومرت شهور ھت و ام تجنح المدينة إلى استسلام 
رف (22 جانفي 0 الا بعد حصار شدید وبعد سد أسطول جاء 
ن صقلية لنجدتها . و سقوطها انتهسى الوجود النرماني فر لفية ولم 
23 ملك صقلية رد الفعل البتة و کان الوم ۂ في بلرم ۳ 
عدم الجاز فة بالدخول في حرب مع الساطان الموحدي في وقت كالت فيسه 
المملكة آحرص ما تکون على الاحتفاظ بکامل قواها لجابهة الأمبراطضور 
بر بروسا الذي كان بهد د وجودها بالخطر . 


و کان فتح عبد المؤهن لافريقية حد ا بالغ الأهمية في تاریخ 
المغرب : ذلك أن هذه هي المرة الأولى التي تعرف فيها هذه ابلاد من 
أحقاب وأحقاب ورہما منذ فجر التاریخ الوحدة السياسية تحت سلطة 
زعماء أنبتتهم تربتها وأن هذا التوحيد الذي كان شرع فيه الفاطمیون 
بفضل قبائل كتامة صنعه سكان الجبال الحضر » غير أن عبد المؤمن 
اتخذ فی نفس الوقت الذي أنجز فيه هذا مسل العظيسم قرارا سرام 

ي خسرانه . لقد كان شاعرا بقوة العرب البدو في إفريقية فأراد أن 
کر سس مو سے الوقت ذاته لفتح اسبانيا ولربما كان 
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برغب فى الاعتماد عي رجال مخلصين له يحتاجهم عند الحاجة لتدع, 
دواته الفنية . لذلك حول بالقوة إلى المغرب الاقصی عددا م من القبائل العربية 
ووطنها فی السهول الا طلنطية التي خلت ٠‏ ن اهلها بعد إبادة قبائل 
برغواطة ود كالة التي عات تمردت قبسل ذلك بائنتي عشرة سنة . 


وهكذا فإن عبد المؤمن في الوقت الذي حقق فيه انتصار البربر الحضر 
مسکن العر ب اليدو من غربی اليلاد فنشروا فی زاك الربوع نمط حیاتھسم 
وأشاعوا فيها عاداتهم الفوضوية . 

القلاقل باسبانيا ء ابن مردیش : 


وضعت الاخبار الواردة من أسبانيا حدا لإقامة الجيش الموحدي 
بإفريقية . 


ولاشك أن الحماية الموحدية على غرب الأندلس كانت تدعمت ؛ 
غير أن سائر البلاد وخاصة شرق الاندلس ( ونمهوم1 ) كانت خارجة 
عن سلطة عبد الم من و كانت تکون دولة مستقلة يحكمها منذ زمن يصعب 

ضبطه إسباني م ن أصل نصراني يدعى ابن مردنيش ( 7 عموننیه3 ) و كل 
ما يمكن تأكيده بدقة هو أن عبد المؤمن كان دعاه منذ سنة 1153 إلى 
الاستسلام (رسالة رسمية عدد 10( . وعوص أن يدخل ابن مر دنيش في طاعة 
الموخدين . ناصبهم العداء فعقد المعاهدات مع جيرانه ملوك النصاری 
و استغل انصراف الخليفة إلى فتح إفريقية وس في ممتلکاته نحو الغرب 
وتهديد قرطبة . وما کان عبد ال وهو ه ي أوج عظمته ليسمسح بمشل 
هذا الوقف فعبر بنفسه لاول مرة لمضیق ومکٹ شهرين في جبل طارق 
لإصدار تعليماته على عين المكان (1161) . 


و تمکن الو حدون بعناء من دحر أبن ر نحو الشرق وافتكاك 
غرناطة التي كان استحوذ علیها على حين غرّة من دون أن بستطیعوا 
القضاء عليه (1162) . وأبی عبد الؤمن أن ير ضخى بهدأ النجاح سی 
فاستعان باننه ابي دعمر ب يوسب بعد أن أمر القوم بمبایعتےه عوضا عن 
محمد الذي اوه یز ددر الحکم وتمرکز في أول سنة 1163 بحصن 
رباط الفتح الذي کان أمر بنائه منل سنة 1150 وحشد فيه جيوشا جرارة 
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وجمع اسطولا عظيما (راجع روض اھر طالس) استعدادا للاتقضاص على 
اسيائنيا 4 ولکن موه حال دوت ذلك اذ ختمت ختمت أنفاسه بر باط الفتح في 
شم شهر ماي 3 . 


حکم 1 ۰ ۱ ۱ وان ۱ 

لم بقصر عبد المؤمن طموحه على الفتوحات بل أراد دائما أن ینظم 
البلاد التي يتم استيلاؤه عليها . و جاء في القرطاس أنه قام سنة 1159 « بتکسیر 
د المغر ب وافريقية 0 برقة إلى بلاد نول من السوس 

الأقصى بالفراسخ والأميال ع وعرضا » واسنثنی من هذه 0 الثاث 

الشکون من الجبال والأنهار والسبخات وا مسالك والقفار » آم الثلشان 
الآخر ان فقد وظف عليهما الخراج وضبط لكل قبيلة ما يجب عليها 
دفعه من الحبوب والأموال . وکانت هذه بدعة فى بلاد البربر . 


ون هذا المسح لبلاد المغرب الذي يعد استنباطا وفق اليه رئيس دواة 
حريص على ضمان مداخيل الجباية كان پستمد شرعيته من تصور 
الخليفة للدين » فقد كان عبد المؤهن يعتبر الطائفة الموحدية دون سواها 
مسلمة بحق ویکفر ما عداها من المسلمين ؛ وحتى الموحدين المتهمين 
بفتور عقیدتهم فکانت الطائفة تعتبر نفسها محقة في انتزاع أملاكهم 
وجعلها أحباسا وجبر المقیمین فیها على دفع الخراج . و كانت الدولة 
تستأثر بجزء كبير من هذا الخراج الذي كان كافيا مع بقية الضرائب 
الشرعية لسد حاجات الخزينة . 


غير أن كل القبائل لم تكن مطالبة بالخراج . ولم بکتف عبد 
المؤمن وخافاژه بحشر البدو فى الجیوش المقائدة بإسبانيا بل استعملهم شرملة 
فی بلاد البربر . وهکذا انتصب قسم من بني هلال على آراضي الطائفة با مغرب 
الأقصى وأسئد لبني عبل الواد من زناثة جز ءا من البلاد الواقعة بدن متا 
والملوية ا0 0-9 في جهة دجا رة ول قار هذه القبائل 
) المخزنية ) معماة ه.٠‏ ن الخراج فقط بل كانت هي التي (ستخاصه من بعص 
القہاشل الحضر و كانت ره لت عبید| يخدمون اراضيها وتتصرف في 
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المراعي بكل حردة . ال“ أنها كانت مقابل ذلك مطالبة بالخدمة العسکر ية 3 
وه‌نها نها تكن جيش الموحدين . 


آبو بعقوب بوسف : 


ومهما کان نفوذ عبد المؤمن فانه كان يقرأ حسابا لحساسية المشایخ 
و أئیرھ للاطمئنان على خلافته . ور إلى التر اجع في القر ار الذي 
اتخذه لفائدة أحد آبناشه و لتعیین 'ابنه ۳ بعقوب اوم خلفا له . وتبر له 
لن الاخباريون روابات كثيرة متضاربة حول تولي ا 0 الخلافة . 
وقل أورد ابن خلدون نفسه روابتين مختلفتین لهذا الحدث ت : فمنهم من 
يقول إن العاهل الجديد بويسع من دون صعوبة تذ كر ء و منهسم من بو کد 
أنه اصطسدم بمعار ضة کادت نکون ۰ سافر له م" تن ا حفص عمر وعدد 
عدید ۰ ن مشايخ الموحدین ۳ م بتاقب بلقب ليفة الا بعد خمسة ة أعوام 
من 9 والدد إثر انتصاره على بني غماارة المتمر دين . و توید الرواية الثانية 
تأبيدا كبيرا اارسائل الرسمية الموحدية التي نشرها ليفي. بروفندال (روبم] 
توعدو ووءط) (انظر الرسالة عدد 24) . 


لد كان عبد المؤمن ملكا عظيما فاتحا نشيطا ذا آراء طر يفة وصارمة 
في الشؤ ؤون الإدارية و كان صائبا في أحكامه . وترك لابنه أمبراطورية ممتدة 
الأطراف تشمل كافة بلاد المغرب وجزعا کبیرا من إسبانيا ی 


وأبى أبو يعقوب (1163 - 1184) أن يترك هذا السلطان يتدهور بل 
انتصح بنصيحة أيه واستمنّد جيوشه من لقبائل العربية ای كانت تمثل 

قة لم تقل منها صروف الحرب وبفضلها أعاد الكرة على مردنيش الذي 
رجع إلى مناوشة شة الموحدين بالاعتماد على ملوك أرغون وقشتالة وبرشلونة 
النصاری (1170) . وذهب ابن ریت ضحية خانات عائلته و لقي حتفه أثناء 
حصار مرسبة ومهد ذلك إلى انتصار آبي يعقؤب . ودخل أولاد المتمرد في 
خدمة الخليفة وانضوت إسبانيا الإسلامية بأجمعها تحت سلطة المو 6 
(1172) . 
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اندلاع الشورة فی بلاد المضرب : 


لم يظهر آبو یعقوب حزمه في إسبانيا فقط بل أتيحت له الفرصة 
كذلك و ي بلاد المغرب . وفعلا فانه ما أن مات عبد الؤەن حتی تمر دت 
غمارة في شمال المغرب ب الأقصى وجروا وراءهم جارتھسم صنهاجة . ولم 
يتمك. تار عو سر ون 9 نار الثورة التي اذ نتشرت هن سواحل البخر 


یو اف ورغة . قافن أبو يعوب في | آخر الامر اف 0 سه 


وما كاد الامر أن ستتب له فی هذه الجهة حتى اضطر إلى صرف 
اهتمامه إلى الطرف حم 720 0 استنز فهم 
اسیاده م الموحدون شقو | 2 الطاعة و آمر وا علیهم رجلا مهن سلالة الدو لب 2 
التي 2 تحكمهم قبل الفتح الموحدي . وفي هذه 9 أيضا کانت 
المواجهة ضعيفة جدا في الاامر م ٠‏ إن التمردین کانوا يجدون 
تشجیعا من مغام رارق الأصل یدع ی قراقوشس استةر بظر ابلس ابتداء من 
سنة 1172 و کان بنوي و شاك الاستيلاء على إفر نقية. وام تخمد ار الثورة 
الا بعد أن حاصر آبو یعقوب قفصة واستحوذ علیها (1180) . ورغم أن 
الخليفة نقل إلى الغرب الأقصى عددا من العائلات العربية من قبيلة رياح 
ادمردة فإنه ترك بلاد البربر الشرقية وهي تعانی مرارة المجاعة وتشكو انخرام 
الامن بسب قطاع الطريوق وتستعد دائمسا لاحتضان القواد الذين كانوا 


پدعون إلى التمرد . 
الجهاد فى إسبانيا : 


وما كاد آبو يعقوب ينتصر على ابن مردنیش حتی اتفسق مع النصاری 
على هده اس و سنوات . وتم في الجملة احترام هذه الهدنة طيلة 
رصعة أعسوام م خرقھا النصارى الذین أصبح سره ألفنسو التاسع 
صاحب ليون . و کان آبو مشوب هنشغلا و اف یق فلم يرد الفعل 
في 1۳ الامر 4 وفي سية 1184 قام و م على مدینة شنتر دن حت استشهد 
وغوه في السادسة والار بعين من عمره وقد خلفه ابنےه أبو بوسف بعقوب من 
دول صعو رة ولم بتجاوز ل اه والعشرين تھر دبا وقد لقب فیمسا 
بعد بالمنصور . 
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شوره نی غانية : 


كان شرقى بلاد المغرب وأوسطها يعانيان ويلات البدو الذين ما 
نفکوا يوالون هجوماتهم . وكبان زمام الأمر یفلت فیهما شتا فش مق 
أيل: ي الموحدین فکانت المغامرة العجرية 3 تی فام بهسا فارشان 4 ن میورف4 
عاملا جديدا من عوا مل الانحلال . لم یکتف بنوغانية المرابطون بإنشاء 
إمارة في الجز اثر الشرقية ( وو و1 ) لفرض غرامات على النشاط 
التجاري بالبحر المتوسط . ولم يكونوا ليجهلواما كانت تستهدف له 
إفر دمية ون ثورات ولا ما كان ساور سکان عاصمة بني حماد القديمة 
من غضب ۳1 ما كانت تشکوه الحاميات الموحدية من صعف . فخا نز ل 
عا ى ٹن غانية عا 7ك اه ۲ لاف دهن ام امین قرب بیجابه واحتل البلدة 
دون عئاء (13 لوفمير 4 ) ولم ریحجد صعوية في گت تاد أ راء بدي 
حماد المخلوعين وخاصة قبائل بني هلال رن لت أن دحل عنوة 
الجزائر العاصمة ومليانة وقلعة بي حماد عون العرب ثم ضرت الحصار 
على قسنطینة ۱ وكان على الخليفة الجديد أن ہذل: مجهو دا جیار | في 
الب الاو سط بعد أن عاد الامر إلى رصا ره فی إسبانيا لاسترجاع هسده 
المدن وفك الحصار على قسنطینة واضطرار علي وأخيه بحیی الى اللواذ 
بالجر بد . وشاءت الاقدار آن ندفع ببسي غان.ة إلى جهة كانت متهيئة 
اکثر من غير ها اتحقیق نو . دلك أنهم وجدوا فبائل مناوئة 
الذين سیطر وا بعد علی فران وطرابلس بالاعتماد علی بني سايم وسی 
قبيلة كبرى من البدو لم تدخل من قبل بلاد المغرب . 


وقد احتل علي وقراقوش إفريقية باستثناء تونس والمهدية وذلك بمقتضى 
سلطات استثنائية عهد لهما بها الخليفة العباسی . وتمكن المنصور على 
ر أس جیش صغير منضصىسط مسن ٠‏ الحاق چو بھما قرب فاس 
والاستيلاء على قفصة التي ساط عايها شدید العقاب لتورطها 
الممرابطين ثم" نقسل إلى الغرب الأقصى عسائلات القباشل العربية الثلاث جملة 
ولم يدم هذا الانتصار طو یلا ۱ . فقد كانت وضعية إفريقية الشاذة تحول 
دون اعتماد اساد المغرب الاقصی على ولائها . وظهر بالجر يد بحبى 
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الذي خلف أخاه عليا واستعان بيني سلیسم للتخلص من جند قراقوش 
التر كماني کے سی معهم سا بل الو طاة سس و دخل المهدبة 
و کان يحكمها أهير موحدي استقل عن الخلمة وحصن قابس التى جعل 
منها عاصمة له ء واحتل باجة وبسكرة والقيروان وعنابة وافتك في آخر 
الامر مدينة تونس (1203) . وهکذا استقام له » بالاعتماد على جيش معظمه 
من كتائب بني سليم وبني هلال العربية » أن يؤسس في بلاد البربر الشرقية 
أمبراطورية مرابطية تمتد من عنابة إلى جبال نفوسة وتتوغّل جنوبا حتى بسكرة. 


الار له ( ۸۵۱2:۲605 ) ` 


واكتفى المنصور ان قام بحما-ة محدو دة ف ااسز من بإفر دیسا و 
والواقع أن المغرب الأقصى وخاصة إسبانيا كانا شغله الشاغل . ولقسد 
وجد عند اعتلاشه العرش الوضح باسبانيا صعبا إذ أن الفسونس الشامسن 
ملك قشتالة نجح بمعيّة ملك آراغون في اغتصاب كونكة من الموحدين 
بعد حصار طويل (1177) بیتما کان ملك ليون بصدد التوغل فى 
اسر مادورا ( Estramadure‏ ( و کانت هذه الانتصارات مد عاق ای شن 
هجو ۳ شاهل على المسامين .9 اکتسح اسف طليطاة ( 101606" ) الاد 
الصربي والشخصية الكنسية معا مقساطعتي قر طبة وجیان ( موه[ ) على 
رس فرسان القنطرة الذين تأسست جمعيتهم منذ قلیسل وقد أذنت كارئة 
شنتر يسن ( Santerem‏ ) سانتهاء سل ابي یع ب ۱ واقتصر الخليفة 
المنصور على تدارك المو قف دسر عه 8 تم لما انتهسی كن (فسر دممه ا العدة 
لاأخذ بالٹار . فحاول الفنسو درء الخطر وطلب من الجالس الاعتسادات 
لواجهة العر كة القادهة واستنجد بايون ونافار غير أنه لسم يتصل بالاعانات 
التي كان يعول عليها بل إنه لم پستطع استغلال إمکانیسات قشتالة العسكرية 
كلها . ورغم ذلك فإنه لم يتردد في الرمي بجیشه الذي كدان يعوزه التنظیم 
والانضباط في وجەالجیوش الموحدية التي ألحقت به عسريمة نكراء بالأرك 
بو اجبه حملاله صل طليطلة و محر بط (مدريك) والملعة وكولكة 5 
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الامبراطوربة الموحدبة فی عهسك المنصسور 


بعتبر غااب الاخياريين العرب عهد حصرت المسنصور أزهى عهد 
الامبر اطورية الموحدية . ومند سنوات قليلة أي فی سه 1941 خصے محمد 
الرشید مولین وھومؤرخ مغر بسي ددراسة باللغة العزبية عنوانها ((عهد 
المنصور الوحدي ) وإذا استثینا تمرد بني غانية الذي سرعان ما نم 
إخماده 0 مؤقتة على الأقل فإن عهد المنصور امتاز في الواقع بالهدو ء ؛ 
شر القبائنل حتى في الوقت الذي كان فيه المرابطون يحاولون 

استعادة کرو ولم يكد بنشب خلاف بين أفراد العائلة الحا كمة ولسم 


دصدر دن یی ۳ حدین آي زد فعصل وكأنهم اعتبر و ا تفوق بسني 


عبد الومن مرا واقعا » وافتشرت آلوية السلام ٠‏ وكانت قدرة تستطیع 
فيها 7 أن تسافر من برقة إلى وادي نون من غير أن يضايقها أو 
بکلمها احد ) . 


وكانت كلك فترة ازدهرت فيها حر كة شید المعا! بم الموحدية 
التي بدأت غی عهد عبد الومن وكانت مساجد رخ ۷۳ وآخری 
ندشن وقات مدينة جديدة عملاقة حول حصن رباط الفتح . وآنجزت 
بمر | کٹ کش أشغال دات مصلحة عامة : من قنوات لجلب الماه وبناء 
مستشفی وتعبید طرقات . و كان الامیر واسع الثقافة مولعا بشژون الشکر 
> بلاطه بالشعراء و العلماء والفلاسفة وسطح ويه نجم ابن رشد قبل 

أن كر له الدهر 5 حين . وینما كانت الأمبراطوردة الموحدية ي 

از دهار اعترتها تغيير ات جذرية عجلت رزوالها > وليس لنا عن ذلك سوى 
معلومات ناقصة وغير دقيقة في بعض الأحيان مما يضطرنا إلى الاكتفاء 
بالفر ضية دون اليقين . غير أنه من الثابت أن يعقوب المنصور انشغل أيّما 
انشغال بالذهب اس 4 كان فقد من حيويته عندما صار في عهد 
آرے وجداه « المذهب ا رسمي ) وارجع لہ و . فأمر اليهود بحمل 
زي خاض واضطهد المالكية وأحرق کتبهم ( ( آورد المرا كشي قائمة 
المؤلفات المالكية التى رآها بنفشه تتا كلها النیران بمدرسة فاس) وضايق 
الفلاسفة . ولم نقت الخليفة عند هذا الحد" بل نادى بوجوب الرجوع 
إلى أصلى الدين : القرآن والسنة دون سواهما بما فی ذلك المهدي نفسه 
گن اعد راکش ما ]تكد الخايكة الات الرعتی نيما سبد 


2 تاريخ افريقيا الشمالية 


ضمن رسالة وردت فی كتاب « الحلل الموشية ۷ المجهولة الكاتب 2 

المنصور كان ينغي في بے نی 2005 رت وأنه لو ام يعاجله اموت 

اصع برأيه. . واشن أعوزتنا الحجج لتأكيد ذلك أو د لنا على کل 
ل الاعتقاد بن * شیشا مه ن التململ ساد هرا کش ری الأخيرة من 
عهد المنصور وأن مقومات المذدب ات لم ت تسلم من الطعسن ۳ 


الخليفة الشاصر : 


ولم يكن خليفة المنصور فی مستوی يؤهله لمعالجة مشل هذه 
الأزمة الخطيرة . ویمتاز وصف المراكشى احمد الناصر (1199 - 1214) 
بها درج عليه الاخباریون المغاربة من وصف دقيق موح مل و کہم ۱ 
فانظر كيف تحدث عن هذا الملك الشاب وهو فى الثامنة عشرة من عمسره : 
« كثير الإطراق شديد الصمت © بعيد الغور . 5 كن ساب ضس 
لعا کان بلسانه ؛ حلیما شجاعا ء عفيفا عن ٠‏ الدماء » 0 الخوض فضا 
يعنيه جدا ) . ویمکن آن لصیف إل ذلك ما جاء با لقرطاس لابن أبى 
زرع : : « لاتکاد تصله الامور الا بعد الجهد [معجب] برأيه مستيسك في 
آموره وتدبير مملکته بنفسه ۷ . وهكذا فإن اميراطورية ممتدة الأطراف › 
أشد ضعفا وأقل ےت مما تدل عليه الظواهر » ورئها شاب خحجول 
ميال إلى العز لة 


خضوغع إفريقية - وحكم أبو محمد بن حفص : 


لقد نال انتصار الموحدين في الأرك مؤقتا من طاقة النصارى على 
الصمود . فا فاغتنم الخليفة الناصر الفرصة لت رکیز جه.وده على مقاومة 
ا مرابطین بلاد البربر الشرقسية ابی ضاف سكنانها 00 بطغيانهم . واستسر جع 
آسطوله مدينة نونس ودحل جيشه قفصة نم " المهدية . ولاد بحیی 
بالصحراء بعد أن انهزم في واقعة حامية الوط ٠‏ 


جديد الا" إذا أسندت ادها 8 أيد من 0 ۱ فلم ر هن دن 
أفراد عائلت» الوالي الذي كان در دك أ ل دصعه 0 ي مقام ناثشب الملاک با با 
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عدن الشيسخ أا ٭حمد الذي علا شأنه أيما علو بعد انتصاره على الفونسو 
القشتالی وعلی یحیی . واكتسى هذا الاختيار أهمية بالغة نظر ا 1 
آن شا تقو هوابن لابي حفص الذي او وتا رورا 
بصیح خليفة ویژکد مو لف عربي أك التاصر آ م يظفر بموافقة ۷ 
الا ا صرح له أنه بعتبر ه ندا له وأنه لا تخر عند الاقتضاء في , التعخلی 

عن الحکم بمراکش لفائدنه . ومعنی هذا أن الحفصيين انوا يتمتعون 
بمنز له ممتازة جدا صمن الطائفة مما حفر الخليفة على خصهم بمکانة 
مرموقة في الامبر اطورية . ولم تكن المسوولية التي اضطا م بها آبو محمد 
هينة . فقد وجب التصدي إلى الهجومات المتؤالية تي كان ! بوعز بها بحیی 
اب نشاطا وحيوية » وكذلك مواجهة عرب جيش الموحدين بعرب 

ن قبائل معادية وعندما خفق انتصاره بشبرو (قرب تبست) بإعانة بني سلیم 
تا بح إل الغرب الأوسط فعاث عرب جیشہ وزنقة ما في البلاد فسادا 
بعد أن تخلصوا من وطأة الصنهاجبین . و لسم تقم تلك الجهة قائمة بعد 
ذلك . ولا حظ ابن خلدون بعد مرور قرنين بقوله 1 ١‏ فلم تبصر بها 
نار ولا لفحت أها بنافخ ضرمة » ولاصرخت لها آخر الدهر دسکة ) ۱ 
دام نے جو را اكير دای رھ نتر 
أبو محمد . وقد انضم اليه مشائخ القبائل العربية التي كانت تخشى أن 
بحول اح م الحازم بإفريقية دون الانتجاع والنهب . وكانت واقعة جيل 
جوا أخطر أيام العرب بہلاد البربر . ووضع بدو جيش المرابطين 
عاثلاتهسم وأموالهم رهانا المصركة : تحرو کل مو یھر بدا من 
أن يلوذوا باكرا سو اموي (1209) غير أن يحيسى لم يته أمره . فلما 
أطرد من إفريقية وطرابلس تمكن من صلب حليفه السابق قراقوش والا ستیلاء 
على ودان (في واحة ج.هرة) والواحات المجاورة (1212) في انتظسار 
الفر صة المؤاتية للظهور من جديد ببلاد المغرب التي كان أبو محمد حینذاله 
حائلا دونها . 


وهكذا أصبحت إفريقية في مأمن من خطر المرابطين ال" أن الثمن 
كان يتمثل في استقلال الوالي استقلالا يكاد يكون کاملا . واتضح أكثر 
ن ذي قبل أن هذه المقاطعة كانت بعيدة جدا عن مراکش وان مراسها 
من نوع خاص بحیث كان يتعذر أن يكون للخليفة عليها سلطة حقيقية . 
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ومن جهة آخری اکد تعيين مم على راس تونس أن نفوذ مشایےخ 
الموحدين ظل قويا وأنه کان يتعزز ولاشك بضعف شخصية الخليفة . 


Las navas de 8 العقاب‎ 


كان الخليفة يعتمد كل الاعتماد في مقاومته للمزابطين على الشیسخ 
الحفصی خاصة وأنه كان منشغلا كليا بشؤون إسبانيا . وكان الفونسو يعد 
العدة للأخذ بالثأر بعد هزیمته بالأرك ا ما اه اسبانيا و بملك 
ابر تغال وحتی بالبابا الذي دعا إلى حرب صليبية صد الموحدین . 


ولبی الدعوة فرسان ومغامرون آتوا من کل صوب وحدب . وأدرك 
الناصر خطورة الموقف فغادر مراکش وترأس بنفسه ارکان الجیش 
(فيفري 1211) . ودامت الحرب مدة طويلة و کانت الکارئة فی النهانة 
ذلك أن جيش النصاری الجرار الذي ساهمت فيه اسبانیا كلها ما عدا 
ليون » عبر جبال قرطبة (ممءإمص معبغزع) والحق بالوحدین في العقساب 
ھزیمة . حاسمة )16 جويلية 0212 ولم دتو فف النصاری عن ز حفهم 
الكاسح حو الجنوب الا اسسا ا و باء الطاعرن . وحاول الا۔واء 
أبو سعید تدار له الموقف فحا لفه التوفيق أول الامر و لکنه همه ي زيم جدردة 
(1213) و بعد عام ماث الفونسو سم . أخيذت دو له الاسلام فو ی اسیانیا 


في التصدع . 


تصدع الامبراطوربة : 


لم يكن الخليفة في مستوى يمكنه ۰ ن السيطرة على الموقف . فرجع 
إلى لاب وتنازل على العرش لفائدة ابنه يوسف المستنصر ولقي حتفه 
في ظر وف لاترال إلى الیوم غامضة طالا ان روابات الاخباريين تختلف 
الواحدة عن الاحری (دیسمبر 1213 أو جانفی 1214 . وکان ا مستنصر (1214 - 
1224( في السادسة عشرة بن عجره غارقا فى ملل انه فناءعت کتفاه بقل 
المسؤولية: وشن خفت . عنه وطأة إفر دقية بقية بإسنادها إلى ۳ محمد فقد 
افلت زمام المغر ب الاوسط من دديه a‏ أصبح مرتعا لزنانة : 
بل إن بني مرين الخاضعين حتى ذلك العهد إلى سلطة ا موحدين تطاولوا 
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ي الغرب الأقصى ذاتہ 'فوجهوا عصابات انهب ابلاد بلغت التل . وزاد 
موت 5 محمد (1222) الطین بلة » وعين مجلس الحکومة ابنه خلفا له 
و سکن اللخليفة كان يتوجس خيفة من . استقلال الحفصيين فاستقدمه وأحل 
محله واليا عاجز ۱ ۔ واستفل يحيى الظرف فظهر من جديد في ربوع المغرب 
الاو سط وظل يناوش الساطة طيلة عشر سنوات واقتصر نشاطه في آھر 
الامر على مجرد آعمال ارهابية (1226 - 1237) . 


وحدئت حزازات بين الشایسخ فی آ و اخر العهد الوحدي (1224 س 
6 فتمسکوا بالتقاليد واشترطوا فى الخليفة بيعة الخاصة وببنعة سلالة 
عبد المؤمن معا » ويجدر أن نذ کر أن المتهافتين على السلطان کانوا 
يكسبون ود القبائل العربية المستقرة بالغرب الأقصى مما جعلها بالرغم 
عنها تقوم بدور متزايد الأهمية في الحياة السياسية التي كان يكتنفها الغموض 
حينذاك وهكذا ٹیسر شيعا فشٹا لهؤلاء العرب الذين لم يكد نے على 
وجودهم بالبلاد ثلاثة أرباع القرن أن بصیحوا قوة سياسية لها تأثير حاسم 
أحيانا على الأحداث وستبقی کذاك حتى مطلع القرن العشرين . 


وقضى أبو محمد عبد الواحد خنقا (1221) ومات خلفه العادل غرقا 
في بركة بالقصر (1227) وطالب بالخلافة في الاندلس المامون آخو العادل و 
4 واک یی دن الناصر هر شح المشايخ . . وأتاحت الحرب الأهلية دی 
اتدل فی شوون المغرت . فزود اللك فر بدیناد الغالث ) Ferdinand III‏ ( 
المأمون باثني عشر الف فارس لفتح مراكش (1130) و کان انتصار المأمون 
ایذانا بشن حملة شعواء ضد الموحدین . إذ ۳ بتقتیل المشابيخ خ وعائلاتهم 
وائخذ قر ارات سياسية مناقضة لما سنه اسلافه وثبر مه ن آعلی منبر القصة 
من مذهب المهدي ولم پٹ دد في لعنه وأعلن عن اعتناقه مذهب الس نة . 


لو می وسر يي رسي 
کنیسة نوتردام حيث تمكن النصارى م ن إقامة شعاثرهم على م رأى, ومسمع 
من المسلمين . ولئن هدمت هذه الكنيسة منذ سنة 1232 فان الأسقفية بمراكش 
وس سو سو ور ےت پور ورا اي ہس 
بحق أداء و اجها الديني على الاقل بصورة خاصة . بل إنه تعهد 
بالحيلو له دون ردة النصاری المنضوين تحت لوائه بينما كان لا يمانع 
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في اعتناق رعاباہ للمسبحية عند الا قتضاء . وهل من دليل أقوى على ما دها 
الدو ل4 الموحدية من تهافت مل شه 1228 من قبول عا هاعا ال ه_له الشروط؟ 


وغنم فرديناد الثالث غنما ثانيا من هذه الازمة اذ أنه لما أصبح ملکا 

على قشتالة ولیون معا لم ہو اچ دو له موحد رة متكثلة بل 0 
إسلامية صغيرة ة ببلنسية ومررسيي وأرجونة (في الشمال الغربي ون حيان فرب 
أندوجر ) . فأعلن صاحب مرسية عن تبعيته (1241): مع العلم أنه أعظم 
ملوك هذه المدن النلاث والحا كم على كامل جهة الجنوب الشرقي 
(من لقنت (منووءن1م ) إلى الحامة ( 0× صدہ 1ا 81 ) والتمس ملك أر ف ره 
Arjona (‏ ( التحالف معه وكان اتخذ غرناطة عاصمة له (1246) . 
ولم تمض ستتان حتی سقطت إشبيلية وأصبح ذ فردیناد سيدا على ااا 
السلمة كلها بامتٹناء مملكة غرفاظة ‏ حیث أمكن لدولة بني نصر أن 
تدوم قر نين ونصفا وأن تسطع فيها الحضارة الأندلسية باخر آنوارها 
ومات فر دیناند في الوقت الذي کان بتهباً فيه للنزول بالمغرب الأقصى 
(1252) وبه انتهت الفترة البطولية من ر استر داد ۲ (واونتم۵ع0عع۳ (La‏ 
الممالك الاسلامية بإسباليا 


واستهدف السلطان الموحدي في بلاد البربر إلى ضربات لا تقل قساوة 
عما دهاه بالأندلس فقد اغتنم يحيى غياب الخايفة الذي كان مشضولا 
بحصار سبتة كما استغل ما أثارته آراؤه تجاه المذهب الموحدي. من 
معارضة فاستولى: على مراكش . و لقي المأمون حتفه وهو في طريق العودة 
إلى عاصمته (1232) واضطر ابنه الشاب الرشيك  1232(‏ 1242) إلى 
مواصلة الحرب ضد يحيى ولم يسترجع عاصمته إلا بعد اغتيال منافسه . 


ونتیجة للثورة التي آحدثها النزاع غلی الحکم تصدعت وحدهة 
الامبراطورية التي كانت أخذت الهزائم باسبانيا منها مأخذا . فقد أعان 
أميسر تلمسان يغمراسن بن زيان عن استقلاله وأسس »ملکة بني 09 
الزنانية  1235(‏ 1236) في إفريقية فقد قطع الوا! ي الحفصي أبو زكريا 
صلته بالخليفة (1228) ثم تلقب باب آمیر و از مدينة تونس عاصمة 
له (1236 - 1237) . 
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وفي سنة 1238 اعترفت إشبيلية بالرشيد خليفة. وبعد أشهبر 
ابرم ابن الأحمر من بني نصر صاحب غرناطة اتفاقا مع عاهل مراكش . 
کر من کل هذا مدی الغموض الذي کان سود ۳۹ الامبر اطور بة 
الوحدية . وتفافم الامر في عهد السید (1242 - 1248) إذ وا ی الحفصیون 
هجوماتهم حتی بلغوا تلمسان بینما سرب بنو مرین حتی مکناس وجمعوا 
الضرائب حيثما استقام لهم الامر وحینئذ بذل ااك آکسر مجهود 
و آخره للر جوع بالام ات الموحدية إلى ما كانت عليه من شأن على 
الاقل في بلاد الغرب ب . وقرر أن يواصل السیر الى تونس وآجبر بني مرين على 
راس وحن ی على تزويده بكتيية رءزية » و کان في الحسبان أن بسحق 
بني عبد الواد سحقا ولكنه وقع في . كمين وقدل . وول الجيش على 
e‏ ۳ الاقصی وكان بنو مرلن في اتظارہ عند مرزوزه 

ن الملسوية 2 آجرسیف : فقضوا عليه القضاء المبرم وما لہٹوا آن استو لوا 
0 فاس و لم يبق من الحكم الموحدي الا" شبحه . 


واضطر عمر المرتضى  1248(‏ 1266) الذي كانت ممتلكاته 
يحدها من جهة الشمال أ م الربيع إلى پت إتاوة لانقاذ مرا کش (1262) 
وسما كان الموحدون ر : خضم كل هذه المخاطر زادت 
خلافاتهم العائلية الطین بلة . فاقد انضم 9 دبوس ابن عم المر تضی إلى 
العسدو وخلع الخليفة وحل محله (1266) فتعلل المريني بخيانة حليفه 
وبادر باحتلال مرا کش وبذلك دالت الدولة الوحدية (سبتمبر 1269) . 


4) الحضارة الموحدية 


الخلشاء : 


بدا سلطان الموخددن خطرا على الحضارة ذلك أن المهدي 
كان لایتسامح في مجال العقيدة الدينية وينكر الاستهتار في باس 
ويا ر تحطینم ۲لات الطرب . وقد جاء في « القرطاس » أن أول ما قام 
به عبد ا وه من عند دخوله فاس عكر از خارف المنحوتة والتذهيبات 
ا موجودة في الجامسع الكبير ۱ ن الممکن أن بکون الوحدون فی أوال 
عهدهم قد جرموا ترف لمعالم نب لانتماشى مع ازوعهم إلى القشف 
على آنه لو فرضنا أن ذلك كذلك فان منل هذه المشاعر سر عان ما تضاءات 
أمام مقتضيات السلطة وخاصة عند الاحتكاك بالوسط الانداسي 


فلقد أذن عبد المؤمن ببناء عدٴة مساجد كثيرة الز خرف ومنها بناؤه 
مراتین للكتبيين إذ هدمت الأولى بامر منه نظرا لوقوع خطا في وجهتها 
وكذلك مسجد تنم لل. ولم يحظ الشعراء بدعوة عبد المؤمن الا في 
أواخر أيامه بينما كان مقيما في اسبانيا . 


وابتداء من عهد « آبو يعقوب ) سیت من التعذر فصل إسبانيا 

عن المغرب أو بالأحرى المغرب عن إسبانيا التی آصیحت مقر هم 

الفضل فتمد نزع اسن پیل المؤمن عله ثوب ۰ التعصب الديني. 

7 ۲ اشبيلية عاصمة الملذات طبة كعية حال 
صبح یژڑثٹر قفر ر 


2 


ار . وكان رغم ذلك واوعا بالثقافة حتى أنه ار بتبحره فی ٠‏ الفلسفة 
ج ا د ات بر ا سے تله 
إلى حد أنه كان يبقى بالقصر في مجلس السلطان أياما وليالي من دون أن 
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شکل 15 ب رسم جامع الكتبية بمراکش ٠‏ 


يظهر للناس حسب ما رواه أحد مريدي هذا الفيلسوف . وأمر ببناء الجامع 
الکبیر بإشبيلية ووضع آسس منارته جیرلدا الشهيرة وخط بمرا کش موضع 
القصبة وأقام آسوارها وشیّد فیها قصرا وقد عفا آثرهما اليوم . 

و کان المنصور مثل والده متشبعا بالثقافة الاندلسية » ولم يكن 
قائد جیوش فقط بل کان تاه يرجع اليه لفضل في تشیید مسجدالقصبة 
بمراكش ومجسوعة الاسوار والأبواب العظيمة الموجودة بالرباط ومسجد 
الحسن الممتد الأطراف بالرباط أيضا الذي لم یقع إتمامه . وانتشر الفسن 
الأسباني الموريسكي في بلاد البربر بفضل الخلفاء الموحدین . أمًا البربر 
والعرب الذين تکونت منهم جیوش الاحتلال بمدن إسبانيا فإن التأثيرات 
الأندلسية وجدت اليهم سبیلا هم آیضا . 


الشاط الاقتصادي : 


لمت الحضارة الأندلسية حينذاك معانا زاد تألقا باستتباب الأمن الذي 
حققه الموحدون عند ممارستهسم للحکم . فقد و ضع الخلفاء حدا للفو ضى 


0 - تاريخ افريقيا الشمالية 


المالية التي سادت ذ ي عهسد ملوك الطوائف وشجعوا || زراعة في « سلاد 

اراس سا با کاب عر بي ٠ن‏ امرن الثاني ء الب 

ااصناعات مزدهرة ونفقفت تجارة دود الحر بر في حيان . وعمرت 

0 بعدد من دور الصناعة ء وبلغ عدد »ناس ج الحریر ثمانيدائة بالمرية 
تی كانت نتج كذلك آ لات ۰ ن انحاس والحديد 


و کان لهذا انشاط الصناعی آثره في المغربف فكانت ستة مثل 
شاطة (Jativa).‏ مشهورة بصناعة الورق لمر وف بالسبتي وعلی غرار ها 
كانت فاس عامرة بالطواحین له له س الإنتاج . 


وكانت. التجارة نشيطة جدا واشتهرت لقنت والمرية وقرطبة 
بأسواقها ولم تقتصر اسبانيا على تزويد المغرب الأقصى ہما تنتجه غاباتها 
من خشب بل كانت تصدر الها كذلك الحبوب والمصنوعات والكتان 
والمنت.وجات الشرقية وأدخل الموحدون تغييرات على نام ااسکة الذي 
GETS‏ ) في دائرة الدینار شکل مر بح و نی وسطے وملىء 

ن أحذ الجانبین تهلیلا وتحمیدا ومن الجانب الاخر کی و ي السطور باسم 

لمهدي و اسم الخلفاء من بعده » ؛ و اختارو! و حده سکتهم ضعف ما 58 
عليه لتمائل في وزنھا الدينار القديم ۱ 


ولم تناجر بلاد المغر ب و۵ اسہائیا وق ط بل إن تواس وبجاية 
وقسنطینة ووهران وتلمسان وسبتة (حيث کان يوجد فندق .مرسيلي سنة 
6) كانت تتبادل البضائع مع بيز (©2156) وجنوة (668©5) و اليسندقية 
(موزون۷) ومرسيليسا . وكشفت لا النصوص التي شرحها أ. أ. سایوس 
(وںمروع - ۸ - ع) عن الطرق التي كان يتوخاها تجار افريقية في المضار بات 
التي كانوا يعقدونها مع النصاری . 


كان المسلمون أول من نظسوا أساليب تجارتهم حسب مقتضيات 
السوق العالمية فلمًا جاء عهد الموحدين حسنوا طرقهم ف منهسم 
النصاری . ولم تنفك الروابط والمبادلات ہین النصاری والمسلمين ذ فی اطراد 
رغم فوارق الدين بل رغم تکاثر القرصنة التي أفلت زهامها من اللوله 
الأفارقة ولم يقتصر التجار النصارى في امرك الثاني عشر وأوائل القرن الثالٹ 
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عشر على اأمجيء إلى نونس والتاجرة بها بل استفرو ا نها وكاتوا 
یشترون *ن ؛ بلاد المغرب خاصة جلود الضأن والعز والشمع ويبيعون بها 
الاقمشة و النتوجات الشر فسه و حتی الخمتر . 


و کان تجار ا امسر آکتردم شاعا اد تمکنوا هن إسرام اتفاق 
سا ين أشخاصهم وبضاءتهم يعد اتفاق سيط (1157) . وخصص لهم 
فندق لو یداع منتو جاتهسم و عوملوا ءعاه‌ل4 حسنه . 


وفي سخ القرن اثالث عشر کتب تجار من مدینه توس رسائل 
ودية وحارة اتاججر “ن بيز كان غادر المدينة ار عقاة وأعطوه 
کل التطمینات . کتب له في احداها ترجمان قاتلا : «١‏ ي 
الرجوع وستجد حیث حللت ۲ حاب انت: وهن معاك . فسوق ابضانع 
نافقة وفي وسعك أن تقوم بكل الشر اءات ۴ ترومها » وأردف دباغ 
مسلم ني رسالة أخرى قالط :. و إن الحالة والتجارة على ۱۰ يرام أجسن مما 
كانتا عليه خرن رحيلك ستنز ل مکر ما ٭بجلا مكثلما كان سو وت ۷ 
وهذه | رسائل تدل على ما كان بين تجار بیز وتونس ه ن العلاقات 
الشخصية الطيبة . یک نا کان لامل فيدر في إفر بقيدة 4 نافقة . 
وکانوا ببادلون بالخصوص الحبوب بااصوف و اجلود والشب وال 
و کانت ا المسلمین بهم كافية حتی أنوم يمهلونهم أحيانا ۂ في الدقع. . 


و کان أهل جنوة وه ۰ ستعملون الطرق المعروفة 9 ي الأسواق 
الاورويية . ومنها القرض اامتداول ادذي لیس فيه ربا دنا والقرض 
البحري البادضص التكاليف إذ يتحمل صاحب المال وحده ما قد ينجر عن 
أنوطار البحر ومنها العقد الذي يساهم الدائن بمقتضاه ف بي أ باح اأتاجر > 
ومنها ا کر که الى فقي ترتع ار بيسح بين لعسل وأسهم المشت رکین . 
وكان تجار جنوة ه م أول من سو مود المبادلة ۰ مع تونس ؛ كما أن 
تجار مر سیلیا 00 أموالا كثيرة ف في حقل التجارة والنقل . وتدل العقود 
العشرون التي أمضاها آصحاب رژوس الاه وال التجار السمّون مندووال 
Manduel (‏ ) (ہین 2 ال 1246( على نهم باعوا بجاية وستة ووھران 
وتلمسان بوامطة بعض اليهود نقودا عريية (قيمة نصف درهم) کانوا 
يضربونها فى مونبيليه (Montpellier)‏ قصد التصدير ۱ 


2 . ۱ تاريخ افريقيا الشمالية 


أما ال البندقية فإنهم لم يحتلوا مكانة مرموقة في مدينة تونس 


الا و في لم حکم الحفصيين : 
الجیش والاسطول : 


أنشأ الموحدون جیشا محکم التنظیم سعیا لبسط نفوذهم على بلاد 
0 وإسبانیسا بالخصوص فان وا لجنود من بين القبائل البربرية في 

ول الأمر ثم من بین العرب الرحل ولم ) يتأخروا فی تجنيد أسرى الترك.الذين 
a E‏ ا ا النضارى 
أيضا . وبقدر ما كان عدد ہؤلاء الأجانب دز داد ويتناقص جند المصادمة 
جو ا ل 
الوطنية لیصبح جیشا محترفا وک ان لحرس الخليفة شأن كبير إذ وجب 
على الاو فیاء رمنهم الذين اختیروا ل۔حراسة سرادق الخليفة ان يموتوا 
دونه حتی لایذخله أحد . و کنانت الجبوش تهاجم على كرات متوالبة 
حاملة ا رماح والسيوف والئيال وا لمقالع و مین أحيانا اتخطِ ی الاسوار 
آبراج الحصار التي تبلغ ستة طوابق في بعض الاحیان . 


ولمّا احتل الموحدون فاس امكنهم الاعتماد عل ی أسَطول بني 
میمون وھ . فجعل يو سە البر بري من قوة الخليفة البحرية آول 
عمارة في | بحر المتوسط بعد أن اشتغل في بحرية ملك صفلية زو سر 
اثاني وعينه 7 يعقوب 1 يرا للبحر . لذلك استنجد صلاح ح الدين الابسويى 
سنة 1190 بالخليفة لصد الملوك النصارى عن طریق شام . ولاشك أنه 


لم يستجب لندائه إذ لم ینس ۱ ابو یعقوب ) تواطؤه هع قراقوش . 


وكان لسلطان الامبراطوربة الموحدية وزں كبير بفضل ثرواته 
الواسعة وسمعة جيشه وأسطوله . ويؤكد کاتب عر بي أن من ان 
المسلمين ف ي القاهرة والاسكندرية من كان پتمنی دخول ) أبو موب ۷ 
مصر نس رای الدين یقیم وحده الدليل على أنه كان يعتبر أن . 
عاهل بلاد المغرب آقدر رؤساء السلمین على درء ما كان بهدد الاسلام 
eT‏ 
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فلسفة ابن طفيل وابن رشد : 


إن الثقافة الإسبانية المغربيسة عززت ما. كان يتمتع: به الوحدون سن 
هة و ی كامل البلاد الاسلامية و كان ابن طفیسل وابن رشد وهما أكبر 
فلاسفة العرب في القرن الثاني )1110 ہو ن المقربين عند الخلفاء . 
فابن طفيسل کان کاتبا لع أبناء عبد الم من في ستة وطنجة. : م ۷ 
الطبيب الأول لابي يعقوب الذي كثيرا ما انتصح بنصائحه . وحل ابن 
رشد (1126 - 1198) محله لدی الخليفة ولم يتغير عليه الا المنصور لدة 
محدو دة . و کلاهما طبع بطابعه فلسفة القرون الوسطى مما كانت له آثاره 
في العالم المسیحی نفسه . وكان ليبنتز (مونه‌طانمت) لا ينفك يثني على قصة ابن 
طفيل الفلسفية حي بن بقظان حسب اقتباسها إلى اللاطينية من طرف (منل۳060) 
وقد وصف فيها المؤلف طملا طفلا وحيدا في. جزيرة قفراء وهو يتسابى عن 
الد كرات الحسية التي استطاع بفضلها أن بے Se‏ دقة ما هو 
ضروري لسد حاجاته إلى الصور المجر دة دام 7 م إلى تصور العلل 
#۳ : أي السماء التی يراها على شکل ك وا حیوانا کبیرا 
وأخير | اللہ المريد الحكيم | العلیم اارحیم الذي. تتجلی‌صفاته ٠ن‏ خلال 
دراسة الكائنات الطبيعية . وقد حاول حي بن يقظان الدعوة ا قلسفته في 
بلاد مجاورة لكنه لم تحن اذ انا تاه غية فقفل راجعا إلى جزيرته صحبة 
مريد له تقي كبان اعتدق مذهبه قبل ذلك وانقطع إلى اللأمل المجرّد تار کا 
الشعب يعيش في صوره ورموره .. و بدلث ضبط ابن طفيل فصل المقال 
فيما يوجد بين التصواف والددين . من مفارقات . 


استجاب ابن رشد لنصيحة “بن طفیل وآقدم على كتب الفاسفة 
اليو نانية التي كانت ترجمتها تبدو لاخليفة غامضة ولم تصلنا كل كتبه 
بالعربية ووصلنا بعضها منرجسا فى الس بة او اللاطينية. بينما فقد البعض 
الآخر 5 وكدان ابن رشد و ا دله فیلسو فا میدعا . وکان 
اشروحه الثلائة لأرسطو المتلائمة مع درجات التعلیم الثلاث تأئیسر كبير . 
راع یخالف این سن لناحیة الفلسفية ابن سینا واي باجة الا" في مسائل 
ثانوية و کان مجددا في سے : أولاهما نظريته الخاصة 4 الصور 
الجوهرية المخالفة لابن 5 سينا . واثانية :في نظرية العمل التي رد بها على 


634 ۱ تاریخ افريقيا الشمالیة 


الاسکنادر الا فروديزري . وصرف اهتمامه بالخصر ص إلى ۳ بيسن ا 
والشريعة من واجب الاتصال بو صفهما ٠‏ «رحلتین هن مر احل اعقل او یام 
بر ی أنه لجس على العا ال ای بااظا در . كما یحی للفياب_و ف التأويل 

حنی رم کیہ الكشف عن الحميقة با , إن في تعر فه علیها ضربا من العبأدة . 


ولیس من الغریب إذب أن تكون ہ۔ذہ الفاسفة التوفيقية التي تری أن 
حفيقة واحدة و نظهر في صور ه خنله 4 آثارت فأسق. الذمهاء أأر سمپیسن 
والصقت يصاحيها رز تهمة الكفر 


المسوسيقى : 


ات يهتم الوسط ل الأندلسي. والغربي | الذي فيسه عاش إن ميل وابن 
انتقلت نظر ية الوسیقی رالفواصل و القامات 4 و 3 حیت 0200 
إلى اسیابا وکادت تبمی هناك علبی چیہ ۰ و کسان: أهل إا 
ولوعين "ولعا گا بالموسیقی. ء لى حد قول ابن رشد وتجادل 
الفلاسمة في جمالية اامو ا رک لاصوات في النفس 
اأ بشرية وقوتها االتعبيرية ‏ وکان اہن رشد es‏ الالحان 
یل اہ ہس ويرفض القلید الأعحى لکل ات دتناء ا 
لوقعها الب ول السامع وكان جع صادرة عن لات 
مختلغةف 2 ۳ المقامات المو سرتھمرة جميعها . وکانت 0 من 


الموسيقى بالنسبة إليه أخلاقية : من واجبها حمل ابشر على الهوة 
والاعتدال . لهذا كان يحتقر الألحان العربيّة تو في مدن 


المغرب والأندلس على السواء . ولا" ہے ات عدد هواة ( موسیشی 
غرناطة » في بلاد البربر. کبیرا ویعتبرونها آرقی وأروع موسیقی 
وبينما ی أهل المدن بهته لموسیقی فان ابربر احتفظوا في 
الأرياف. خنانهم ذي الألحان الجادة والثیر ات الخشنة السيطة الذي 
بعتمد من حيث الالات المزسار البدائى أو المزود وهو آلة ذات 
TIE‏ ب مدر تک . ١:‏ 
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القن المعماري : 


كانت النرزعة الفنية في إقاهة المباني متصاة بحياة المدن 
وكما كان الشأن بالسبة لافن المعماري المرابطي فان اله سن المعمار 8 
1 اموحدي از دعر عنده‌ا انفردت عائلة واحندة بالیی؟ فیاسغ 
أوجه حالما سط عبد المؤ دن نضوذہ على المغرب الأقصى e‏ 
أزهى فترات الفن" فی الجناح الغسربي ٠ن‏ العالم الإسلا مي . 


وأقام عيك المؤهمن حمدا لله مساجد از ه. ومرا کش حیث أمكن 
ضبط الرسم الأول لجامع الكتبيين الذي تهدام وکشف الینوم 7 اه 
وكذلك بتنملل تخايدا لذ كرى المہدي . واجتمعث في هذه المساجد 
التشالید الاسبانيئّة المغربيئّة واعناصر الشرقية واتأثيرات المحليّة . 
وشسد كذلك حصن مد رباط الفح التي كانت تحتل 58 
الحالي لقصبة الوداية في اار باط . 9 اہنع 5 يعقوب ناء 
لجامع الأعظم باشبيلية 58 ۰ راکش . وآشرف أبو توب 
الرباط وعلى تشييد 6 د راکش وكذلك غلى 7 أشغال 
جيرالدا بإشبيلية وەنارة جاسع الكتبيين . وکان جامع حسان 
جليل المظهر ۰ إذ كان وحتل مساحة ۳ طواها ص08 
وعرضها 139 م٠٠‏ 40 وله 16 نابا .. و ام تسق له الا المنارة المينية 
بحجارة ور دبة الللون والمائلة في وسط واجهة المسجد . 


وهن بين المنارات الموحدية المربعة اشکل والتي یعلوها 

في الوسط بسرج صغیر دم تات كاملة أمسام طوارق ا حدثان ال“ منارة 

7 الکتبیین . وهي تتكون هن ستة طوابق يحتوي کل واحد 

'منها على قاعات متراكبة تفن المعماريون في نويع أشكال 

أقبائها 1 وكان بمثئابة بروج صغيرة و هو مخطی بشبة مضلعة وفي 

آ خر ه مندارة تنتهبي بشلاٹ کرات 7 ن التحاس المذهب وكان طول 
هذا المینی يتجاوز 67 مترا.. 


وعفت القصور الموحدٴیة كلها واندثر المارستان الكبير الذي آقامه 
یمسر ا کش الخليفة الم‌صور آشهر داة دولة الموحدين وأضفى عايه مسن 


6.إ. ۱ تاريخ افريقيا الشمالية 


الفخامة ما لم يكن معهودا . وشید هذا الخليفة اسوارا كثيزة وبنى ‏ 
بالخصوص مدينة ا وقلعتها . و کان السور العظ يم المبني بالتراب 
المد كوك (الطائية .4( والذي تتخلله آبواب كشرة آحسنها واه إلى الیسوم 
باب الرواح يمتد على طول خحمسة كيلومترات ونصف . وكان على 
مجموع المباني العسكرية التي يتألف منها رباط الفتح والتي أصبحت قصبة 
الوداية » أن تحرس مضب واد .بورقراق وان نكون مرکز تجمع للجيوش 
المعدة لغزوات الأندلس . وكان مدخل القلعة العجيب المبنی ه ن حجارة تميل 


في حمرتها إلى الغرة على شكل قوس حدوي منکسر ويحتوي على ثلاث 


وفي مراکش حيث شید الموحدون آسوار | من « الطاثبة » تتخللها 
آپر اج مربعة الشكل يشبه باب ناو في فخامته 1 الو داية . وکان 
الخلفاء الوحدون هم الذین أقاموا أشوان فاس البالى لا تزال موجودة إلى 
الیوم وخاصة فی الجهة الشمالية من خارج 3 السفلى . 


ويمتاز عهبد الموحدين على عهد المرابطین بما توفر فيه من حرص 
على التوازن وتوخی الرقة في قزويق المباني . وتطور الزخرف النباني 
تطورا جديدا فاستمد من سعف انخیل شكله انهاني . قال تراس وهينو 
(Terrasse)‏ و (Hainaut)‏ 0 ) ہہ کل سعفة يعنى بها على حدة 
ويعتنى بتصوير. حافاتها . وتعظم الأشكال وتتداخل الحافات المتلثة اليانعة 
القوية کالعضلات وتلحني و عراوك عنيفة وقد استوحی الوم من ان 
شرف برد صورة جديدة الف : فكأن سعفات النخيل تنبثق من 
گوس متوالية . ی الجص” المنحوت تقطع الحافات لتحدث 1071 
وافية ا في ری المتشابك فان بت اللساء تظهر ذ ي الموضع 
الذي لابصرف فيه التظر إلى غير المطاوي المتشنجة لفات ) . 


ولا يقل الترويق الهندسي أناقة ولا قوة من دون أن يؤول إلى تعقد 
في الخطوط . قال .تراس وهينو : أما الأقواس ذات الحنیات التي كثيرا 
رت مشکات افقية متشعبة إلى فروع عديدة فإنها تعد 
بمنحنياتها العتيدة وأطرافها الطويلة مزيجا فريدا في بابه من الاناقة 
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والقوة وان الیل إلى استعمال 5 فى الاطر يصل إلى حدوده 
القصوى و تغط و اجهات المنارات المشيكات العمار وة . 


و کان هم الفنانین فی الفر ن الثاني عشر اتلوین فتحلت المنارات 
4 المختاف الألوان 7 7 بیج الأزرق لفيروزي 22 
تس أشعته 


و کان الف ن الوحد ي الذي انیت على دراسته فى الغرب الاقصی 
مدرسه قادھا وتزعمها المأسوف عليه هنري باسية Basset)‏ .8) و هنري 
تراس عونا اجهود دامت قرونا . فهقد مزج هذا الفن بین ما استمده من 
التقاليد الأأندلسية لسية وما استلهمه هر ن المشرق . وكون من هذه العناصر کلھہا 
ا > جليلة » قوية مثل ملوك الموحدين . ونجد هذه 
العظٰة في الساجد الكبيرة بقبابھا العديدة ومناراتها الشامخة . كما نجدها 
أيضا في مواد البناء القوية وحتى في « الطائبّة » اني تبنى بها الأسنوار . 
و کذاك في الزخرف المنسجم أشد الانسجا ع الفن المعماري والمتميز 
بر حابته و تسامیه واختصاره وحرصه عا رت والوضوح . وهذا ما دعا 
البععض إلى القول بأن هذا الفن هو ( منتهى الضبط المتکاء مل المتسوافق » 
(فرال) ولقد عرف الفن الموحدي أوجه فی عهد الخافاء الاو لہ یا . وبداً 
الانحطاط منذ ۳ ن الثالث عشر فلم یکتب لمنار ہت حسان أن ی 
ناو ها . وانهارت دیس العظيمة ولم تبلغ قط الدول التي تقاسمست 
أشلاء ها ما بلغته ۰ ن عنم سای وت 


الخاتمة 


لن كان عمل الموحدين يمائل في تألقه عمل المرابطين على 
الأقل » فإنه ات آثارا أبقى على الدهر . 


و کانت الخيبة واضحة كن ع الناحية السياسية : ذلك أن لاد المغر بت 
انقسمدت كماهو الشأن في أوائل القرن التاسع » إلى ثلاثة أجز اء لم 
یکتب ٰص-ص خضل ارم ري عا 


16 ۱ ۱ ۱ تاريخ افريقيا الشمالية 
المغر ب لاوس ولبنى مرين ال مغر ب الأقصى و ام بتوفق ااا ولو 
عبد الم من إلى انشاء وحدة بر بربة دائمة وهذا الفڈسل ناتج عن أسباب 
عدیدة حللها هنر ي تراس بتعمق في کتابه تاریخ المغرب: الاقصی : 


واول ما تلاحظه هو أن محاو له أأوحدة حاءت متأخرة ك ن أوانها . ۱ 
ذلك أنه لما أخذ الو السلطة کانت. الدو دة قد حلت بالثمارة مزل 
زمان بعيد ونخرتها إلى أبعد حد. 


ففي أواسط القرن: الثاني ٠‏ عشر كان عر بني .هلال قد بسطوا. 
نفوذهم الكامل على إفريقية 0-2-0 في المغرب الأوسط . ومن 
جهة آخری كان عرب بني معقل وهم آخحر من دخل بلاد المغرب رصدد 
التسرب إلى المغرب الأقصى عن ۳ مشارف الصحراء . وكان «دؤلاء 

وأولئك قد تحالشوا بعد ٠ع‏ لیر بر الزنائيين وأصبحوا بذلك جموعا بدوية 
قوية جدا قادرة على الحيلولة :دون كل محاولة یوم بها الحضر الغرض 
هیمتهم . ونحن نعلم أن العرب سرعان ما يوالون الساطة المركزية 
عندھا تكون في عنفوانها ولكنهم ينتقضون عليها كلما سنحت 
الفرصة . و کانوا عنصر E‏ للامبراطوریة الم و حدية . و حاصة اه 
مغامرة بني غانية الطويلة ثم" ابتداء من سنة 1224 عندما أخذت الدولة 
في الانهيار . و آن تانب اعمالهم قد ثکون هن الناحية الاقتصادية 
آبعد أثر ا 4 ذلك أن هؤلاء ار عاة ا نین لاير ضون این بنمط حياتهم بد ديلا 
حولوا جهات فلاحية کشرة إلى مواضع للانتجاع شاسعة تعاطوا :فيها 
بى سو سرت وی اسر ار دين في غيزيها: هن الأما كن 
عبيدا أجرهم منقوص وأملههم مفقود اوعدو أخيرا وهم النهابون جبلَة 
الميادلات التجارية التي كانت مزدهر م دا ٩‏ ي أول عهد الموحدين 


وأدرك خلفاء مراكش قمام الإدراك مشكلة .هؤلاء العرب اارحل 
و ظنوا آن الحل رر جلبهم ٍل الفرب القصی ولکنهم ام يتوفقوا إلى 
احلال السلم في 2 بقية فکان أن انتشر الداء ۂ ي المغرب الأقصى الذي 
بقي إلى ذلك اوقت سالما منه... 
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ثم إن هؤلاء البربر سكان الجبال لم يعرفوا كيف يقندو ن نظارياتهنم 
السياسية على قد امبر اطؤريتهم التي توصلوا إلى اقامتها . فلقد آبی 
المصامدة وهم الرعيل الأول من الموحدين أن يشركوا في آعمالهم »أي 
في X>‏ > سكان الأمبراطورية الاخرین : وساروا سواء في إسبانيا 
أو إفريقية أو المغرب الأوسط سيرة الغزاة : مما آدی إلى قيام الثورات 
بدون انقطاع والتصدع النهائي حالما ضعفت شخصية الخليفة . 
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شکل 16 - رسم جامع القصبة یمراکش ٠‏ 


وإذا نظرنا إلى الفئة الحا کمة نفسها وجدنا أن بني عبد المؤمن قد 
خصوا آنفسهم بنصیب الأسد على حساب العائلات الموحداٴرة الآجری . 
وأثارت سياسة احتكار الناطة حفيظة هذه العائلات التى اغتنمست.أول 
فرصة لاسترجاع ما كانت تعتبره +قھا المشروع . وإنها لسياسة قصيرة 


10 0 ۱ تاریخ ا يقيا الشمالية 


النظر کان 4 ا ھا الانھیار التام باستثناء إفر دهية اتی سك أ امر ھا لسو 
حفص . وھکذا فإنه لم تمض على الام براطوریة ابر بر بضعه عفود 
حى طعت او صالها ردول 5 حعهة . 


أما إذا نحن اعتبرنا الناحية الدينية فان حصيلة ما قامت به دولة 
الموحدین مخالفة جدا لما سبق . ولئن لم يبق مذهبهم فإنهم أتدوا 
۳ بدأه المر ابطون من عمل توحيدي ونجحوا في ذلك لد اعانوا. على 
: مو الحر كة التصوفية الاسلامية التي اكات کا مض فی بلاد المغرب 
من دون أن بتيسر لها قط الازدھا وفق قبل. 0 تراس قائلا: 
از ال الجدير بالملاحظطة هو أن أعظم ےر المتصو فیسن - المغر ب 
الذين سيتفر دون مره عن آولناء هذه الملاد بأكبر شعبية عاشوا جاهسم فی 
عهسل الموحدين وماتوا ۂ ی آواحر القر ن الثاسى عشر : دشل سيدي < رازم 
(ابن حرزهم) (1173) ومولاي بوشايب (1174) ومولاي بوعزة (1176) 
وسيدي بوملین . ومولاي عہد السلا م بسن ه‌شٌنش وسيدي بلعباس 
السبتسي (1188) ». ومن ذلئ الوقت کیک الخلافات الدينية 
وساد المسلمین || وثام تحت ٠‏ رایة المذدب المالكي لا ننس هن جهة ة أخرى 
أن تشد د المغار دة 0 هم کحزل النساء عن اار جال والتمسباك ديد 


ي. 
بالصوم واجتناب 4 57 ۳ اجتتات کلسا لستجد أ صو له مسن 


تعالیسم ان ومر ت الأخلاقية 

وأخيرا فإنه لامجال إلى إنكار ما خلفه الموحدون من حضارة حق إذ 
آنهم لم یکت ۱ مل 4 7 بنقل الحضارة الأندلسية وإشاعتها . وإنها 
لحضارة لم تخل من اتز مت وصفة القوة إذ طغت فیها الحصون 
السا على الصو کے وتغلبت الفلسفة' على الشعر الا أنه لا سبیل 
إلى نكران مأ توفر لها من طرافة وعظة . 


لذا فإنه يمكن اعتبار نصف القرن الو اقع بين 1160 و 1240 الفترة 
التي جاد فیها اعت 1 بر بري بأنفس ما 
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ما أن ظهرت على الأمبر اطورية الموحد ية أولى علاشم الودن الخطير 
حتی سارت بلاد لب بر نحو الانقسام إلى ثلائة أجراء 20 وقع زەن 
الاحتعلال الروماني : نم في لقر ین الثامن و التاسع و بعد ذلك فو ی اقرن الحادي 
عشر عندها القصلت صاهاحة 5 ر ن زناتة إفر ہے . 


لد آعلن والي إفريقية عن استقلاله سنة سی بعد أن قطع الصلة 
بمسر اكش ابتداء ەن سنة 1229 . وكان بذلك تأسيس الدولة الحفصية ۱ 
وأقامت قبيلة بني عبد الواد سنة 1235 بقيادة يغمراسن بن زيان حکما 
٭ستق۔" اسان الخ المجاورة التي طا 5 و صعها الموحدون حت رعادته . 


وآخیرا ہم بس سئة 1248 قبيلة بربرية أخرى اعني نی مر دن على 
اة فاس ٤‏ و أقامت فيها دولة سر عاك ۳ تو طدت. اسم 


وزيادة على ذلك فإن إسبانيا المسلمة كانت هي أيضا قد انفصلت 
عن لمیراطوریة ‏ الموحدية. وتولى بنو ندر أمراء غرناطة 72 البقية اليا أقية ۰ منھا. 


و هکذا فان الام ہر اطور دة التي أسسها عہلک المؤه 4 ات إلى زلا ره 
أجزاء ES‏ کل جر ء منها عائلة أو قبيلة بر بر ده 34 ودام هذا الامر 
عشرین سنة قبل انهیسار ها الكلي » ومرت على كل جزء من هذه الأجزاء 
آطوار مختلهه وعر فت الاه بر اطوریة فترات من المجد والازدهار النسبي . غير أنه 
لايمكن أن ننظر إلى هذه الممالك الا" بو صفها تابعه اد ام یتوفر نها" ما یذ کسر 
بحيوية رجال المهدي وقوة تید مہ . وکانت جميعها تعيش في كنف 
الوحدین لاغاية لها سو ی صم شتات اه ہراطوریة اسلف وجعلها تحت 
سہطر تھا . وأوشك بعض ملوكها بلوغ هذه الغاية الا أن ذلك لم 58 
شهورا معدو دات 1 

وان در المغرب > إلى زوال الدول الثلاث الحفصية ےی 
والمرينية ء أي إلى أو اسط القر ن الساده ن عشر كان ذ آخر الأمر 

ضائعا إلى احیاء الماضي ورکودا طوبلا ثم 7 انحطاطا بطیشا . 
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ومن حسن الصدف أن هذا الانحلال لاحرظه وت عبقر ي 
هو ابن خلدون 1332 = 1406 م . ولولا تأیه لما أمكن a‏ مسق 
(Georges Marçais)‏ ضبط ۰ راحل زحة۔ہ 2 5 لال کے على 54 ف. 
فونيي (E. ۲. Gautier)‏ آن دساط الاضو اء علی ال مرول ۳۹ کو التي 
عاشتها بلاد المغر ب حينذاك . 


ولقد دخل 7 عات نت لا حياته السياسية فی خدمة بني حفص وبني 

مرين وبني نصر و بني عبد الواد . 3 ر لهم مدفوعا - كانت توعز ره 
اليه م٭مضلاحته الخاصة لا دما دملنه عليه صمیره 6 ام عاش تس العر ب 
لتجييش الجیوش . وحیثما حل هذ الرجل الفذ تقلد مناصب مر موقة 
تمکن بفضلها من تتبع الأحداث وتقييم الرجال . و کان يكن أن 
یستمد" ابن خلدون معلوماته من ترا کم الاخبار الفجة كما هو ۳ 
باللسہة إلى القر طاس؛ ۳ الرجل كان يتمتع بروح نقد ره بے عامي 
بلغا حدا من القوة جعل اف . قولیيی "ٹر ہت فو ي اعتباره في مستوی حنبعل 
و القادیس ان س . 


وفي نو دس تلذ ابن حلدون لانسه 4سر الشيسوخ بها فأخحذ 

عنهم النحو وفقه اللغة : والفقه > والشعر ؟ ام فصد اا المغر ب ب الذيان 

ظهروا في عهد المرينيين فحذق بفضلهم الفلسفة. و علوم | ارس ۱ 

ولکن ا خلدون كان ه ي الواقع محددا اسان مباددٌ ه و طر دفته 2 دات 

نفسه ووضع لؤلفه في التاريخ الذي شماه كتاب العبسر > المقدمة 

2 احتوت على تأملات حول مواضیع متباينة يمكن رغم ذلك أن 
ستمےد ستمد منها فلسهة التاريخ في معناها الکامل ۱ 


و کان ا خلدون خلافا للاخبار س (chroniqueurs)‏ المسلمين حر د بصا 
على التحري في قيمة المصادر لا بالاعتماد على المعاییر الدينية بل بالاستناد 
إلى أحكا م العقل. ولم يكتف بسرد الأحداث بل کان يحاول دائما فهمها وبیان 
عللها ما اکن 0 . وإن له حول القيمة المحتملة للوثائق أو أهمية الشغل 
بوصفه عاملا من عوامل الثروة اعتبارات أصباجت مألوفة عندنا الیوم بفضل 
المؤرخين وعلماء الاقتصاد في المرن التاسع عشر الا أنها مدعاة إلى اشر اب 
عندما يخطها رجل عاش في القرن الرابع عشر . وإنه لیذ کرنا بمعاصره 
فرواسار ( يبوووزدمع ) بل بمكيافيل ( ٥ ٥‏ ط٥۸(‏ ) وفيكو (ونزل ) 
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کپچوکسپےوسسپمج ىح ب سم سس چک سیک 


واکثر من ذلك فان لابی لنوت تصورا التطور التاريخي استمده من 
ملاحظة ال حداث المعاصر ة له . امد آثار انتياهه تواجد مناطق صحر أوية 
يتجمع بين کثانها البدو 9 خصبة بسکننها الخضر فاستنتج تچ أن 
حيناة الحضر لتبسع حباة اندو وتتولد عنها . فالبدو الرحل العائشو 
على الفطرة والطهارة والمنقطعون إلى مصالح العائلة والقسلة پت 
بفضل خصالهم تا ۳ ستمدون مھا ثرو اتهسم وکا 
تحمل بذور فسادهم : ؛ اهم س برعان ها يتغلب علیهسم شعسب آخر 
شيمته الغلظة الماع 7 ھ م المحتفظون أكثر من غبر ھ م روح 
التضامن و التفاني. ف ي سبیل الصاحه رس وهو ما يسميه ابن 0 ۱ 
بالعصبية التي هى قوة الدول الأساسية . وانهم لعا ی خلق عظيم 

للحضر الذين اح منهسم الفساد والانحلال مأخذا عظيما . 


وبدلنا تاريخ ۶ ات الممالك تنشاً و تتطور م تفنی ور وحم کمن 
مراحل وعلى أيدي لا جال ۰ آي فى ظرف 0 سنة . وأکد ؟ 
قوةيي على ما کال تصمره این انون من احتقار الأرض وافلا 
والمواطن کما ی إلى اانظر بات البيو أوجية والوراثية التى کان یحمل 
لواءها هذا المؤرخ العبقري والذي- بقلي ي مههوم الار ضبة الجغر افےۃ للتار بخ 
غربا عنه تماما . 


وإن بلاد المغرب هي التي آوحت إليه قبل الجزيرة العربية بهذه 
الفلسمة ١١‏ شا همة حول العلاقات القائمنة سن الیدو والحضر لذا فان الجزء 
الذي اقتطعه دي سلاد ( De Slane‏ ° )عن كتاب العبر ونقله 
إلى الفر نسية تحت عنوان وضعه هو نفسه نعني « تاريخ البربر» يبقى المصدر 
الاساسي خاصة بالنسبة إلى القرن الرابع عشر حيث تكونت المالك 
الوارثة للسلطان الوحدي . والى. جانب ما ا أظهره ابن خلدون من ذكاء 
جدير بالاعجاب وما اتصفت به نظرياته من طرافة نافذة فإننا نظفر لديه 
بوثائق سیا شاهد عبان 3 کان مۇر وفي نفس الوقت العضا 


أبو زكرياء 1229 1249 م .. 


و كيو الدول الثلاث التي تقاسمت بلاد البر بر وتصارعت من أجل 
الانفر اد بها كانت دولة بنی حفص ه ي التي فر صت فسها بوصفپہسا 
الوارثة الاو ی لسلطة الخلافة المو جدیة نها والحافظة لتقاليدها . و لقد 
تمتعت هذه المملكة الجديدة خلال القرن الثالث عشر خاصة بهيبة حقيقية 
ولکٹھا ! م تقدر على حماية إفريقية من الانحطاط . وقد كانت خصومات 
القبائل مرب وثورا نها تغذ ي الاضط ابات ون في تفاقم الخر اب . 
ولقد درس تاریخ هذه المملکة ر. بر نشفيك (ع ل800 .2) دراسة مرموقة 
ومستفيضة في مم لف ذي جز أين سماه ربلاد البر بر الشرقية علی عهد بني 
حفص ؛ من البدء إلى أواخر القرن الخامس عشر » . 


ومعلوم أن الخليفة المو حد ي الناصر لما دزم الثاثر بح سی .ابن غانية 

ي الجنوب التونسي عهد سنة 1207م . بحماية إفريقية إلى ا أبناء الشيخ 

۳ حفص عمر الهنتاتي > فمارس هذا الوالي السلطة وهو في طاعة الموحدین 

حتی توف | سنة 1221 م . ثم" حل“ مكانه بعضي الولاة من عائلة بني عبد 

اومن . دفي سلة ی یسن ا 22 مت جد ید کا 0 
وقده ره أبو جس بحیی الذي کان آنذاه والیا 0-2 


وكان هذا الشاب الذي [ م يبلغ السادسة والعشر ين ٭ اة انين 


اول الولاة الحفصیین على ہچ و الشیسخ ا ۳ 
وقد جمع .بين صيت عائلته وهيية أيه عندما حمى إفريقية “من عمليات 
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اة اس > قدا غل هاو الدر اا رو ا م 
وضبطا للنفس بالغا وإقداما لایخلو من تقدير للعواقب . 


ولم تمض بضعة اشھر علی تعيينه بتونس حتی. وجد نفسه تحت إهرة 
الخليفة المأمون الذي أنكر لاثية مذددب الموحدين إزاء بحیی, إن الناصر 
المنازع للمأمون فى الخلافة ۳ عن تا۔عیسم 00 و ۸ 
زل تخ ن الاضر فة لم تتجاوز أسابيع قليلة قرر أن تقسع خطببة 
الجمعة باسم « الهدي والخلفاء ااراشدین » واطاق على نفسه لقب الأمير 
وكان ذلك يمثاية إعلان ٭حتڈم عن | استقلال Eh‏ بعد ذلك بسنوات قليلة 
(1236م. أو 1237م) عندها آمر بأن تكون الخطبة باسمه. وفي أثناء ذلك كان 
بوسع من رقعة «لكه : ففی سنة 1230 م على الأرجح وقعت قسنطينة وبجاية 
في 5 وطرد بصفة نهائية دی بن غانية من ممتلكاته ': وفي سنة 
35 آلحق بملكه مدينة الجز اثر وتمكن ٠‏ من إخضاع آعذا م قباشل وادي 
شلف عنوة أو عن د ات خاطر . ويذلك تکونت هن 2ھ مملکة بنسی 
زيري القديمة كما كانت في أواخر القرن العاشر . ولم تخطىء كبرى 
دول النصاری الحساب : فعقدت البندقية سنة 1م. ویز سنة .1234م و جنوة 
سنة 1236م معاهدات حسن جوار و اتفاقات تجارية مع العاهل الجدید بینما 
آرسل إليه فريدريك الثاني صاحب صقلية قنصلا سنة 1239 وربط معه ملك 
الارغون علاقات ديبلوماسية . .وهن جهة آخری كان أبو زكرياء يظهر 
فى غمرة فوضی الوحدین الدعامة الحقيقية للقوة الاسلامية في نظسر 
مسلمي المغرب المهددين بحر كة الاسبان الراهية إلى استر داد اراضيهم 
كما كان يظهر الممثل الوحيد الاصیل للسنة الموحدية : فکان القوم 

ببلنسية وإشبيلية وشریش وطريف وغرناطة يخطبون خطبة. الجمعة باسم 
ای ز كرياء ابتداء من سنة 1238م. : وكذلك في طنجة وسبتة والقصر 
الكبير : وحوالي سنة 1245 1 اعترف بنو «رين بدورهم ساطة الحفصي الذي 
أرجع إلى الصوات الاهير بغمر اسن صاحب تلان الو فى مساندته 
للخليفة الموحدي الرشید وذلك سنة 1242م. . ۳ توصل ۳ ز کر باء 
بسپاسته الحكيمة مع القبائل العر بینة إلى الح“ من تأثیر دم وجعل بعضها 


أعوانا لہ 9 ۱ 
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ولمًا توفي إثر مرضے سنة 1249 کان قد قا جو سی نت 
مملكة متمنة الأر کان محضو فه بدول تأبعة أو 87 وعود ای 
بالخضوع إلى دو له حا كمة جد رده 1 


بر أن الوضع الذي و0 لابنه أبي عبد الله  .1249(‏ 1277م.) لم 

يكن ال من الأخطار لفطك رھت افير الشاب نی صلب ما 
مناوئیین مستعدین دائما لشق ۰عصا الطاعة علی راس اقبادل العربية . 
ری إلى قمع آریم "ورات و تعقب الدو او دة الرحل - وهم آشد القبائل 
اسا حتى تخوم الصحراء ل را 4 وتقتيل 
رؤسائهسم . 

ولم يمنعه هذا من تسمية نفسه بسأميسر المؤمنين سنة 1253م. وااتلقب 
: بلقب المستنصر بالله الذي عرف به وقد توخی سياسة العظمة 
فأحسن تهيئة القصبة بتونس العاصمة وأوجد «حدائق رائعة ؛ 
تتوسطها « برك في جهة تونس » وجلب إلى بسلاطه الأدباء و و الشعر اء ۱ 


ودعلت 027 تلمسان وفاس فى طاعته وکان بتلقی ااسفارات 
لا من المدن الإيطالية وأغلبية دول ر المتوسط الغربسي فط فقط بل كذلك 
من جهات نائية كالدرويج (1262) سوا و سر نو 01257 التي کان 
ملسوکھسا ترسلون إليسه الهدايا اة ی شريف مكة فقد بایعه 
خليفة سنة 9م وتبعه في ذلك «.ماليك مصر 0-3 وفي ااواقع فان 
هذه المسانیة لم ندم طويلا اد عمد بيبسر س سلطان مصر الجددد إلى 
إحياء الدولة العباسية سنة 1261 . وکانت الذولة احفصية إذن قودة جدا 
عندما ظهر سنة 1275 أمام قرطاج أسطول قد سن لعو بس . 

وكان بنو حفص يدفعون بصورة تكاد تكون منتظمة حتی 
اعتلاء شارل صاحب أنجو («ده‌زده) عرش صقلية (1266) إتاوة 
صغيرة إلى النرمان ثم إلى هو هستو فن (Hohenstaufen)‏ تلافيا 
لقرصنة الصقليين وحرصا على بيع حبوبهم بمواني الجزيرة في 
حربة نامه . ورفض المستنصر الاعتر اف بحفوق 17 صاحب 
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واقتب-ل محصوه A‏ وکف عن دفسع الاتاوة ۱ وكان :ذلك حسب ما ہر 
بعضهم سیا حاسسا فی قيا فا م ا حرب الصليبية الشامنة ال تی بظھر أن 
الق‌دیس لسو دس انساق ایت ہے من جراء مناورات ل 5 


ولا سبیسل إلى الشك 7 بدیٰ تاليو لمكا كل الا قتصادية على العلاقات 
بین الدول اناه ١‏ القرن الال غك . ولم u‏ لن ابن خلدون مخطنا طما 
عندما أكد على ما کان يقرم به تجار بروفانس من مساع لاستخلاص 
ديونهم التي وفع التراجع فیا بمجرد إعسدام ۾ وزير سابق بتونس . 
ذلك أن الرو < e‏ التی و ۶۱ افع ےت جوستتان و القدیس 
لرنس وشارل الاش عرفت ۰ کیت تتسلاءم في حاشية الملوك مع الروح 
التجارية . لکننا لا نفهم ‏ با الذي حمل شارل صاحب آنجو 0 التخلی 
عن .مشار عه ضنك القسطئطينية في الو قت الذي ترك له شغور الجا كوت 
المجال فسبحا . بل انا | نعلم أنه اء رص عن ذلك سأر و ن أخبه 
والتحق بتولس على را e‏ .ا لی جیش الصليبيين ال دين آبحر وا 
مسن مکان قرب ۹ سن إبیق مورت (Aigues-Mortes)‏ شی 1 رابع سس 
جو بلیےة 0م. . و لم تکن هذه ال جرب الصاسة انتصار 1 كماو مات 
بل إخفاقا ا : 


اما تصميم القبیس لویس المستوحى من اهب ریمون مارتبان 
E (Raymond. Martin)‏ العبسر ية والعر 2 7. دسر . الدومينيكان. 


جو تن و صدیق الخليفة فاننا تنجلا ما سرره فقد بلغ إلى علم ملك 
فر لسا أو خیمل إلبه أن ال سختضز عازم على التنصر 

وعزا المؤرخون من دون أن يكون لهم في ذلك أية حجة سذاجة 
ای لويس الشيلة إلى شاق المسلمين . فد تحمس الملك عندما 
تصور أنه في الامہکان أن تصبسح إفريقية فاعدة منیعة للمسبحية آو على 
الال منطاقا للهجوم عل بیبر س سلطان «ضر ال دي آصبح نشاطه يدر 
بالخطر 


ومهما فان الاستعدادات العظيمة التىى كانت مهب 
لتخلیص 27 المقدسة وجھت کت اح بلاد سی ہز وذلك بعد نر دد 
۳ ۱ وأرسى الأسطوا ل بکاقلیساری (Cagliari)‏ شم شرف ۳۹ 
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قرطاج بعد ستة آبام (18 جويلية) وکان الخليفة قد حصن مدينة 
تونس واستنفر القبائل الحليفة » واکتست. المقناومة صبضة الجهاد 
المقداس الّذي نادى به «الأتقياء الصا حون والفقهاء والأولياء» > 
وضم الجيش اب وی و الجند و المتعسوعین ولم بکن القديس 
او سی لیتصور ! ی اي حل شارف النتصر . 


و نما کات المستنصر دفکر في ال عاصحته اك القيروان 
نفشت ا حمی والاسهال في معسکر ایر سيق وأودها بالملك (25 ا 
0 . 


وعتندما ار تین[ شارل صاحب | 0 ۳ على وفاة 
اخ الا ساعات معدودات آصبےح رأس الصليبيين ین وام تعتسر منذئذ 
سوی مص اله الخاصة . وسرعان ها أبرم مع ا معاهدة فيها 
غنم ۳3 لا صقلية . واإنما أقدم المستنصر. على ذلك لأن" انتجاع 
العرب لأراضيهم في الجنوب كان بهد د مر صمسود الجيش 
الا سلاممی . لذا رضی بسدفم ضعف الاتاوة التي کان سنلمها إلى 
ا ا ۲ زبادة على فوا ایا ان سذمته وغراهسه 
حربية كما رضي بسلت م ال اربین الصقلیین ¿ وضسان اەتیازات تجاربة 
لرعابا هلوك فرنہ ا وصقلية ودشار 5 سوفمسر) و ام يظفر المستنصر 
مايل ذلك الا" بشهسادیسم آط_لال قرطاج التي ي کان حمسي ی بها اانغصاری 


و لشن لئن لم يكن هذا الحل مشرفا فانه کان في E‏ إفر دقسه 
ويظهر أن السکان كانوا واعين لذلك إذا استششتا. ۰ بعضص المغعار ضین 
المتعنتین اد أن المستنصر لم بجد صعوبه في جع الأموال: التي تععهد 
بدفعها . وآمکن له بدون عناء إرجاع العلاقات التجاريبة التی كان 
ربطها مع الأرغون (1271) وبيز » والبندقية (1271) وجنوة ا 
كما و نمتين الروابط بینه وین شارل صاحب آنجو جاره 
بصقلية . ولم تتموز E‏ أبامه الا بالاستيلاء من جديد سنة 1275 
على عاصمة الجزائر التي كانت أعلنت عن استقلاله] قبل ذلك 
وتوفي إثر مرض في 17 ماي 1277 والبلاد تعيش في كنف السلم 5 
السلطان . 
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ا نغصام الوحدة اطفصة 


“كانت الامبراطورية التي ٹر کم المستنصر نظهر متبهة الأركان . غير 
آذها فيا لشت أن تدھور أمرها على أيدي اخلفائے . فقد انقاد ابنه الواشق 
الذي تولى الخلافة بعده لاحد مقر له وهو م ن أصل 1 سدلسی قألب على 
الحكومة شق الموحدين بأكمله . ونافسه في الحكم عدے4 أبو إسحاف الذي 
كان متمر دا عا ى المستنضز هنل سنه 1253 , وعلاوة عل احتما اع كل الغاضبين 
بإفريقية حوله فقد مده بالعون العسكري بيار الثالث ملك 0 الجديد 
(1276 -۔ 5م( . وكان لهذا الملك ٭طامح ح في حوضص الببحر التوسط 
وخاصة صقلية التى کان بحکمہا شارل ضاحبٰ اتجو .. وكان شرام أن 
وجود هبل وال له في إفريقية من شأنه أن يعينه على تحقيق غاياته : 
و بعد أن استولى أبو إسحافق على بجادة في آفریسل 1279 دحل تو نس 


في شهر اغسطس وتولی حکمها . 
ولم يكن حظ لمعيل الجديك رادي و علی 0 1 بر آحمن 


بالقالة (وإزمه) في جوان 1282 انض : ا المتمر درن نے اقل 
لحو صفَصل-ة حیب نال تهستب.ل الفمسرز لسیسیسن (Vêpres. Siciliennes)‏ ٭سسن 
ساطان شارل صاحب انجو (30 مارس 1282) . وهاءأن زال هذا الخطر حتى 
دعم أبو إسحاق مو مه بتز ویسح إحدى نا ته لولي a‏ تلمسان . ! حكن 
سياسته الداخلية المتار جحة لیس الضعف والقوة ۱ أغضيت بعہد متا 
کبیرا من السكان » وخاصة عرب الجنوب » الذين وجد یئ 7 ای 
عمارة وهو مغامر مقدام آذانا صاغية: فأوهمهم أنه ابن الوائق وبسط 
مسو ذه باعانة الہدو على كافة الجنو ب التو نسي مزل خر دف 1282 . م " دحل 
تسو نس في جانشي 3 و دحر في شهر جوان جيوش الحفصيين اللذيسن 
لاذوا ببجاية وحاولوا استر جاح عاصمتهم . 


ولم يتمتسع اق ای ) عمارة بشمرة نجاحه طويلا فقسد أغضب بدوره 
العر ب ای و التفوا حول أبي حفص عمر »> و هو آخ متیر > 
کو الحکم . وزحفوا علی قسونس رکلرہ راس اک الجدید 
ولقبوه بالستنصر بالله (جويلية 274 . 
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۰ کو 9 ب یو مدينا في نجاحه ي سايم - 
من ن اقطاعه مدا و اقتص | ال منحهم ۰ ٤‏ 2 5 حفص من 
ثلاث أو آربع آما کن بجهتي صفاقس والجرید كهبة بسا في ذلك 
محصول الار اضی و استخلاص الضر ائب (1284) . ۱ 


وعجلت التنازلات التي أقدم عليها بنو حفص بانحطاط المملكة . 
من ذلك ما لاحظه الر ا العبدري سئة 9م. من أن جمسع المدن 
بابستثناء تو نس التي بقيدت مركز | نشيطا للتجارة والعلم. اوت تتدهسور 
تحت ضر بات التصارى والبدو . فقد استسلمت جزبسرة جربة بعلما 
توالی عليها ما توالى من هجمات أسطول صقلية والارغون بقيادة روجاردي 
لوربا (Roger di Loria)‏ (1284م.) و کلک و . فرقنة سنة 1287 . 


وتداعت قسنطينة من جراء تطاحن 1 E‏ م الخراب مدينئة باجة ۲ 
و باسغ خورف سكانها دن هجوهات. الجر ب 7 رھ ددفنون موتاهم 


وكانت الفوضى اتی تغذ بها اما ٹل العر نہ4 سسا ۵ ي ظهسور أدعياء 


حھ 


متھافتین ۶ سی یجدو ن دائما ن اباو سا ناه 3 7 تحقیق 0 


أبو زكر باء الثاني في 7 ہو ما فسه 2 لتونس | شملث جر 7 ا سن 
مقاطعة قسنطینة (1284) ۔ ودام الصراع بين هذين الأميرين 23 سنة تسان 
كانهها قبائل عربية ب ولولا شود تح الموحدين لها أمكن اى 
عصيدة - 1309) خحليفة تونس ولي البقاء ساطان بجاية أن دتما على 
جمع حکم المملكتين فيمن يطول عمره منهما . 


والتأمت الوحدة الحفصية لمدة قليلة تحت إمرة. أبي البقاء  1309(‏ 
1) ..وسرعان ما تمکه ن ابن اللحياني (1311 - 1318) » وهو دعي لم 
و كبر سنه من دهائه ء من تجاوز و الخليفة وأعطى اليدو زمام 
الامور بینما استولی علی بجابية أبويحيى أبو بکر حفہد آبي 3 کر تا 
 1318(‏ 1346) وتوحذ النفوذ الحفصي وہ ة آخری على يد آبی بكر من 
سنتة 1315 إلى سنة 1318 واستقام ا درا ر غسم الصعوبات . وله شتصر 
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فرب سی ار اما بل حار کے من ہس عبد الا أصحاب 
تلمسان الذين لم يبقوا مكتوفي الاندي رز اء- التخلافات التي كانت تمزق 
شمل شرقي المغرب و کانوؤا بطمعون في الاستخواذ على بجانة . ولم يدج 
الخليفة من تضافر جهود. بني سلیم والدواودة وبني عبد الو اد الا" يبحمل 
بسني مرين على القيام بهجوع معا کس على تلمسان . وأطرد د من عاصمته 
أثناء المعارك رع مرات . وتمكن بفضل خماثة بني مرين وانضمام 
الشيخ حمزة أكبر شيؤخ ١‏ بني: سلينم من استرجاع مملکته مقاطعة بعد 
مقاطعة ۔والانتقام ر النتمر دين . وحمل الولاة والمشايخ المستقلين 
على اللخحول في طاعته و استخلاص الز کاة من البدو . بل إن الحظ أسعفه 
فتمكن من طرد النصاری من جزيرة جربة بة (1335) ؟ . 


غزو بني مربن لافربقيية : 


ما أن توفي آبوبکر (1346) حتی تأز مت الامور م من جل دب , فقسد قتل 
دي العهد الشرعي 0 دن 0 آخرےەہ کما فل ثلانة من أبنباء اشیخ ےط :5 


المريشي أي ا الذي انساف رغم لصح ےت 7 غز و شرقي 
ارت " استجانة لدعو ة الحاجب ابن تافرا کین . 


ولم يجد صعوبة في | الاستيلاء على قستطينة وبجاية ودخل تونس 
فی مو کب بهیسج (15 سبتمبر 1347) . فلاذ الخليفة بالفرار ولكن ألقي 
عليه ألقبض قرب قابس وقطع رأسه . ومنائذ بسط أبو الحسن نفوذه على 
کامل بلاد المغرب كما کان الامر فی عهد بني عبد اومن واعتبر 
نفسه خليفة لیم 


ولكن کان عليه أن يقرأ حسابا للبدو إذ منفعتهم بالنسبة الى من يدعي 
الملك تساوي خطرهنم علی ب السلطان لذلك حاول آن بجعل من 
الإقظاعيين موظفین ادقناء لشرهم . . وأمام هذا الخطر تألبت عليه القبائل 
وهزمته قرب القیروان (10 افريل 1348) ولم رت الحسن من 
استرجاع نفوذه رغم الخلافات التي ظهرت في صفوف أعدائه بعد 
انتصار هم ہلت قسنطينة وواد أذ هما إلى أحد آو لاد بني حفص 
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وتلاشت الامبراطورية جزءا بعد جزة . وانتهى به الأمر إلى أن لاذ ہمدینة 
الجزائر ومنها لتق بالغرب الأقصى - (ديسمبر 1349 جانفي 1350) . 

ولم یقدر آحد ات على خکم انوس طويلا رغم حماية إحدى 
القبائل العر ية التي تزوخ منها . 


وما ليشت خلافات إفريقية المزءنة أن مكنت بني مرين من الهجوم 
على مملکة بني حفص من جديد . وأكمل السلطان أبو عنان اختبلاله 
لاراضي بني أعيك اوھ بالحاق بجاية حيث استمال البدو باغداق الهیات 
عليهم (1353) ثم استحو د رغم خيبة. مرة على قسنطينة وعنابة ونولس , 
٠ (1357)‏ وواجه ثل أببي الحسن من قبلہ مشكل تفوذ الط المركزية على 
العرب . ومنیت محاولاته لقمعهسم بافس الخيبة . وبذلك انفض مسن ۱ 
حوله حلفاؤه واضطر إلى الالفحاق بالغرب ,على جناح السرعة . بت 
4 حملة أخرى وآعیرۃ اقتصرات على مسيرة عسكرية بین عَابة والأوراس 
(1358) : 


عودة سلطة بني حفص 

وکان الحفصي أبو اعباس الذي تقد أمر قسنطینة الصداقة یه 
وبیسن الساطان المريني هو آحد الأمراء الثلائة الحا کمین لتونس ويجابسة 
وقسنطينة بعد رحيل بي مرين وتمکن من آخذ بجاية وتدلس وعنابة 
باعانة الد و اودة (1366) ۳ توس (9 نو فمبر 030 وبقي بها إلى سنة 1394 . 

وفي الواقع کان الرجل الذي جمع بیسن یدیہ مرة أت کامسل 
المملکة الشرقية جدیرا بهذا سو الذي حالفه فهو قائد بحق. ذو 
عزم وحزم وقوة ومع ذلك نوه المؤرخون بعدله . وماکان ليرضى أن يحضر 
البدو نشوده في نونس وأحوازها . أذلك تراجع في الاقطاعات الخليفية 
وحال دون تطاول القبائل وأخمد الثورات وأخضع لسلطته مشابخ الجر ید 
وقفصة وقابس إلا أنه کان يدرك مساوي الصرامة فیجنح إلى الدیبلوماسية 
و یعرف متی دجب الاحسان وینشع العفو . و آمکنه بفضل هذه 1 
السياسية البقاء في الحکم ۲-2 لمرب اانقسمون على أن 
باحقوا! بالخليفة الحفصي م ألحقوہٴ انی الحسن وأبي عنان 7 
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وفی عهده انتظمت حركة القرصنة واستهدفت مراکب النصاری 
و کانت بجابة المنطلق الرئيسي لها - وردت الدول النصرانية الفصل 
شتت بالخصوص هجوما على الهدية (1390) قامت به قوی من فر سا 
وجنوة ولکن من دون جدوی . 


القسرن الخامس عشر الحفقصي : اہو فار س و آبو عم و عشمان 


پینما كانت الدولتان المغر بیتان الآخریان بتلمسان وفاس فى انحطاط 
متواصل طيلة القرن الخامس عشر استرجعت المملکة الحفصية فی نفس 
الفترة شيعا من سلطانها ومجدها بفضل عاهلین لم يعدما القيمة الذاتية . 
وعمرا طوبلا وهما : آبو فار س  1394(‏ 1434) وأبو عمرو عثمان 
(1435 - 1488) . 


آما آبو فارس فقد اعتلی العرش من دون صعوبة عندما مات آبوه 
أبوالعباس ولم يکد يتجاوز الثلاثين من عمره وسبق أن ضرض نفسه 
قائدا عسکریا أثناء هجوم النصاری على المهدية واشتهر بالتقوی وعرف 
كيف يستميل إليه إخوته ء فلم يجد کبیر عناء لاقضاء على بعض من 
حدنتهم آنفسهم بالتمرد . ووفق إلى تأليف قلوب الموحدين والأندلسيين 
والعرب لمائدتہ وهم أهم الكل بالمملكة ۱ 


واستقام له بفضل ما وفره لحکو مته من فوة آن بخضع لسلطانه 
الواحدة بعد الأخخترى الإمارات الكائنة بجنوب البلاد التی كادت أن تكون 
مستقلة بعد أن اضطبر أبوه إلى غض الطرف عنها وهي: طرابلس (1398) 
وتوزر وقفصية (1400) وسكرة (1402) ونجح حتى في الاستيلاء على 
مدینة الجزائر (1410 أو 1411) » وكسب أبو 01 من استرجاع لدولة 
الحفصة لسابق عزها نفوذا أديا كبيرا زاده إشعاعا تعلقہ بالدين إذ أنه 
قرت إليه العلماء والأشراف وأقام الموا کب البهيجة بمناسبة الأعياد 
الإسلامية » ويسر أداء الفرائض وتمسك قدر المستطاع بأحكا م القرآن 
لکریم »> وئجاوزت سمعه اى فارس حدود ۰ئ" بذاك 
00 وها كانت ترسله إليه غرناطة وفاس ومصر وحتى البقاع 
المقدسة من هدايا وما تقدمه من آبات التبجيل وتسابقت الدول النصر اة 
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من جهتها إلى عمد المعاهدات مع عاهل و ى : مشل هذه القوة ر يمسك بزمام 
مملكة مزدهرة غير أن أعسال ار اصنة كانت تغکر أجيانا صفو مثل 
هذه العلاقات الطسبة : من ذلك أنه على إثر. استاحة تر بلانکا (1397) 
(Torreblanca)‏ هاجت أساطيل بلنسية ومیورقسة معا تسدلسس 
(1398) ثم عنابة (1399) ء کما: خرب أسطول ألفونس الخامس صاحب 
أرغون جزر قرقنة وتصدی لجربة دون جدوى سنة 1432 . 


وإن أسطنع برهان على النهضة الحفصية ما أظهره أبو فارس مبن 
اهتمام بشؤون الغرب بینما تحمل الحفصيون طيلة قرن کامل ضربات 
فاس أو تلمسان من دون رد فعل أو هم.اكتفوا بالاستنجاد باحډې 
الدینتین على الأخرى »> وتحرك آبو ارس رفن على ٹلمسان (1424 - 
431( حيث كان عدد من من بني عہد الواد يتنازعون على الحكم وفي كل 
مرة وضع على العرش ملكا موالیا له . وذهب به الأمر إلى توجيه جيوشه 
إلى مدينة فاس (سنة 1424) ال“ أن الساطان المرينى الشاب ووصيه من بني 
وطاس هادناه فقفل راجعا ولم يتدخل بلاد الیش فا الأقصى إل لحمايته 
بأسطوله من غارات ا مرا کب البرتغالية . واهتم كذلك اهتماما كبيرا بنا 
كان يمزق مملكة غرناطة من صراع على الحكم وذلك من سنة 1427 
إلى سنة 1430 ۰ ولما توفي كانت الدولة الحفصية قد بلغنت أو " کادت 
ما كان لها من شأن فی عهد المستنصر . 


وخلفه في الحكم حفيده المنتصر .الذي هده المرض فمات بعد أربعة 
عشر شهرا (16 سبتمبر 1435م.) من توليه الماك . واعتلی | العرش بعده.أخوه 
أبو عمرو عثمان الذي كان فرض نفسه رغم أنه لم يتجاوز حينذاك من 


سنه ست عشر 6 سنہ ونصفا . 


ولم تخل أيام ملكه الأولى من اضطرابات خطيرة ذلك أن أحسد 
أعمامه أا الحسن أقض مضجعه في جهتي قسنطينة وبجاية . فما زال 
به طيلة أخد عشر عاما حتى ضربه ضر دة قاصمة به ذه المدينة (1446) 


ولم بقض عليه القضاء المبرم الا" سنة 1452 . على أنه يجدر التنبيه 
ال أن هذه الاضطر ابات لم ا حدو دا معرئلة فلسم تحل دون قیسام 
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الخليفة بحملات هامة ضد نفطة (1441) وتوقرت )1449( > ولم یختل 
الامن من في کامل الملکة الحفصية كما شهد بذاك نص رسمي مصدرہ 
فاسور انس E‏ 6 ذكره ارح . واضطر افو عثمان بعد ذلك 
00 بعض القبافا ل العربية 1ہ تي تمسردت لأسباب مالية (1463) وهو 

ي في البدو , 0 تن او مم ولانال من سلطان الحفصيون . 
0 بخص إفر يقية في ذلك العهد وثيقة ثيقة نشرها ر. بر نشفيك فیها 
يروي شاهد عیان وهو 6 ورن أصيل الفلاندر (le Flamand Adorne)‏ م راہ 
أثناء. إقامته بتونس وسوسة من 27 ماي إلى 25 جوان 1470م. ويبدو أبو عثمان 
من خخلالها عاهاة یجمع بين الهوة وطيبة النفس ¢ حه و بهتانه رعاباہ 
و قد اماف بزمام 27 في 00 كاه مل . 


ويؤيد ٠.اسيسق‏ طبيعة عالقا که بی الدو ل المجاورة : ذلك أن عددا 
كبيرا من كبريات البادان النصر ای" اعت ای عند درك سے معا هداز 
تجارية ٠ن‏ بينها بروفنسا وفرنسا في عهد لويس الحادي عشر تین لم 
يكن لهما إلى حد:ذلك التاريخ دور یذ کر . فقد لاحظ برنشفياك : اغلب 
اس أن جمهوريات , إيطاليا رع وط حر كته SKS‏ 
کشر ة من شرفی ۳ الم لمتوسط ؛ مت الدولة اس اق بلاد 
ا مغر ب تظھر في عهد غثمان وبي فارس شی ٭ظھسر الول الكبرى 
الاولى . ففی سنة 1468 و 1466 قام الخليفة بحملتين على تلمسان لتدعيسم 
النفوذ الحفصي بعد أن نالت منه خلافات العائلة الحاكمة, . ونحن نعلم 
#أن سس الشیسخ صاحب فاس ومؤسس دولة بني وطاس أعلن سنة 1472 
عن ولائہ الخليفة عفسان و او ورس بر 


نهابة بني حفص : 


لقد عبن عثمان خلفا له أحد أحفاده هو ا بو زكريا یحیی وها ان 


اعتلی العرش حتی تصد ی إلى مقاومة عادد د كين ۰ ن أعمامه وإخحوته کانوا 
بناز عو نه الحكم 6 وكان قاسپا ¢ لم یتورع ان دن العف ات 
وأعدائه على السّواء . وسرعان ما تخلی ر ال نت تال سن 


تل (1489) ولم یکن این عمه المنتصر .عليه باسعد حا منه ؛ اڈ خلعه 

6 أبناء صحیته ای بحیسی ژکر باء (1490) وبینما کایت. ۔الدلائل ثبشر 

بمستقبل زاهر لهذا الشاب الذي م بٹجاوز الثامنة عشرة من عمره اذ 

با اعلباعون بختعافه في رخ 4, فخلفه. احد ابناء عو وی أبو عبد الله 

جا و هو وطى 2 الجالب " متهالك على اللذات غير قادر على : عسلاج 

ما داهم الدولة الحفصية من انحطاط ولا على مواجهة ما سینجر في إفريقية 
من نتاشج 2 بين الاتسر ال والاسبان . 


الد واة الحفضية : : 


ومهما واجهت الدولة الحفصية من صروف الدهر فانها استطاعت 
أن تصمك في الشطر الشرقي من الغرب طيلة. ثلائة قرول و لصف وان 
39 ك في البلاد أثرا عمیقا , الامر الذي بور عمل ر. بر نشفيك الذي خص ‏ 
كدر من نصف تأليفه القیسم لدر اسة البلاد ومؤسساتها . 


وان أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو التعرف إلى الحال الديموغرافية › 
فقد توافد على إفريقية ‏ آکثر من غيرها هن اجزاء المغرب الأخرى من 
القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر - عدد كبير من العرب الرحل . 
فکیف تمکن هوّلاء القادمون الجدد الذين نجهل عددهم من الاستیطان 
ببلاد الازيب انها كانت عامرة بالبر بر > انهم استقسروا بصفة عامة وسن 
0 آن بکون ذلك قاعدة مطردة فی نے التسط من الارض المتلائم 

نهم الرعوية بینما نزح البربر نج السواحل أو اتجهوا إلى المناطق 
55 . على أنه من العسير ان نميزٍ ابتداء من العهد الحفصي بين الجهات 
البر بر بة والجهات العر بية لان الحدود اللغوية لم تعد متطابقة مع الحدود 
العرقية ء نتيجة لتغلغل اللغة العر بي .2 تغلغلا عميقا حتى في الناطق التي يسكنها 
البربر . ولا نستثني من ذلك الا الجماعاث التي ات في مامن بفضل 
عز لته النسبية هسل القباشل وسکان اوراس وجربة وجاك توب آمرسی 
وطرابلس الذين بقوا علی لفتهسم. البر بر ية . ويجب أن نضیف إلى أن 
الععیدة الدينية ساهمست في بعض المناطق في , استشاء اة البربرية 
ذلك أن سکان جبال نفوسه وجربة وجزء من جفارة نسکوا بالذعب الخارجي 
واللغة البربرية معا . و کان لتضافر هذين العاملین آن حالا دون تسرب 
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56 تایه ۹ سائر البلاد التونسية الحالية فانها تعربت تماما 


منل العهد الحفصي . 


ومن جهة أخرى فان توزغ المدن في البلاد دخل عليه ولاشك شيء 

من التغيير تحت تأثير هجومات البدو فمعظم الحدن الجديرة بهذا 
الاسم استقرت في السواحل التي لم يعرها البدو اهتماما كبيرا بينما كانت 
تفسح المجال أمام السكان الجدد لاقامة علاقات اقتصادية نشيطة مع الدول 
النصرانية . واذا ۷۳۳ المواني فاننا لانكاد نجد الا الواحات والمراكز 
الصحر اوبة .و اخیرا القیروان و قسنطينة وهما المدینتان الوحیدتان داخل 
البلاد اللتان احتفظتا ہمر کر بهما - 81+ منقوصة ‏ نظرا 
إلى اتساعهما. وإلى موقع احداهما الاستراتيجي ومنزلة الثانية الدينية : وإن 
علبم الأثار. يشهد بذلك على الأقل بالنسبة لقیروان - و هکذا فان توازن 
البلاد تغير تغیرا جذريا منذ عهد بني زيري . ويظهر أن بني حفص ساهموا 
بفضل مرونتهم السياسية في إقرار التوازن البشري الجديد بافريقية 


وكان يعيش إلى جانب المسلمین: نصارى ويهود . ولئن. ضايق 
الوحذون الاسرائليين فقد تمكنوا من العیش والتحق بهم عدد من يهود 
اسبانيا على اثر ما نالهم من اضطهاد سنة 1م . نتيجة قراز الطرد. بس 
بلط عليه يقد یہت سرب على ہپ جم یئ إفر دقية 
بالدور السياسي الذي كان من دصیب اخوانهم في الدين با مغرب الأقصى 
في عهد المرينيين ولكنهم' ساهموا مساهمة فعالة في الحر كة الاقتصادية 
بالبلاد وشملهم موك ١‏ بني حفص. بالر عاية و العناية . فهل کانوا يعيشون 
فی حارات خاصية کما ا الشأن فی الغرب الاقصی ابتداء من القرن 
الخنامس عشر ؟ ان ما لدينا الآن من الوثائق لاپسمح بالتیقن من ذلك . 


اما النتصارى فانهم كانوا جميعا من أصل آوروبي إذ أن آخر 
ماتبقى من آثار المسيجية الافريقية قد اندثر منذ القرن الثاني عشر تحت تأثير 
الحر كة الموحدية . وكان سے التجار الذين يعيشون غالبا في الواني 
مجتمعين ١‏ بحسب قومياتهم بكرا سس 
اشراف قنصل معتمد لدی العاهل الحفصي ۔ ولئن كانوا عرضة للتقلبات 
السياسية فان وضعهم كان في الغالب مرضسا . وكان إلى ذلك بوجد 


بالبلاط الحفصي - حرس نصراني مترکب من بضع مئات من الرجال 
كادوا جمیعھم في بعص الأوقات ان يكونوا من القطلانيين (عفادنی) 
بقومون بحراسة شخض الأمير ويعيشون في حي خاص بهم وبقوا في 
الجملة على: نصرانيتهم . 


و کان بو جد ال جانب هؤلاء من تنکر لدينه وأكثرهم كانوا من 
ید رجلا وشاء اس اقراصنة + وأخیرا کان يوجد عدد من رال 
الدين في خدمة تا ئس المنجموعات النصرانية منهم المكلف بدفع دية 
الأسرى ومنهم المبشر سواء انتسب إلى نحلة الدوميئكان أو لفرنسیسکان 
سعون جميعا إلى شراء الأنفس في سبيل الإله . 

واستبقی الحفصيون بافريقية في خکمهم لهذه المجموعة من 
السكان المختلفة الأجناس النظام الذي وضعه المو حدون بل ان اسم 
معد أي نه بو و او چا ا ع ای في الخطب 
الجمعية | لامر الذي .يدل دلالة قطعية على أن الخلفاء الحفصيين كانوا 
حريصين على الظهور بمظهر الوارئین الموحدین والواصلين لرسالتهم ٠‏ 
وان العلومات التي اوردها العمري فی کتسابه « المسالك » والتي استنفد 
«قودو فروا دي مونین »لبابها كاملا لتشهد بأن هذا النظام بقي او 
حتى اوائل القرن الر ابع عشر ولکنه كان بتطور 7 


عر اة وأجنببة 5 
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ارد انة 


بب‌اردو 


و ہکان الملك پستأثر بجمیسع السلطات حسب تصور الناس لفه و م 
ی فیک ا محل البجیل پلاضرار خب سرا 
سم u‏ ا 
كثيرا ما يظهر اليهم مشل سلطان المغرب اليوم ويستقبلهم من دون 
صعوبة تذ کر . 
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رل يكسم باه مر شاخ من الوحدين نخس 
ال ودي کنهده في زمان امن تومرت منظما تنظيما عموديا 
اد نجد في آعلی السلم کبار مشایخ آهل العشرة 5 تم صغار المشایخ أهل 
الخمسین وآخیرا المشايخ العاديين . وقد رنب و المشايخ حسب 
أصناف يراقبهم مزوار کان في آول الامر محتسبا لاغير تم تطورت 
وظيفته فاصیسح حاجبا للامیر ومنفذا لاحکامه . 


وتناقص تأثير المشايخ. بصورة ملحوظة منذ النصف الأول مسن 
الفرن الخامس عشر . و كان المرموقون منهم اعضاء ولاشك في مجلس 
الشورى الذي كان يستشيره الملك وأغلب الظن انه كان يضم كبار 
ا موظفين الساهرين على حظوظ الادارة . وكان لاتی زكرياء ثلاثة 
وزراء و لقد اشار « ليون الإفريقي ) إلى وود « عشرة ضباط کبار بلاط 
ملك تونس في أول القرن السادس عشر » . أما الوزراء الثلاثة فهم صاحب 
الجناد وهو الوك من المشايسخ وهو قائد الجیش والکلف بالعطایا » 
ووزير الال الماسك للحسابات » صاحب الجباية » والملاحق للمحتالين 
وصاحب ديوان الرسائل والشرطة » وعندما تلقب الستنصر بلقب خايفة 
أنشاً حجابة كبرى وحجابة صغنری لكاتيهما نظامها الخاص وترجعان 
بالنظر إلى صاحب دیوان الرسائل . وأكد ابن خلدون على أهمية وظيفة 
الحاجب الذي كان في اول الامر كبير الخدم ٹم أأصبسح همزة الوصضل 
را السلطان وموظفيه وأخيرا رئيس الحک و مة الحقیقی . . ویذ کر موف 
کتاب السالك خططا حر ی لحسبان الال والنظر في حوائج المتظلمين 
وید کر صاحب الشر ا وال و والولاة الا ارت ھت 
وينهون عن المنكر على غرار المحتسب . 


وكان ملوك بني حفص يبرزون سلطانهم بما وضعوه من مراسم 
أثناء استقبالا نهم الءمومية وخاصة موا كبهم اذ کانوا بمتطون متن جواد 
ویسرون في أبهة محفوفين بالمشايخ والحرس الذي أصبح فيما بعد 
من الأجانب وسط نقر الدفوف وقرع الطبول وحفیف البنود الحريرية 
المطرزة المتعددة الألوان بعلو ها علمهم الابیض في جو هن الاحتفالاات 
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الشعبية . وإننا نجد فيما دونه آدورن (٥0:٥۵ھ)‏ وصفا ء حيًا للغاية ع 
لخد هذه المواکب . 


۳۹ الجند شکوت فی معظمه من ا موحدين ولا يقتصر على رن 
ار ستیگ طبقات بل كان بيو جد فيه الأتراك والأندلسيون والعر 
وحتى مسلمة النصاری والزنوج ويتكون منهم. ومن المرتزقة لی 
حرس الخليفة الوفي وکان الجند امتيازات و بعمتم المشايخ 
ae‏ باقطاعات وحتى یحق استخلاص الجابة لفائدتهم . وكان 
لکل موحدي جراية يتسادّمها عينا اربع مرات في السنة علاوة على الهبات 
الي بادر بها الساطان . وقد لاحظنا أن القتضیات العسكرية اضطرت 
الحفصيين إلى أن بقطعوا العر ب إقطاعات . ولم يعدم هذا الجيش القيمة 
بل يمكن اعتباره في نفس المستوى الذي باغته الجيوش الأوروبية بتلا 
رغسم افتقاره إلى السلاج الثقیسل . ولم يكن الأمسر كذلك. بالنسببة للقوات 
الیحر دة التي كانت من 7 القرون الوسطى دون مستوى الأساطيل 
الأروبية بالبحر المتوسط ۰ ولم ثبز ا مرا کب الحر بية التابعة لیے 
أو غير ها ضر ا گت ب الحفصيين فحسب بل ان التجارة الخارجية لیلاد البر بر 
كانت تعتمد في معظمها على المرا کب النصرانية ال وحدات آسط و لهم 
التجار ي > واحتل القراصنة وحد هم مرتبة مرموقة في غربي البحر المتو سط 
نظرا لسرعة حركتهم وقدرتهم الفائقة على مباغتة العدو . 


ب ب . 
۷ ب ابي" باب الجلادين 


شكل 19 : _ القبروان فی عهد بنی حفص ٠‏ 
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و كان للادارة الجهوية ثلاثة اشکال ۔عتمیزة سواء تعلق الأمر بقبائل 
« مدن الجنوب ) أو المدن والجهات الراجعة بالنظر إلى. سلطة الماك 
المباشرة و كانت القبائل العربية في معظمھا تخضع للمشاسخ المعیسنین 
منهم من من دون قاعدة مضبوطة 4 فاذا کنانت" علاقاتها ا مح را 
الى كزية قام مشایخها بدور مزدوج من جهة كأعوان للحكومة ولدى 
منظوزیهسم ومن جهة آخری كممثلين لھؤلاء لدی الحكومة 3 واضطر 
الضعفاء من ملوكهم في مدن الجنوب إلى غض النظسر صن ضغط بعض 
الجماعات او البيرتات النيداتة 7ے اشداژ هم فانهم لاقوا 20 


في القضناء على هذه الحركات الاستقلالية الشدیدة الشسه بما طرأ فيما 
بين سنة 1050 وسنة 1060 عند زحفة بنى هلال ویر كان سنجل 
السلطان.وال فى الجهات التى يمارس فيها الخليفة ساسطتہ مباشرة و كان 
هذا الوالي فى غالب الاحيان أحد اقربائه و کثیرا ما كان من أبنائه 
بعضده موظف مجرب يتمتع مشل الخليفة بمشمولات واسعة حدا 5 

تونس والتجارة في حسوض البحر المتوسط : 

اد تونس فی عهد ا عاصمة بلا سازع . واشتملت 
اج بر متا ات هرن شید فی أول القرن الر ابع عشر بشرقي القصبة 
وهو من عمل لموحدینادخل الحفصيون عليه بعض التغیرات وأ كملوه ؛ 
حافة البحيرة . 5 ما لانزال نجده بها إلى .ہے من مختلف یرت 
یمود افضل فبه إن الحفصیین من دلك مدرستان ا کال یوم ) پر جع 
عهدهما إلى آبي ز کریاء . متا المدرسة اثالشة التي عفست من فد 
اشن بالأسواق فی آخر القرن الثالث عشر کت بنوه كتاب المسالاگ 
بأهمية حماماتها وأسواقها . وفعلا فقد بني سوق العطارين والقماش 

فی القرن الثالث أو الرا؛ ابع عشر بسككها الشلاث المبنية طاقاتها الاجر 
رک ےا المغطاة أيضا کی عمودية بالنسبة الأخرى . 

رک لا بد 2 بناء اروف جدددة یسور : إلى ان رھ اتجار ة 


eh‏ وزيت الزبتون: ہی کرت وال والأقمشة› 
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والزرابي وال 1 وبعض الأأسلحة وخاصة, الصوف والجلود ولرہما كانت 
تصدر كذلك العبید بید السود و کانت تورد الحبسو ب عند الا ضطر ار 
والخمور وبعض 02 القنص والبلور والخشب الصنوع والمعادن 4 
والاسلحة والشوابل والحشائش الطبية » والعطور والخشخاش > والکٹان 
و الحر بر 1 و القطن 1 وأقمشة متنوعة ؛ والحلي 7 وكانت البہضاءة 
الموردةنخضع إلى ضريبة قدرها 10 في المائة 2 من باو کات تونس 
تپ سن ذهب (دینار والدوبلون) ومسن فضة (درهم) هي أكشر 
اعتبارا من سکة البلدان النصرانية . 


وكانت المدينة تتاجر مع المشرق برا بواسطة القواضل وبحرا » 
وكان التجار النصارى يتوافدوت على مينائها.. فعلاوة على المنحدریسن 
من جنوة وبیز فان الائین من البندقية وفلورانس والأرغنون کاٹڑا 
يقومون فیهسا بدورهام في القرن لرابع عشر » فکان لآل أكسيساولي 
(Acciaiuoli)‏ و بر و سح ي (عتنسوص) من فلو رائس الذين فتحو ۱ في نو نس 
وکالات قارة وأقدموا على من نسبقات للخايفة » تأثير سياسي 
بعيد الأئر و ذلك سمح تقدم. التقنية التجارية وتطور التأمين على 
المراكب بتنمية النشاط الإقتضادي . وأبرمت. معاهدات خاصة لحمابة 
الأجانب في اشخاصهم وممتلكاتهم > وتعتبر العاهدات التي تمت مع 
البندقية سنة 1231 وبيز سنة 1234 أو جنوة سنة 1236 مثالا يحتذى . 
) فهسي تقضي بضمان الملاحة للأطراف المتعاقدة ..: وتضبط قواعسد 
التجارة وشروط استيطان النصاری الاجانب فی دار الاسلام ) . 
و تجددت هذه العاهدات في فتر ات کادت أن تکون منتظمة وزید نها 
أحيانا . من ذلك أن بيز تحصلت سنة 1353 على ضمانات جديدة 
لأمن رعایاها وحرية متاجرتهم واعتبار مسوولية التاجر المعني. بالاسر 
في حالة نشوب خلاف عضا عن ادانة مواطني هذه المدينة بصورة 
جماعية » وكان لکل أمة فتصل برعی مصالسح جالیتها وفندق تبودع 
فيه البضائع ويلاذ به عند حدوث الاضطرابات ووجدت كذلك فنادق 
نصرانية بعنابة وبجاية وصفاقس وقابس وجربة » ولم تكن التجارة 
في امن دائم إذ كان النصارى ينافسون المسلمين في سوء أأنية ‏ و كثيرا ما 
كان الدفع بالتقاضي (نفهبه ۵) وترد البضائع اما عن طريق الشمارك 
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بضمان اوت من السلط وتباع غالبا بالمزايدة وعن طريق ترجمان أو تأني 
میاشر ة ۳۹ فی 0۳3 ن مخاطرة بالنسية الى التجار ۰ 


و استفحل امر القر صنة و تجاوزت ساطة الخليفة فاضطرت الراکب 
إلى آن تبحر متجمعة وتکررت الأزمات من ذلك احتلال «روجار دي لوریا؛ 
اجربة وتر كيز هذا الاحتلال 0 قطلاني بسدعی رامون 
مسو نیس (Ramon Montane)‏ (1311 س 1314) ؟ تم اہر جساع الملسلمیسن 
لها سنة 1335'وهجومات أهل جنوة ولا غير الموفقة وكانست 
النتيجة ان توترت العلاقات وانتهى التنافس بين البحمارة النصاری وقراصنة 
المهدية إن قدوم أسطول من البندقية وجنوة سنه 1390 لعززه مرا كب 
افرنسیة للاستيلاء 0 هذه « الدينة الافريقية القوية » بحماتها الأشداء 
(عن المؤرخ فرواسار) وفشل الهجوم ولکن قد تكون المهدية اضطرت 
اف دفع أتاوة . ولاشك أن نمو قرصنة المسلمين کان من العسو امل التي 
حملت الاسبان على مهاجمة جربة وتوئس في القرن السادس عشر . 


الحضار ق الحفصية : 


و کما کانت الدولة الحفصية نشیطة في الميدانين السياسي والاقتصادي 
فانها احتلت كذلك مرتبة. ممتازة في دنيا الفكر بحيث يمكن الجزم 
بوجود حضارة حفصية . وامتازت هذه الحضارة من الناحية الدينينة 
باحیاء المذهب المالكي بعد أفول نجمه في عهد الموحدين وذلك بفضل 
و و التي از دهر ت بتونس وبجاية والقيروان وبالخصوص بفضسل 

العالم الشهير ابن عرفة  1316(‏ 1401) وفي نفس الوقت تقر دا انطلقت 
الحر که الصوفاة ببلاد المغرب نتيجة لدروس ابي مدين المتصوف الكبير 
ہجایة ء (سيدي بومدین التوفی قرب تلمسان سنة 1197 آو 1198) و انتشر 
لتصوف بافريقية انتشارا كبيرا منذ النصف الثاني من القزن الثالث عشر 
على أيدي رواد ظهروا في الفرن الثالث عشر اُمثال اي سعید الب اجسي 
(سيدي بو سعيد) وأبي الحسن الشاذلي (سيدي باحسن) وعائشة المنو بية 
رللا" المنوبية) . وكان سيدي بن عروس اشهر مشایخ الصوفية « مولی 
البلاد » إلى جانب عدد قليل من امثاله وقد قدسه الناس فى حياته 
وسار أهل تونس قاطبة في جنازته سنة 1463م. > وطراً على. العلوم 
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الوضعية في إفريقية . ما طرأ عليها من انحطاط. في سائر العالم الاسلامی 
قاسم یوجد بها في العهد الحفصي أي عالم في الرياضيات او جو ( 
ولا أي فة هار e‏ یا كد الإنتاح ج الأدبي وتعددت الترام 
الهادفة » فالى جانب ابن خلدون العبقري بمکن ان نکر مؤلفات تازيخة 
ذات قيمة مثل رحلة التجانی (القرن 14) والفارسية لاہن قنفذ والادلة 
و وتاریخ الدولتین سوب للزركشي وهي آثار ظھرت كلها 
ی القرن الخامس عشر » فاذا أضفنا إلى ذلك اتشر الفني الذئ تنسق به 
رای الرسمية والشمر الذي توحي به المناسبات في غالب الأحيان تصورنا 
تقریبا ما كانت عليه الحياة الفكرية في المملكة الحفصية : لقد كانت 
حياة فكرية فاترة تتجاذبها مؤئثرات الدلسية لم تخل من اعراض 
الانحطاط و«ؤثرات شرقية باهتة ء انها فترة انتظار كود لق ليها 
الفضل على كل حال في الحفاظ عل ارات قال رہ وتا 


وکان سلاطیسن بني جف ايض بناة وجدوا في المدن معالم 
كثيرة تذكر بالفن المعماري الأغلبني والصتهاجي 7ت هم لم يتأثروا 
بالتقاليد العتيقة ولا انساقوا مس الم ثرات المعمار بة 0 قیة بل 
تتلمذو | افنانین الاندلسیین الذین توافدوا على بلاط تونس > فقد 
کتب ابن سعیسد في رسالة إلى احد الأعيان المهاجرین م من أسبانياما فحواه : 
إن السلطان الحالي (آبوزکریاء) شيد العالم وبنی القصور واغترس 
الرياض والكروم على نم مل“ آهل الاندلس 4 آما الهندسون والبناژون 
والخشابون وصانعو الاجر والدهانون والبستانيون فهم من آهبل هذه البلاد 
والأندلسيون هم الذين وضعوا أمثلة هذه المباني أو نقلوها عن ) المعالم 
الو جودة في بلادهم (ترجمة قاينشوس ذكره جورج مرسي) كما. كان 
لاشعاع اللقافة المرينية على نحو ما عبر عنها العلماء الذین عاشر و ا آبا 
الحسن أثره كذلك في الفن بافر بمھیة 

وبادر آبو زکریاء بتفیید جامع القصبة في تونس طبقا تال 
إفريقية قديمة إذ تذ کر صومعته المربعة الشکل و البنية بالحجارة بصومعة 
قصبة مراکش مع افارق في الحجم . ولاشك ان الستنصر شید مسجدا 
بالنستير كما أذن الخليفة أبو حفص امیا بأشغال هامة في رت 
الكبير بالقیر وان (1294) . ولئن عفت آار قصور الستنصر وحداش 
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التى كانت تثير اعجاب ابن خلدون فاننا لانزال نحتفظ ببابين بالمنستیر 
برجع تاريخ أحدهما إلى عهده لهما مشارف مستوحاة من الشرق . وكانت 
في احدی حدائق هذا الساطان برکة عظيمة يتمتع تسا ه بالتفسح في 
مياهها على متن قوارب واضطر لتزويدها الا إلى تر میم حنايا 
أدريانوس القديمة وإقامة توابع لها وبنى الحفصيون كذلك في تونس 
صهار بسج ) وسبالات ( لت ال حنفیاتھا باقة إلى الیوم و 
العماريون في إفردقية بالميل إلى استعمال المسواد التسددة الالوان 3 
وآخیرا فان احواز تونس التي تضفي على هذه المدينة طابعها المميز هي 

من إنشاء بني حفص . من ذلك أولا قصر رأس الطابية المشد سنة 1225 

فی الجهة الشمالية الغربية من اللدينة » وقد أكمله المستنصر ثم" الحديقة 
التي حط ھا هذا الملك قرب بلدة اريانة الحالية وقصر باردو الذي بناه 
أبو فارس ویرجع تریح إلى السنوات الأولى ٠‏ ن القرن الخام س عشر على 
أغلب الظن > وأخيرا دار للنزهة أقامها أبو عبد الله محمد بالمرسى 
حوالي سنة 1500 . 


وهكذا فان بني حفص موب اسر ل اوہ کپ 
بخلفو | مباني جددرة بالاعجاب كما فعل الموحدون من قبلهم بحیٹ قد 
لا بجوز أن تحلدثٹ عن فن معماري حفضي ولکنهم رسموا أديئنة 
مشل تونس طابعها الذي احتفظت به قرونا ونجحوا في الابقاء على 
مجموعات عمرانية استطاعت أن تصمد آمام زحفات البدو مشل القیروان . 

وصفوة القول أن فضل بني حفص يتمثل في جفاظهم على 
حضارة كانت مساهمتهم الطريفة فيها متواضعة واذا تذ کرنا انه 
كانوا مضطرين دائما إلى كبح جماح القبائل الشاغبة » والتبقظ إلى خطر 
التصار ی ی الايد من دون أي آمل في عون خارجي سلئمنا بان ملسم على 
تواضعه جدیر على الاقل بالاحتر ام 
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نهوض زناتة . بنو عبد الواد : 


لئن وفق شرقي بلاد البربر > حيث بقيت التقاليد الحضرية والادارة 
حيسة ( إلى المحافظة على السلطبة رغم اعتداءات العرب فان الغرب 
" الاوسط أصبح من جديد أرض انتجاع فخربت دنه واضمحلت مزارعه. 
واستغلت زئائة انهیار سلطان صنهاجة الشدید فاستعادت قواها شيئا فشيئا 
قبل قدوم البدو المنشغلين بنهب إفريقية وتدخلهم لخادم مره آخری في 
الصراع من أجلالحكم وطبع قبائل البربر الرحل بطابعهم . 


وتج عن استر جاع زناثة لسالف قوتها ظهور دو لتین في المغرب 
ار رت وھ ها و رب 
متنافستان مثلما كان الشان فی السابق بالنسبة لغر او ة و سی ايفرن و هاتان 
الدولتان .هما بنوعبد الواد بتلمسان وبنو مرين بفاس . 


وأضفى مؤسس دولة بني عبد الواد أو بني زيان يغمراسن بن زيان 
على. هذه العائلة البدوية هيبة كبيرة وان كان ماضيها متواضعا جدا وإن 
ادعی العر رب عکس ذلك واكتفى بنو عبد الواد عندما دحروا إلى حدود 
الغرب الأقصى في أواسط القرن الحادي عشر من جسراء زحفة بني هلال 
بأن عاشوا طيلة قرن كامل في فلك عائلات زناتة القوية . وجازاهم عبد 
لمؤمن على انضمامهم اليه فأقرهم في الجزء الغربي من جهة وهران حيث 
بقوا أتباعا في غالب الاحيان للموحدين . 
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ولم يكن | لانحطاط بنی عبد اا ۋەن انعکاس س يء على بني عبد الواد 
بل إن الحظ جاد عليهم بزعيم حازم 1۳ أن بستغل الفر ص السانحة 
لبعث دولة. مستقلة صمدت أكثر من ثلاثة قرون  1235(‏ 1554 


تلمسان: 


أصبحت تلمسان عاصمة للمملکة المغربية الجديدة . وان لهذه 
المدينة من دون شك ماضيا كبيرا : فقد شید الرومان في النجد المجاور لها 
حت تو جد اليوم أكادير معسکر و الذي تحول فيما تعسد إلى مدارنة 
تحمل نفس الاسسم وار دما فتحها أحد قو اد عقبة ‏ الا أن الذي لاشك فيه 

هو أنها 3-008 فيما بعد مركزا لجماعة صغيرة م ا باماەہےة 
آبي قرة ثم فتحها إدر بس الأول 090 وظلت تابعة شاس. ولما سقطت 
دولة الادارسة استولى على أكادير آمر اء مغر او ة و هم نو خزر 
بنو يعلى الموالون للأمويين بقر طب وآشاز البكري في الشرن الحادي عشر 
إلى ما توفر لها من ازدهار . 


وإن الأمير المرابطي يوسف بنتاشفين هو الذي شید في أوائل 
القرن الثاني عشر تاكرارت التي سميت بتلمسان الحالية . وذلك في النجد 
الذي عسکر به‌شر قي أكادير + وس عان ما نمست هذه المدينة الجديدة 
على حساب سابقتها وضمتها إليها في آشحر الامر ۱ و حصن المو حدو ن 
المسدينتين وكانت احداهما مقرا لرجال الدولة والآخری لكافة الناس . 
وكان بغمر اسن هو الذي جعل منها كما قال ابن خلدون : « قاعدة المغرب 
الأوسط وأم هؤلاء الأحياء من زناتة المغرب ». 


ون وأ ف. قوتيي ) أن الجخ ورے ارہ على ہیں اشن 
عاصمة غربية لبلاد الجز اثر في جهة تافنا ذلك انه اذا تأملنا في الفجوة 
الكبيرة الواصلة بين توات على طول الممر الذي يشق التل وجدنا تشابها 
بين الخط الذي بصل تلمسان بمصب قافنا حيث شيدت سيمقًا عاصمة 
١‏ سیفاکس » وبين خط آشیر مدية - ملیانة - مدينة الجزائرء ومھما 
يكن فان موقع مدبنه نی عبد الواد يجعسل المقام بها مستطایا وساعد على 
نشاطها التجاری . فقد بنيت في مناصف »نحدر (806متر) بين الحدائق التي 
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استمدات منها اسمها اللاطيني و بلغ جمالها حدا جعل احد الكتاب العرب 
يشبهها « بفتاة مخطوية غل ” العرس » . و كانت تسيطر على ملتقى 
طرق كبرى كثيرة وخاصة منها تلك التي تربط بين ميناء حنين الذي 
بعد 36 كلم عن شرق نومور(5مناهمه<) وميناء وهران وبين تافلالت. 


ولم بتقطء ع عنها التجار حتی في الاوقات العصيبة اذ كانوا يتزودون 
فيها بمنتوجات بسلاد السودان أي العاج والذهب والعيسيد الذين ان بهم 
القوافل مرورا بمسالك حفرت على طولها آبار . و کانت تلمسان تصد ر 
مقابل ذلك الصوف و الاسلحة والکتب» وهي الى ذلك رز ده 
الإفريقية والأوروبية بتاجر فيهسا بحی قفيصارية القديم وقد نوه 0 
oS‏ عشر بما اشتهسر به تجار تلمسان من 

وعلى عكس ذلك كان موقع تلمسان ردیشا من الناحية السياسية فكأنها 
لس و سی وت ہ ھو بی ھے۔ BA‏ ا 
اليدو المستعدين دائما لمساندة الغزاة . فلم ستقر لھا من کے 
يغمر اسن ولم يستقم لهسا أن تحكم امبر اطور به عظيمة 


يغمراسن بن زيات : 


تھے 


ومن اوت حظ هذه الدو لة آن طال حکم مؤسسھا یغمراسن ( 1235 ت 
3) فعد أن ظا ل الحكم مستقرا فيها طیلة خمسين عاا داهمتها احداث 
خطيرة اضطرتها إلى محاربة اعدائها فقد هاجمها الحفصیون وانتصروا 
عليها سنة 1242 وجعلوها مؤقتا تحت حمايتهم. وتسلط غليهم الموحدون 
ولکنهم رد وا على اعقابهم (1248) وحسدت زناتة» بني عبد اواد 
على لعمتهم فتحالفت عليهم جع اعدائهسم وتطاول عليها بنومریسن 
و انوا " هجماتهم لاخضاع مملكة زناتة المنافسة لهم إلى سلطة فاس 
۰ وأخيرا أغارت عليها القبائل العر بية وخاصة العقل من دوي عبید الله الناز له 
بغربی أرض بني زيان مما اضطر یغمراسن إلى القيام بائنتین وسبعین حملة 
عل متا لکسر شر کتهم . 


وعندما سعی يغمراسن الى استقر ار بنی عبد الو اد ۱ م يتخل عن 
ارتا | طه بدالبدو ولا اسۃ ستغنی عن هسم اتهم . وواجه صف المرب وزناتة 
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المشکون من بني عرد الله و بني مرين بصف ی پعٹتمد عربت بی 
سويد من قبيلة زغبة . وصار بنو سويد مخزنا له ولم یکتف بإعطائهم 
العطايا بل أقطعهم الإقطاعات فاستقر أكثرهم بها . وذهب بے الأمر 
إلى استقدام , بطون أ بني زغبة أي بني عامر وبي احمیان رخ 

بعد دار هم لمزيد القدرة على الاحتماء من بني عبيد الله الذين كانوا 
بساطون ضغطا على جهة من حدود مملكته » وتمکن يغمراسن بفضل 
وحدائےه. المشکونة من بني زغبة من قهر دوي عبید الله وحاول حتى 
وین نی ني مرین ولكن کی مسا م ببني زغبة ذرعا 


فقد 2 هذا لمر الحضري يأنس في : نفسه القوة على قهر المخز ن 


المنكون ‏ من الیدو بعد أن اعتمد عليه في وقت الشدة . 


ولم یکن دنو عبد الو اد وينو مرین على اتفاق رعم انحدار هم من 
أصل و احد . وقد یکون لهذا العداء المتبادل علاقة بالخصوهنات حول 
المراعي أو الصف . ال أن الذي لا شك فيه هو أن الموحدین نفخوا في 
ناره ذلك أنه بینما تحالف بنو عبد الواد مع المنتصرين حوالي 5 وغنموا 
من ذلك غنما لبسى بنو مرين طاعة رجال الجبسال الظافرين وانسحبوا إلى 
نخوم ےج حرث عاشوا عيشة غير هستقرة . فالما هوی مك الموحدين 
استشر ی ۳ ر الخصوه ات القديمة دظطهور منافسات سياسية . فول حاول 
الخليفة السعید في آول الأمر أن یمحق بني مرين باٍعانة بني عبد الواد 
(1245) فلم ا لم ؛ يستهم له ذلك ر صي e‏ بني “رين على تلمسان 
(1248) فكان ا راع المستمر بین الجارین إلى أن مہات 7 . فلما 
شجع المرحدون هلا اللاك لأنهم وجدوا فيه حليفا غير «نتظر ؛ حاول 
مرات كثيرة مساندة السلطان المريني المتعاظم إذ أدرك عاقبة تقارب بني 
2 مع بنی «رين على قومه . ولم يفاح ۴۳ ذلك فأوصى أبناءه و هو 
على فراش الیو بالتخلي عن المغرب الأقصى والتوجه شطر البلاد. 
الحفصبة المجاورة . وکانت ۷۳ سانحة اد آفعف موت المستنصر 
المملكة الشرقية ضعفا كبيرا . فما انفك بنو زيان طيلة قسرن کامل بحاو لون 
دون جدوى إخضاع. بطون . زناتة المستقرین بوادی شلات والاستحواذ 
على بجادة . وتدارك بنو حقص الیختار بر ف بني مرين إلى محار بتهم ۱ 
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عزوات بسي مرین : 
قضی آبو سعيد عثمان الزياني ملکه (1283 - 1304) في المعارك . 
والدحر على ظاهر مدبنة بحایة بعد أن عاث فسادا ف في ضصواحیها 0287 
واستهدف لاربعة هجوم مات قام بها السلطان 0 يعقوب المريني . وحالت 
اسو ار تلمسان تلا مر ات دون تحاحه فعز م سلطان فاس رہہ E.‏ على اهلاك 
الديتة جوعا (1299) . فضزب عليها سياجا من الاسوار وفتح فيسه أبو ایا 
مداخل" لحربها قال ابن خلدون « حتی لابکاد انت اض منهم ولا 
الیهم ) . 37 ودام الحصار اة آعوام . واقام أبو عجرت تجاهها قصر | 
ومسجدا ومباني لا دار تہ و حنده ر ۳ وفنادی و و اسواقا آحاطها بالاس وار. 
0 أبت همة بي مرين ال قأسيس مدبنة منافسة لعاصمة بي زبان 
ى المحلة المنصورة آو تلان الجديدة . واستبحرت فى العمران وغصت 
أسواقها بالبضائع وامتلأت فنادقها « بتجار رحلوا إليها من الافاق » آما 
أهل تلمسان فقد . الهم الجوع واضطروا إلى أكل الكلاب والثعابين 
ولم تفتر عر ھنم بموت ملكهم المفاجيء (1304) . وبمال اله بينما 
كان ابنه أبو زیان پستعد للخروج بهم للاستماتة هلك أبو يعقوب على 
رد أحد حصانه (1307) ۲ وسرعان ۳ أبرمت السام , وقفلت جیوش بني 
مرين ي إلى فاس ٠ ١‏ ولم نتم احترام أهل تلمسان سو 
مع بني مرین . 
واغتنم العر ب عجر بني زيات لا لیتحدوا وه أبي يعقوب الذي لم 
یمم وزنا لعروضهم بل لتوسيسع رقعة نشاطهم على الاقل وخاصة في 
سر سو . فلما تخلص ابو زین (1304 - 1308) إلى حين من خطر بشي مرن 
حر ص ی سم الامور في مملكته وغزا القبائل البربرية بشرقي البلاد وهي 
لايعتمد البدو يكون من باب الستحیل . وقد أدرك السلطان هذه الحقيقة 
واعتماء. على بني بعضوب فار جع المخزن إلى سالف عهده بعد أن 9 
هد أخوه ۳ حمو هوسى لآم ا 58 3 ع ی فی فد 2 الأسوار 
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وحفر الخنادق وتكديس الموونة في المخازن وملء خزائن ٠‏ الدولة . وکائت 
مت هذه الاجراءات جميعها إلى وضع المدينة في مأمن من جار حددل 
ووفق حتی إلى منع تی «مرین من تجاوز وجدة وتوسع مرة أخرى في 
وادي وبلغ قسنطينة وبحابة 1 نم اغتیسل بابعاز م ن ابنه (1318) . 


ولم يتجاوز أبو تاشفين (1318 - 1337) حینثذ الخامسة والعشرين 
من عمره . و كان بشهادة الاخباريينٍ الذين لايشك في حسن نيتهسم رجلا 
منصرفا إلى اللذات كلفا بالأأبهة 3 أدبا قايل الورع »> واستجاب لنداء 
'قبائل العرب المتمردة على الخليفة الحفصي أب بكر فحاصر بجابة 
ثم بنی في وادي صومام حصن تامز يز دكت على مسر ة ۳ 
ن بجاية بنية قطع الم ريق عنها ‏ وینما کان ينوي ضم الجزء الغربى 
من مملكة يني حفص إليه تمكن أبو بكر من حمل بني مرين على 
مهاجمته . فاضطر آبو تاشفين إلى الوقوف موقف الدفاع. عندما داهمتيه 
الجیوش شر فا و غربا في آن واحد » ومما زاد في تدهور أمره تخلي بسی 
سوید و بشي يعقوب بن عامر عن نصرة بني او . وضرب ب الحصار 
من جديد على تلمسان رو مابقربس من سنتين ثم اقتحمها عنوة أبو 
الحسن ساطان" فاس . و سقط في ساحة القتال الملك وثلاثة من و لده و القائد 
الأعلن لجيشه (1337) . 


احصلال بني مرين اتلمسان وضمها إلى مملكتهم : 


كان من نتائج انتصار سلطان فاس ضم " مملكة تلمسان إليه . ورفع 
رن شان المنصورة وحسنوا دو وشیدوا أجمل الاي بسيدي 
بومدین الذي صار قبلتهسم دول غيره . ولاشك انه تم في هذه الفترة 
إقامة الجامع وبناء قصر النصر ی اللاو اکر نا قرب بن رابع کر 
 1337(‏ 1359) وحتی عندما افلتت مملكة تلمسان مر ن أيديهم فانهم ابقوا 
امراء بني عبد الواد في ۱ في قبضتھسم وأثاروا عليهم الاعداء كلما حاولوا 
اتخاس من ر بفتهسم : 


ولما انهز م أبو الحسن سلطان فاس شر هزيمة فی سهول القیر و ان 
ذهب ملکه اشلاء . وتخلت عنه قبائل العرب بالمغرب الأوسط 
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وانضمست إلى أمير ين من بني :زان .هما أبو ابت وأبو سعيد فدخلا" 
تامسان ددول مشعة ة ولکن بت وت لم ایدم طو طوبلا . سد دحر جيش مريني 
عتید كتائب أب ی الحسن و الز ثاثية في وادي شاف (1352) ووقع 
أبو سعیل في الاس فأعدم مخ آبي ثايت الذي سا والى بجادة إلى أعادائه . 
وكان السرسو من نصیب بي سويد الذين ؟ زروا المرينيين» أما بنو عاه, د إن 
حميدك وشيخهم صعير: الذين قاتلوا إلى جانب آبي ثابت ؤود اضطروا إلى 
اللياذ بالصحراء . وهكذا وقخ نحضر التل وبدوه هرة. أة. أخرى 2 قرضة 
سلاطیسن فاس ودام ذلك ستة أعوام . 


ویر جع الفضل في رجوع دولة بني زبان إلى تدخل العرب فد 
زصب الدواودة الثائرون على . الساطان المر تی أبي عنان في تلمسان» بإعانة 
قوم صغير بن عامر عم أبي حمسو موسى , الثاني وهو ابن 2 خ لاسلطانین 
الأخيرين وكان حيئئذ لاجئا بتونس  1359(‏ 1399) . 


أبو حمو الشانی : 


اضطر هذا الأديب المؤثر للدیلوماسية على الحروب إلى قضاء ملکه 
في قمع ااثورات ومقاومة الأدعياء يؤازرهم العرب وبنو مرين وفی احباط 
مناورات ابنه ومؤامراتہ . وبلغت بني مرین على بعض قبائسل 
بني هلال حدا مكّن ع أبا حمو من .تأليف كتلة من اسرب لمناصرته . 
واعتمد خاصة على ؛ بني عامربن حمید بز عامة شیخهسم صغير صغیر الذي بفي دائما 
على إخلاصہ ا الواد كما اعتسد على معظم تباشل المعقل التي 
انحازت اليه بفضل دهاء وزيره ابن مسلسم . ولكنه اضطر إلى اخلاء عاصمته 
مرتين بعد أن خذله بعض اتباعه وقضى صغير نحبه . 


وتقرر مصير الملكية بالمغرب الأوسط . فقد منیت إحدى هجمات 
ساطان بني زيان على بجاية بهزيمة نكراء كانت لها ابعد العواقب 
(1366) فلم يجد العرب صعوبة في الانتشار بالسهول الخصبة ال ای 
ممنوعین عنها . وهكذا استو طن بنو حسين في تبطر ي حبث أخذوا في 
استخلاص الضر اب لفائدتهم وحاول السلطان لمهسز وم رد" الفعل 
بالاعتماد على الدواودة ولکنه اصطدم بو حدهة الصف ب بين العرب وبني 
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مرين التى أحكمها بنو سويد واضطر إلى مغادرة عاصمته واللجسوء 
إلى الراب (1370) . 


وطورد حتى توغّل في‌الصحراء ولم ينج من الهلاك الا" بموت 
ساطان فاس فتمكن من دخول تلمسان (1372) وعقد هدنة مع دولة 
بسي مرين بعد .مفاو ضات قام بها في مهارة 4 مستشار هذه الدو 1 وصديفها 
ونزمار فعاضده بنو سويد واسترجع بعض ساطته . وازدهرت مملكة بني 
عبد الواد طيلة عشرين شهرا ازدھارا لن بتوفر لها فيما بعد . الا أن 
الاخطار لم تل محدفه بها ۳ حمل أا حمسو على التف‌کیر في تقل 
عاصمته إلى مدینة الجز اثر (1378) . ولما أساء التقدير فتطاول على مملكة فاس 
فسدت علافاته بو نز مار وبني مر ین وانفتح من جدید باب الیحروب ۱ 
ووقف في وجه ا تلمسان عدو لدود وهوابنه بالذات أبو تاشفيسن 
الذي E‏ الام سر ۱ 9 مرين وطارده في الجيال 
فلم يرل يقاتسل حتی هلك (1389) وبموته غناشت مملكة تلان شی ظل 
۳ أو تونس حياة طويلة بلا مجد . وتعاقب عليها الملوك. وقصرت 
عهودهم و کثرت عليهم الاضطرابات وظلت دولة بني زیان تو اجه 
ضربات المرينيين والحفصيين ثم" خضعت إلى الهيمنة الاسبانية وطال 
احتضارها قبل أن تسقط تحت ضربات الاتراك (0554 . 


تعررب زناتة : 


اغتنمت قبائل بني هلال الاضطرابات المزمنة ا کانت تنتاب 
المغرت الاو سط فانتشرت في ارجاء التل واستقلت بأمر ها . وكان 
الادعیاء بعتمدون على نصرتها ویجازونها بالاقطاعات وحق الجباية . 
وان الحالة التي وصفها ابن خلدون لم تر دها الایام الا تفاقما فقد 
ہت سنة 1380 م. ما فحواه : سط العرب نفو وذهم على اليسائط ومعظم 
المدنء وأصبح سلمطان بی عيدك الواد ليه يصل الى الأماكن ١‏ القاصمة عر" در 
الدو اسه ولا ستعد ی حاو د الاراضي , الواقعة على البحر والتی | ملکوها في 
7 ول آمرھ رهم. فاد ضعت نفوذهم ) أمام سطوة کت 1 وکانو | ساهموا فى 
تموہة هذا العنصر البدوي بمنحه الم وال الطاثاة و(قطاعه الجهات اه 
وتسليمه موارد عدد كبير من اأدن. 
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کر ان ابلاد الى کان العرب بتوسون في ربوعها مثل ما دت 
الظل الذي تعكسه الجبال عند انحسار النهار حسب عبارة ابن خلدون لم 
كو عاية من أهليا وذلك آن قبائل را عي لهسا من افو رغم 
الحروب وما استتبع ذلك من خحراب ما مكنها من مشاغبة سلاطين زناتة 
و الحد من سرعة توسع اللدو . الا أن زناتة سرعان ما تواروا عن مسرح 
التاريسخ . فهل و یھ را تر ری سس مس ذلك ينها لم میں 
عددهم حوالي مائتى الف ضائعین في ملایین من البر بر و کیف و 
ان تکون لقبائل ۳1 المو جودة الیوم انحدرت جميعها من الغز 
الهلاليين أليسس م من الارجح ان يكون قد حصل الانصهار اثناء سی 
الخامس عشر بسن بدو زناتة والعرب الرحل بفضل تشابه عاداتهم ؟ يحيث 
يمكن القول بن عرب المغرب لیسوا ۱ فى الغالب سوى قبائل زناتة قل 
تعربت ونتيجة لذلك حل محل العداوة لقديمة بين البرير الحضر والبدو 
الذين كانت اللغة مع ذلك عامل وحدة بينهم > حقد أشد ضراوة ساعد 
بين شعبین یر اع ما يكون التنافر أي بين المرب او زناتة 
المستعر بين الذين ذهب لهسم الظسن عرب وبين البربر الصامدیسن 
فی وجه التعریب . وبذلك ظهر ف ی بلاد البربر سبب آخر من أسباب 
الاضطر ابات زاد الطين بلة 7 E‏ ف. 
فو تیہی) وهي من أخصب ما قدم ٭ ن الافتراضات لتبديد ما خیسم على القرون 
الوسطى المغربیة من سجف الظلام . . 

حضارة بني عبد الواد وفنهم : 

حرص عدد من امراء بني عبد السواد غلى مجالسة السعلماء والفنانین . 
واشتهرت تلمسان بأنها مدينة ثقافية وأكد ابن خلدون الذي عاش فیها 
طربلا أنها ٠‏ فقت بها اسواق العلم والصنائع فنشاً نيبا العلمساء واشتهر فیها 
الأعلام وضاهت أمصار الدول الاسلامية والقواعد الخلافیة » ومسال شعراؤها 
إلى مدح الملوك مدحا تقليديسا وبرعوا في ذلك وتصنعوا . و کان المجتمسع 
فيها « رقيمًا » متدينا ء مثقفا » حسب عبارة ج. مرسی . 

و كانت تلمسان مرکزا للدراسات الاسلامية اشتھرت مدارسها الخمس 
شهرة كبيرة وهي مشبعة في اعماقها بذلك التصوف الشرقي الذي سيكتب 
له اللصر كرد فعل تجاه الغزو الأجنبي . وكات القوم يقدسون سيدي 
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وهاب صاحب الرسول الذي قدم بعد عقبة ودفن في هذه المدینة حسب 
اعتقادهم يدق الداودي و الصالح الكبير الذي فى القر ن العساشر 
(توفی في 1ء) وخاصة سيدي بومدین المتصوف الأندلسي الشهير (آخر 
القرن العاشر) : صاحب البلاد الذي كان يجلب قبره الزائرين من كافة 
بلاد المغرب مما ساعد على نمو قرية العساد الفوقي 


ولاتزال بعض منشات بنسي عبد الواد باقية إلى الیوم . فقد أعاد 
حر 02 بنساء صومعة مسجد أكادير وصومعة مسجد تلمسان أما سے 
أكادير المشرفة على مسجد الادارسة فهي بمثابة برج من الاجر مر 
ضلعه يساوي أربعين متراء وشكله تقلبدي ایق » وهي مقامة على سس 
أ خذت حجارتها من أطلال رومائیة؛ ترین واجهاتها الأربع أعمدة صغيرة 
وأطر مزخرفة بازهار من فخار مطلي : وأما صومعة المسجد الكبير 
فطولها 34 م. وهي على نفس الشكل . وقد تكون شيدت في عهد 
سرامن را کی الل في قترة مارقة ‏ القبة الجديلة امین من الاجر على 
رسم دي ثمانية أضلاع والمقامة على اقواس مكونة من أقسواس "صغیر 5 
عديدة منفتحة خشبها من سيدي عقبة . 

وما كان يمكن لمؤسس هذه الدولة ان يكتفي بقصر تاکرارت 
الوحدي القديم المجاور للمسجد الکبیر فقد آمر بو ضع آسس قصر أراده 
فی نفس الوقت قلعة و هو المشوار الذي ل وی له الیسوم یر يذ کر . واتخذ 
امر اء دن ي زین المشوار مقسرا رسيا لاقانتهم قفيه مساكتهم ومسجدهم 
ومستودعاتهم > وفي بيوته بقيسم الحشم وینزل الامراء الاجانب وبيسن 
ار جائہ تنظم ديلوت الاستقبال الكبرى ۲ وكان أبو حمو الثانسي 
دحتف| ل با مولد النبوي جالسا على عرشه في قاعة المشوار النگری مقي نے 
کبار القوم بحضور عامة التاس . 


وكانت الشمعدانات العظيمة وثياب الحریر : وإنشاد الشعر و - 
العشاء ثم صلاة الصبح تضفي جميعها لبهجة على المهرجان . 
نبق الا ثلاثة مساجد ترجع إلى بني عبد الواد فزاوية سيدي بلحسن التي تو 
أبو سعید عثسان في آحر القرن الثالث عشر صغرة ولكنهسا رائعة . ان 
أقواسها الحدوبة المقناءة على ثمانية اسعلو از ات 8" سن الجزع (Onyx)‏ الى 5 
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اندثر منهسا عمودان فقط تجعل لها ثلاث بلاطات كل واحدة منها ذات 
ثلاثة صفوف . وتغطی فجوة المحراب ذات الزوايا السطحة قبة مقر سة 
مقامة على اسطوانات صغيرة » زخرفت حافاتها بأطر من الجص” النقوش 
كان قد دهن من قبل أمًا التوربق الوجود فیها فهو يدل على مهارة 
وأناقة لامثيل لهما . واستطاع الفنيون الحفاظ على اجزاء فقط من السقف 
الصنوع من الارز والزخرف کی الاآر اق سا يدك اد لاو الامام 
بصفيه و بلاطاته الثلاث فهو أصغر منه . وقد ضاعت کل زشارفه الجصية 
واندثرت جميع المعالم التي بناها أبو تاشفین . وازیالت منذ آقل من نصف 
قرن آثار مدر سته ا ببق من حر كةأبي حمسو الثاني المعمار رة 
الا المسجد وقبر سيدي ابراهيم اللذان أعدا لاحتضان رفات والد 
السلطان واعمامه وهما يشهدات بالانحطاط السريع الذي طرأ على الفن 
التلمسانسی 


ولئن عدت تلمسان المر ك کل ز الوحید للفن المعماري الاسلامی با لح أثر 
فالفضسل لوجع إلى بني مرين الذين حملهم تقدیسھہےم للاو لباء ااصالحیتن 
الموجودين فيها على تشييد معالم بالنصورة وسيدي بومدين يعتبر بعضها 

خساتمسة : 

ادا تمشل تاريخ مملکة بني حفص في الاشاء على تراث حضارى 
تألق نجمه في بعض الفتر ات فان تاريخ مملكة تلمسان يعد بلا منازع 
تسجيلا لعخية نادت تشمسل جمیسع المیادین . والحال انها انعثت فی 
ظروف مناسة لان بني رک الواد لم یضطر وا إلى خوص غمار الحرب 
للاستفر ار في عاصمتهم كما كان الشأن بالنسة لبي مرین ولال االحظط 
سی 1 ذلك 1 ح لهسم ق قائدا مسك 0 رمام آمر نم طيلة ات سن4 
الدار امین ۶ 0 ني هرين إلى اقامة و" 2000 
ل هذه الظروف المساعدة فان تامسان لم تصبسح عاصمة لدو كبيرة ( 
ذلك أن العرب الذين امتدت جذورهم في ربوع المغر ب الاوسط أكثر 
منهسأ في المغرب ۳ تحملو ن القس‌ط الاوفر من مسؤولية هذه الخيية 
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وكعذلك بنو مرین الذين صمدوا أو للا في وجه يغمر اسن ثم عر فوا كيف 
ببعدون من حلبة السباق عائلة عبد الواد طيلة سنوات ' عديدة ۲ الا انه 
قد بحسن بنا ان نقرأ حسابا للمقتضیات الجغرافية القاهرة »> فقد لوحظ 
أن جهبة وهران وشرقي المغرب الأقصى تمتازان من بين جهات إفريقيا 
الشمالية الاخری بنجادها العليا. المساعدة على الحياة الرعوية القريبة: 

من السواحل » وهناك نکونت من التل والمناطق الزراعية حاشية قليلة. 
العرض ظلت لقمة سائخة ۱ ثغة لمختلف الغزاة . بحیث بذ لم ۳ 
عبد الواد قاعدة تعتمد على كتلة قوية من الزارعین كما كان الشأن 
بالنسبة لجيرانها شرقا وغربا » ولعلنا نجد فيما سبق أحد الاسباب اأرئيسية 
التي حالت دون استقر ار هذه الدولة ونجاحها » فانها لم تظفر بتوازنها 
قط ع فلم ية بح لها أن توزع مجموعاتها البشرية المتنافسة في آغلب 
ات ای المراعي ولا أن تنوع اقتصادها . 


3 - مملكة بنی مرين بفاس 


أصل ہی رين : 


ينحدر بنو مرين من زناتة مشل بني ) عيد الواد » و كانت مجالات 
ظعنهسم بالراب وهي جهة بسكرة الحالية » حتى دحرتهم قبائل بسي 
ار پاچ عش يولها ۳ و 

ی أواسط القرن الثاني غشر كانوا یجوبون سهول جهة و هران العلا 
کار مع زناتة في حر بهم ضد الموحدين . وعندها انهزموا أبوا 
الخضو ع افا انی مید الواد بني عمومتهسم ولا دو ا بتخوم الصحر اء بعید.ا 
عن ولاة المسوحدین و جبانهم ۰ ولم يعرفوا في حياتهم الاستقر ار 
ہیس بی سے ا ولو سے ادھ یع الا سنة 1195 للمشاركة 

فى الجهاد المقدس الذي توج بالانتصار ال في الارك )Alarcos)‏ 
۱ وجرح قائدهم محيو ؛ ا جروحا بليغة في ساحة الوغى وسرعان 
ما لفظ النفس الأخير فخلفه ابنه عبد الحق الذي لم يكن آول مؤسسي 
الدولة المرينية فحسب بل كان أيضا شخصية فذة في تقواها » أشارت 
المصادر الكثيرة إلى ما كان يتمتع به من بر كة . 


و کان بنو .رين في ذلك الوقت أى بي أوائل القرن الثالث عشر يعيشون 
سس ابر سو 5200 الأقصى بين الفكيك ووادي صا و اللوية » 
وفي فصل الصيف بتوجھون نحو الشمال ويبلغون وطاط الحاج وحتی 
اجر سیف لینتجعوا بماشيتهم ویتزودوا دما فيه قو اهم في فصل الشتاء 
وهناك يأنسون بقبائل زناتة القاطنين في منساطق الريف والجهة السفلى سن 
الملسوية » ولاشيء في هؤلاء الظواعن المتواضعين رعاة الغنم »> كان ينبسيء 
حرنذاك بأنهسم سیصبحون أسياد امغر ب الأقصى ۱ 
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ولا مات الخليفة الناصر أتيحت لهم غزوة . فقد كان الخليفة 
الجديد الستنصر غلاما « قد شغلته احوال الصبا وجنونه » وقد آحدئت هزيمة 
(Las Navas de Tolosa)‏ العقاب ثلمة عميقة في سلطان ال موحدين > وشعر بنو 
موک على . مهاجمتها 4 وبظھر عبد الجر و دو به 5 تافر أذهانهم 


حبنذاله أية فكرة سياسية البتة (1215 آو 6) . 


وأرسل الوحدون جیشا يعد" عشرة آ لاف مقاتل لحاربة هؤلاء النهبة > 
والتقى الجمعان اولا بنالجهة الساحلية بوادي نکور جنوب ليج 
الخز امی وکانت وقصة غیسر حاسمة ثم يضواحي e‏ 
مر ین جیوش الوحدین شر هر یمه (1216) فلما كانت السئة: الموالية غير 
الموحدون خطتهم وواجہوا ا مربنیین الذين لم در جعو | بيعل إلى قفر رمعم 
بط من بطون بني مرين خارج عنهم وبقبيلة بني رياح العربية ء وکان 
في ظنهم ولا شك ان هذه المجموعات من ااظواعن أقدر من الجند 
النظاميين على صل امثالهم ۔ و دارت اهم واقحعة بینهسم, قرب وادي سيسو 
ومدينة فاس (26 سبتمبر 1217) » وهلك فيها عبد الحق لکن قومه انتصروا 
بقيادة اشه عثمان وفرضوا الإإتاوة على . بني رياح ؛ و كان هذا الانتصار 
انطلاقا لاضطرابات میں حسب ما ذكره ان خلدون : فتعرضت 
الضاحية إ إلى. الفوضى بي بينما اعتص م. الولاة و الحامیات بالدن الا آن بني فرین 
أوجبوا شیئا فشا على قسائل غربي المغرب الأقصى دم المغارم حسبما 
يمكن ان تسمح به من تدقیق النصو ص الغامضة الى | ادبنا وفرضوا حتى 
على أمصار المغرب ضريبة معلومة على أن م سابلتهم . وما أن 
نجحت الغزوات حتى تحول أمرها إلى مغامرة سياسية » غير أن قسواد بني 

مرین لم یکن في ليتهم بعد غزو | لمغرب الأقصى اذ هم لم يستغلوا البتئة ء 
ابتداء من سنة 1224 ۰ انتفاضات الامبر اطور بة الوحد ية » 1 ليقدهوا على أي 
شيء ضد ها » وعلی عکس ذلك بادر الخليفة الوحدي الملقب بالسعيد 
بالهجوم سنة 1244 وهزمهسم شر هزيمة, قرب فاس وهلك في الجولة 
سک إن قرا الل ارت الذي خلف آخاه عثمان سنة 1239 . ولحقت 
فلول جيوشه أول الامر نخان ا من نواحي تازی ثم خرجوا ال اتحوم 

الصیح اء وقد شادر إلى الذهن أن مغاهرة عبل ید وخخلفاثه قل انتهى أمرها . 


214 تاریخ افریقیسا الشمالیة 


آبسو بحبی : 


أبو بحيى آبو بكر (1244 ۳۳ 1258( فاد بی هر بسن الجديد ابسن 
عبد الحق‌هو أيضا غسر مجرى الأمور » فلما ولي الأمر كان سنه سععا 


وثلائین سنة و كانت قسمته من المحاسن متساوية » قبادة رجال »2 
اة ات ۰ 

وما أن لم شعث قومہ قرب الصحراء حتی قسم بلاد المغرب الأقصى 
إلى اقطاعات « تسوغها ساثر الا یام طعمة 1 أ كبر عشائر بني مریسن 
ومي عملية لاتخلو من جسارة و مجاز فة > ولکنها آیفظت العزائم وجعات 
لها غرضا مقصودا . وسرعان ما توجه أبو بحیی وقومه إلى طرسق 
الشمال وحطوا في جهة مكناس وهي مدينة ثانوية ولكنها حسنة الموقعء 
و عنل ذلك لجح الخليفة السعيد قي اغر اء يغمر اسن وبي عرد الو اد یھ 
سنة 1244) ع وان دغفر لهم بنو مرین هذا الموقف : مت اتو 

ى الذي تعقنبه القوم فی أول الأمر حتى انتهوا الى جهة ورغة من الفت في 
عضد الحلف الذي لسعجه ضده السعيك. وديئما كان الخليفة بحمد تار الثورة 
في جھة 1 رمور آمسکن اہ أن ل(ستحود + على مدبنة مکناس وهي أو 7 مدنا 
تسقط في أيدي المريئيين . وقرئت الخطة باسم ۳ زكر 7 الحفصي 
وهكذا لب قائد عصادة إلى منافہ ں سيامي لادو 2 الو سحدیة (1245) ۳ و سم 
بعترف ااسعید من جهته بالهزيمة فجهز جيشا جرارا لاسترداد مك أجداده. 
ويقال إن أبا بحیی وصل إلى معسكر الموحدين بوادي بهت متواریا > 
فأدرك أن لاطاقة له 0 فأسرع بالرجوع إلى مکنا س جم حامیاتےه 
المنتشرة وتراجع لحو شر في المغرب الأقصى > ونما كان هناك في مأمن 
من رہ ال حربية دخل في مفاو ضات ۳ الخليفة سائلا إياه أن 
يستكفي سه في آم ر يغمراسن ء وقبل السعيسد أن ہمد ہ شو مرن باعانه 
رمزية بخمسمائة مقاقل وهم في الواقع رهائن قبل أن یکونوا محاربیسن 4 
ومعلوم أن السعید لقي حتفه في کمین قرب تلمسان وأن جیشه انفض 

واا ت . 0 یحیی له بأجرسيف على ا نهر الملوية 

وأباده » وانتقات الكتائب الموحدية المسكونة من المرتزقة الترك والنصارى 
إلى صف المرينيين . وفسويت شو كة أبي بحیی وأصبسح أقسوى من ذي قبل 
على مواجهة بغمر اسن وبسط تعدو ده کی شر في المغر ب الأقصى فادخل 
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فاس في العشرين من أوت 8 واستحوذ بسرعة كبيرة على تازى 
واا فلا و ال اا والسائط إلى ام الربيسع > ويمكن أن نجعل نهاية 
سنة 1248 بدءا لانبعاث مملكة بني مرين التي یعتبر آبو بحیی هو الصانم 
الاول لها بدون منازع . 


ولم تنته مصاعبه بمجرد انتصابه بفاس فقد اضطر طبا لامن 
عليه بعض اعیان فاس باعانة قائد كتيبة التصاری وعدد من الوحدین 
کان آبو بحسی آسعفهم بالحاة . ونححت المژامرة ودخلت فاس مره 
اخری في حکم الموحدین (جانفي - فرفري 1250) وما أن علسم ابو بحیسی 
بذلك حتی زحف على فاس ۰ وبینما هو في طريقه اليها آجبر على أن 
دو اجه مہ یغمر اسن > و هسرم خصمه القديم على ضفاف واد ايسلي 
وأمكن له و فی آخر الأمر و رجحل متاعب تخ استر جاع عاصمته . ووكان 
القمسع شدیدا وضربت الرهبة على قلوب أهل فاس عهدا 


بعيدا ۱ 


و کان على ۳ ) يحيى كذلك ان يصمد لبعض محاولات الخليفة 
الموحدي المرتضى : واضطر إلى التخلى مؤقتا عن سلا سنة 1252 أو 1253 
(650 ه) ولكنه أستر جع قواه في السنة الموالية و هزم الجيش الموحدي 
هزدمة نكراء في جهة فاس واغتنم فرصة هذا الانتصار لغزو تادلا" 2 
سجلماسة عاصمة تافلالت ونخيل منعطف واد درعة (آقد » زقورة 6 
تقونيت ؛ الخ ۰ (۱255) ومنع کی وت من أن يحل محاه في هذه 
الجهات الجا للصعحراء > ولما مات أبو يحيى حتف انفه في جو بلة 
8 كان بنو مرين إذن قد بسطوا لعو دهم على كامل شر في المغرب 
الأقصى وشماله والسهول الغربية إا ی آم اأر بيسع وتادلا والأطلس الأو سط 
وأخيرا و احات تخوم الصحراء ؛ ولم ق سے کت الا" الاطلہ ن الاعلی ۰ 

والسوس وجهة مرادش والجهات الساحلتة الکائنے جنوب آم ار بيع > وان 
تعداد هذه الاسماء ہی بمعرفة مدى المجهود الذي قام به بنو مرين 
وأهمية نجا حهسم بقيادة أ ی لح 


سی ۰ 


ىر 
هت 
وت0 
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7 3 نراعا مر ن أجل اللخلافة. اع لول مرة ولکھا 0 
الأخيرة 1 سوت ہے ي بحیی . و فد استو لی آنل ایتا ده على الحكم في فاس 


لکن نافسه فيه عمه آبو بوسف بعقوب  1258(‏ 1286) 0 تاز ی 
وتمکن > بعد صعوبات من فر ضص ساطتہ والحصول على السبعة بکامل البلاد 
المحتلة من بني .رين (ا کتوبر 8 . وكان رابع أو لاد عيك احق هسو 
الذي ¿ تسلم القسلة . وتقلد الملك وهو في ااسادسة والاربعین أو الثامنة 
یی با سنه ولم يصفه أتا الاخباریون محاربا » مقاتلا حياته كلها 
فی بلاد ون واسبانیا فحسب بل كذلك ملكا ورعا قائما باللیسل 
معتبرا بحياة الصالحین مواظبا على الصیام حامیا مقام الاولباء . 
وواجه في أول عهده نزاعات جديدة من أجل الملك فاستولی آحد 
ابناء اخونه على سلا ال یر لمكن الموحدون من دشر لها مرة آخحر ی 
(اوائل 1260( فاستغل هذه الخلافات التصاری الاسبان من قشتالة على آغلب 
الظن وأخخذوا e‏ عر ة في شهسر سبتمبر 1260 ولم هدر آبو بوسف على 
طر دهم منهأ 5 بعد حصار دام ار عشر يوها » وإلى هذا العهد لم 
يجد بسو مرين الفرصة للمساهمة في اجھاد المقدس باسسائیا . وقد عقد 
أبو يوسف العز م على ذلك حوالي سنة 1245 ۂ فو الوقت الذي احتل فيه أخوه 
أبو نس ۳ م الا" إن حکمتة آخیه الاس حالت دون تحقيق 
ما انطوت عليه نفسه من آمان كر يمة > فلما هوجمت سلا و كانت غزوة 
أكثر »نها محاولة حقيقية للاستقرار بأرد ض إفريقيا > صح عزم العاہسل 
حر پور ۳ النصارى . الا" أنه كان من الواجب عليه 
قبل كل شي ء أن ؛ يتم فتح المغرب الأقصى . لذلك اکتفی بارسال بطن 
من بطون بني مر ین کان تمد عليه في جهة شفشاون > فوفق بذلك بين 
غایاته الدينية وبين مقتضیات آمن , ساطانه (1262) ونع عند ذلك في 
ایو إلى فتسح ما 2 من e‏ الموج تین ورات محاو له او 
في مناز لته مراکڈ ں الفشر سنة 1262 بعد معارك طاحنة امام آسوار المدينسة 
فغیلر آبو پوسف الخطة : وقبل عروض أي دبوه س الموحدي و آمده 
بالجيوش والمال على أن پشر که فى نصف الغنيمة ونصف ما فتحه 
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ن البلاد - وفتح أبو دبوس۔ مرا کش في خريف سئة 1266 ولكنه 
سرخان ما تقض المهد الذي پر بطه با مرینی . وله ضرب المريني الحصار 
يي نٹ ن الذي استهواه أبو , دبوس قد دخل ارض بني 

. فانقلب بو ډو سف صد هذا العدو الجديد و هر مه قرب الملوية 
5 هزيمة في کا 1268 ۳ ۲ نفض .بده من هذا ۳ 
هي ام اہ ا ب ا وا کاو 
بحیی بحیی بفضل خلفه . وبذلك ورث بنو مرين ملك الموحدين في المغرب 
الأقصى: . وسرعان ما تلقب أبو .0 بلقب أمير ہب على غر از 
من هذا تاریخ من خصائص الماعل 1 جس ر E‏ 
وت سے ہہ تونس . 


وبینما کان اثنان من ابناکه شومان بحملة في بلاد السوس وجباد 
غمارة (في مدخل ھ لاح البيعة للمرینییین 9 أبو بوسف مقيما 
بمرا کش حيث كانت ' تتقاطر عليه الوفود من كامل جنوب المغرب 
الأقصى تبابعه أمام الاح وارثا للموحدين وتقدم لہ التهاني و الهدایا . ولم 
تشد عن ذلك سوى القباشل العر بية من المعقل ) المستقرة بجهمة وادي درعة 
وخرج أبو يوسف بنفسه للانتقام منها في ربع 1271 وبذلك اصبحت بلاد 
الات الأقصى بأ کملها خاضعة لسلطة بني مرين باستتثناء العدوة الإفريقية 
بمضيق جبل طارق التي أذعنت سنة 1273 وسجلماسة لتي دخلت في طاعة 
يغمر اسن سنه 1265 تحت تأثیر عر المعقل : نم" اضطرت ال الخضوع ال 
المرينيين سنة 1274 بعد حصار دام أشهرا رع فل بکون نو دو سف 
يعقوب استعمل اثناءه المدفعية لأول مرة . 


الحملة الأول على اسبانيا وتأسيس فاس الجديدة : 


| كان سلمو اسبانيا طلبوا من أبي وف الاير مره 
بساندته أبا دبوس . و ثفيد الەصادر ۳ ۳ ان العاهل المريني جنسح 


إا یل السلم مع حص مه الذي ی ج في ذلك واستکیر فاضطر آبو دسو سف إل 
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منازلشه مرجثا أمر اسبانیا إلى ما بعد - فهزم مرة آخری بني عبد البواد 
قرب واد ایسلی (16 فيفر ي 1272) وحاصر تلمسان بدون جدوی وقد شید 
قلعة مواجهتة لها في تاونت قرب نومور (رںه«) الحالية 
بالذات وبذلك کسرت شو كة بغمر اسن إلى حين تا أن أبا 2 ا کس 
قبل الج بنفسه في اسبانيا على احتلال طنجة وسبتة (1273) ثم استر د 
سجلماسة (1274) . وما أن فرغ من أمرها حتى وفدت عليه بعثة من غرناطة 
تناشده الغوث . ولا شيء کان یمنمه هذه المرة من الاعلان عن الجهاد 
المقدس والسير على سابع وهو الذي كان يعتبر نفسه وارئا لهم ۱ 
و کانت ااظر وف سانحة . إذ لم بواصل ابن فر دیناند الشالث عه 
الاسترداد Reconquista)‏ ) بنفس القوة يعد آن کادت نتم في عهد 
أيه . و کان للملك الفونسو العاشر الحكيم و مناقب ممتازة 
ولکنها كانت أدبية وعلمية ١‏ كر منها سياسية . ولئن تملکه الاسی 
لتغيبه يوم أن بعث الكون ليجعله على أحسن هویم نان ا 
في سے سو ےی یھی . فقد عمل بوصية أبيه وجهز 
الأساطيسل و جيش الجیوش رذ بني نضصر ومحاربة المسلمين في الملغرب 
| لاقصی باعانة البابا الا أنه غسر رأيه قبل الشروع فى تنفیذ خطته . وقد 

نت الاجراءات الجبائية التي اتخذها غضبا كبير ۱ لین طبقات الشعب 
سم سياسته الخار جية مسن هيبته . 


دەر سی ضر بن 
6 كياد ال اهم معالم بنی مر بن گت 


کسیر 9 ومدارس بقاطع ومفطرع 


سویس. ربا : مه ۰ ر 
۳ 
/ 205 


ی | “رايب 
ون سا ۱ 


ون یہ 


شكل 20  :‏ مدينة فاس فى عهد بئی مرين ۰ 
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و کان السلم‌ون آعجز من أن یستغلوا مشل هذه الظروف اذ کان 
الأمراء يقابل بحضهم بعضا اد انقطاع في الرقعة الضيقة المحاطة 
بجبا ل شلير )Sierra Névada)‏ وجبا و ند٥ (Sierra de Ronda)‏ فکان نو 
نصر يك تنام لهم عین في غر ناطة : واضطر الأمير ابن الأحمر إلى الدخول 
في طاعة ملك قشتالة . الا انه كان یدرك ان عليه الاختيار عاجلا او 
اجلا ر بين الخضوع للنصارى او الاستنجاد بالمغاربة واظهر احتلال القشتالیین 
ادس (1262) وكذلك حملة جام d’ Aragon)‏ 6) صاحت الار غون 
بمرسية ان خطر النصارى أعظم ار :أن ا نان ابن الأحمر 
من عداوة لا بي یوسف جره إلى الماك آلفونسو جرا . وس اسه 
و سحلفه محمد الفقفيه راںہ بایعاز من بعض اللاجئین القشتاليين وآغتنم فر صة 
غیاب الماك ألفونسو ليلتمس قدخل بني مرين . 


سنیٹ لئ المرينيين بفضل سفن سبتة من اجتياز المضيق من 
دون آرة صعو دة في افریل 5 وسجلت بعض الانتصارات في جهة 
شر یش واستولت على الجزيرة الخصراء (Algésiras)‏ التي سلمها صاحب 
غرناطة إلى الأفارقة قة بينما كان أبو يوسف في مفاوضة مع يغمراسن توجت 
ع ا بدوره مسن دخول اسبانیا على رأس آهم 
جیوش بنى مرين (16 أو ت ت 1275) . 


وشرع في خوض العارك » وغزا جهات وادي الکبیر السفلي 
وقر طبة ESI‏ بجیش قشتالي عظیم اتی للنحدة بامرة القائد و 
الشھیر دنة (دون یولیو كور در لیس دي لارا (Don Nuno gonzales de Lara‏ 
وكان نصرا للمرينيين مبینا احتفلوا به كثأر لعام العقاب (8 سبتمبر 1275) . 


وبينما كان أبو يوسف بحارب باسبانيا كان والي مراكة ں المريني 
بنازل تينملل حيث التجحأت صبابة الموحدين وفا۔هم ۱ 4 بجد عناء في 
تطهيرها منهم وابادة البقية الباقية من بني عبد المؤمن . وھکذا جادت سنة 
95 على بتي مرین بسلسلة من الانتصارات الباهرة . وعقد أبو يوسف العزم. 
ان بازدهار دو لته فأُذن نبئاء عاصمة جديدة كما فعل قبله سيدي 
عقبة بالقیرو ان ومولاي ادریس بفاس وعبید الله بالهدية و النصور بالنصور ية 
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بالر باط . فاتعتار موقعا مك دنتسه المجدددة عا ی هر لفسع عدار باطف ويشرف 
عار . ی غر بسي مدینے فاس و ده‌نسر سس وادي فاس “قبل أن 2022-21 على 
منحدرات المديبة القديمة . و كان هذا المكان يساعد على تطور مدينة 
کر ی مشل فاس وبتسح كذلك مراقبة سكان هذه المد.يئة المشاغبین عدن 
نر کت ورتهسم سنة 1250 ذكرى مرپرة في نفس ماسولك بني مر مرن . ودا 
| طا عل المدينة على حسب السئة المعهودة فی 21 مارس 13276 واستنجز ث 
الأشغال : وسرعان ما آفیشت. الأسوار وبشي المسجد الكبير والقصر 
والسوق والحمام ومئازل اعيسان الدواة وذلك على حسب مثال ضبط من قبل 
و فتسح السجد للعيادة في جائشی 1279 وشت المدينة ١‏ فی أول الامر لاد 
البيضاء لم جری على الالسن ا فاس الجديد تمبيزا نا وین فاس بای 
ویسکن التساؤل من أول وهلة هل ان الشأن كان يتعلق باحداث مدینة 
بانم معنى الكلمة ام لا ؟ اذ أن المدينة الجديدة المبنية لصق القديسة ورشت 
عن الاولى بطبيیة الحال سمعتها و استفادت من تشاطها التجاري و کسل 
المر افق التي تو اجدت في عهد المسر ابطین و حساصة ال و عدین یی | لبدو ١‏ 
والواقع فان الذي نناه أبو يوسف باد طریف من حیث السكان على الاقسل 
ذلك اننا بازاء مدينة مرينية ادارية وحربية بقست حتى في اص امحدیٹ 
ورغم التغيير ات التي شلك عليها متمير ه م حدأ عن فاس البالي . 
في في نفس الوقت أوعز : أبو بو سف ببناء قصبة مدینة مکسناس شعبر ها 
بت الكت وامر بتشبید مدر سة في فاس البالي كائنة جلو جامع 
القروبين وصالحة لسكنى . الطلبة الوافدين من الضاحية . وظهر العاهنل 
النتضر في مظهسر ۳ العظیسم وفقا للسنن المغربية السمحاء . 
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آمام اشبيلية ليلة الولد النبوي (11 آوت 1277) 7 ضو ء الحرائق المشتعلة 
کی . ولم تمر بضع آسابیع حتی نال مجھات شريش وقرطبة ما نال 

. ال أن الرياح لم تجر یما کان يشتهيه المسلمون رغم نجاحھسم 
وداب أن مدينة مالقة كانت بيد عائلة منافسة لبني نصر اصحاب 
غرناطة فجنحت إلى المرينيين منذ حملة آبي يوسف الأولى بل خطت خطوة 
سنة 1278 فوهبت اليهم مدينة مالقة » وقبل أبو يوسف عرضهم مما 
أغضب محمد الفقيه ملك غرناطة غضبا شديد! »> و كان من الضّعف 
بحيث لم يقو على مواجهة المرينييين بقوة السلاح فركن إلى المفاوضة: ولم 
يجد عناء فى جعل الملك الفونسو العاش. صاحب قشتالة فی صفه ووفق من 
جهة أخرى إل الاتصال بوالي مالقة المريني الذي نزل له عن البلد (فيفري 
9) وأخيرا آبرم اتفاقا مع یغمراسن الذي التزم بأن يأخذ بأذيال أبي 
سور E‏ را . غير أن أبا 
يوسف كان ماضیا في تحقیق ذلك عا ی جناح السرعة لو لم تحل دون 
تحرکات جبوشه أمطنار غزيرة ولم تشده إل الغرب الأقصى لورة خطيرة 
قام بها عرب سفيان في جهة مراكش . وفي الاثناء ضرب الفونسو العاشر 
الحصار على الجزيرة الخضراء برا وبحرا ء وبذلك طفح الكيل اذ أصبح 
هذا الماك خطرا على محمد الفقيه فالتفت إلى أبي یوسف من جديد ومدہ 
بالسفن وبفضلها تمکن الأسطول المريني من فك الحصار . وحشر أبنو 
يوسف من جهته كل المرا کب الموجودة في المغزب الاقصی وأوکل 
قيادتها إلى ابنه أبي يعقوب . ودارت معركة بحرية بخليج الجزيرة 
الخضراء في 21 جويلية سنة 1279 وانتهبت بانتصار المسلمين : وتوارى بذلك 
حطر الفونسو العاشر . ولم يبق في وجه المريني سوى يغمراسن: فانهزم 
و ED‏ سیت 
أمام جميع الهجومات (1281) . 


وقام أبو يوسف بحملة جديدة باسبانیا سنة 1282 بإلحاح من الفونسو 
العاشر : ذلك أن فلك قشتالة استنجد بالعاهل المريني على ابنه شانجة (دون 
سانش (Don Sanche‏ الذي خر جح علی طاعته لخلاف. معه في شأن وراثة 
الماك واجتاز آبو بوسف المضیق بدود تردد : فلم یجن على ما بظهر 
من خ رکته سوى الغنائم وتاج قشتالة الذي تسلمه رهنا لديه (1283) ۲ 


مملكة بئی مرین 223 


وتوفي يغمراسن في ربيع سنة 1283 بعد أن نصح خلفه بالاقلاع عن 
اصراع الەقیم الذي نمض به هو نفسه ضد بني مرين > كما مات الفونسو 
العاشر في ربيع سنة 1284 واعتلى العرش ابنه المتمرد شانجة ہے ہیں 
أبو يوسف في ممن من خطر تلمسان عزم على اتنام فرصة هذا التغبير في 
عرش اسبانيا للهجوم عليها . ولم يتمكن من ذلك الا و ان 
إلى .القيام بحملة في السوس ودرعة السفلى لتأديب عرب المعقل الذیسن 


عاثوا فيها فسادا ونهبا . 
وهكذا فان أبا يوسف لم يجتز المضيق للمرة الرابعة الا" في السابع 
من افریبل 1285 .ولم تكن العمليات العربية ذات بال باستثناء المعارك 


الت ي خاضها الأسطول القشتالي لحاولة السيطرة على المضيق ولكن بدون 
ا . ولما اعيى شانجة الأمر: ؛ جنح إلى السلم فاغتنم أبو دو سف 
الفر صة و . حد لحملة اطائل تحتها > وقبلت شروط المريني 
القاضية بأن يعامل تجار ی ی أرض النصاری معاملة أحسن وأن 
يمسك شانجة ع ن التدخل في ا شون الخاصة للممالك الاسلامية بالجزيرة. 
وأن يرجع إلى المسلمين المخطوطات العربية التي وقصت في أيدي النصاری 
اثر حرب الاستر داد وکائت م بق زاف و والأهمية بحست بلغست 13 
حملا من البغال ورضي‌الريني مقابل ذلك بدفع غ تھا اجه رت 
من ضرر بأرض النصارى . واحتضل بنو مرين بهذا الصلح واعتبروه 
انتصارا 8" اكتوبر 1285) . واستلهم الشعراء هذا الحدث' واحتفظ 
القرطاس بما جادت به قرائحهم في هذه الناسبة ۰ ولم يمض على ذلك 
وقت ان حتى اعتل أبو يوسف وقضى نحه بالجزيرة الخضراء يسوم 
0 مارس 1286 . ونقل جثمانه إلى الضریسح الذي كان أذن باقامته 
في شاله . 


واذا اعتبرنا أبا يحيبى مؤسسا لدولة بني مرین فان أبا بو سف كان 
صا' نع عظمتهم . فعلى يديه تمت وحدة المغرب الأقصى في ظل الدولة 


7 ويفضله شيدت المباني الجديدة وا ستؤنفت سلة الغزوات المغربية 
في آسبانیا . وقد أصبح أبو يوسف. أعظم ملك بحق في بلاد المغرب اشر 
موث ا مستنصر الحفصي وها تبعه من اضطرابات ھ۰ ن أجل الخلافة وبعد 
هلاك يغمراسن وما طرأ على سياسة تلمسان من تغيير . غير أن سلطانه 
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كان ممرضا للاخطار : ذلك ان عددا جيرا من أمراء بتي مرين لم يرضوا 

بسلطة.العائلة الحاكمة وكان العرب سواء منهم من و نینم الخلفاء 
الوحدون بالغرت الاقصی آو من المعقل الذين 1 يمسر على قدو مهم إلى 
الجنوا ب وقت طويل ۰ على أهية دائمة لشق عصا الطاعة في وجه 
الحكوهة ..وكان أحفاد الموحدي ن و صنهاجه الأطلس الأعا ی يضيقود ذرعا 
بحكم المتتصرين عليهم > ويحّق لنا أن نتساءل مع «ه . تراس» هل أن الجيوش 

المرينية كانت كافية للاضط لاع بالمهمات الہ ني كلفهم بها اسو کهم 6 
ولا سیل إلى نکران ما كات لهولاء الفرسان من قیمة -حربية غير 
انه من الدلالة بمکان أن نلاحظ ان آبا بوسفت كان عاجزا عن مواجهة 
الجبهتین بنجاعة » ثم إن سياسة بني مرين على نحو ماضبطها آبو دو سف 
کا يي ول 5 ل شيء إلى الاضي اذ کان نی ی ست 
الأمب راطورية الموحدية هن جديد بعد أن آژالها رغم افتقاره إلى ما استقام 
الموحدين من وفرة الجند وعلو المنزلة الدينية . 


أبو يعقوب بوسف. : 


كان انه ایو يعقوب يوسف (1286 - 1307) ولبا للعهند منذ زمن 
طويل ولم يجد مشقة في مبايعة-ه من قبل الأوساط ا 7 حير اه 
سرعان"ما اضطر إلى مواجهة ثورات خطيرة كشفت عما كانت تشكوه 
الدولة الرينية من مر ضس الايام . فلقد تمرد عليه آحد آفراد عائلته قرب 
وادي «رعة وعين أبو يعقوب أحد إخوته على رأس جيشس صغير لكنه 
عوض ان يؤدب المتمرد تحالف معه عليه . وتقبض أبو يعقوب على 
الثوار حینما كانوا يحاولون اللياذ بتلمسان وقتلهم بتازى (1286) . 
وتمردت في نفس الوقت احدى القبائل بالجهة الجبلية من جنوب فاس 
فكسر شوكتها بسرعة . ولم يمض وقت طویل حتى استنهض عليه أحد 
أقربائه قبيلة” من المعقل مھت به في جويلية 1287 وانتقم “سن 
العقل في أكتوبر الموالي ام جاء دور انه بعد مرور عام أي 
نو فمبر 8 فحمل السلاح في وجه أبيه بمراكش و الثورة 
بسرعة هذه المرة ايضا . وتمكن الأمير الثائر أبو عمرو وشريكه الأول 
فی. همه الفعلة من الفسرار والالتجاء إلى تلمسان . وعم الهدوء البسلاد 
طيلة أربعة آعوام آعلن اثرها بنو وطاس العصیان وهم بطن من بطون 


مملکة بنی مرین_ 225 


في رين استقر و | بالريف وأسسوا ف فی القرن الخامس عشر دو له 5 
وقضى أبو عقرب ها بناھز ستة آشهر في حر بهم قبل اخماد ورتهم . 
(درمع 1293( وأخيرا ثار ابنه المتمرد أدو عم عمرو من جدید بعد أن عفا 

عنه وظل يقاوم في. جهة غمارة من سنة 1295 ا مھا کال 
أبوه بنازل تلمسان . 


و کانت شؤون اسبانیا في المقام , الادنی من مشاغل آبي تون ۱ 
وفعلا يظهر أن هذا الأمير المعتز 0 ئه والمتحلل من التقاليد أدرك أن 
النضال في جبهتين ن قد یکون وخيم العواقب على الدولة المرينية فانحصر 
سعیه في ایجاد حل مشرف لدرء الخطر الاسباني . وما آن مات أبوه حتى 
أرجع إلى محمد الفقیہ معظم المعاقل التي سلمها هذا الامیر إلى ا مرینیین 
00 الصلح المبرم مع شائحة سنة 1285 أقدم على تناز لات لبو نی نصر 
بمناسية زفافه من أميدة مرينية من غرناطة . 


غير أن شانجة اضطره إلى الحرب اضطرارا عندما کف سنة 1291 
عن احتر ام نود معاهدة 1285 في ظروف غافضة . فنادى أبو بعضشوب 
بالجهاد المقدس واجتاز الضیق بعد عناء کبیر اذ كان آسطول قشتالة له 
بالمر صاد روخص محر کة سربعة لم تدش منها مجدا وتحالف اثر ها 
EY‏ الفقبه مرة ة أخرئ ى مع القشتالي صد المرينى . ولعهد شائحة بالرجال 
ومحمد الفقيه بالأموال . وضرب الحصار على حصن طر يف فاستسلسم 
أهله بعد أربعة اھر (سبتمبر 1291) واحتفظ به شانجة رغم ما جاء فی 
الاتفای الذي آبر مه مع الفقیه الذي ر جع ال ما هه ن تارجح لین ونين 
المتقاتلتين وتخلص من حايفه التصراني ' خوفا من طموحسه المفر ط و سع 
جديد إلى التحالف مع یں ا قط إلى دة ع الثمسن لان 5 يعقوت 07 
تذبذب صاحبه و کان زاهدا و فی الز ج مد اسبانيا . وتنازل له عسن 
بعض الجهات واهداه احدی 1 الار بیة من المصحف العثمساني الذي 
احتفظ به نو و ا ا أبو عقوت 
بضرب الحضار على طريف لکن جيوشه ٠نیت‏ بالفشل فلم يشابسر اذ كان 
منشغلا بكليته بحرب تلمسان (1293) . 


وعمسل عثماف الزيماني في أول الامر بوصية رھ والده فسوجه 
عناته لغزو ممالك بسي حقص ۱ .عر أنه استدرج سنه 19 إلى إدواء الآمير 
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الهارب آبي عامر ومستشاره . ولئن تصالح أبويعقوب مع الأول 5 
الب بتسلیسم الشاني . فأبي عثمان واندلعت' الحرب بنهسا وحاصر 
الجیش المريني تلمسان من ماي پل أكتوبر 1290 من دون نتیجة تد کز, . 

فترك أبو یمقوب سبيلها في السنوات المو البة . إذ کان منشغلا عنها بآمر 
اسبانيا وثورة بني وطاس ولكته لم يهملها وزاده حقدا علیها تفاوض 
ملك بني عبد الواد مع شانجة ومحمد الفقيه ضه سنة 1292 ء ولم يتفرغ 
لمحاربتها الا سنة 1295 فكانت حربا عوانا دامت 12 سنة . وأحكم الخطة 
فاحتل علی التوالي ثاوربرت 'الواقعة على وادي صا (1295) ووحدة 
(1296) وتاونت وندرومة (1298) . وناوش مرات عديدة تلمسان ولکنه لم 
يهاجمها الهجمة الحاسمة الا عندما وشق من النصنر . و كان ذلك ٠‏ یوم 6 

ماي 1299 فعسکر آمام عاصمة . اعداثه وعزم الا پنصرف عنها قبل ان 
تسقط في حوزته ء ولم يقل " حماة المدينة عنه عزما » اذ کانوا مصممين 
على الاستماتة . وتقابلت هاتات العر زيمتان طيلة. ثمانية آعوام كما سبق آن 
ذكرنا » وظل أبو يعقوب طوال هذه الفترة يبسط نفوذه على كامل المغرب 
الاوسط حتى مدينة . الجزائر بالقوة ة تارة وبالتفاوض اخری . وقد بلغ 
من السلطان آوجه فکان يستقبل في فصره بالتصورة السفارات من افر دة 
ومصر ومكة » ودخحلت طاغته المغرب بلا استثناء و عم هدو ء کامل 
مملکته منذ أن مات أبو عامر : ثم" إن" قوی تلمسان أ نهکت رغم صمودها 
البطولي العجيب و کانت على 0 فوسین أو آدنی من الاستسلام وبلغ 
يقين ابي يعقوب بقرب النصر حدا جعله لايعباً كثيرا بخروج سبشة من 
حوزته اذ نرل بها سنة 1306 آحد بني مرین قادما من اسبانیا يعاضده من 
طرف خفى صاحب غرناطة وفر ض نفسه ملكا عليها » و تفاقم آمره فی ۱ 

التطقة الجبلية من شمالي الغرب الأقصى غير أن أبا يعقوب لم ابه به“ 

وینما كانت أيام تلمسان معدو دة اذا بالسلطان بخر قشلا في 13 ماي 
7 تحت ضر بات حي له نتیجة ملاسات غامضة كان الحريم مسرحا لها . 


آفول نجم بني مرین لأول مرة ۱ 
حداف آر بعوب كن اد يدعى أبا ثارت . و کان فی الفالئة 


والعشرین من عمره . ونافسه في الحكم ثلائة أدعياء وسرعان ما ظهسر رابع 
وقضى أبو ثابت على ثلاثة 2 منهم بسرعة بعد أن تصالح مع أهل تلمسان 
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واستقدم جنده إلى المغرب الأقصى . وكان رابعهم عثمان بن ادریس 
المريني الذي كان نادی بنفسه ملكا على سبتة سنّة 1306 وآخضع ال 
نفودہ آصیلا (Arzila)‏ والاعر اش وکامل سلاد غمارة . وناز له أبو نايت 
وأسس مدينة تطوان لتكون قاعدة ينطلق منها إلى سبتة . وبينما كان 
يتفاوض مع أهلها في شأن استسلامهم اذ أودى به الرض قي 28. 
جويلية 1308.. 


وخلفه في اللاك آخوه آبو الربيع من دود صعوبة تذكر وهو في 
ایا عار سر اہ سب لي سی ا 
بسو تفار يسعون إلى او این ی “ران من جدید بمد آن ضیق 1 
ولک اعت" وت بج ضا 23 7 1310 وهو بصدد قمع ثورة 
بفازی . 


واعتل آبوسعید عثمان (1310.--۰ 1331) العسر ش بجد و وبزیع من 
دون عناء رغم وجود منافس له کان هذا الأمير البالغ من العمر خم ولي 
خمس وثلاثين سنة ابنا 0 يوست ولد له في أواخر أيامه وكان ودیعا تقيا ' 
لم تصنب نفسه إلى تحقيق مشاریع کبری .. بل ولع مثل أبيه باقامة المباني 
الرائعة . فهو الذي بنی ثلاث مدارس بفاس © وهي مدرسة فاس الجديد 
(1320) :و مدزسة الصھریسج (1321) ومدرسة العطارين (1323) . 


لکن عهده لم وج الهدوء كما كان يؤمل » إذ شار عليه اينه 
الأصغر آبو علي سنة سنة 1315 وخلعه والحال أنه كان يؤثره بمحبته فعیلنے 
ولا للعهد ورضي آبوه بالامر الواقع وقنع بولاية تازى الا" ان أبا علي 
أدركه المرض فتشجع أبو سعید وحاصر ارذ في فاس الجدیند إلى أن 
استسلیم فأخره عن ولاية العهد وعين كانه اينه الأكبر أا الحسن 
ولکته سمی آبا علي | واليا على سجلماسة ء حيث آقام دولة منظمة بانم 

معنی الكلمة لها میزانیتها وجیشها النظامي و عسکر ها الاحترباطي المجند 
من سق عرب المعقل واخضع واحات توات وتیکورارین وكذلك وادي 
السوس . . ثم شهر السلاح مرة أخرى في وجه أببه سنة 1320 فاستو لی على 
واحات درعة فمراکش سنة:1322 . وأوشكت مملكة بني مرين بذلك ان 
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تنقسم. إلى مملکة بالشمال ومملکة ۔بالجنوف . فادرك أو سحل الخطر 
سب ہی جرشه في أ یج ير له ملا نت مرة أجرى 


ی 

وقد هم في آول عهده بالتدخل باسبانیا غير آنه لم بحقق هذه الاهنية 
رغم أن الظروف كانت مؤاتية قد مات فر دینائد 1 راسم ملك شتا لة 
سنة 1312 بینما لم يزل وارثه في الهد .ولو كان أبو بوسف مكانه 
لاستغل ولا شك هذا الوضع. وقي سنة 1316 أعلن وإلي سبتة يحيى بسن 
العزفي استقلاله وبقي على هذه الحال في الواقع مايقرب من عشرة أعوام بر 
وأخيرا استغاثت غرناطة سنة 1319 من جديد بالمرينيين أما م خطر القشتاليين 
وكان أبو سعیسد جنوحا إلى السلم فوضع شرو طا مححفة والتهسى الاهسر 
عند هذا الحد . أا فيما یتعلبق بتلمسان فاننا نسجل له حملة واحدة لم 
بحالفه فيها النجاح سنة 1314 : 


غير أن سياسة بني مرين دخات منعرجا جديدا في آخر عهدهم ‏ فقد 
اضطر العاهل أبو بكر الحفصي نحت ضغط آبي تاشفين صاحب ٹلمسان 
إلى طلب عونهسم (1329) فبعث آبو سعيد بقوى ضئيلة لصرف تلمسان عن 
بي حفص وفي نيته بالخصوص الاستفادة من هذا او ضسع الجديد . ذلك 
أنه کان رغب سنة 1321 زوییج ارت وول عهده ابي الحسن م ن أميرة 
حفصية فرد " طبه وجده مسعاه سنة 1331 فكان له ما أراد» ونزلت الأميرة 


فاطمة ساحل المغرب الاقصی في شھر ارت فتو جه حموها لاستقبالها 
وداهمه المرض في ضو ا حي تاز ى فلفظ النفس الاخير لوم 5 اوت . 


أبو الحسن : 
نم سلطان بني مرین آوجه في عهد انی الحسن. (1331 س 1351) 
الذي بتر أعظم مك في القرن الرابع عشر ہما حققه من استرجاع 
للامبراطورية المغربية الممتدة من الأطلس إلى فاس وبما تحلى به من هيبة 
وور لي ہس یم ہی 


من عمسر ۵ اد تختلف المصادر حول اا ولاو لح i EY‏ 
وكان مهسب الطاعة بالغ السمر ة اذ و لد من آم حرشية فلقب با لساعلان 
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الأسود . و کان وافر النشاط حتی ان الأتعاب كانت بالنسبة الیسه مسن 


وذكر لنا ابن مرزوق كيف كان يقضي يومه بفاس فکان يصرف القسم 
الک كبر منه في تلاو ة القر آن الذي بحفظ نصفه عن ظهر قاب وفي قراءة 
خطب الوعظ والارشاد و کتب الدین صحبة الفقهاء و کذلك لزيارة 
ا الاولیاء » و كان الاتقیاء في بلاطه يرعون حياته الديئية ء لاتنا 
لهسم عين » ولا تأخذهم فيه لومة لائم و كان يمارس الحكم بكل أمانة 
وبنظر بمعية كاتبه ومستشاره الخاص ووزرائه ال مسائل والشکاوی اللعروضة 
عليه وعنذ ذلك يدخل عليه مشايخ القبائل المرينية .والعربية وكذلك 
الوفود وأعيان القبائل ولاش انه كان يقرأ لمشايخ القبائل حسابا ويتقى 
شر هم فكان يسألهم عر ص «طالبهسم في أيام دعن و <سب نظام مضبوط . 


ونحن نأسف لسكوت ابن مرزوق عن فحوى هذه المجالس الدورية 
وهو الذي عايش الساطان من قرب ء وأغلب الظن ان أبا الحسن كان 
بتخلص إلى حد ه ما من وطأة هذه المراسم عندما کون فى معسکره . الا أنه 
من اليقيني اله کان مضطرا إلى ات بهذا النظام طيلة احتفاظه بنفو ده . 
غير أن ما توحي به هذه السلطة من عظمة كان زائلا اذ فشلت سياسة 
الفتوحات سواء في اسبانيا او 7 وا به الأمر في آخسر المطاف إلى 


العدول عن استر جاع المغر ب الأقصى من قہضصےة ابنه المتمرد عليه . 


ال سياسة ۳ دو سف وأبي عقوت الجارهة ھی التي ضمنت بدون 
منازع رط السلطان لمريني على المغرب الأقصى . غير آن و جود آبي 
سجلماسة كان بهد د بالفشل مجهزدات الساطان الجديد الموأجهة ضا 
بني زيان أو النصارى في الجزيرة . 


لذا رأى أبو الحسن من الحذر ترك أخيه بستأثر بتافيلالت اجتنابا 
لقطيعة لكنه أجبر على التخلي عن منازلة تلمسان بعد أن اتفق مع بني 
حفص ليضرب على سجلماسة حصارا دام سنة كاملة و كان لسقوط المدينة 
في أيدي الاعداء ولموت أبي علي تأثير سيء على مملكة تافيلالت فلم 
تقم لها قائمة طيلة ثلاثين سنة . وقضى آبو الحسن كذلك على إمارة 
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السوس المستقلة بفضل العرب الذين جازاهم بالاقطاعات واجبر ظواعن درعة 
على دفع الجباية . وبذلك: ظهر له أن ساطانه على الغرب بلغ حدا من القوة 
نخول له التدعل الفعليي في الخارج . 


وظلت الحالة في اشبانيا .يعد موت الفونسو العاشر يكتنفها الغموض 
E»‏ ا 0ھ ی ھ2 حال. ل2 
دهجو م شیم غير آن ن ملك 2 سك من ر ة عا ار 
و لش افر الى رفع الحصار عن الجز برة الخضراء وول سلم إليه بنو نصر 
مقابل ذلك مدینتین وکاد .صغر سن سن الف و لشو الحاذي 0 (1312 - 1350) 
ينال من مکاسب النصارى. ولکن ٭للك استانف ند ترب الاستر داد حالما 
تخلص من أوصيائه (1327) ولم ينج آمیر غر ناطة الا بفضل بنى 9 
این استنیجد بهم مر د آخزی تم سرعان ما أطر دهم عندما أصبح في 
من أعدائه. فاما استغا ث ثانية بهم کان أبو الحسن ۳۹ من أن اطا ا 
الحیاےة وسرعان مأ استر جع سلطان فاس الح زز بره ا )1333( م 
شرع بعل تأهب دام ست سنوات فی افتکا إسبانيا من , النتصارى بااتعءاون 
مع بي نصر. فوحد الخطر بین قشتالة والارغون ولم يقسووا رغم 
ذلك عسلى مغالبة الاسطبول الريني المہزز سفن بنی حفص 
فسجل انتصارا بحريا باهرا (5 افريل 1340) وسيطر لحين على مضيق 
جبل طارق تم صرب أبو الحسن الحصار على طر يف تعا صده جیوش 
غر ناطة a ECT‏ المددلة بفضل مناعة اسوارها ونجدة شواني جنوه من 
ا دا ا بلبغ ولاشك خمسة 
د چو (30 کتو ہر 0) a‏ الحاصرون مسن نے 72 بھا نصرا 
يعتبر من أهم ما حفقه النصاری منذ يوم العقاب . وقفل المرينيون راجعين إلى 
المغرب لاقصی في عناء كبير كبير . ولم تمص أربعة أعوام حی سقطت الجزيرة 
الخضراء في آيدي ملك قشتالة بعد حصار دام أكثر من عشزین شهرا 
شارکت فيه لخبة من فرسان انقلتر | وفرنسا وايطاليا (20 مار س 4) . 


ویو كد ابن خلدون ان ابا الحسن كان « موقنا بظهور أمر الله 
وإنجاز وعده برجع الكرة وعلو الدين » 
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غير أن الله يريد من الانسان أن يسعى على غرار هرقن الخرافی 
و اکتفی السنطان بالاماني السلبية» بیئما انتهی آمر 3 الاسلامي بلا رجعة. 
وفي الوقت الذي كان او الحسن منطويا 4 . نفسه و ي توس بعد كارئة 
القیروان كان ال ميو الحادي عشر ضاربا الخضار .عا ي جبل طارق 
(أوت 0349 وکان علي 7 اقتحامه لو لم يفتك به الوباء دفو ی ریعان 
الشباب (مارس 50). امد أبعد ٹھاٹیا حطر بني مريسن عن أرض : اساتتا 
ولم ببق لورشه الا أن يحاربوا مملكة غر غر ناطة بمفردها. 


وكان أبو الحسن اُسعد حظا فی مواجهة تلمسان فقد استجاب" کر غبة 
والد زؤجته انى بكر الحفصي وطالب أبا تاشفين أن يكف عن مناوشة 
بني حفص . فلج أبو تاشفين واستکبر و .كانت القطيعة (1334) وتحرکت 
جیو شس لت ي مرين بقيادة السلطان في أول سنة 1335 وسرعان ما طوقت تلمسان 
م انطلقت إلى غزو الغرت الاو سط نما كانت المنصورة في عز نهضتها 
(ترجم ۶ المباني العظيمة المائلة حۃ ی الیوم إلى ذلك التاريسخ) و تامسان 
رازحة تحت حصار بالغ القسوة . و لقد استماتت في الدفاع وصمسك آدر 
تاشفین حتی النهاية بل ذهب به الامر إلى الود رسلاحه 6 فصرہ ا اامجمة 
الحاسمة (غرة ماي 1337) حرع و ظفر به القوم وأجهز عليه و ي الحيسن 
وهكذا نجح کو رین لاو ل مرة في ۳۹ البلد عنوة. بعد أن ذاقوا مسن 
أجل ذلك الأمرين . وأبلغ أبو الحسن الخبر إلى كبار ملوك المسلمین فی 
عصره فجاءته التهان ي من مصسر والسودان وطبعا من غرناطة وتونس _- 


ا الحسن لم يقف عند هذا الحد تك ظانۓ 
ذكرى الأمبراطورية الموحديئّة عالقة بذهنه مشل اسلافه ولم يزل يتوق إلى 
بسط هيمنته على بلاد المغرب eh‏ . خاصة وأن الدولة الحفصية تندو 
وكأنها تدور في فلك فاس . ثم" إن أبا الحسن طلىب من والد زوجته 
سنة 1341 و 1342 ان يسمه "٠‏ ن اللاجه, ثين المرینیین المط رودین من 
اسبائيا فكان له ذلك . وفي سنة 1346 “الح على أبي بكر ان يزوجه من 
ابنته الثانية اذ هلكت الأولى في حوادث : طریف المؤسفة (1340) ء و کان: 
في كل مرة يعتمد في تنفیذ أغراضه على ابن .تافركين حاجب بني حفص 
والمترغم النزعة الموالية للمرينيين في البلاد التونسية . غيرأن میں 2 
یقدم على أي عسل في جياة أبي 7 . فلما مات هذا الملك واستشر 
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تفس بمده وجد من خر كلف الفرصة سانحة مد طول انتظار . وفی 


رقم سية 1347 قصد تونس على رس جیوشه ودشلها في 18 سبتمبر من 
نفس السنة و استقر بها کشا لو كانت بلاد ا مغلوبة على آمرها . 


ومعلوم أنه أغضب العر ب عندما نال من امتياذ زاتهم وانهم و 
قرب القیروان فی 10 افريل 1348 وحاصروه فی مدينة سيدي عقبة . غير أنه 
تمکتن بمداخلة بعض بطبون العرب من الخلاص والتحق بتونس وار 
الأمور إلى نصابها . ولكن المملكة المرينية لم تخرج سالمة من هذه الأزمة: 
فقد استقل بالحكم أبو عنان ابن الساطان ونائبه في المملكة اثناء غياب 
والده وتخلى عن تامسان . فعاد اليها بنو عبد الواد و ر کزوا فيها نفوذ 

بني زيان من جديد » وتمرّد عدد من امراء بني حفص على الحکم المريني 

في بجاية وقسنطينة وعنابة . وحاول أبو الحسن طيلة سنة أن يمسك من جديد 
بزمام الأمر ثم قرر في الآخر أت يعود إلى المغرب الاقصی بعد أن فشلت 
مساعیه في تونس فشلا ذريعا (آخر: دیسمبر 1349) . 


وسافر عن طريق البحر اذ كان السفر برا متعذرا تماما . وقامت 
عاصفة فتشنّت أسطوله وقذفته الأمواج في جزيرة صغيرة قریسة من بجادة 
حيث كاد أن يقع في قبضة القبائلية . وانتهى به المطاف إلى مدينة 
الجر عزائر في حالة یرئی لها وهناك التفت تفت حوله عرب بنی سويد . وقصد 
تلمسان معتد | بقوتهم غير انه انهزم في سیل شلف . ب واستجمع قواہ 
وانقض على تافيلالت صحبة انصاره وحط بسجلماسة ثم اضظر إلى التخلي 
عنها عندما اقتربت منه جيوش أبي عنان وتخلی عنه عرب بني سويد 
فرمى بنفسه حينئذ على مرا کش حيث مكنه بعضهم م ن الاستقرار بها 
ورای دوه . لكن ابا عنان حمل السلاح من جدید والتقی الجیشان على 
ا م الریع في ماي 10 . فانهزم أبو الحسن وكاد أن یقسل فلاد 
اذ ذاك بال ا الأعلى حیث آوته قبيلة هنتاتة الوحدایة. ولا حقه أبو 
عنان وشدد عليه اخضاز طيلة الشتاء واضطر أباه ال التفاهم وقد اذ 
الکلل من أبي ٠‏ اجه ن مأخذه وعمه اليأس وأعوزه المال . فرضى بالتنازل 
لفائدة الغاصب مقابل شيء من « المال والكسى » . وینما هو كذلك اذ داهمه 


المرض « فافتصد لاخر اج ج الدم » فتعفن الجرح فلقي حتفه وهو على أتعس 
حال في جبال همانة ہوم 4 ماي 1351 . ویروی آن" ابا عنان در ف الدمع 
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على جثمان أبيه وأذن بدفنه في ١‏ مقبرة سلفه » بشالة حيث لایسزال قبره 
ماثلا إلى الي 


3 


ولم یکن هذا | للطان العظيم المنكود الحظ لالحا lT a‏ تمر ة 
وا نخ إلى دلگ ترك على غر ار آبه و آنحداده مالم حار نة 


بالغة الاهمية : مٹھنا مسجد الشرابليين وا الح ہے تاور و مسجد 

لمنصور ة وهو أفخم الناءات ات وسيدي بومدین تلمسان ومدر ستا 
الواد والمصساحيسة .باس ومدارس تازی وسلد ومرا کش ومکناس وقد 
أتفها ھ2 عنان ؤهدرسة سیدي بوەدپن وأخيرًا أعاد بناء مسارستان فاس . 


ولد ابنه وخلفه أبو عنان فارس  1348(‏ 1358) في جانفی 1329 - 
فقد كان عند اعتلائه العرش في:سن الشباب فيه ما فی الشباب من الجموس 
و الطمسوح 7 و 6 ة المراسن . وكان طويل القامة جمیسل الطلغعة كث ر الاقدام 
مثقفا نٹ فسه مناقب عظماء الملؤك » غير انه كان مستبدا بر ک 
يأنف الاستشارة : وقد باسغ سج حدا جعله یتجاسر على التسمی بأمير ہامیر 
hI:‏ 


۰ میسن 5 


ويظهر ان الظن ذهب به أول الأمر عندما استأثر بالسلطان ۔- إلى أن 
أباه اهلكه الطاعون في تونس ی سا أحد ابناء أخيه انفرد بالحكم و في 
فاس الجديد قبل أن يقدم هو نفسه على مثل مثل هذا العمل والخلاصة انه يمكن 
تبرير موقفه إلى حذ ها الا أنه عندما بلغه أن" اوس قید سال سر 
موقفه ء ولم يجد عناء في , طرد منافسه من فاس الجدید ولا في وضع الغر ب 
الأقصى تحت رايته . والجدير بالملاحظة أن تلمسان والمغرب ۴ کانسا 
في نفس الوقت يجاهدان من أجل الا اتحرر من الهيمنة المرينية . 


وانحصرت عناية أبي عنان طيلة السنوات الأولى من ملكه في القضاء 
على أبي الحسن واا رو سو ا سعى إلى انجاز ما كان أنجزه 
بوه من قبل . وتصدى بطبيعة الحال أول ما تصدى إلى تلمسان » وما هي 
الا معركة ببسیط آنکاد حتى استسلمت له المديتة بعد ان حقى النصر 
بفضل خصاله الشخصية (14 جوان 1352) ومن ثم واصل انطلاقته من دون 
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توقف فاستول على کامل المغرب الاوسط :تی بلغ بجاية (خریت 1352) 
ومنذ ذلك الحین بدأت المتاعب فتمردت بجاية سنة 1353 واضطر إلى غزوها 
من جدبد وظهسر دعيان سنة 1354 أو غز الحفصيون إلى أولهما يذلك في 
جهة قسنطینة وأرست بالثاني مراکب قشتالة على سواحل السوس فقضى 
أبو عنان على كليهما . وفي سنة 1335 أعلدن والي جبل طارق عن استقلاله 
فاضطر الأسطول المرينى بيني إلى محاصرة الباد ان على الاستسلام ۱ 


ولمًا استتب الأمر لأبي عنان شرع في تحقيق مشروعه الا کبر ذاك 
الذي فکر و مہ فيه ا لوحدون من قبله أي وضع كامل 
المغرب تحت سلطة بني مرين . وبدأت الأمور على أحسن ما برام » فقد 
فتحت قسنطينة في أو ل صائفة 1357 ۳ فتحت نو دس 5 سبتمبر فن 

ں السنة ونحن تعلم .أن عرب إفريقية ۳ ما تمردوا كما تمردوا مسن 
ای ۳ الحسن تحدوهم نفس الاسباب . وأنهك ابوعنان قواه في 
مطار دنهم جح نی جهة بسكرة حيث Ei‏ الكلل من الجيسوش ااه وبدأت 
تحت فا کان سے الا أن تر اجع ریس سو ہو فی 
نوفمبر 1337 . ولم یعتبر هذه الخیمة 0و فوجه فى السنة الموالية جيشا بقيادة 
اور لا حضاع الاوراس ۰ فکان له ذلك » ١‏ بلبث ان مر هر ضا 
شديدا فانقسم وزراؤه ال کتاتین تؤيك. کیل واحدة منھما احد ابناء 
الساطان الحتضر 


وتمکن افو دودي وهو من اس الوزراء جسارة من فرص مر شحه 
احتضاره (ڈ دسمیر 8 . 


و ود ردو عهد أبى عنان إعادة ا ولكنها مختصر ة٥‏ العهد أبي 
الحسن ؛ وفعلا فان اطو ار هیا متماثلة الا" أن النتائح ج متغاير ة > ذلك أن آیا 
لم تهسزمه عرب إفريقية بل خذاصہ جیسوشہ التي آبت مر راضلة القتال > فق 
حمل موك بني مر ین رعاياهم فوف مابطیضون و بلسغ جهدهم 0 : 
ومن جهة ة أخرى تفسافم انجلال الدولة المر دنه وأصبسح حالها کیثر تداعسا 
مما كان عليه قبل عشر سنوات و صار الوزراء هم الذين پولحون الملوك 
ويعزلونهم . وستتواصل الأزهة ا ني ظهسرت بموت ا عنان إلى نهاية 


مملكة بنی مرین . ۱ 235 


دول بني مرين الب . وسيطول أهدها وتنولد عنها نتائ تج بالغة الخطور 1 
بحيث سوف بعجز بنو وطاس عند توليهم مقالید الک عن تذارك 
الامر . ۱ ۱ 


انحطاط الدولة المرينية : 


ما أن هلك آبوعنان حتی عمت الفوضی في مملکة بنی مریسن كما 

بستشري الداء الفتاك في الجسم العلیل فتنازع على الحکم الوزراء والادعیا 
تون فرب کاپ اتصاری ری ا اس , ذلك . وكانا 
لايدوم أكثر من بضعه آیام | أو أشهر وتعددت المؤامرات والاغتياللات . 
راي ان , تألق نجمها فيما مضى. وأوحت بقوة السلطان 
شبيهة بآلة انخرم سيرها 

وخلا الجو في أول الأمر للوزير الفودودي على می ور مت 

ير هنتاتة المهيمن على جهة مرا کش ولم تمض ثمانية ء عشر شهرا على 
۴ . عنان حتی رشح وزیر آخر بدعی | ابن م ماساي دعيا وسع ی إلى مسك 
لد الحکم ۽ في ظله : رماي 1359( وفي نفس الوقت ظهر دعي آخر بدعی 
با سلیم وهو ان ابي الحسن .. . تعساصده بطر س القاسي (Pierre Le Cruel)‏ 
ملك قشتالة ؛ ودفع الحدس اد إلى التخلي عن مر شحیهما والتقرب 
من اي سايم الذي بویع في جويلية 1359 . ونفي الفودودي إلى مسرا كشن 
فأعلن العصیان و القي ۳ الد ض ومثل به (ربيسع 0 . وینما کان 
ابن ماساي وأبو سليم یتو همان انهما بمسكان ہزمام الحكم اذا بوزير جدید 
هو عمر بن عبد الله يفسد عليهما الخطة ويتحالف مع قائد الكتيبة النصرانية 
الاسباني لبايعة ابن من آبناء أب سي الحسن يدعى تاشفين كان يغلب عليه 
له فی 19 سبتمبر 1361 > ولم تمض أشهر. قلیلة حتى اعتبر الوزير 
صاحب السلطة الحقيقية أن الملك دون الستوی فاستقدم آخر سنة 1361 أحد 
أحفاد أبي الحسن من بلاط قشتالة حيث كان لاجشا ويدعى أبا زيان ء 
وفي هذه الاثناء کان شمّل بني مرين يتمزق 4 فكان بنو عبد الواد 
بنتهزون كل الفرص للانتصاب بتلمسان فیطردون منها في كل مرة ء 
و کان جنوب المغرب خحاضعا في واقع الأمر إلى الامیر الهنتاتي > وأخير 
استقر آمیر مريني س.جلماسة باعانة عرب المعقل وظهر في مظهر اللك : 
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وأراة أن رر اسر سو سط د ره 
قتله ۰ فعلم بذلك عمر بن عيد الله بواسطة ال بم یں كانت له 


عيول : وأوعز لحن سماء.ة و حل محاہ اه أ ١‏ الحسن تك اسر دسر 
الذي کان الى حد ذلك الوقت مسجو دأ فی قص در قآ ن (خریف 060). 


و كان السجين الذي أصبح. سلطانا : شابا ضعیف البنية وله يخترن 
طاقة عظيمنة فی جسمه المنهو لك تشد او ام وهي امر 1 سديدة. الرأي 


ي 


حازمة ولمًا فطن الوزير عمر أن سنلطانه لم يحقق ما وضعه فيه من آمال ء 
فكر في القضاء عليه ولكن أمره ١‏ کشف فأ مرعبد العزيز بأن تتناو له السيوف 
هبسر | آمامه تم تصدى إلى تنظيم أمور دو لته (جوياية 1367) ولم يكن الذي 
جری لیروق للهنتاني صاحب الجنوب فشق عصا الطاعة جرد عبد العز یز 
إلى مناز لنبه وتعقبه في الجبال و الشتاء على + اش ٹم تقبض عليه (ر بیسع 
سنه 1370) وتفرع 5 ذلك إلى تلمسان حبث أستف ر مرة آخری أبو حمو 
7 بني ۳ھ ونیا فسقطت ف ي یده مر ن دود مقاومة (7 أوت 1370) 
ثم" واصل عبد العزیز حرکتہ في المغرب الاوسط وبسط اضوذہ علیة ہمد 
أن تغاسب على مقاومة العرب : وھکذا التأمت سنة 1372 مملکة بني مریسن 
على الس الذي . كانت عايسه في أيام عز ها عهد ابي يعقوت » ولکین 
لم يدم ذلك طويلا اذ نداعت صحۃ السلطان رغم طاقته ته الجبارة : وتو في 
في 23 أكستوبر 2 وترك الحكم إطفل صغير بدعی السعيد . 


70 الوزراء الحکم مرة أخرى فكان الأمر أولا لأسي بكر بن 
غازي الذي حكم , باسم. الطفل السعید » نم لم يصمد آمام ضربدات منافس 
7 نکر سک وقد ربط مصيره بالدعي ابي العب.اس الذي 

٥‏ ملك غرناطة وانتضر سنة 1374 ولم تعد لابي العبّاس بعد مسرور 
یس راد ات کی من بي نصر : واضطر إ لى الهجرة ينما 
قتل وزيره 1 فظهر عند ر ذلك الوزیر ابن ماساي مرة ی 
ولد" لابي عنان بدعی مر خر مصاب بعاهة وعاجز عن الحکم (1384 - 
6 ثم خلفه الواثق احد احفاد بي الحسن  1386(‏ 1387) » وان كان 
ابن ماساي بحاو ل زحزحة بني محمد الخامس . ملاك غرناطة على شمال 
المغرب الأقصى فان هذا الاخیر ارسل صاحب غرناطة المذكور إلى المغرب 
الأقصى أبا العساس فاستو لى على Kall‏ لم و ام بقتل ابن ماساي وعذبه عذابسا 
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من اُصبحوا اسیادا على مملكة تافيلالت ومنھم من فتحوا لأنفسهم 
سنوات من ای بل امکن O‏ و ا سم لا 
ومدیئة الجز اثر ومليانة وتدلس » غير ان الاضطرابات التى عقبت سوته 
الفاجی" بتاز ی (نو فمہر 3) بلغت حدا تمكن معنه النصاری مسن جعسل 
ارض المغرب الاقصی ساحة: لحر و بهسم 


٠‏ بنو مرين فی تصر بغهم لشؤون الدولة على العمسل الدائب 
دون أن 0 ابداعا فاقتصروا » مهما كان طموحهم > على التسمي 
مير المسلمين من غير أن يتجرؤوا قبل ملك أبي عنان على ام ى بالخليفة 


كمنا كان الموحدون يتلقبون به دون أن ينازعهم فيه فنه آحسد ‏ 0 أنهسم 
عرفوا كيف بر فصود سمعتهم لدی الأجانب والحضر أصحاب لحل والعق 
في المغرب الأقصى وذلك بأبهة بلاطهسم وروعة موا كبهم وعظمة مبانیهم 
وجلال نقوشهسم ومدیح مؤرخيهسم 'وشعراتهم . ونجحوا في فرض کل 
هسذا لاعلى معاصريهخ فخسب بل على سن بعسدھم حتى بقوا إلى اليوم في 
أذهان الشعبٹ ع آخر ' من مثل عطمة الا سلام ۰ ۱ و کشیر | ما پر دد الئاس في 
الغرب الاقصن قائلين : انتهسى كل:شيء بزوال بني مرین وبني وطاس » . 


و کان بنو مرين بختارون بصفة عامة وزراءهسم وحجابهم وکتابھم 
وقضاتهم من عائلات معينة ء من ذلك ان أغلب الوزراء لم ينحدروا مسن 
سلالة الماك رأسا اذ کان يخشى كثيرا طموحهم ولکن م نات 27 
قرابة بعيدة أو موالية . ومما لاشك فيه اله لكل كبار الدولة من قواد 
وادارپیسن مشمولات مضبوطة بل [لهسم کانوا من أصحاب السيف قبل أن 
يكونوا من رجال القلم ولتن اضطلموا بأعلى الوظائف وأخطرها فانهم لہ 
بتحاحوا دائما بالثقة والوفاء الخالصين . 


وكان السلاطیسن يعيسنون حجابهم 711ھ لهسم فسواء کانوا 
عبيدا أو معتقين أو بهودا أو خصيانا فهم أهل ثقتهم والراقفون دون 
رعاپاهم و النظمون لجالسهم ہہ على. تنفيذ العقوبات 
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ج وت سس سس ل ۰۰۰۷7 ‌ح««ط«<<«ِبب ببس 


والمحتفظون بالعتقلین فی سجونهم › بل لرہما كانوا يتولون إلى ذلك الحسمة 

وکانوا بعهدو ن بإدارة المملكة إلى كتاب ينتسبون غالبا إلى أوساط الأدباء 
الأندلسيين ولكنهم بتحدرون: في بعص الأحيان من عائلات مغر ببة کانت 
في شدمة الموحدين سابشاء و كثير ها تهون إلى بلاطات ملوك المسلمين 

کپ وی ہی تصريف شؤون الدولةء فعندما دخل ابن خلدون 

فی حدمة بني بنى مرین كان قد تکون نف ضمن اطار الوزارة الحفصية › و دوحل 
حسب المسند صنفان م زین کات البلااط ك٤‏ ضف مكلت بالرسائل الصادرة 
والواردة و صنف «سوول عن المسائل الحر ببة و العقار ات و الصالسح المالية 
وخاصة توزیع الجباية واستخلاصها . ۱ 


و كان بنتدب القضاة فی أغلب الاحیان من بين الاطازات المحلية 
مما يدل على وجود نخبة مغربية حذقت المسائل الفقهية . 


وكان الجند المريني من زناتة ومن القبائل العربية . واشتهر 
العسا کر بشجاعتهم وكذلك بصلفھم:ء وكان المجاهدون في سبیسل 
الله يمثلون النخبة من الجیش . وهم الذين بتحدٴون اقطاب النصارى قبسل 
المعر كة . و كانت زناتة والعرب فرسانا غالبا والاندلسیون نشابة و الر تز قة 
الاسيويون رماة . و یضاف إلى ذلك كتيبة نصرانيئة قاطة بحي فاس الجدید 
بدعی ربض النصاری . ؤكان السلطان محفوفا دائما بحرسه الخاص 
ويسمون أهل الداء رة تحوط یو اہر جو وعدم يتحرك الجيش لخوض 
غمار الحر ب يسم السلطان القائد الأعلى راية صغيرة من الكتان الأبيض 
وهي صورة مصغرة من العلم الملوكي ترمز إلى سلطته نے م 
هذا العلم ويرفع في أعلى الحصون المفتوحة . 

و كان الجيش يفضل الغزوات على المعارك المنظمة وعند المناز لة . 
تحتل كل كتيبة مكانا معيسنا وبعد التحديات والبارزة يسلط الرماة والنشابة 
وابلا من النبال على الاعداء تم ينقض الفسرسان عليهم > و كان المنتصرون 
في مقأو متهم الکفار لا بقیلون عثار هم وبقتسمولن الغنائم بالانصاف 
ويأتون على | کل ا حمله . 

وما كان يمكن للدولة المرينية أن ق تبقى دون الاعتماد على الاسر العر دة 
فانتخبت في اول الامر للع اط الذين كان لهسم دور ثانوي 
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قبل ذلك لكنهم اضمروا عداء شديدا للموحدین الذين عاملوهم. معاملة 
قاس بعد أن نفو هم إلى المغرر ب الأقصى . و فد توطدت الوحدة اشداء من 
سن 1260 بفضل مصاهرة لیٹھما . ودامت حظوة الخلط أكثر من قرن من 
دول أن تكون لهسم نفس الامتیازات التي منحھا الحفصيون ۳ ہُو عبك التواد 
لاظواعن الذين جو خدمتهسم . وارہما فمدوا هس أتهسم سس وفائهم اس اط ان 

مراكش في الأزمة التي جدات بينه وبين عبد العزیز سلطان فاس . ومند 
7 ة 1310 آصبسح دنو سو بد وأدة تقارب ثلاثين سره أشد” القما؛ أل موالاة لبنى 8 
مرین صد منافهم في الملخرب الاوسظط وأغذق الساطان علیهسم من انس 
یا اک کے تحار و آن ابتعادھم ڪه ا م" ن خطرهم . 


لقد عبر الفن المعماري المريني عن نشاط ملول المغرب الأقصى 
السياسي منه والعسكري والدينسي فقد جملوا عاصمتهم فاس الجديد 
بو صفهم رو سناء دو له و شیدو | اسوار التصورة باعتبار هم فاتحین : و اقامو ا 
اللدارس بصفتم مسلمين أتقياء من باب التقوىكما اكثروا من المشاريع حول 
قبر سیدي بومدین بالعباد وحموا تر بتهم بشالة في ظل رباط بناه المو حدون 
تجاه سلا . 


ولم يسمح انحطاط بني عبد المؤمن ولاتأسيس الدو لة المرينئ.ة بوجود 
نشاط ےھ في ميد ن سر و و سرت ووجب انتظار آحر 0 
iar‏ ا RE‏ ا 
با مغر ب الأقصى من ن ا كمال المسجد السذي بدأه أبو يعقوب بالمنصورة والذي 
ستوحی هندسته من مسجد حسان کا باستثناء ھی المربع الشكل 
التي بلغ کی اسر ےت دای بملوها جامور تفت الانظار 
ی وم ۳ خلافا بی من الباني کو سھ 
کن (Porche)‏ ۳ مزین سا ہر ےت 339 . آما المصلی 
ذو الخمس بلاطات والثلاثة ة ضفوف والجناح الواحد فإن جدرانه وسقوفه 
ذات التربيعات مزخرفة بطلاء من جص" منقوش ومحرابه المکّون من فجوة 
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ذات زوايا منظمة و الحمول قوسها علی ) أسطوائتين من جزع بتاجیهما 
الأنيقين فإنه مسبوق بفررجة مغطاة بقبة مقر نصة . وقد حف بالصحن رواق 
دو دعائم موشوربة الشكل اما الصومعة فهسي مزینة بالااجر المشبك 
والخزف . 

وبعد ذلك باربم عشرة سنة أهذى آبو عنان إلى زاهد آخر بدعی سيدئ 
الحلوي كان تولى القضاء باشيلية ثم احترف بيع الحلوئ: في تلمسنان 
مسجدا ممائلا وان كان او یت بومدين ويحتوي المصلى 
على ثمانية اعمدة من الجزع و توجد على الواجهات الار بع لصو معته 
اشكال من الفخار الموه بالمينا . وعوضا عن الساجد المغربية يمكننا التعرف 
إلى الباني المقامة في تربة شالة على. أبواب الرباط وقدوسد" في هذه الأرض 
التي اضفی عليها الرباط قداسته © السلاطين واقرباژهم من اس بوسف 
(1286) إلى ۳ الحسن (1339) و کان آبو الحسن آنور بطل مريني من 
أبطال الاسلام هو الذي أعطى للرباط مظهر العظمة فاحاطه سور ء وزخرف 
و ی ی آخر ؛ أا السور المخمس و طوله 0 و عر صه 0 م فإنه 

ن اللاط الغليظ الغطی بطللاء آبیض. و علی طوله شید عشرون برجا . 

و ہت GET‏ 
زاويتهما نتوءان فقد روعيت روعة الزخرف في الحجارة المنحوتة مسن 
الرفر التعدد الألوان قبل مقتضيات الدفاع . و كان السجد يسحتوي على 
مصلى أبي یوسف وهو ي حالة خراب يحوط بمخر أبه دھلیسز 
نصف دائري تعلوه صومعة طولها 4م 5 فوقها جامور ' وترينها 
صور ماطرة من الخزرف المتعدد الألوان كما يحتوي على مصلل أبي 
الحسن . وفي الحديقة المجاورة أقام السلطان صر بحه الفخم المبني بحجر 
المقاطع المحكم القطع والمتصل بعضه بعض بواسطة قطء مع من الرصاص 
جوانبها مزخرفة ات زخرف على الحجر المزدان 0-0 

وقد انجر عن انتصار المرينيين على الوحدین وهو في الواقع تفوّق السنة 
على البلاعة الشبعية الااکٹار من المدارس حیث كان الطلبة يقيمون على 

نفقة السلطان ويدرسون الفقه المالكي . وكان ابن مرزوق يثني على أبي 
الحسن لتفانيه في الذود عن مذاهب السنة . وان مدرسة الصفارین التي آذن 
بنائھا أبو بو سف هي الوحيدة التي قر جع إلى آخر القرن الثالث عشر . 
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ويحتوي صحنها في الوسط على بركة مستطيلة الشكل اصطفت على 
جوانبها غرف الطلےة آما المصلى الصغير المربع الشکل ففیه محراب 
قد یکون اتجاهه مو من غیره من نباجد فاس > وبنیت المدارس الأخرى 

في النصف الأول من القرن الرابع عشر » ویرجبع عهد مدرسة فاس الجدید 
ال ات سعہد عثمان ومدرسة الصهريج نو پ صوفعة بعز ی اسمها 
الشعبى إلى وجود بركة کبری مستطيلة فی صحئها » أشكالهنا بسيطة 
ولک متالفة » واحتضنت ا هی بين الصغيرة وهي فرع دعسن 
الأولى بتعليم القراءات وت 3 وأرؤع بد پور ہے ور ارت 
آقرت إلى الکمال من حیث التوفسق في توزیع . المساحات المزرخرفة 
بالصحن وزينة المصلى > وتحتوي السصباحية التي بناها آبو الحسن و سمّیت 
باسم آول من درس بها على 117 غرفة » وتحتفظ بظلة جميلة من الخشب 
التقوش كما صنع سقف دهلیزها آحسن صنعة وامتاز مدخل المصلى بأناقة 
عز نظیر ها . وتصدار واجهة مدزسة سلا > وهي سن نفس الفترة رتاج 
نجته مدرج وتحف به نقوش؛ کات هقرت لمات لس اعت کان 
يكنه أبو الحسن من تعظيم نحو سيدي بومدین (1347) وآخر مدار س 
وأعظمها مدرسة البوعنانية ويرجع فضل بنائها إلى ابی عنان  1350(‏ 
397( . ويفضي بابها بمصر اعیه الخشبیین المصفحين بالبرنز المتقن الصتسع 
إلى مدخل ذي درجات جر و من الجز ع والخزف و بجواآنبه د کنات من 
الخزف المتعدد الألوان . أما صحنها الفسیح المضطی بالرخام الابیخس 
أو الوردي وبالجزع : فقد كسيت حوانسه بالفسفساء > وفتحت نوافذ 
غرفه وسط زخرف من الجص . قال ب. ريكار في هذا الصدد : ١‏ وفي 
أعلى ذلك تحتضن الدعامات مداميك العقود الكبيرة المستعارة الخشبية المي 
تحمل الافر یز الأعلی المز خر ف بالابات القرآنية والمحمي بظلة لم بات 
مثلها في الروعة ؛ وتضيء كوى بلورية المصلى المكون من بلاطتین 
عرضانیتین بأطرافهما الهندسية المتداخلة على أكمل وجه . والى جانب 
ذلك انتصبت ساعة لها 13 ناقوسا من البرنز تستعمل و لاشك للتنبية (1357) 
كما وحدت میضاة مسقوفة على آروع صوره . 
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اللنارة ۱ امال كم 
شكل 28  :‏ رسم للمدرسة العنانية بفاس (الطابق السفل) 


واکٹرِ نو مرین كذلك من الباني ار 1 وم يوسف 


أبو الحسن سور شال كما سق أن کے أنه عبان دون" سور الف 


أهمية دفاعية . 


ان الفن الاسبان ي المغر بي المرينى . لاستمد قيمته من ذقنية المعماربين 
ذلك أن مادة البناء الاو لس المستعملة رديئة ولكنها مستور٥‏ بكثرة ال[ خرف 


زد على ذلك آن الخطو ط الکرغع الم مطه بتبعھا وت الي نہیں 
بالجزئيات غير أن المظھسر العام بھی اها کی تبقى الس متوازنة 
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و از خرف متناسبا تسام التناسب مع السافات التي يغطيها وعلاوة على كل 
ذلك فان تآئیر الالو ان الختلفة بلغ من الاحکام و الذوق الکمال بعینه . 


وعندما 8 الفن المريني أوج نضجه حمل في طباتد عرامل انحطاطه 
مما لغته في استعمال الأشكال و افر اطه في الجز شبات . ورغم ذلك :فقد كان 


تیر وجلاله لامثيل لهما لا في بلاد البربر بأكملها فقط بل حتى في 


المشر . ولکنه استنقد منذ اواخر القرن أا رابع ع طاقاته فحالت 
موم التی جل ت فى القرن الموالى دود إبداع المعالم الفخمة 
اتمه : 


دو مرا یکسا اید دہ 
1ء تا ج الحکم یمارسه في الق أحد افراد عاللة بني وطاس رع 
ان الخليفة الہ اشرعي كان ابن القتيل عبد الحق وهو طفل لم یتجاوز سنه عاما . 
فاذا اُردنا أن نقوم بکشف عن آثاز بني «ر بن وجب حينئذ أن نقف حسب 
رأينا عند سنة 1420 . 


وما أن أطاح بنو مرين بساطان الموحدين بالقوة حتى وضعنوا نصب 
أعينهسم هدفا و احدا هو بناء ما هدموا وبعث امبراطورية موحدیة تحمل اسما 
مرينيا » غير أن الوساشل والظروف لم تكن واحدة . فلم تكن , لهم القوى 
تي توفرت لسایفیهسم : لقد كانوا فرسانا ظواعن فلم يكونوا منهم جيشا 

من المشاة أبدا بل كان هؤلاء اندلسيين او قشتاليين وحتى ر ا 
59 الجیش الوحدي آولا وبالذات من الجبليين المغاربة أجداد او میة 
ايوم - لذا فان أداتهم العسكرية مهما بهرت الناس ». ظلت منقوصة 
ولم يكن لها كذلك وزن كير 7 ؛ فقد لاحظ ه . تراس أن الأرقام القليلة 
التي لدينا » وكذلك مانعرفه عن سياسة بني مرين العسكرية يدال جميعها 
على أن عدد جندهم كان ضعيفا نسبيا . لذلك نجدهم دائما بستنجدون 
بالقباشل البربرية فی الغرب لاقصی التي لم تبادر دائما بحمل السلاح 
تصرتم کما بستجدون بالقبائل ريت أو على الأقل بالبعض منها وم 
شبيهة بما سمي فيما بعد بقبائل المخزن > ومعنی هذا أن جيش بني مرین 
لم تكن نسبة المجندين فيه من الشق المنتصر تعادل ما توفر لجیش الموحدين 
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ففتر الحماس في صفو فسه و كثر لد اللامبہالین بل وجدت. كتائب 


معحادیة ۳3 ۰ 


فنکان هذا الجيش آداة قاصرة عن الاضطلاع بالرسالة التي حمله اياها 
كه ر ماسوك 24 اقداما . 


ي مرن 


و من تفه أخرى فان اعداءهم كانوا شب" بأسا من آعداء الموحدين 

ی اسبانیا تدعمنت مملکة فشتالة بصوره ت ملحو ظشةء و استفساد جيشهسا 
لطر لیا مدا حققته اوروبا الغر ية من تقد د ف 0 العسكري ؛ ویتسا 
و اجه الوحدون في بلاد ال مغر ب قبائل ا کانها افو ضی آو ممااک أنهكها 
الز حف العر بسى سي اصطدم بنو مرین یه تسونتا قبل دو لتهسم و دلعتا 
درجة مرموقة من ٠‏ التماسكک بفضسل امن 2 من طراز يغمر اسن أو أن ز كردا 
أو المستنصر ۱ 


م إن العرب. كانوا. انتشروا في كنامل بلاد امغوب وعم نعهم 
الصراع الهد” اع فب ن الفلاحین السو طنین وا رعاة الظاعنین ؛ وزبادة ۳ ذلاك 
فان المربلیة لم نم 5 حظایت A‏ الدو له المؤمئية ف ن ”اجام 
فما أن هلك أبو یحپی وهو أول ملك مرینی بحق حتى أصبسح اوس 
بتھافت عليهسا المٹھافتون ( فقسلل ان تعاقب الملوك على الحكم من دون 
عراقيل : وأو حفق وی مرين “حلمهم بي مشل هله الظروف لکسانت 
المجزۃ_ | فاسد 7 عليهسم أن کت" مر 2 آفرب مالا 
و اسانیا کت تر تکوین ۹ سے 0ر ی الغرب 
الأقصى 57 الأوسط تتاتعمها شرفا بلاد القباشل والأوراس أي ان 
یجدو | من طمو حهم . فاقد باؤوا بالفشل الذريع سواء كان ذلك في اسبانيا أو 
بلاد المغرب : وانتهت مغامر تهسم تال لش سنة 1340 قبل أن بتر اءی لاببی 
الحسن طيف امبراطورية مغربية وممًا زاد في فداحة خییتھم أنهسم استئز فوا 
قراهم. و اد انحطاطا لانهضة بعده کے خر مجهو د رل له أبو عنان , 

وھکذا کان نصيب الدولة المرينية من الناحية ااسیاسینة الفشل الكامل 
غیر أن الامر .. على لاف ذلك فما بتعاق . بالدين والحضارة 4 بالرغم 


ركم صم 


من آن" اس لم يكونوا مضاحين دسين "ولا آخفاد ! للرسول. تشد یی عليهم 
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ابر کات فان تأثير هم على الحياة الاينية.في الغز تف لا قصی لاینازع .فيه اجد. 
فلقد ازالوا شيا فشيئا من دون ضدام :ولا ضراع مذهب الوحندین واحلوا 
محله المذهب المالكي كما کان في سالف عهده ؛ واعانوا على تطو بر 
العلسوم الدينية بتأسيس المدارس في غالب الجهات » واذا كان من المبالغة 
٠‏ اعتبار هم مؤسسین « لمدرسة فاس ا فقد ساهموا مساھمة 77 فو ی نوها 
ری . ویمکن الو ل ران كل مایعت إلى المظهسر السني من الاسلام 

فى المغرب الأقصى بحمل طابء مع ا مرینیین ابتداء من الدارس وقائمة 55 
اتعلیم إلى التقاليد المرعيءة في الاحتفال بالأعياد الدينية الكبيرة خاصة الولد 
النبسوي . ولئن بقيت نز عة الشد ة والتقشف الموروثة عن اذهب الوحسدي 
فان جانبا عظيما من المؤسسات الدينية مريني المنشاً » ويرجع ازدهار حرکة 
اتصوف الفربي إلى نفس الفترة كما سبأني بيانه وان لم کہ ن للملوك ضلع 
في داك كما سبق فان من زار فاسر, , او تلمسان لانسکه و رت 
حضارة مرینیۂة که مر طرافة ولاریب من الحضارة الحفصية. زیت المباني 
هي وحدھا الشاهد على ذلك ويكفي تمسح مسا کته ليون ار فريقي عن 
۳ ن لندرل ٤‏ أن بني مرین اضر | عا ی الغر ب الاقصی و شمااسه ۳ ى الأقل طا رعا 
حيائيا لم يمسح تماما إا ل اليسوم . وقد اكد ه -. قسراس و هو محق 0" ذلك 
على ,ما کان التأثير الأندلس سي في 
لوسك 3 مس ال حدین و اسکنه م 5 ل هده الهو ة 1 هله نجار . 
ذلك أن الا سلام في اانا 0 سا فششا ای المغرب الأقصى المجاور 


تحت ضغط حرب اللاستر داد » والساقت زناتة ال ی اشاثر بهذا ار افسد 
الغني غناء كبيرا » وهم الذين لم ترسخ لهسم قدم في ثقافة ولا تعاق وا 
يك جو ذلك ك المباني انمي 0 وت 2( في oa‏ السابقة 
وكذلك تور مدن الشمال في 8 الا قصى )2 0 کان فا الجديد 
تو من تاد ں بني مرین فاده يمكن اعتبار مكنساس در ئئيسة كذلك وي 
م نکر ن قبل ای بوسف سوى قصبة قائمة قرب بعض القرى البربرية 
بی و كذلاك وجدة التى جعل مھا أبو معرب مدینة عظیمة لوقوعھا 
عل ی التخو م وأببى و الاه راء الٰبناؤون من 5 لو سف ال يى ان 
إلا ادحال تحسینات كبيرة عا ی مدینة فأم ں العتيقة و تاز ی وسلا ات یو ئن 
العدل أن نلاحظ أن هذه ء الحشار: افتسصر ت على المذن وة تشمل 
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الاریاف ولا حتی ااجموعات اة الشانویة : وفي هذا الباب فان بسي 
مریسن قاموا بعمل خالد بقدرما اجتنبوا ثقلید الموحدين تقليدا أعمى . 


4 - دولة بنی وطاس ويقظة الاسلام 


هجوم النصارى على المغرب الأقصى 

لم تقطع آردا العللاقات ہن امسلمین في املغعرب الاقصی والنصاری 
رغم المعارك ار اق بالارض الاسيمانية واعمال اھر صكئنة المتبادلة . فكانت 
مراكب البندقية وحنوه 1 سیلبا وقطلونية (Catalan)‏ والارغون لتر دد 
اثناء القرب ار انم عثر على مو اني آح رلا وطنجة وباديس (وكانت تجاهها 
الجر بر ة المسماة حجر بادیشس (Pênon de Velez)‏ و ست ۱و أركودية أو 
الكدية (الخز امی) ؟ (Alhucemas)‏ ومليلة ولکنها لاتصل الا قليلا إلى سلا 
7 وو وأسفي وموقادور کیت" کات خيرا کت امین توت 
وحدها السواحل » ولم يكن التجار لیغضاەروا بأنفسهم فی ااسدن الواقعة 
داخل ات لاد الا" دص ده استكنائية رغم أله کان دسو جد بمرا كش حي 
للافر نسح ١‏ 


وكانت الميادلاات. تع في الموانى تو ني تسوجد فرع القمار لك العربية 
وفنادف النصارى . و كان ا ل البندقية برسي کل سکن بادیس وکو 
هیا ء فأس »> و کان المغرب الاقصی ستورد ا 07 القنص والعادن 
وال ناعون ولوازم الثیاب > و الاقمشة 1 و فطع النسیسج و التوابل و الخمر ۱ 
ويصد ر العبيد ؛ والجاد والمراء > وال ررابي والصوف والمرجان والحبوب 
و السکر 1 ولم تنقطسع هذه ؛ الح وک التجارية ا نشيطة في القرن الٰخامہ ى عشر 
رغم وس ا . بل أن میادلات نمست لين الاهايي والحصون 
(Fronteiras)‏ فسهلت الو عسل البر تغالى دحو مرا کن ؛ وتعتبر مدينلةه. 
فاس , أهم مركز في أوائل القرت الحادي عشر وهي عاضحة فى وط وتر بطها 
اربعة مسالك بمواني غساسة (سلوان ؟ م من يوم ان احتل الاسبان مليلة 
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سنة 1497) وبادیس وسبتة وطنجبة وکان السلك الذي على ابواب تازی 
غير آمن ولکنه يضمن الاتصال بعلمسان » كما كانت توجد طریق تودي 

سجلماسة وتمر منها قوافل التمور وثلاث مسالك تفضي إلى الحوز . 
ts‏ البضائع خاضعة لشمارلگ المدن والأداءات المستخلصة من القادة 
المحليين . 


وج عن العداوة القائہة لین القشتاليين وبي مرلن آن روط هو لاء : 
:عللاقات ودبة د مع ا رغون الدین اعانوهم على قمح تور ة دستة (1274) 
وطرد »لك غرناطة من هذا المیغاء (1309) ےا شارت بصورة تلقائية 
(1345) بعد ٹلائین سنة من الازمات الناشثة عن تدخل السلاطین في اسبانیا 
وَآل الأمر لعل اتن بی عشرة سنة إلى ابرام معاهدة سیاسیة وتجاردة موجهة صد 
قشتالة واستمر ۳ عنان وشلفاژه في هذه السياسة المؤاتية لبلاد الارغون 
التي كانت. ہو إلى شواغل آحری بحیٹ لم تخیر من سیاستھا تجاه 
المغرب الأقصى شم 


و کان البرتغالیون والقشتاليون خلافا لذلك يترقبون الفرصة للانقضاض 
على المغرب الاقصی : فقد أحكم البر تغال استقلالہ القوم ی بمقاومة الغازين 
الغاربة وتات دولة أفيز (وزپكصھ) .المؤسسة سة 1385 إلى عجم عورد 
قواها الجديدة بمواجهة الكفار اعتمادا عل ی برجوازية التجار » و کان 
القشتاليون وضعوا حدا بانتصارهم في واقعة طريف (واقعة نهر سالادو) 
لتطاول بني مرين التواصل على التر اب الاسباني فأصبح الصراع بين قشتالة 
و غرناطة خصومة مة بین ملك وأمير تابع له ۷ قالا بين نسازی وسلمین 
على أن المغاربَة بقوا أعداء سے حقیقیین . لذلك كان القشتالیون 
بالمر صاد لأول فرصة تمكنهم هن تحقيق خلم فردیناند الشالث وللنزول 
بافریقیة ووضع. حد لخطر الغزو المحتمل والقضاء فى نفس الوقت على 
القرصنة المتفاقم امرها واتاحت لهم الحالة التي ہے عليها المغرب 
الأقصى في آخر القرن الراببع عشر أن يتدخاوا . 


ولمامات أبو العباس مكن رت من أجل الحكم أمير غرناطة بعضدہ 


ملك قشتالة من تغذية نار الفوضى في المغرب الأقصى وتهيئة الجو لتحقيق 
أطماعه بالابعاز إلى الادعياء او e‏ اندتهسم . وكان 7 فعل ااساطان 
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لق صنة من سے ۳ 7 8 قل بأمر ها ها وتفلت ٭ ن 1 
الحكومة فتثیر ردود فعل القشتاليين . 


وبينما كان الجيش المريني بحاصر تلمسان استحوذ هانري الثالث 
صاحب قشتالة » الذي كانت راوده نزعة صليبية ) على تطوان فخربها 
وقتال نصف أهلهنا وجعل من البقية عبيدا (1399) . فلم يشحذ هذا العمل 
الوعشی همة القر اصنة بل ۳ الحماس الوطني والديسي فكانت هر بمة 
النصاری . 


واغتنم كذلك البرتغالیون ما كان عليه الغاربنة من فوضی . فان 
الثورة التي مکنت « الذائد عن المملكة ) يوحنا (22ع) صاحب أعلى در جة 
في وسام أفيز (ونبه) من النفوذ » حققت انتصار برجوازية برتو (ميرهم) 
ولشبونة (ممدمم:ذ1) بؤيدها سكان السواحل على النبلاء من مالكى الأرض 
لذین غلب عليهم تمّسکهم بالشرعية ۰ فبقوا موالين للك قشتالة (1385) 
و اثبت انتصار. البرتغاليين على القشتاليين تفوق الخطة الثورية التي توختھا 
فرقة 2 المشاة البرجوازية على الناوراث التقليدية للخيالة الارستقر اطية » كما 
أوجب هذا الانتصار تغييرا في السياسة اذ احتلت مصالح المتتصرين 
الاقتصادية اللقام الأول . 


وسمت البرجوازية يساندها اخوا الملك الا صغران هنریکو 
00 اللذان کانا برغبان في الحیلو له دون تدخل قشتالة في الغرب 
الأقسى إلى وضع حد للقرصنة المعرقلة لقوافل الوح . كما أرادت 
أن تشف ي غليلها من الروح الصليية التي كانت تنتشر بالج: زيرة كلما تفاقم 
أمر حرب الاسترداد وحرصت أخيرا على توجيه الشغب الشعبی وجهة 
أخرى فحملت الملك لذلك كله على محاولة ال ول سبته فاستحرذ 
سهولة على الحصن حیث ابقى حامية تتركب من 2500 رجل (21 أوت 
5) ولم يتعرض هذا الحصن الا إلى هجمة واحدة ذات بال قام 
بها المغاربة وجيش غرناطة معا وكان نصيبها الفشل بسبب خلافات 
بني مرين (1419) : 
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ولم تمض على ذلك سنة واجدة حتى هلك السلطان المريني أ 
تروس و پ سے ج ہی 7 ت بكله الحرب اه 
کما نام القواد العر تب انفسھسم. ےی لا کفر الاأدعيساء 72 
وتحصن ارتغالیون فی سبتة ور فض بنو عبد الواد الولاء لفاس وأخیرا دعم 
رجال این تلود . و هکذا فان القوی التقابلة فی هذه الفترة من احتضار 
الدولة کانت تنبيء بالخلافات التي ستکیرف تار بسخ , المغرب الاقصی 
طية قرن کامل . 


وفرض بنو وظاس وهم أحد بطون المرينيين سلطتهم بفضل هذه 
و 22" انتهی تل 7 ٠‏ إن الاستقر ار فی شرف وت 0 
انتصار المرینیین نا کے تس ۳ لوحدین اقطاعا عظيما في ا 
الريف . وتعاظم لفود هم في البلاط في الفترة الأخيسرة من - حکمهم . 
ا الا" کور سے سر 
عبد الحق وجدت له غرناطة وتلمسان من ينافسه فتبنی ) أبو زكزياء بحيى 
الوطاسي وکان اد داد واليا على سا" 4 قضية هذا البتيم و لجح في 
مساعبه بعد عناء - ولم يكن تدخل أبي زکریاء يعني فقط توطید النفوذ 
ہے بل سر الواقع استحواذ بني وطاس 2-20 رت 
رسیم السلطة الفعلية عند ا مهام الوصاية ء ولا بلغ ع 
من را على بن پوست ابن آخ ي أي زک ١‏ ا انبم 

ولم يعرف ابر تغالیون في ظل حصنهم ده الا التزال. المسردي 
ار یقسوم به الاسيساد ضد « المجاهدين » التحد ين لهم فلم يصدر 

وی بوحااأول وو رغبتهم فينوسع في غزواتهسم؛ 
غير انه اما اعتلی آخحوه دوارت (Duarte)‏ العر عرش نر دد رجال بلاط 
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بين مطامع هائريك (Henriqüe)‏ وفر اندو (Fernando)‏ في المغرب الاقصی 
وبين سا الإنتا اج القومي التي کبان يدعمها مجاس العرش ويحبذها 
بيدرو (6070ظ الذي کان يزفض تعسو يض دینار بدرهم وتغلست 
الکتلة الاستعمارية العز زة بموافقة اب على . احترازات. انلك ونظمت 
حملية. ضد طنجة فضرج جیش قليل العدد ضغيف. الغدة. اقة 
المتطوعين فيه وحاصرته امام آسوار المدينة كتائب ای زکریاء العتيدة 
الر ار دة من کامل المغرت. الاقصی فاضطر لی الاستسّلام 0 أكتوبسر 
7 . وما کان على الهز ومين ال“ التتخلي عن سبتة وتسلییمٴ آخي الماك 
راو رھینة في انتظار البسر بوعدهم ۱ غير أن دوارت آثر التضحخية 
بأخيه على التفريط 5 هذا المركز التجاري . ومات أخوه .الشجاع بقناس 

(5 جوان 1443) بعد سر شدید دام ست سنوات تجمله فی صبر ببعث 
على الاعجاب و اترحخت الکنسة .امه في قائمة الشهداء و بازکته وهي 
التي حالت يما اها من تأثير وهيبة دون العدول غن الحملة (1470). . 


رقظة الإسلام 


استجاب أبو ز کریاء باعماله الحازمة ل رغبة رجال الدين الذيسن 
اعتبر و ا فترة وصايته ) عهدا ذهبیا 3 و لما خرب 'الاسبان مدينة تطوان 
اصطبخت القومية ابربرية تحت تأثیر مشایخ الروایا, تصبغة الحماس 
المتأجج 4 2 پوت و السلاطیسن الئین 0 اسباب 
وتدفق شعورهم الديني حير من يمشل توق الشعب إلى کے المقدس 
دوس لما كان عليه المخزن بقراراته الانتهازية ورفضه نصت الأراضي 
من الكفار بأنها دار: جھاد ر غم وجود مسلمين بها بمارسرن 

9 جزئيا فرائضهم الدينية . 


4 لتصرف بالمغرب الأقصى .في عهد المرابطين والموحدين بعد 
أن ظهر فی المشرق تحت. i‏ ير الرهبنة النصرانية والافلاطونية الحدشة 
وهو ملعب المسلمين الذين زهدوا في ای كرد فعل ضد من تعلقوا بها 
أيما تعلق . فتكائر عدد الصالحین ف في کل مکان توح منهم ابر كة 
وتزايد الأولياء المرابطون وكانوا 4ت الناس أحيانا وتنشط حولھسم 
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أجيانا أخرى في أماكن خالية زو ایا متز ايدة الاشعاع يدرس فیسا إلى جانب 
التصوف الكيمياء والسحر . لذلك منع سلاطين ما کش حركة التصوف 
من الانتشار خارج اطار هذه ال و ایا . 

ولم ترل هذه الطرق تستعسسل. نفوذها لماوأة الدولة المؤمنية. طيلة 
الصراع القاشم لین الوحدین والمرینییسن ۱ وسرعان ما ضاف بنو مرين 
ذرعا بسعی هذه الطرق إلى الانتشار رغم تأپیسدھا ااسالف لهم . فأيدوا على 
جنات شيوخ التصرف جماعة العلماء الرسميين الذين کانوا بدرسون مذاهب 
السنة واا پرجع الفضل الا کر في تعدد المدارس إلى مقاومة انتشار 


الصو فة 5 


ووت الزوايا ر قعسة نشاطها ف ی الوقت الذي ضعفت ف4 ساطة. 
ماسو ہت وان عجز المخزن فی مقاومة الكفار مقاومة فعالة . فظهرت 
ف مظهر او سسات القائمة الذات المتينة الارکان "کات ف . نفس 
5 اما کن لاعسادة ومدارس وفنادق عایها یسوم المشایسخ تھا 
بشع على کامل البلاد القدمون یبلغسون التعليمات إلى 0 [ الاخزان 
کے . وكانت تفرض على مريديها طقوسا مضیو طة ولیکہا 
مبرأة من ہب وسر بعيدة عن تعذيب اسرد ولعثٹ فیهوسم الوجد 
الزباني فيفنى المتصوّف في حقيقة الذات الالهية التي لاحقيقة سواها . 
وكانت زاويتان منها مرکزین نشيطين لنشر العقيدة الاسلامية 
نتسب الأولى إلى عبد القادر الجیلانی « القطب الاعظم ( المتوفى في 
بغداد سنة 1066 ويديرها الشرفة القادرية بفاس وترجع الثانية ا 
الجزولي المتوفی في أواسط القرن الخامس عشر إلى عبد السلام بن م 
ولي جبالة العظيم غير غير أن 'ھاتین الزاويتين اللتين 0 لغ البعض في دورهسا 


السياسي كادتا ان تقصر نشاطهما في 0 نی 80 على الدعوة الدننية . 
ولم بصبح تأثير هما على الجماهير لاستنهاضها ضد السلاطين مطّر دا فعالا 


إلا بعد انتصار السعديين الذي تم من دون ان يكون لهما دحل فيه . 


فتر عموا الكفاح صد البر تغالبین وسعوا 2 جعل عاصمتهم زاوية تفوف 


دولة بنى وطاس ۱ ۱ 23 


لس الستة ا“ تی آسر فيها ا ز کر اء نا او از طنجة ؛ جیڈس أخوي 
ماك ار تغال > . و کان الا ں يعتقدون أن مؤسس هذه المدينة دفن . بوليلى 
إلى جانب وااده وسجل الوصي ورئیس, العائلة الادر: بسية والفقهاء أن الجثمان 
بفى علی حاله ام وا کله الثر اب . و تقرر ابقاژه في لهس ااسمکان الذي 
1 کٹ فة واقامة ضريح له . ولم يكن الرجوع إلى تقدیہ ں الدارنسة 
بعد طول . نسيان من 0 الصدفة فكان ہمثابة التتويج ره النزعة 

الشريفية. 07 یسم من کل مكان الاولياء الشرافة وهم من اسلااة نو ا ےت 
او باطلا ور ثوا عنه البركة وزاد ف في نفو دهم الروحاني: ان المسلمين. کانوا 
يطالبون إمعجز ة ضد الکفار . و لاشك ال أبا زکر باء 0 راد أن ينتفع 
بنو وطاس بہذہ للعودة إلى تقديس الاشراف الا ان اكتشاف جثمان 
أدريس أفاد اولا وبالذات العائلة الادريسيسة ورفع من شأنها واحتل” 
شسها منز لة مساوية لمر ل الوصي في معايشة اکتشاف الجثمان . 


نهاية باعي سرین : 


كان لتفاقم زحف النصارى وانهيار وكلاء القصر من بني: وطاس 
أثره في ندهور شود المخزن . وکان الفونسو الخامس اعد آسطولا 
وجیشا استجارة لم..۱ء اليابا الذي آعان عن قيام الحرب الق لین 4 صضد الأتراك 
عداة سضوط القسعانطينة (1453) » غيراله ألم حكن مالا ال الحمسلات 
البعددة ۳ ی غرا ر أمراء النصارى فائر نو جحیهے کرت لحسو میناء صفیر يسع 
بیس سبته ة وطنجة يدعى القصر الصغير واراد أن يجعل منه قاعدة حر بیة ۱ 
وسقط الحصن من دول مقاومة في 18 ہیر 8 1 الاک الاسثيلاء 
على طنجة لاٹ مرات cl,‏ احفق في جميءها و کات هر دمشد في 
الت 5 هد وانكى (12 جانفي 4) وتمكن” في آخر الأمر من تحقیق 
اغراضه سیب ما مزی شمل البلاط بفاس من القلابات ... 


و كان السلطان عبد الحو ق رصي , من دون أبة ماو مه ہو صابة بحیی بن 

2 زكر ياء ثالث بني وطاس الذي کان دون ساشیه قم و آدر اد دللك 
ل البلاط فنص املف عن ےه خموله وأمر بقصل الوز پر وعائلته ولم آمسر 
وصايته سوی شھسرین (148) ونجا من التفتیل اخوان ليحيسى. اسکن 
ز حد هم و دو محمد الشیسخ التحصن ا وجمع الغا صہیر حو أله ۽ 
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وفشل عيك الحق في اقا یام تا ال 7 الو جد الت " وعمت الفو ضی 
کامل البلاد . فعلاوة على مملکة مراک کش ا اتمتمة عمایا باستةلالها هند 
ن سنة والتی قد کون وقعت بعد فى آيدي آمر اء هثتاتة ثارت القبائل 

وقام الامام الجزولي شريف السوس وهو منءأقطاب التصوف المغربي » 
بجولات في جہات شمالي الأطلس وجمم جو اه دسيما يروى 
ھا شرا ب .من 000 .3۰ مر دد ونشر ال واا فی الباذد و ج ستر ب. انحوان فاس 
وحدهم في د عيد الحق بعد مقتل الج رو أي باعتبارہ مشارکا ذ ي الجریمة 
بل کان سكان الدينة قاطبة بعیبون علیه تسمیة وزدر يهنودي ولمرد 
عليسه الرعايا 'وذبحوه ثلما تبح الشاة . وبانتهائه انتیہت دو له ني 
مرين (ماي 1465) . 


و کشفت عله الفعلة عن مدی "فود الا دار سة شاقب ایب الاشراف 
الذي كان ۳ علی ۳ شا هت شمان درس بالا مام مشل جده مۋ سس 
مر شی , وه يقو عا ی رد هجومات محمد الشیخ الذي تمکن من 

فتح العاصمة 7 ست وات من الصراع واستحوذ على الحكم . 
000-7 مل وکا اسمنا ورسما بعد أن کانوا وكلاء على 


القصر . 
" انتصارات. الاشراف × 


ان عملا شاقا کان ينتظر مؤسس هذه الدولة فقد استغل البرتغاليون 
الاضطرابات وتمكنوا من أخحذ آصیلا عنوة (24 أوت 1471) معززين 
.ن 477 مر كبا و 30.000 جل واضطر محمد الشیخ إلى ابرام ات بقضي 
بهدنة مدتها عشرون سنة لا بالسبة للمراكز المحصنة بل لبسائط أيضا . 
واستند ملك البرتغال إلى بند مقیلّد للطرف المقابل فأمر باحتلال ات 
من دون ان يلقى أية مقاومة (29 أوت 1471) وتلقب منذ ذلك الوقت بلقب 


(Rei de Portugal e dos Algarves 6 dalem mar en Africa). 
ولم يتمككن السلطان رك دغم 43 من بسط لا" على‎ 


ا وا ار جال الو 7 الذين 1 کے عليه 
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ولم بنفك البر تضالیون یواصلون زحفھم بلا انقطاع رغم ما اظهرثه 
از و ابا بر حماس في مقاومة الكفار واعترف لهم القشتاليون به‌قتضی 
اثفاقية آبرمت سنة 1479 بحفهم المطلق على ساحسل افر با المواجه 
للجزر الخضراء (Iles Canaries).‏ بما فيه مملكة فاس كما مکنو 

من احتكار التيجارة : ورغم فشلهم الذریع في محاولة الاستيلاء e‏ 
لكو س (وم[100 (Iles‏ حیت أزمعو ۱ على ا قلعة قرأ سو زا 
(ەەمزءوین) (1489) فانهم تمكنوا من تحصین مرا کز هم الأربعة بسيتة 
والقصر الصغیر وطنجة واصیلا . 


وكان الاسبان رغم تعهداتهم السابقة يطمعون إلى احتلال بعض 
مرا كر فی أرض المغر ب الاقصی من أن تتو جت حر بت الاستر داد 
باستیلاائھسم على غراطة (1492) . 


وكان الملوك الكاثوليك يبعشون بالمسافرين الموالين لهم لدراسة 
سواحل المغرب 4 و استهو نهم مليلة فاقنعوا البرتغاليين لذین' م 
المعاهداث بكامل مملكة فاس بالتخلي عنها لفائدتهم (1494) ولم تمر على 
ذلك ثلاث سنوات حتى احتلها دوق مدينة شذونة 00 من غير 
عناد مستعينا بالاسطول المخصص لسفرة كرستوف كولومب الثانية 
(1497) ومنها تتبع الاسبان في قاق تفاقم الصراع بین بني و طاس والأشراف. 


وزاد الو ضع تأزما ي هد خليفتي :.) الشيسخ وھما محمد 
البرتقالي (1455 - 1524) وأبو العباس أحمد (1524 - 1549) على أن دون 
مانوال سيد فاسكو دي قاما (Vasco de gama)‏ وأبو کر که (Alburquerque)‏ 
المنشغل نخاصة بالمنافذ الاسيوية تدخل في المغرب الأقصى ضد مملكة مرا کش 
فأقام بها و کالات : م احتل آسفي (1508) وأزمسور (1513) ولمنا هلك كان" 
البرتغاليون قد قد تیک من ساحل المغرب الأقصى الأطلنطي إلى مضيق جبل 
طارق (1520) و كان لهذا الساحل أهمية اقتصادية بالنسبة ایهم اذ منه 
ستطيعون شراء القمسوح اللازمة لوطنهم ال م وابتياع الجياد وملاحف 
الصوف يبادلونها في إفريقيا السوداء اله والعبید . لذا فانهم لم 


يقنعوا حصو نهم على السواحل بل كان لهسم في عدد من المسدن داخل 
البلاد وخاصة فاس وكلاء يتعهدو نهم ويمرمول في الال نفسه مقام القناصل 
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والأعوان التجاريين وقد احتفظط جر ء من مراسلة آحد هؤلاء او کلاء بفاس : 
وفیها يتجلى فرط انشغاله بشراء الحبوب ) 1°FHistoire‏ عل Sources inédites‏ 
du Maroc. Portugal Tome 3‏ ) (مصادر لم نشرمن تاريخ المضرب 
الاقصی : البر تغال 3 


اسا نيا 
ا 
البحر المتوسط ‏ تة طنجة راهن . 


ملیلےة رجوون) (141)) - 


5 
اصملا (1471) 2 


ل 7 


فاس انفی (1513) 
" ازمور رد1 15) 
مزغان ر1514) 


آسقی (1208) 
9 
مراکش (1517) 


اشادیز (1505) 


ماسة (1488) 


شكل 23 : - البر‌تغالیون فى الغرب الاقصى ٠‏ 


وهكذا فان المغرب الأقصى لم يكن من وجهة النظر ابر تخالية غاية 
فى حد ذاته بل جزءا من الامبر اطورية الاقتصادية المتد ة الاطراف الى 
كان البرتغال یتکالب على تکوینها بسواحل البحر الاطانطی والمحيط 
الهندي الأمر الذي یعلل زهد ابر تخالیین في احتلال الغرب الأقصى و تفضیلهم 
نظاما شبیها بنظام الحماية العصري » فکان الجند يعسكرون في الحصون 
میم الاسوار والخنادق دوت أن تنام لهم عین . و کانت الابر اج 
العالية أو الناتئة تسمح بمراقبة الاریاف و کانت طلقات المدافع تشه 
البستانيين والصیادین برا وبحرا إلى خطر المغاربة » كما كانت تبه 
جيش الاحتلال بطنجة إلى وجوب نجدة حامية آصيلا فإذا لم تكن الريح 
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مؤاتية بتولی قارب نقل الأخبار من میناء إلى آخر . وكانوا يسألون 
الأسرى ع ن نوا العدو . و کان ضابط الحامية هو الذي شود الغزوات 
و بستخلص خمس الغنائم و يتسم البقية بين جنده . وقل ان توغلت الحملات 
المنطلقة من آصيلا أو جا او ستة إلى أبعد من نلائین کیلومیتر داخل 
الاریاف آما ضباط مرا كز الجنوب فمجالهم أوسع . لقد آتعضعو | معظم 
الحوز خاصة في مقاطعة د كالة واعتسدوا . الأسالي معا هلوت 
تموینهم بالحبوب واعداد الهجوم على فوا کٹ ت و اهر اه قوف 
بأنه أحسن معاون مغربي لقاشد حامية آسفي . ففي سنة 1515 بلغت 
كتسة برتغالية مغربية یراب هوا کش على بعد 150 كلم من أسفي ۱ 
وكانت بين العر كة والأخرى فترات من الهدنة سرعان ما يقطعها أحد 


الطر فیسن التقاتلین ۱ 


وانشغل بنو وطاس عن مقاومة النصاری بخطر أشد وطأة 

وهو ظهور دولة أشراف الجنوب المنافسة . ففي الوقت الذي كان ولاة 
آسفي منصر فين فيه إلى احتلال مرا ۱۳ برز في السوس دنو Ee‏ او 
السعديون . فمنذ اوائل القرن السادس عشر قاد شيخ زاوبتهم الجهاد 
المقدس ضد البرتغالين الذين استفروا سے 1505 با کادیر . (2د-ةغهد؟ 
)du cap. A guer‏ ونادی بئفسه سيدا على السوس (1511) فل 
أولاده من تاروددت قاعلة محصنة ضد الکفار . وتحالفوا فى 

او الامر مع سلطان الجنوب نم " تخلصوا منه اغتیالا حسب اجب ی 
المعهردة واتخذوا مرا کش غاصمة 525(4 ومنذئذ بدا اصراع بلا هوادة 
اسان ی تن سعد , ولم یزل امر اء السعدد. سن يتفاقم أمرھم على 
حساب اعدائهسم . وتعذر على أحمد الوطاسي الظفر بالسلم حتی مقابل 
الاعد راف له+ بالسيادة على جهة مرا كش فتحرك لهم وانهز م ثم" اضطر إلى قبول 
قسمة جذيدة (1537) وتدعم نفضوذ السعديين بانتصاراتهم العديدة على 
الكفار من ذلك استیلاؤ هم على أكادير (1541) وما تبعه من جلاء 
البر تغالیین عن آسفي وآزمور ٠‏ ورعم مقاومة أحد إخوة ال, رتقالي ويدعى 
بوحسون ؛ شک الشريف محمد المهدي من أخذ فاس وطرد الدولة 
الو طاسية منها (1549) . وعبثا حاول آبوحسون الاستعانة بأرو با فقد رده 
شارلکان خاثبا ومنیست محاولة برتغالية بالفشل وانفرد الاترالك باعانشه 
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أعانة جدية و نصبوه سلطانا على فاس (1553) ولم يمض على دخولهم 
افریقبة واستبلائهم على تلمسات سوى وقت قصير وحملهم على ذلك 
"حشیتهسم من هجمات السعديين غير أن عودة بنی وطاس إلى الحكم لم 
تدم طویلا فکان هلاك بوحسون القعول غدرا ی تالم سحمه هت 
ابذانا بانهيار هم النهائ نسي و سط نضوذ السعديين على کامل المغر بت الاقصی 
(13 سبتمبر 1554) . 


٠: الخاتمسة‎ 


لم يكن للدولة الوطاسية فيي حد ذاتها قيمة كبرى اذ اقتصر ملو کها 

على اتباع سياسة بني وب ایا ششا . لقد حاولوا 
عاصضة في أول آعهدهم مقاؤمة الغز اه البرتغاليين 0 م سالموهم في 
بعض الأحيان از پم لم بجدو | ددسلا عن ذلك والجقيقة نهلم تؤلوا أمر 
لاد في حا تداع ل انحصرت حدودها في الجزء الشمالي من الغرب 
الأقصى من م الربيسع إلى طنجة وبلغ اطراد الفوضى حد"! جعلها تأنف 
الخضو ع 4 7 كانه بالجديد : 


غير أن هذه الدولة لم تتشغنل وحدها في النصف الثاني من القرن 
الخامس عشر والنصٹف الأول من القرن السادس عشر »سر ح الاحداث بل 
برزت في. الغرب الاقصی ترق آخری إل جانبها مالبشت إن انقلبت علیها . 
ولئن ظهر عجز الحکومة عن مقاومة الهينمنة ابر تغالية متاومة ناجعة فان 
الجماهیر المغربية ما كانت لتر ضی سيطرة الکفار فقد كانت تحرکها 
مشاعر معقدهة تتنازعها في آن و احد العاطفة الديئية الکلومة و كراهية 
الاجنبي فتحملها على الوقوف في وجه الدخيل حیثما ظهر : وكان 
ذلك اولا في الشمال قرب سيخة وطنجة ثم في سهسل السوس وحی 
واحات درعة عندما اسن البر تخا ون أ کادیر . 


رت ہے کو ہو ای در مو و بصبغة دينية وفقا 
لطبيعة الاشياء . فالتف حول الطرق والأولياء و الاشر افت. مر بدون غایتھم 
میم سے شش عه سی ہنی بعد ة قرابة القرن بخطو ات 
جزئية غير منتظمة منتظمة . وتمكن الشرفة السعديون في آخر الأمسر من جمع 
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کہ المغرب ان سے دس إلى حين. . وان هذا اک 0 کت 
سی وطاس وهو الذي رم تہ 


e 


الباس تفاس 
2۹ ۴ < کم 
+ سم ا مم تھی 

ر 1553 - 1830) 

1 - الدولة السعدية 

2 - الدوئة العلوية 


سے مت ھت سس ا سس ل لجن ۱۹٠‏ ۹ت ٠‏ ث هر ہہ رر ور خر رہ 


ےر يداه موه مین روہ بجاو بای مود موی عي يفوج با وو و ار ور مھا ها جيه موم وم موف وجار ور ا ا کر کر جا و اعد وو یکا 


_ الدولة السعدبة 


تاربخ الدولة الشريفيءة 


إن الوثائق المغربية الضرورية لدراسة تاريخ الدولتين السعدية 
والعلؤية تكاد تكون مفقوذة . لذا وجب الالتجاء إلى وثائق النصاری 
وكتب التاريح العر بية وان ما اجراه المقدم ه . د . ي . كاستسر 
(H. De Castries)‏ من تنقيب في المكتبات وخزائن اللسوئائق الاوروبية 
مكن من اعداد تأليف عظيم ‏ سماه المصادر غير الماشورة لتاریخ 
ال مغسر ب الأقصىٍ sources 18601665 de [histoire du Maroc)‏ 165) وهو عيارة 
عن عشرين جزء"ًا ضخما مشحونة بالوثائق تمد المؤرخين بالنصوص الاساسية 

من المعاهدات السرية ومراسلات السفراء او التجار » والمذكرات ؛ وعقود 
e‏ > وشر کات التاجرة » وأخبار الرحالة التي سبق نشسرها ولکٹھا 
أصبحت نادرة أو رد > وأضاف دي كاستر إلى كل هذا مقدمات 
نقدية وتعاليق ثمينة . وإن هذا العمل العظیم الذي واصله ب. ستفال 
(P. de Cenival)‏ و به بعد ؤفاته إلى ر. ريكار (۵ععءنظ .۸) يجدد 


معلوماتنا حول المغر ب الأقصى في العهد الشريفي . 


وان الذي يزيد في. قيمة المصادر لأوروبينة ما بحیط بكتب التاریخ 
المغربية من ريبة ذلك ان المغرب الأقصى الم يعرف حتی القرن الخامش 
عشر الا نحاة مغر قين في التفاصیل او فقهاء متحمسين . وائجر عن 
التفاف المغرب الاقصی حول نفسه للصمود امام الاعتداء الأجنبي بعث 
تاريخ قومي . وقد ليفي دروفانصال (Levy Provencal)‏ في 
كتابه المعتبر « مورخو الشرفة » كيف يجب ان نقدر هذا العمل التساريخي حق 
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قدره . وان منهجه بنحصر في روابة آخبار متقطصة من دون آولوتة 
نها ولا أفكار عامة تدوج ضمتها 3 هي مجر د مدیسح اوفجناء لایخاو 
من شبهة ۲ انها لم تر أ فی مستوری ارم من شا نيك لالتحال . اد کان 
الورخون دع کت ا قبل الاحداث ويقصرون عنايتهم على لتراجم 
الر سمية ولا سجاوز اهت آمهم الماك و بلاطه و عساصمته 8 فلك سىء فی 
وخاصة الصراع القائم بین السلطة المركزية ورجال الدین 


واشتهر في الدولة السعدية مورخان کبیران (1549 -- 1621) هما 
افشتالی و الافرانی . فالاول كان كاتب دولة صاحب دبوان الرسائل ء 
وشاعرا مجازا ومو شا المنصور وقد ضاعت تالیفہ ۰ آما الثانی المتوفی 
حوالي آواسط القرن الثامن عشر فقد مجد الدولة النهارة نکالة في السلطاث 
مولاي اسماعیسل و دعتبر 7 في تار بسخ الدولة السعدرة با مغرب الاقصی 
(نزهة الهادي) أحسن مصدر مغر بسي إلى فى اليوم ويمتاز من بين المؤرخين 
العلويين | رياني (734 1 - 1833) وهو بسربسري أصيل ورجُل سي أ سس ةم 
مرموف ا حياته بنعم العز ومرارة النکات ومتعدد السفارات 
والمهام واستطاع کتابة عدا ة تاليف منها تاريخ عام من بدء الخليقة 
وتاريخ الدولة العلسوية انشحل منه من بعده الشيء الكثير ونحن مدینون 
له فيما بخص الدولة السعدية بفصل بالغ الأهمية نشر منه ليفي برو فنصال 
جزءا فقط باللغة العربية في کتابه منتخبات من المؤرخين العر ب بالمغر ب 
الأقصى وجمع التاصري في القرن التاسع عشر وهو موظف. من الخزن 
تاريخا عاما لا طر افة فيه (كتاب الاستقصاء) غير أنه لايخلو من الفائدة 
بالنسبة للفترة المعاصرة كما اعد“ بالاعتماد على منشورات سابقة كنشا 
لأولياء فاس (سلوة الأنفاس) . 


وی جانب هذه المؤلفات التاريخية البحتة زخر الأدب المغربی فى 
لقرن السادس عشر بتراجم مشاهير الرجال من مستویات متعددة من بيسن 
مختلف طبقات رجالات الدين واحتوى على الرحلات الممزوجة 
تراجم محانية . وتسمح , هذه أو تلك من استقاء بعض المعطيات على 
قلتها حول بحر الحياة الطرقية الطامي . 
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أصل السعديين 5 


يبدو من المفيد التوسع في الحديث عن نشأة الدولة السعدية إذ 
اکتفینا جو العامة عند الاشارة إلى اتحطاط بني وطاس ويظهسر 
انهم من اصل عر بي بل منازع ولکن شکو کا حامت حول سلالتهم 
الشريفية على الأقل في. فترة انحطاطهم ؛ حيث شاع الخير بأنهسم 
لایتحدرون من ارد وی من مرضعته محر انون ا سعك 
ومنه اسم السعديين الذي أستد اليهسم من أوائل القرن السابع عشر وهو 
لايخلو من الميز اذ يؤكد جد م انتسابهم إلى ام دیو سو 
اعتبروا بالاکید من سلالة 7 ل عندما تألق e‏ هم وهدا هو المهم > 
0 أتوا من الجز بر ة العربية حوالي القرن الثاد رورس بلي 

أعمامهم الشرفة العادويين على ما يظهسر وانتهى بهم المطاف ها تقلبات 
وظروف الله أعلم بها إلى واحات درعة الوسطی على مقربة من بلد* 
زاقورة الحالية فمشوا طیلة قرون حاةمتواضعة مخصورة کنالني بحیاه 
صغار الأدباء ان کے ہے مو لاف ٤‏ واستوطنوا في فترة 
غير مضبوطة قد تكون في الصف الٹا؛ ۳ من القرن الخامس عشر علی 
أغلب الطن تيدسي سوادي السسوس في رہ الغربي مسد تارودانت 
وغير بعيد منها حيث أسسوا زاوية . وكانت فترة اند شرت فيها الفوضى 
رغم جهود بني وطاس سی وی اج نی المغرب 
الأقصى أن یفلت من قبضتهم ! ولم يعد أمر مر ہت ریہ 
قادرين على فرض طاعتهم فيما وراء الأطلس > بحبث ۰ أصبسح سھل 
السوس والجهة المواجهة الأطلس وو درعة تتمتع في ا بواقع 
ام ۰ غير آن" تفاقم امر البر تغالیین ن آقض" مضاجع السکان وم 

تقواهم إلى حمل السلاح و في وجه الکفار گار بحثون من حیث 
لايشعرون عن زعماء دينيين يقودونهسم في جهادهم المقدس > فتحمسل . 
السعدیون هذه الأمانة ۴ 3 من عين قائدا عسكريا عليهم سلة 1511 ا 
بالکفاح ضد قلعة. افنتی البر تخالية بأكاد بر او سسة سنة .1505 هو فل 
ابن عبد الر خنان المنتمي إلى وال ۽ الجهة عبد الله بن مبار لد آصیل اليشي 
(BAND‏ ومرید الجز ولي : ولئن لم يبلغ قصده هذه المرة ؤفد بسط نفو ده 
علی السفح الشمالي من الأطلس وتوفى بأفو قان (AFOUGHAL)‏ قرب 
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شيشاوى حيث دفن إلى جانب المتصوف الجز ولي > وترك بعده ابنےه 
ا الاعرج و محمد الاصخضر الملقب بالامضر (قائد حربي) . 


غزو جنرب المغرب الاقصی : 


كان أحفد الاعر 3 الذي أو صى به وہ خلیفة له فتقلد السلطة 
ولكنه ا لأحبه e‏ مل لات گر 1 وکان سف شنت في 


و جهھ ما رج آوتفوفت صعه البر تخسالیین ثإ ادى اغتیسل سنهة 1518 


یئ 
فوسعبا,رقعة نفوذهما شيشا فششاحتی باغا مراكش حیت. لسم دستھسر | 
الا سنة 1525 بعد ان أمنا جانب الوطاسى حاكم فاس بالاصلان عن 


ولائهما له . 
وكان لابد من الصراع بين مملکتی ي فاس و مرا کش رغم هذا 
الوقف الذي جمح بين الاععدال وال و کان اک الوطاسي هو 
البادي سنة 1528 فأو شاك أن يستولى على ٠‏ »راکش ولکنه لم شمكن من 
مواصلة جهوده سبب قرام تورة في أعقابه فاضطر إلى التفاوضٍ بعد 
معر كة غير حاسمة بتادلا و كانت مجرد هدنة ء وذلك ان أحمد الأعرج 
القوي تعلا قا تسه مع الاو لیاء و الصالحین و عطف عدد عدید من مشایسخ 
الطرق والزوايا . فكان بذاك يضيّق الخناق على املك ا ۳ شیا فشيئا » 0 
غیر أنه پر مو اہ ما جبل ہی جد و كذلك خاصة 
شلا يظهر في مظهر العتدي الظالم . واعتقد سنة 1537 ان الفر صة 
سانحة فتحرك نحو فاس ولكن عددا من الاولياء توسطوا بين الطرفين 
فاضطر إلى التفاوض من جديد . 
وإن الذي يبرر وجود السعدیین هو الجهاد المقدس فهاجموا قلعة 
أقادير البرتغالية واستحوذوا علیهیا سنة 1541 » وأجبروا البرتغاليين 
على التخلي كذلك عن آسفي وآزمور ولم بتمکتوا ة في الحين من استغلال 
هذا ع الباهر الذي زاد في هیبتهسم .في نظر المغار دة إذ دب الخلاف 
فما کادوا ستولون على أقفادير حتى تصادم انصار الاعرج 
۳3 حمد الذي استعاض عن لقبه البربري الامغر بلقب عربي هو 
الشيسخ وانهزم انان ات الاعترج فانسحب إلى افیلالت وانفرد 


و الشيسخ کے : 
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وما ان أنس السعدي من نفسه القوة حتى بادر بالهجوم : فأسر سنة 
5 على ضفاف وادي العبید السلطان أحمد . وكان بوحسون تقلد فى 
ذلك الوقت زمام الأمور بفاس محاولا استمالة أولياء الجهة وكان 
بالخصو ص بنو و سلیمان القانو: لي (Soliman le Magnifique)‏ الذي 
بت ما أرسل اليه سفیسرا بمرا كش بدعوه إلى قراءة حطبة الجمعة 
خليفة القسطنطينية فرفض محمد الشیسخ و بذلاك ساءت العلاقات 
بين الاتراك والسعدیین لدٴة طوبلة . وتحرك بنو سعد مرة آخری 
سنة 1548 + وکانت فاس المحاصرءة مسرحا لتنافس طريقتين : الطريقة 
الشاذلية الموالية للسعدیین والطريقة القادربة الموالية لبنی وطاس 
وجماعتهم الاترالك . وبقي طلبة فاس المتکتلین حول التقي الدائع الصيت 
الفقيه عبد ١١‏ واحد الوانشريسي علي ولاثوم الحكم القاشم . وأمر محمّد 
الشیخ باغتیال الوانشريسي وتسکن من اشذ فاس سنة 1500ء وما ایق 
ان توجه بجيشه نحو تلمسان التي ي لم سے بسد في آيدي الاتراله ولم بسد 
العدة لذلك فأحفق في مسعاہ ثم تصدی إلى الحامية التركية مب تج 
خاصة وان المغرب الأقصى لم یخضع إليه با كمله في ذلك الوقت . ونجح 
بوحمون في وسوہ رار باشا الجزائر والاسبان بوهران في خطته 
فتمكن على راس جيش .صغیر متکون من المغاربة والاتراك من استرجاع 
فاس في الا یام الاو ی من سنة 1554 بعد ان هزم محمد اأشيسخ رتا تسازة 
م" على آبواب فاس ء غير ان الاڈ راك ساروا سيرة الغازين حتى أن دو حسرن 
۳ إل طر دهم ووجد نفسه بدون عدة ولا عدد أمام السعدي الذي 
تفت النسکیسات في ساعده وش استدرج آحمد الاعرج إلى تبني قضية 
بني و طاس فحمل السلاح ضد أخيه فإن محمد الشيخ آستأنف الهجوم 
ودخل فاس ثانية ووطد حکمه بها في سبتمبر 1554 ردت سيد المغسرب 
الاقصی غير أنه كان معسر ضا لتهددد اتراك الجز ائر وتحت رحمة ة البر تغال 
والاسبان رغم تقهقر ابرتغالیین سنة 1541 . 


و لم ستقر الشريف التلقب بلقب الخلافة منذ أول استیلائه على 


فاس بهذه المدينة اذ لم تر تح نفسه إليهسا ولم بنس الاستقبال الحار الذی 
خضت ره بوحسون سنه 4 : انها كانت بالدسية لصحر او ي مشاه 
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خشن الطباع مرقة في التمدن فقد روى الافراني کیب کان ابناء فاس 
الجدد يتلقون من خدم الماك السانق دروسا فی اسوك و ييا كارا 
اعتبروها عر ضة لضربات الأتراك . غير أن رجل الجنوب هذا كان 
يۇر بالخصو ص مرا کن ونخيلها ¢ فأصريحت هذه المادبنهة مرة أخحرى 
بعد لاله فرون من تواريها عا صمة الدولة الجديدة 


ولم تل گل ذلك دون عزم وت الشیسخ على الاطساحة بالاتراك 
الذين ۳4 تضمر حر حسبما يظهر حقدا شخصيا . ولم بتردد 
للوصول إا فى غايته في التفاوض مع الكفار: آعنی الاسبان اش لن على 
وهران .وأ شعر الاتراك بالخطر' eT‏ بمحاصرة وهران وحالوا 
دزن کل تحرك ذي بال » بل ان باشا الجزائر اوفد. إلى السعدي عددا مسن 
الاتر ال آو همتوه بالفر ار فائتمنهم وتسکنوا من ن اغتباله اثناء حملة قام بها 
في الاطدس كما ايان افو ميم واي إلى الجز اثر بعد مغامرات 

عجيبة وحملوا إلى القسطنطينة راس محمد الشیسخ (1557) . 

02 الرجل الذي اط بني وطاس وصسد في وجه الاتراك من 
طراز الملسوك . فقد جمسع بين الدهاء والحزم واعتبر نفسه سید المغر ب 
الاقصی لابنازعه فيه منازع . وواجه المشكل العوريص المعمة في اعداد 
هيز انية نظامية للقيام بشؤون بلاطه وجيوشه . ولم تمكنه الم ادلات 
التجارية مع الانفلیز ولا احتكار الصناعة من توفير موارد كافية . 
فاضطر إلى توظيف الخراج على سكان الجبال على غرار أهل البسائط > 

فأثارت هذه السياسة اجبائة في وجه الاولیساء ونسببت له في الثورات ء 
فأخمد نارها بحزم و تحسم الزوايا وأطرد الاو لباء والمريدين وقتل 
المعاندين تقتيلا وهكذا لم يتردد هذا القائد الذي نشأ في كيف الحركة 
الطرقية ورفع إلى الحكم ليقوم بالجهاد المقدس في كبسح جماحالاولياء 
عنا۔ما اصطدم بالاتر اك بل إنه 07 مع الاسبان عليهم ۱ 
المملكة السعدية إلى ناریسخ معركة الملوك الثلاثة  1557(‏ 1578) : 


إن الذي يسر 1 بسر مبایعة ابن محمد مولاي عبك الله الغالب بالله 
(1557 سس 159( الٹجاء لاه من اخونه | لى :الت عملب موت أليهسم ؛ بل 
لن انين منهسم عبد الملك وأحمد بلیغ بهما الترحال إلى القسطنطينية 
حیث دخسلا في خدمة سلیمان وخلافايه . 
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وسار للك الجديد على سنة والده » فواصل السعي إلى الاستعانة 
بالاسبان ضد الترك وذهب به الأمر إلى التخلي عن ميناء بادیس لفائدة 
(76162) سنة 1564 ء غير ,أن الكارثة التي خا بالكونت ألكوديت 
(Alcoudete)‏ بمستخانم (1558) ثم . نورة الورسکومن (الاند" لسيون) 
بساسبانيا (1668) حالتا دون القيام بأي عمل ذيٰ بال وقد ساعد مولاي عبد 
الله في الميدان الاقتصادي الانقليز على تنمية تجارتهم فی سواحل المغرب 
الأقصى .. بينما حاول سنة ‏ 1562 طرد البرتغاليين من مزغان (البريجة 
ثم الجديدة) ولکن بدون جدوی . 


وقاوم مشل والده الاو لیاء والطرق ان او يتحماسوت عن مضص 
سلطانه ويتضابقون ممبًا كان بظهره ه من مرونة ازاء التصارى . 


ولشن أمكن له القضاء على القادرية والشراثة وهم من أضصل جزائري 
فانه اضطر إلى أن يقرأ حسابا لعدد من عائلات الاولياء الموجودة بالغرب 
الأقصى الاوسط والجنوبي ء وآخیسرا اغتنم فرصة الهدوء النسبي الذي 
کان سا سائدا حينذاك م على تجمیسل عاصمته التي لم بجد محمد الشیخ 
متَسّعا من الوقت ت لیهتم" بها . ومات حتف الفه سنة 1574 . 


وصادف آن كانت هذه السنة هي التي ساهم فیها آخو اه" المنفيات 
بالقسطنطينية في استيلاء الاتراك على حلق الوادي وكانا اول من زف 
الخبر السعيد إلى السلطان مراد الثالث ؛ وبفضل ماوجدا من تأیید لدى 
القہطان باشا عاسج . علي امكن لهما الحصول على الأموال والجند و 
ا مغر ب الأقصى نما انتقلت الخلافة إلى ابن أخيهما محمد المتو 
دول صصو بة .0 


ووقعت الحملة في أوائل سنة 1576 » ولما تخلی عن التوکنل 

e‏ توت المغسر ب الاقصی حيث 2 بسل 
TNE r‏ ان و" انتپی به الامر إلى 
اللواذ باسبانيا . 


وكانت طرافة عبد اللك وهو سلطان المغرب الأقصى نتمٹل في أنه 
بقي طویلا" في لولم الأجنبي وقد استفاد بالخصو ص من رحلاته 
4 فكان يتكلم الاسبانية والايطالية وكان صديقا شخصيا لاسپانیا . 


270 ۱ تاريخ افريقيا الشمالیة 
ولکن إقامته بالامبر اطورية العثمانية هي التي ترکت فيه آبسد الأثر 

فقلد الاتسراك في سلوكهم ولباسهم وکان يؤثر 'التكلم باللغة التر كية 

(ه . تراس) . وما ان تقلد زمام الأمور حتی اقام اادلیل على بر اعته في 

التنظيم وحذقه للدبلوماسية فأسس جیشا منظما ودخل في «فساوضات مع 

اسبانيا وفرنسا وانقلتر | وبهذا أمكن له أن يوعد لفيايب الشاني بالتخلي 
عن المتوکل . 


واقعة الملوك النلانة ره أوت 1578) : 


ان" نا انت به السياسة الب رتغالية م من تأرجسح في المسواقف. حمل 
حينذاك حكومة لشبونة إلى الاهتمام بالمغرب الاقصی . وبینما صرف 
موحد الشالث (1521 - 1557) کل جهو ده إلى استغلال ابسرازیل والتخلي 
عن سبْتة وطنجة والقصر فان حفيده سبستيان (1557 - 1578) («عنامه50) 
الذي نشأ في بلاط ساده جو مفعم بالتتصوف وتأثر بمعلميه الپسوعییسن 
جعلت منه الاقدار" الفارس المغوا ر المندفع في سبيل العقيدة الكاتوليكية 
فی صراعه مع البروتستانيين والمسلمين ظ ولاشك كذلك ان رد الفعل ضد 
سياسة يوحنا الثالث الافريقية المنجرة عن تجربته الفلسة في بلاد 
الهند والبرازيل کان مشجعا لمشاعي المتوکل . 

وعزم_ سبستیان على غزو المغرب الأقصى رغم معار ضة قواده 
ونصائح عمه فيلب الثاني ملك اسیانیا و كذلك رغم احتراز الشاعر 
الكبير كمو ينس 1 كمقمسة ) الذي عرف مصاعب الحرب في ١:‏ 
إفريقيا وشارك فیها کجندي بسيط ورجع منها آعور ہے ون ۳ 
جیش بنتاهز العشرين ألف رجل ۰ لم يتمرن اه على الحرب في إفريقيا » 
ومتکون من وحدات مختلفة آلاجناس برتغالية في أغلبها وفيها کذلك 
الاسبان والألمان والایطالیون زنادة على وحدة صغيرة من الغاربة يقودهم 
المتوكل كما كانت خيالة هذا الجيش ضعيفة ومثقلة في نفس الوقت 
نيت وثلاثين قطعة مدفعية وقافلة هامة من العربات غير متعودة على 
السير في المسالك المغربية » ونزل القوم في طنجة من دون مقاومة تذکر 
وخاصة آصیلا وساروا الهوينا في ۶ القصر الكبير فاعطوا بذلك مهلة 
إلى عبد الاك وأَيِه فجمعا جيشا عظيما يقارب الخمسین الف رجل يعتمد 
اساسا إهلى خیالته وتحدوه روح الجهاد القد س . 
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واستندرج دول سيبستيان إلى طریق مسدودة بين هر لوحوس 
Loukkos )‏ ( ووادى المخازن احد روافده فق ذرتا: أن نتتےہ 
وهو الذي عرف برکوب ی آن علو الاء في هذا المكان يختاف 
کشا باخصلاف الد“ والجزر وبادر بالهجوم فانتصر في أول الآمسر 
انتصارا لم دقو على استغلاله لافتقاره إلى الخيالة . وعند ذلك مسك الجیش 
المغر بسي التفوق عددا وموقعا بر مام الامر وتوغل في صضوف جيش 
النصاری الذي حاول اجتياز وادي المخازن هربا نحو العرائش غير ان النهر 
کان طامیا بمفعول المد“ فهاك أغلب الہ صارى غر قاأو أخيذوا ری 
وغرق دون ان والمتوكل 5 “اك عيل اماک فقد انهسكه المر ض هتيلك" 
بدء المعركة ولكنه وجد في نفسه طاقة عجيبة مکنته م ن دفع جيوشه إلى 
لقتال ولم يلبث أن مات ظهرا قبل أن يتقرر ہو المعركة . وأحيط 
ا حتی بعة ان وسمیت هذه المعصركة 


راو وافعة واد ي ۳۹ ۳ غير . 


أحمد المنصور (1578 - 1603) : 


و کان من ن نتائشج .هذه المعر که ان استهدف البر تغال الذي اصيب في 


ا إلى مطامع الاسیان منم | شاع الحماس 5 ا ملغرب الاقضی 


مضاهہه ور اتی آثارتها ۳۳ الہ 2 الصليبية ولئن آو دی الداء 
بحياة عبد اللاف فقّد 58 الناس على أخيه أحمسد وبويع سلطانا بساحة 


بدرجة 


ااوغی ولشب بالتصور ولم دفر فص[ دشر ف الانتصار 2 معر که ۳ كان 
۳۳۹ يحلم بنتیجتها الايجابية بل جسع كذلك غنانم وافرة جلبت له 
ولاء الجیش و اس ول علی میات من الاسرى درت عليه فديتهم سیلا من 
ذهب البرتغال . وهاب امراء النصاری هذا الملك الذي استطاع ان يسدد 
مشل هذه الضربات واعتبروا منذئذ المملكة الشر E‏ ی بقرأ 
لها ألف حساب وارسلوا الى موانيها مراكبهم وعينوا سفر 7 لهسم 
پمرا 5 دش بعد لوا ۳ دن هذا العاها ل الغني الذي بلغت ار وله حدا 
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وال منهم ثمانية ‏ وائن اضطر هذا اللك منذ اعتلاثه العرش إلى قمع 
تمرد جنده أكثر من مرة > و احباط موامرات الزوايا و کسح زا 
القبائا ل البربرية فانه لم يكن جندیا ذمط » ٠‏ ہل وجل دولة مثقفا ثقافة ممتازة 
لم تثنه شو ون الحكم ابدا عن الدر س > وأكد معلمه المنجور أنه کان 
يمام من مخالطة تلميذه 7ر هذا و العالہ م بین التخلفاء والخليفة لیسن 
العلماء ) . 
وقل أن عرف الغرب الاقصی ما عر فه في عهده من هدوء ورخاء 
فلقد اهتم" الہلطان الشر يفسي با لجار ة لني كانت نشطة فى عهده 
4 الأنشطة الصناعية ان للذو أة وأكرى لليهو د ۱0 
حين السكر و آشرف عل ى حرکة تج بل المعدات الحر بية و حر اذه 
وی القرصنة وزاد فی الجبابة التى .کان يستخلصها بحزم 2 
ا الثورات التي واجهها ساطان الخطر وكانت اشد ہا ثورة 
البرانس بقيادة الناصر الدعى فکان نصيبها الفشل بسبب تخاذل الاسبان 
(1595 - 1596 . ۱ 


و كان الساطان الشريفي في أو ل الامر بے دوالييب أ سکم کن في 
وضوح وثبات . واختار له أعضاء من بين كتابه نخص بالك كر 
مؤرخه الفشتالى ویهودیا بل ان تأثير مسلمة النصارى واليهود أثار حفيضة 
مشاسخ ارو ابا » وزاد في نفو د الطر ق و و غر الصدور نحو الأجنبى 
غير 7 لم دد عداوة مکشو فة تجاه المخزن وأصحاب الطرق الدين تمكنوا . من 
الاستعداد إلى أيام أك: ر پسرا . اما العم ان الذین کانواۂ فى أول ۶ تو 
تعسو د ذ السلطان فقد تخلصرا فی آخجر الامر من آنواع ۳ ۰ فلم بکتفوا 
بالإشراء من تحار ة العبيك بل تاس استغلال ابناء ملتهسم 


و کان للمتصور واسمته السياسية 4 منھا این طريقته و رخ المباء ثل 
فکان شول حسب ماذ کر ه الافراني J) ٠:‏ ان أهل المغرب بهم جنول 
لایمکن مداوائه الا بشدهم إلى السلاسل والاغلال » و تطبیةا لبادئه پچ 


حكم المغر ب الأقصى أي المخزن جس قواعد ظلت قائمة » رغم 
التغسر ات الطارئة > إلى انتصاب الحماسة الفر نسرة ۱ 


و كانت ال مبراطو رية الشريفية متكونة من قبسائل بدیر ها بل بستغلها 
هك يذل مر كزى می المخز 3 بقبا اسه الحر دة (قباشل الجيش) المعفاة 
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من الضرائب وا تمتعة بالاقطاعات وہوزرائه و اط وولا ته وأصحاب 
ااصناشع اا ا و من ذلاك التسار سخ أصبسح المغر ب الأقصى 

سوا إن قسبین الد بھی الرسبي (سلاه المخزن) ويحتوي علی 
0 اضي جماعة المسامين الخاضعة للاداء العقاز ي والتي تسكنها القبائل 
العربية ويسيئر أمرها النخزن مباشرة 2 جهة ومن جهة. أخرى المغرب 
الأقصى المستقل (بلاد السيبة) الذي أ لم یتخلص مطل من نفوذ السلطان 


الفعلي بل كان دائما على هة للانقضاض على بازد المخزن . غير انه 
نتيجة لحذر المتصور و هته وقوة جيشه فان هذه المنافسة ہین جز آي 
ا مغرب الأقصى كانت فى أغلب الأحيان کامنة في عهده كمون النار 
ولم ینکشت آمر وھ ھا ذگ فیما بسد . 


وحذا السلظان حذو أخيه غالب ۰ فجمل مراکش التي تألق نجمها 
كعهدها في دولة الوحدین > وجلب العملة لاقامة مة المباني ع وی 
وحتی من آوروبا کسا اعتسد می الخبرة مسن نی الصناع واشتر 
من إيطاليا الرخام بنفس ثقله من السكر . وہداً غداة ن 
المخازن ببناء قصر البدیع الذي تطلب تشييده خمس عشرة سنه . و انتصب 
هذا القضر الذي هدمه قيما بعد بأكمله مولاي إسماعيل وسط قصبة بني سعد 
وحفرت فيه لتجميله برك عديدة مبلطة بتغشية خحزفية ويشرف 
عليها أحواض وتحوط بها بسط من الازهار ودور على غاية من الزينة . 
ولقد سمحت أبحاث. تمت اخيرا باعطاء صورة كاملة لهذا القصر 
والس ا موجودة بيسن كافة اجزائه وکان فصرا رائعا من دوك 
شك وحن على بقين ‏ من ان المنصور هو الذي نی علی آدیم الارض 
ااقدسة التي تأوي رفات اجداده قرب مقام الولي الجزولي القبة الشرقية 
من ضريح بني سعد حيث دفن امه . 


وكان للساطان بلاط عظيم الشأن يستقبل فيه الاجانب في أبهة كيرة 
وكان يلتقى فيه مسلمة سر ذوو النفود وأ صحاب المال من اليهود 
والتجار التصارى ؛ والسفراء الاجانب ورجاله مجن فته هن دعاة سياسييسن 
وأصحاب أعمال وقواد أحيانا . وكانت الأعياد الدينية تتألق بمشرق 
الانوار و هي في مراسمها تشبه تماما مأ يمكن ان نشاهده الیوم في المغر ب 
الأقصى . و كان الحفل الذي بنتظم لقبول سفراء آوروبا وكر م المنصور 
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بأخذان بالآلباتب ہے سے 1579 دخل خحوان دي Medina) İi,“‏ عل (Juan‏ 
القصر في مو کب بهیسج وقد أدى له التحية مائة من الطبارين والمخازنية 
بطاقیاتھسم المز ية بالریش و كذلك مسلمة التصاری اللابسون لیام ن الاتر ال 
و کان السلطان جالسا عا لی حشایا من حربر في قاعة ر بالدمقس 
والزرابي يقف دونه ما ر قياد » وبوادان زنجيان فاقتيله بأدب و سل 
وقد بدا للعيان تمسکه بالر اسم . 


سح السودان : 
اسکري بل اک CHIE ege?‏ 


والأندلسيين والعبيد والقبائلية والللاحثين ا بلاد العثمانبین 1 و کان الجیش 
الذي سهد اليه بغر و و السودان بت رکب ن مسلمة النتصاری والنصاری قوحسب . 


وتوطدت العلاقات بين المغرب الأقصى وبلاد السودان منذ أن أزاح 
٤‏ رابطون امراء غانة الوثنيين عن ' عروشهسم وأد "خا و٢‏ ال الاسلام الطبقات 
الحا كمة بالسودان العر بي (القرن الحادي عشر): ور بط الملوك ا ماندیین بالنيجر 
الأعلى مع سلاطیسن ن المغرب علاقات دباو ماسية قارة وتبادلو ۱ معهم 
الهدايا " 41 ول حا ل محلهیم سنغاي! الجر الشر قي (اواخر القرن الخامس 
عشر) عمد المفرب الا ني طيلة ما یقارب القرن إن بسط هيمنته الفكرية 
والدينية علی السو دان وذلك بارسال اأواماء ورجال , الدين الصلحاء الدعاة ۷ 
و تغلغات الحضارة المغربية سو ولاه (Oualata)‏ وتمبکتو و دينتي 


(Djenné)‏ وكوكو ) (Gao)‏ © ٹم في عهسد أسرة أسكيا أصحاب ک وکو 
(1493 ۔- 1591) . 


ووضعت غزوة المئصور العئيفة للسودان حدا للتعامل السلمى معه 
وأقفرت بلاد الز نج واستبدت بالقوم عقلية الجري وراء ملاعب یج 
اسلطان في مناجم الملح في تغازة (و2عدوطوه1) على بعد ماثة وخمسين 
کلم شمال ملاحات تاو دونه (ندووجج2) الحالية التي منها کان تحصل امبر اطور 
کوکو على الجانب الاوفر من ميزانيته ‏ وبادر ابتداء من سنة 1581 
بالاستحواذ على واحات قرارة وقوات (ا 10و مویرو0) ولعله ظفر سنة 
3 من سلطان برنو «نامسءه8) بان يخطب في الجوامع باسمه » وبعد 
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ذلك بسنوات قلیلة حوالي عام 1586 طلب من اسحاق اي مك السودان 
ان يسادمه مثقال ذهب علی کل حمل من الملح الستخرج. من تشازة 

حی توفر لجيو ش الاسلام ما كانت تحتاحہ من امو اه 1 وكان ذلك 
آمجرد تعلَة اذ کان الغرب الاقص في ی ذلك الوقت في سلم مع مع أجوارة ء. 
وفي الواقع کان المتضور في سا إلى الال ولرما کان برمي إلى 
تكوين خلاو مغر دة في اسکانھا ان تنافس المخلافية العثمانية لو وضعت 
تحت ساطان اعة اا التب ي ©. فرفض ملك السوداد وعند ذلك قرز 
التصور تخضيد شوكته فجمع مجلسه وعرضص عليسه الامر 5 و 
بمعار ضة شدددة خلافا لما کان یتوقع لان حاشتہ کہائت لعتيسر هذه 
الحملة جائرة ومليئة بالمخاطر » غير أنه ألجم المعار تی وتيت الا 
كما كان بتمنی . 


فھل تمت حملة اولى ؟ ان نصا غريبا وغامضا من أخبار الدولة 
السعدية المجهولة المؤلف يجعلنا نفترض ذلك ء فقا یکون المنصور حسب 
هذه الوثية يقة أزسل إلى السودان كتيبة من الجند المتمرد وأوعز إلى الدایسل 
بالتواري عنھسم في قلب الصحراء ولم ينج بأعجوبة الا" رن و 
فهل تكون تلك هي الرواية الرسمية أو شبه الرسمية لهزيمة نکراء نتيجة 
حملة مرتجلة ؟ 


و مهم نكن ف٥د‏ عهد إلى اخ مسامة النصارى جو در الاسبانسي 
سنة 1590 بقيادة كتيبة تعد ما بقارب الثلاثة آ لاف رجل > آغلبهم 5 


مسلمة النصاری ونتمٹشل مهمتهم في الهجوم على السودان من الناحية 
الصحراوية . 


0 او و کی ا و بي شا 
بنادق الفتيلة و هاسع الماشية التي تحصن وراءها جيش السونضو (نمودم5) 


على العشر شرين الف من از نوج السہلحین بالر ماح والسیوف والهراوات 
12 مار س 1 ) . 


ولما لم درف لجو در المقام قي کو کو استقر شک التي اصیحجت ‏ 
من ذلك السوقت عاصمة الباشوات » و کان بوده الر جوع إلى هرا كش 
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بمائة الف من النقود الذهبية وااف عبد كان الاسکیا عرضها على السلطان 
لولا أن المنصور اعتبر هذه العروض سبّة فعوض الباشا بواجد آخر فسن 
مسلمة التصاری یدعی محمود زر‌قون الذي رأى من الحكمة ابقاء جودر 
عضدا له ومستشارا أولا . 


وحاول زرقون بناء ” دولة اللسنغو من جديد ولكنه شارك بنفسه في 
النهب والتقتيل اللذين کانا من أساليب الحكم الوحيدة التي يحذقها 


هؤلاء اما خلفاژه فقا. ,نهكوا البلاد بسطوهم وأبادوا النخسة الفكرية 
والدينية التي کانوا برهبون تأثیر ها . 


وترك المغرب الاقصی ابتدام و سیت السو دان تحت ر حمة جیش 
٠‏ الاحتلال فتحول الحند یت لصوص وأصبح اہ 8 انتخب واد عغعصانبۂ 
فتداول على السلطة من سنة 1612 إلى سنة 1660 واحد وعشرون باشا ومن 
سئة 1660 إل سنة ۸. مائة و امانسة وعشرون باشا . و منهسم من لہ ۾ ندم 
مدتهسم و می بضع ساعات اذ قتلهم 0سر هم . وتسزوج الاسہسان 
السودانیات و اختلطو | شيشا فشيئا دالسکان » غير ۳ أحفاده رظ 
ارستقراطية تظاهرت بالتفوق إزاء ال نوج الصر حاء . و دج لا يزالون إلى 

الیوم پتمیزون بذكائهم و نز و عوسم 21 الحکم و میاهم اف كفا 
ویعرفود بثرواتھسم و نظافة مناز لهم - ومن بينهسم ايلاء أحفاد روم 
الشرق و البر جواز بون النحدرون من فاس و الدهماء والرعاء من اللقطاء . 
ولیس هم من حرفة 2 الا صناعة الاحذية . وهم بصدد الانصنار شش فشكا 


ور کانت الأرباح ال ني يدرها السودان على المنصور عظيمة جدا حسب 
أقوال من عاصره وا کند الافراني ان النصسور تلقی کمیسة من قراضة الذهب 
بلغت حدا ۱ أصبسح معه لابسدفع جسراية الوظفین الا بالذهسب الابريز 
والدنانسر الثقيلبة الوزن » وقد يكون تسوفر للسلطان 1400 مطرقة لضرت 
السكة يوميا . وشهد لوزانس مادوك الانقايزي وهو عون لشركة تجارية 
في مراكش » قدوم ثلاثين بغلا محملة بالذهب وكانت الدوكات 
۰ (وءںط) المسرا كشيسة مطلوبة مسن قبسل التجار الانقاييز الڈیسن کسانسوا 
بحاو لون تهسریبها نظرا إلى عيارها المرتفع » ورغسم هذا فإنه ما كان 
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"من صالح المنصور مغالطة المغاربة والاجانب حول أهمية موارده » ذلك 
ان الغزاة لم بقدروا ابدا على استغلال مناجم ٠‏ الذهب السودانية مباشرة 
لبعدها بعذا را عن کرکو فکان الذهب الذي تلقاه السلطان .في اول 
الامر متأتيا م من حاصل مصادرات آعیان تومبکتو ثم ' فیما بعد من عائدات ` 
الماد لات التي قام بها « اعوان الملك » المكلفون 77 سباخ تاودنة ومن. 
الحتمل ألا تكون ثرؤات السودان التي e‏ مثال بلغت یوما ما 
نلعته .الفدية الرتغالية التي ضار المنصور يلقب مسن اجلها بالذهبي . 
وغلی کل فان النتيجة الحاصلة من غزو السنغو وتونیکتو هي 
اصمحلال تحار ه السو دان و انحطاط تو نبکتو فکر با وتقلص ظل الاسلام فی 
اللیجر الأوسط الذي لم بنته آمره الا" في القرن الثامسن عشر تحت تأثير 
التو کو لور (Toucouleur)‏ . 

وتلقشی السلطان إلى جانب حمولات الذهب قوا فل من العبید FE‏ 


وإناثا . ومن الحتمل ان یکون قد جند الز نوج وان ۷3 أوحى إلى 
مولاي اسماعیل بفكرة تکوین حرس آسود . 


سياسة المنصور الخارجية و 


اولشن اشتهر المغرب الأقصىٍ بأنه بلد اه ثروات ظائلة وأصبح 
أعاهله صيت بعد فذلك پر جع أيضا إلى غزو السودان . فقد ات 
ا ااسلطان الشريفي مضاجع م سلاطين القسطنطينية الذين کانوا درومون ن 
ا سيط نفسو ذهم الديسي عليه . كما تضابیق منه دابیات الجز اشر الذین 
پحلمون بهيمنة قراصنتهم على مواني المحيط الاطلنطي » واستنجد 
المنصور بأوروبا لو اجهة اعدائه في الشرق ؛ » غير اله لم يتخلص مھ ن تسدخل 
الباي علج علي اله في آلحر لحظة غندما أغدق على الباب العالي الهدايا 
(1581) ولم يتخلصس من . شبسح هذا الخط ر الداشم 1 بمسوث علسج علي 
(1587) وانقسراض البايات (1588) بل إِله کان بامكانه أن یسادر بالھجسوم 
بدوره. لو لم يشغل عن ذلك بخلافات ابنائه 


ولم تر فض الدول المسيحية عرو صه و ل تنافس الانقليز والاسیان في 


كسب وده . ورغم ان الانشلیز الم یهتموا بالفرب الاقصی المرة الاو ی 
ا“ سنة 1551 فانهم اغتنموا هزيمة البرتضال لتنمية مبادلة أقمشتهم 
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بما يوجد في الغرب الأقصى من ذهب وسکر وجلد وبارود لتنظيسم 
حراكة هر یب البضائع ۱ 


غير ان المنافسة بين التجار الخواص وبين مو کلی تجار المدينة مسن 
جهة وتأثير كبار الشخصيات اللددنيّة الذين لم براعوا سوى مصلحتهم 
من جهة أخرى آحبعلت المساعي المذولة شو حیسد المصالسح 
والمجهودات ضمن مؤسسة واحدة وهي الشركة البربرية (Barbary compagny)‏ 
(1585) . ومنذئذ توقفت اتجارة ال پر یڈ ع ن التوسع . الا آن العلاقات 
التجارية ساهمت فی جلب انتباه الملكة الیز ابیت إلى المغرب الأقصى لا من 
الوجهة الاقتصادية فحسب بل كذلك من الوجهة السياسية . فحاولت 
ان تتحالف مع سلاطين القسطتطينية ومرا کش لواجهة فیلیب الثاني 
الذي أصبح سيد البرتغال . ما المنصور فقد كان يعتبر الاتراك من أشد 
أعدائه . ورغم ما يضمره المغرب الأقصى من حقد متوارث ازاء اسبانيا 
یا تحا بی في الفرحة اأشعبية العارمة لئ : عبت ایادة الاسطول الاسباني 
(سنة 1588) فان المنصور لم يكن ان بلاط فیلیب يأوي آخا للمتوکل 
ہو بس SSS‏ مہ 
ویتمکنوا من ی على 5 ا متواضعة الهددة دائما سیت فحاول 
ان يضمن حیاد السلطان بالتخلى لفائدته عن آصیلا 0 ۱ 


واستغل المنصور في علاقاته مع الاسبان والانقليز ۰ ة فائقة ما کانوا 
جو ود ہپ تدحله . فساو م اعانته م ن دون ان یوفی بشي ء من وعوده 
وأخيرا هت الكفة افائدة الاتقلير عندما وضع فيليب الثاني خطة لاحتلال 
جزيرة أرقوين (وندوعھ) وسواحل الصحراء للاستحواذ على ذهب 
السودان » بل ان السلطان فکر في غزو اسبانیا واقتسامها مسع الانفلیز 
لو لم تفضل الملكة اليزابيت صرف عنايتها إلى الهند . وذھبت هذه مشاریع 
السياسية الكبرى ادراج الرياح بموت الملكة العجوز وهلاك السلطان بسبب 
الطاعون (1603) . 


أما فرنسا التى كانت تمزق شملها الحروب الدينية فان المنصور 
لم يتعامل معها الا في نطاق تجاري ضیق واقتصر علي اقتبال بعض 
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قناصنها و را فان هو لاندا لم تخط حينذاك اللا خطوات ۾ حش مه في 
علافاتها التجار نة 0 المغر ب الأقصى 5 


انحطاط السعدیین : 


ما ان قضی العاهل الشیخ نحبه حتی آخذ ابناژه الثلاثة یتنازعون من أجل 
الحكم > وهم مولاي زيدان الذي م بفاس وأبو فارس الذي نودي به 
سلطانا فی مرا کش ومحمد الشیسخ المآمون الذي كان آبوه آودعه السجن 
قبل وفاته و كان ميالا إلى العنف غير قادر على كبح جماح غرائزہ وما كاذ 
أبوه سميه ولیا للعهد سنة 1815 حتى عیل صبره لفرط ماتورط فيبه 
من فضائح وما بادر به من تسرد » فالقى عليه القبض سنة 1602 وهو 
بقاتل وزج ببه في السجن بمسکناس . وظلوا طيلة سبع سنوات يتقائلون 
اثنين ضد واحد یتحالف احدهم هذا او ذاك » بالتداول ء هذا ستنجد 
بالاسبان والأخر بالاتراك » واغتيل أبو فار رس (1610) بخنجر عبد الله ابن 
أخيه المأمون : وهو في عنقه شدید الشبه تأیه : 


وتمكن المأمون من الاستيلاء على فاس بفضل معونة الاسبان الذين 
تسلموا مدينة الاعراش جزاء خدماتهم . واستبقى مولاي زيدان مراكش 
واقليمها بعناء كبير . وأصبح المغرب الأقصى منقسما إلى مملكتين كما كان 
في القرن الخامس عشر » مملكة فاس ؤمملكة مراكش . 


ولم يكن هذا التقسيم من شأنه ان يضمن السلم اذ ان الصراع بيسن 
ابناء المنصور أثار نار الفنتن التي لم يستطع اخمادها رغم ما كان له من 
شود فمل قأم ) في كل مكان زعماء تسود إلى رجال الدين وأخذوا 
يتناحرون وینشرون حولهم الوت والخراب . وشارکت القبائل العربية 
في الاضطرابات اما القبائل البربرية الصامدة في الجبال فقد نالها رجع 
من هذا التهسريج فدخحالت ددور ها في حلبة اصرام و بلشت هذه الفترة 
قمة الفو ضى في تاريخ المغرب الأقصى حتى إن فل ا فورة " الارکان 
معروفة بوداعتھا مشل فاس تیم e‏ و کف اقوم 
بضعة أيام عن المناداة إلى ۽ أأصلاة من | ی صومعة الجام ع الا كبر وعم 
الخراب احياء بأكملها فتحولت إلى حدائق 
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وفي خضم هذه الاحداث لم يعد لسلاطين فاس ومرا کش وزن يذ کر ء 
فكان مولاي زيدان  1603(‏ 1628) وهو ليس بأسوئهم حالا يجد عناء 
کبیرا في الاحتفاظ بالحکم اذ أزيح عنه ثلاث مرات ثم" استر جعه ولم 
بفلح ولو مرة واحدة في استحادة مملكة فاس التي ظلت مستقلة عنه 
غير انه وجد مهلة كافية لبناء القبة الغر بسة 7 التي تعلو ضریح السعدیین 
بمرا کش وهي التي تثير اعجاب ری سو اب ںیہ ہہ 
عقدها وتنميق قبورها . وهي رغم ذلك شاهدة على الانحطاط : ذلك انه 
يوجد كما لاحظ ذلك ج. رو تر سس الموحدین وجمال 
مدارس بني مرين في تناسقها و انتظامها وبين الافراط في التزويق الذي 
شاهده في روضة الأمراء السعديين ما يوجد من فروق بين كنيسة برو 
(Brou)‏ و الباب الشمالي لكئسة شار تر (5هوهاعقط©) . 


ردحا من الزمن احدی الفئات التى كانت تتسابق للانفراد بالحکم الطلق . 
اما فى مرا کش فقد صمد السعدیون مدٴة اطول حتی اغتیل العبساس سنة 
9 وهو آخرهم . 

الساعون إلى اکم : 


بینما كانت دولة السعدیین في احتضار عمدت اسبانیا إلى احتلال 
بعض المواني المغربية و کان همها وضع حد لهجمات القراصنة . 
وقد سبق ان لاحظنا انها تسلمت مدینۂة العرائش سنة 1610 فشیدت 
قلعة في مصب وادي سبو سنة 1614 لتشديد مراقبتها على مدينتي الرباط 
وسلا الواقعتين على ضفتي بو رقراق حيث كانت القرصنة نشيطة . 
وتعرف هذه القلعة اليوم بالمهدية وهي التي كان يسميها الاسبان 
سو 6 Migue1‏ مد5) ويدعوها المغاربة بالعمبورة وعلى نحوما 
في القرن الماضي لما احتسل البرتغال الاراضي الغريية شارت ثائرة 
جا لاستحو اذ النصاری على جزء من دار الاسلام وكانت تعلة اعتمدها 
بعض ال عماء من رجال الدین لخدمة مطامحهم ۱ 


وتجلى الخطر المسيحي بالخصوص في شمال المغرب وفيه كذلك 
ظهرت اعنف ردود الفعل الدينية التى زادها خطورة ضعف السعدیین 
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وقصورهم . بر أنه ظهرت في جنوب البلاد كذلك تحركات قبة 
روا ما بلغته في شمال المغربه : 


فاو هذه التحر کات ما كان على يد أبي محلي وهو عالم بسيط 
من ثافيلالت تخرج من مدر سة 37 واستفر 2 وادي سور اء (ویںموع) 
خوالي سنة 1593 اشتهر بورعه وأوهم الناس بانه المهدي المنتظر . وتخرك 
لما تنازل السلطان. عن الاعر اش لفائدة.الاسبان فرحف على سجلماسة و استولى 
علیها وهزم جیشا ارسله مولاي زیدان لنجدتها ثم اجتاز الأطلس واخذ 
تر ن غرة. ( عر مولاي زیدان عن استرجاع عاصمته ننفسه فالب 
عليه ولیا آخر أصيل الأطلس اسمه يحيي بن عبدالله الحاحي ۳ 
ما أن هجم على مراكش حتی قتل أبا المحلي وعلت رأسه على سو 
مرا کش حيث بقی حسب ما يروى طيلة اثنتي عشرة سنة (1613) ھ2 0 
النصر في قوة بحیی بن عبد الله واعتبر نفسه سيدا ومسك بزمام الارياف 
بيد من حديد حتی" سنة 1627 . وعد دئذ ظهر شخص ثالث هو آبو الحسن 
السملالي المعروف بای حيمر ون اصیسل ماسة (Massat)‏ وکان دور ه قبسل 
ذلك ثانويا فأسس في السوس والجهة المقابلة للاطلس امارة مستقلة 
لم قزل الا بعد انتصاب العلویین - كما يجب اخیرا ان نلمح على سبيل 
التذ كير إلى الاشراف العلویین في تافیلالت وسيأتي الحدیث عنهم. فیما بعد : 


»و 


و اضطر الامراء السعديون في فاس إلى مواجهة ثلاثة اعداء : جمهورية 
الورسکوس بالرباط وسلا والولي العيناشي وأولياء الديلاء + 

جمهورية بورقراق : 

لقد طرد المورسكوس: من مقاطعة غرناطة فقط لا من اسبانيا أثر 
تمردهم سنة 1568 اذ لم يفقد فیلیب الثاني و مستشاروه الأمل في ادماجهم. 
ولكن فیلیب الثالث اعتبر ذلك مستحيلا بعد محاولات دامت اربعین سنة 
فأصدر ضدهم مجموعة من قرارات الطرد توالت من سنة 1609 إلى سنة 1614» 
00 كل الذين لم يرضوا بالتنكر لعقيدتهم إلى الهجرة ه 

تشروا على كامل ساحل افريقيا الشمالية من تونس إلى الرباط وخاصة 
في 0 البلاد التونسية وشمال المغرب الأقصى حيث انقسموا إلى 
جموعتین ر ئِسیتبن استو طنتا الاو ی تطوان" وانتصبت الثانیة على ضفتي 
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مصب وادي بوزفراف وفي سنة 1609 اقام آهل هر ناشو (نسبة إلى مدینة 
صغيرة تقع بجھة إستر امادور 6 في رباط الفتح وهي القلعة القدیمة 
الشرفة على غربي هذا النهر . وفي سنة 1610 آقبل عدد من المهاجرين 
من جنوب الأنداس وحطوا رحالهم بالمدينة الصغيرة التی كانت تتقاوى 
على نفسها في ظل القلءة فعظم بذلك عمرانها وكانت علاقاتھم في ول 
الم ر حسنة مع مولاي زبدان الذي كان باسطا نفو ذه في تلك الجهة حتى 
ذلك التاريخ ‏ وكان يؤمل انه في الامکان ان بجند منهم الجند وأن يغنم 
مما از ند رہہ _ علیهم القر صنة . ذلك ان اهل هرناشو جھزؤا حال 
و صبولهم › کت عديدة بفضل أموالهم الطائلة واختاروا لها عددا 
من مسلمة النصارى والغامرین من کل الاجناس ۳ 


وسرعان ما آدرك الورسکوس ان السلطان يستغلهم فاعتبروا آنفسهم 
مستقلین ابتداء من سنة 1627 وشجعهم على ذلك الولي العياشي . لقسد 
أسسوا جمهمورية كينها الخاصة 2 Oligarchiê‏ ) انحدت مرة مع 
سلا" واقتصرت مرة أخرى على التعامل مع المجموعتين اللتين تتكون منهما 
الرباط وكانت طورا متماسكة الصفوف وطورا آخر تتآكلها الفتن 
الداخلیة العنيفة لان الاندلسین وأهل هرناشو ل يحالفهم و دائما » 
إلى. أن E‏ سنه 1641 وا 5 اولياء الدیادء نفوذھم على مصب 


ولم يكن مهاجرو بورفراف ليطمحوا في الاستيلاء على المغرب 
الأقصى بل كانت تعتمل في نفو سهم مشاعر رل للغابة . فشد 
کانوا: من جهة بكر هون اسبانيا المسيحية التي أطر دتهم من أرضهم 
ولكنهم كانوا من جهة أخرى غير مرتاحين إلى العيش في نظام اقتصادي 
وسياسي غريب عنهم فلم يقدروا على التلاؤم معه » فکانوا يشعرون 
باإغربة ازاء هذا الصراع السياسي الذي كان يجري حولهم . 


ولم یکن الأمر كذلك بالنسبة للأولياء الذين لم يقر لهم قرار في 
تلك المنطقة . 
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. أول من ظهر منهم هو محمد بن أحمد الزياني الملقب بالعياشي ء 
و کان عالما من اتباع أحد متصوفة سلا ء ترعم الجهاد في سبيل الله فی 
) فاید ) آزمور و لکنه سر عات ما فقد منز لبه لدی . سیدہ ولاذا بالضرار 
وانجه إلى سهول الفرب واعان مدن بورفراف على فرض استقلالها وحمل 
لواء الجهاد المقدس في‌سبیل استرجاع العمورة والعرائش فالتف حوله 
عدد کبیر من أولیاء الجهة وحتی اولیاء المغرب الاقصی ۰ وفی سنة 1637 
تخاصم مع الورسکوس واتهمهم بان لهم علاقات مربة مع الا ن#لسز 
والاسبان وال آمره إلى أن استولی على الرباط وسلا سنة 1641 فکان ذلك 
إيذانا بهلا كه اذ تمکن المورسکوس الذین لاذوا باولیاء الدلاء من اقناعهم 
دما نله 4 فانهزم وقتل سن 1641 وكان او لیاء الدلاء وهم در بر صنهاحة 


نطوان ۱ 
دس "اا اص مناطق نفوذ زاوية الدبلاء 222 
> القصر الكبير مناطق نفوذ شرفة تافلالت © 
تر مناطق نفوذ بوحسون السعلاق(]]] 
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أسسوا في اواخر القرن السادس عشر زاوية تقع قرب قرية القنيطرة 
الحالية . ولقد عرفوا بكرمهم وعدلهم فاحتكمت الهم القبائل . الظاعنة 
بالاطلس الاوسط والملوية رعظم بذلك نفوذهم شیثا فشیئا لدى 
هذه الاقوام المشهورة بشدة بأسها في الحرب وسرعان ما أصبح لها بذلك 
جيش عتید استعملوه للانتصار ای محمد الٹیخ الاشقر السعدي سنة 
0 عندما حاول الاطاحة بهم :قبل ان تشوی شوکنتهم كما هزموا اأ ولي 
العياشي سنة 1641 . ففرضوا بذلك سيادتهم على كامل الجهة الشمالية 
للمغرب الاقصی ولکنهم اضطروا إلى التنافس مج الاشراف العلويين 
بتافبلالت الذین كانت لهم ايضا بعض النو ایا التوسعية . وهکذا فان »صیر 
الحكم بعد السعدیین سيقرره في آخر الامر الصراع بين بربر الجبال شيادة 
الاو لیاء وبين سکان الو احات .يز عامة الأشراف : 


آوروبا والمخرب ب الاقصی : 


.ان هذه الاضطرابات لم يكن لها التأثير لاي المتوقع على العلاقات 
القائمة منذ زمن طوبل ! بين المغرب الاقصی و بعض دول العظمی 
الاوروبیة ۰ ذلك ان کل 1 بخسر ه اللصاری الي کر الطرف المقابل 
وتعصبه الديني يعوّضه لهم ما کانوا یکسپونه من + راء تناحر أعدائهم 
وتنافسهم . فهذا الولي الصالح العياشي الذي تقلد زمام الحكم بحافز الجهاد 
القدس پرتاح شديد 5 في بعض الظطروف إلى التفاوض م مع الانقليز 
٠‏ أو الهولنديين. وال شراء الاسلحة منهسم لزيد النكاية بات الغاربةء 
وهكذا فان العلاقات بين المغرب الأقصى الممزق شمله حينذاك وبين 
الاورو ین مرت بحالات مختلفة حسب الظروف ومشيئة المعنيين ھ 
طيمسا . 

و کانت اسبانیا خليفة السعدیین عندما کان الاترالك خطرا عليهم 
ولما لم تعد الجزاثر المحكومة من الباشوات مشخولة بالقرصنة منهوكة 
بالحزازات الداخلية مهددة من المغار بة » استغنوا عن العون الاسباني - بل 
ان اسبانيا زادت في الطين بلة وأخحذت تطرد المورسكوس وتناوىء 
الاسلام واحتلت الاعراش والمعمورة . ورغم ذلك فان المأمون اتجه إلى 
اسبانيا عندما حاول الاستحواذ على مملكة فاس سنة 1610 كما فكر مولاي 
زيدان في اللجوء اليها عندما اضطر ال التخلي عن مراكش إلى أبي المحلي 
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والحقيقة أن" اسبانیا المنهمكة في سیاستها الاوروبية لم تفکر قط في غزو 
الغرب الاقصی ولا حتی في ایجاد مناطق نفوذ اقتصادي او سياسي | بها . 
وقصارى ما كانت تحرص عليه هو حماية اسطولها بالبحر الاطانطي 
من غارات قراصنة المغرب الاقصی ‏ . وابتداء من سنة 1664 لم تعد وحدها 
في مسر ح الاحداث اذ استقل البر تغال وأعاد سلطته نه على قلعتي طنجة ومزغان 
بینما اختفظت اسبانیا بسبتة و العراثش والعمسورة وفي سنة 1661 آصیحت 
طنجة تابعة مان اذ كانت ضمن مهر کاترین ابرتغالية عنا ما 
زوجت بشارل 01 ي الانفلیز ي . 


ورغم ان فرنسا كانت دولة عظمى كاثوليكية وان وضعها ازاء 
ا ملغرب الا قصین , كان بختلف عن اسبانیا فان دورها فى حقيقة الامر بقي باهتا 
جدا اذ هي لم تتعاط ااتجارة ۳ اكتفت بفدية الاسری بنجاح متفاوت . 
وكان يمثلها دائما قناصل من مرسیلیا وأطباء كثيرا ما كان يحتاج إلى 
خدمانه-م الام اء السعدیون وكذلك مغامرون مثل انتوان دي سان 
مدريي ) Antoine de Saint Madrier‏ ( المحكوم عليه في فر سسا 
ولکن الممثل لها في المغرب الأقصى وباني المواني :2 او فلیب کستلان 
الذي کافه مولاي زیدان بنقل البضائسع عبر اللیجر فأبي الا" آن بتقاضی 
أجره مباشرة بالاستحواذ على مکتبة الشريف وامتعته . الا" ان مركبه حجز 
من سوء حظه بأحد مواني ا عقاو سا عجزت فرنسا معه على ارجاع 
ما اسثولى عليه من ارزاق الأمير - وكان لهذا الحادث المؤسف تأثيره 
السي ء ء على العلاقات بسن فر نس والغرت الاقصی الجنوبي وذلاك طيلة 
سنوات عديدة . غير ان اسحاق دي رزيني تمكن في :آخر الأمر من ابر ام 
الصلح مع الشريف سنة 1631 ثم مع ایور سکوس سنة 1635 وخلافا لما کان 
عليه الامر بالنسبة لفرنسا واسبانیا فان انفاٹر | نش طت الحركة التجار بة مع 
المغر ب الأقصى بصورة 0 سمية بواسطة الشر و البربرية (Barbary compagny)‏ 
وربما بصفة غير رسمية خاصة بواسطة تجار لاعهد لهم ولا ميثاق 
بسدعسرن ) Interlopers‏ ( الذين کا | یسسیعسو ن العتاد الحسر بسي 
لکل من بِدۂ فع الٹمن المناسب سواء کان انشاري م من الثوار مثل السملالي 
او الملك 5 ولم يكن الانقليز لیتحر جوا من الاعتبارات الشرعية 


طالما کان همهم الأول الجدوى التجار دة ا" کانوا بتفاو ضون ا 
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جمهورية بورفرافف في نفس الوقت الذي کانوا پرسلؤن فيه سفراءهم 
إلى مرا کش و كانوا على علم تام بما يجري في المغرب الأقصى ؛ ولا تزال 
إلى اليوم أخبار رحالتهم وتقارير أعوانهم من خير الوثائق التي تعتمد 
لعرفة هذه الفترة و كان الانقليز مشل الاسبان يتضايقون كثيرا ٠‏ من القر صنة 
فير دون الفعل باطر او خة بين ضراب الحصار البري والتفاوض . 


غير أن انشائرا لم گفز دقصب السیق في الیدان التجاري بل بز نها 
المقاطعات المتحدة ‏ والسبب الر ثي يسي في ذلك ها عرف به التجار الهلندیون 
من حيوية ومهارة تجار به ١‏ : و کذاك أيضًا ما كان يشترك فيه الهلنديون 
مع الغار بة من إضمار الحقد لاسيانيا ‏ لذلك لم نتردد حكومة المقاطعات. 
المتحدة في تزوید المغرب الأقصى رسميا بار اكب وتجهيزاتها والمدافع 
والبارود على أمل ان يستعمل كل ذلك ضد اسبانيا . و كانت عائلة بلاش 
النهودية هي الواسطة في عقد كل هذه الصفقات . و كان الهولانديون 
على غرار ' النظير لايتورعون في اختبار الاطراف المقابلة . فکان‌وا 
ينسجمون في نفس نفس الوقت مع مولاي زيدان والمورسكوس وأوليناء الدلاء 2 
ونالهم ما نال الانقليز من و يلات القرضنة فحاصروا مصب بور فراق سنة 
1 و كلفوا ترومب (مددهء7) وریتر (معارن8) بالقيام بتظاهرات بحرية 
اسنتة 1654 . 


2 - الدوله العلوية 


الاشر اف الفيلاليسون : 


وصل (الشرفاء) العلويون وهم أحفاد الحسن بن علي ! بن أبي طالب 
والسيدة فاطمة واصيلو ينبوع وهي القرية العربية الواقعة على ساحل البحر 
الأحمر إلى تافيلالت بعد ان مرت سنوات. قليلة على انتصاب السعدیینن 
في وادي در عه . وقد حفت الأساطير بظروف مجيئهم الا أنه بحق لنا 
أن نتساءل مع « ه. تسراس ؛ هل آنهسم صاحبوا بعض البطون من عرب 
المعقل أم لا ؟ . ومهما يكن فانهم انتصبوا في واحة تافيلالت.في اوائسل 
(قرن الثالث عشر وعاشو! طيلة قرون حياة عادية یتبرك بهم الناس لکن 
من دون ان هو مو | بدور سياسي . 

ویینما كانت الفوضی تتا کل نفوذ السعدیین وبعید موت مولاي 
زبدان طمع في الاستحواذ .على تافیلالت وليان قويت شوكتهما وهما 
السملالي و محمد الحا ج مقدم. .زاو ده الد لاء 4 فحاول الفیلالیون الحفا ط 
على استقلالهم بان جعلوا علی رآسهم محمّد الشریف لت العلویین 
الشر فاء (1631) تی بعد عناء إلى التخلص من خطر الولیین ا متنافسین . 
بوادي فر وی سی رد تار زو ولا من اقحام خامية ف قلب 
تافیلالت بالذات . ولما تملك اليأس محمد الشريف حسبما يبدو عهد 
سکان الواحة بأمرهم إلى أحد ابناشه مولاي محمد 0699 : 

و کان مولاي محمد قوي الشكيمة: فبادر بطرد حامية الدلاء 
النتصبة في تافبلالت (1638) ثم حاول ان يتوسع ؛ كما وجد مضايقة من 
آولاد الدلاء شمالا والسملالي غربا . و کانت الصحراء سدا فی وجهه 
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جنوبا فجرب حظله في اتنجاه الشمال الشرقي وتحالف مع قبائل قير | 
العر و فة تشد بأسها واستحود علی و جدة وجهه ۳ ووصل به بي 
إلى الاغواط . . فجنح الاتراك إلى التفاهم والتزم لهم مولاي مر بان 
۳.70009077 . وقد أصبيحت له منطقة نفوذ ما تو از بظهر و 
مظهر العظماء . واستنجد به'سنة 1649 أهل فاس على اولاد الدلاء بعد 2 
ضاقوا لهسم ذرعا . فخف لنجدتهم ولكنه لم يعدر على الصمسود في 
الدينة لمواجهة ی محتمل لاولياء الدلاء وقفل راجعا إلى تافيلالت 
ولم يعاود الکرة 

مولاي الرشيد : 

عندما هيك آخر السعديين كانت مملكة مر اکٹ ن لم تعد حدودها 
تتجاوز المساحة الكائنة بين الأأطلس الأعلى وأمٌ الزييع وكان يحكمها 
قائد الشانات کات أبو حسول اسملالي بنفرد بالتفوذ من غير منازع 
في السوس والجهة المواجهة الأطلس واحتفظ اولياء الدلاء بالساطة المطلقة 
على مملكة فاس رعم محاولات طنجة والغرب واأر بف و حتی فاس اجدید 
تچھیں د سو ۳ جو ان الفیلالیون دو مظھسر دی 
البسیط على رقعة المغرب الاقصی خاصة وان ملكهم لم بستطع ان بعول 
على نہ مولاي الر شید بل‌کان بعتبر ۵ منافسا له . 


وأسرع مولاي الرشید في الخروج من تافیلالت سنة 1659 والتجأ إلى 
خصوم الفيلاليين التقلیدیین . لکن 4 اولاد الدلاء وحاكم فاس ان 
يحتفظوا بين ظهر انيهم بهدا الصنف الذي ٠ن‏ شأنه ان بفسد عليهم خطتھم 
واضطر إلى قضاء في أ الجهة الشر قية الضطربة من الغرب ۳۳ 
فحل اولا ببني كبدانة (بين ٠‏ المليلة ومصب لولبة) ثم ببني اسناسن حيث وجد 
خطواته الأول من ادن الشے خ اللواتي و الطر رة التی كان هذا 
و ولاشك أحد رجالها تر . وعند ذلك تمكن من ٠‏ ایام بعملیة 
حازمة لاتزال ترددها الاسطورة ونقام ذ كر اها المشذوهة بمناسبة الاحتفال 
السنوي بعد سلطان الطلية السنوي في فاس ونتمئل هذه العملية 7 اغتسال 
يهودي غني من قرية دار ابن مشعنل (بجبل بني اسناسن) الذي رکا بکون 
قد قام بدور هام في البلاد - وتمکن بفضل ما سطا عليه من روات اليهودي 
من بعث حزب وتهديد جيرانه - وتنسب الاسطورة إليه اغتيالات وغنائم 
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و 


أخرى لاشك انها صدى للمغامرة الاولى . على انه من الثابت ان مولاي 
الرشيد آلحق في سهل أنكاد (2هودم) بعد ان انفم 1 سكانهء الهزيمة 
7 فهلك هذا فی ساحة الوغي سنة 1 وبذلك أصبح الغاه ر بعلل نفسه 
بالحكم وشعرت فاس بالخطر غير ان مولاي الرشید آثر قبل کل ل شیء ان 
يضمن و قاعدة مأمو نة الخطر 2-۷ في تافملالت بلوذ به عند الاقتضاء ۱ 
ومن ثم قاد اول معركة له ضد الشيخ الاعرس صاحب الريف 
الذي كان أبى الاعتراف به والذي كان يخشى ان يفسد عليه خطته الهادفة 
إل غزو فاس لما عرفه فيه من عداوة له . وبعد ان فشل هذا الشیسخ 
یہ ۳ صا القبائشل المناو ئة له وجه جهوده نحو التجارة وحص 
تجارا .من الانقليز بمكان في خلیسج الخزامی . وسرعان ما استعد 
للمشاركة في التبادل التجاري مع الريف . وقد لاحظوا بارتياح 
ان انقلترا. غنمت ميناء طنجة بفضل زواج شارل الثاني بکاترین جال تغالےة 1 
بينما كانت اسبانيا طامعة في هذا المیناء (1661) ولم بعره ما زاران أية 
قہمة قبل ذلك ماه عشر عأما . ولکنهم سر عان ما أخذوا دتو ج سو لںخحیفة 
من مرامی انقلترا تجاه الاما كن الاستر اتيجية المنتشر شرة على ساحل الریف . 
تا کات الجولات الاستطلاعية التي قام بها بوضور (00آدهه) 
ونيشار (معطهد<) في جزر الخزامى وزفارین . > ومصب اللویة مقدمة في 
نية کولبیر لوجود دائم عرض 1 سواحل | المغر ببة بية وفي فترة لاحقة السواحل 
الجزاثرية بجیجل . 
ونحعفت انشاریج ان أخفق فيها الوزير الفر نسي بفضل جماعة 
من التجار . فقد أنشأت ثلة” من أصحاب رؤؤوس الأموال شر كة الخز امی 
يتر عمهم میشال ورولا ‏ ن فر يجوس (Michel et Roland Fréjus)‏ وهما من 
رجال آعمال مرسیلیا ” ٹم مکنهم الماك من امتیاز تجاري ومن حى التفاوض 
مع السلط المحلية لکن 1 نز ل رولان فریجوس بسواحل الخز امی 
كانت شوكة شیسخ الاعر س قد کسٹرتا أثر هجمة حاسمة قام هب 
مولاي الر شید 0+7 1666( وآحسن الشر بف وفادة رولان فر يجورس 
بتازة لانه كان يتعذر عليه التزود بالأسلحبة والبضائع من المواني الغربية . 


ولك ما رو اه هما الرجل في شوه تتم من الحماس والمبالغة عن مي‌منه 
كشف بالخصوص عن قوة الرشيد. فبادرت الديبلوماسية الفرنسية بمناوراتها 
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ضد الحضور الانقليزي بطنجة ء وعلى العکیس من ذلك فقد. خاب أمسل 
القسوم فيما كانوا ينتغارونه من النشاط التجاري ذلك ان رولان فریجوس 
تصرف بغیر لباقة پاسم شركة المشرق آاؤسسة فی سنة 1670 والتی کانت 
الکو له تحو م حولها بو صفها غداية للجوسسة فتضابى الشر دف من سلو که 
فشہد لغائدته بر جا بالخزامی سر عان ما استولی عليه الاسبان وجعلوا هلمه 
حصنا من حصونهم (1673) وأهمل مولاي الر شید العرو ضسٍ الغر نسية لادے 
کان بسط نفو ذه في الاثناء على الو | 8 الغربية للمغرب الأقصى و از 
اسه لاود الاحتلال الأجنبی ۱ ولم يمض على هزيمة "۳ الاء رابي 
وقت طويل حتی 9 6ھ و )6 جوان 1666) وة حك 
انتصر موسس الدولة الفيلالية لا اا عأ ی اأطرق بل بفضل تفوق 
جبو شه و اذمه واجه ۳ الأولياء باشعاع و اف الادارسة الذين اُصبحوا 
انصارا له . وزودوه نما كان يحتاج إلبه المخزن مر ن أعوان ۱ 

ولم یمتد نفوذه حينذاك الا" إلى بلاد آنکاد وجهات تازة وتافبلالت 
والريف وفاس وتمكن بعد حملات مضنية من تخلیص جهة الغرب وجهة 
طنجة من أحد أشداء القراصنة يدعى غيلان الذي كان يستمد العون 
من الاتراك وأحيانا من الانقليز فاضطر إلى اللجوء إلى مدينة الجزاشر 
(1669) كما تمكن مو لاي الرشيد من قهر جيش اولیاء الدلاء وتدمیسر 
زاويتهم (1668) ثم استولى على مراكش حيث قتل الشباتات تقتيلا 
(1669) و افتلث آخیر | قلعة إبليغ (1670) فقضی بذلك لد تتجاوز القرن 
على سلطان اولیاء السوس . 

ووجد السلطان في سلا تنظيما محکما للقر صنة 4 فلم بشکر في إزالته 
بل عمد إلى استغلاله لفائدته . ولم تثنه الهجومات البحرية التى قام بها 
جو ن ديستري (Jean DESTREES)‏ و شاتورو و( (Chêteau Renaud‏ ` عن بلوع 
غايته ولا كذلك حصار سلا وقذفها بالمدافع ولا أسر بعض القراصنة 
29 لم تفطره المفاوضات إلى اطلاق سراح العبيد النصارى . 

ورغم قصر مدنه المشحونة دالعارك فقد امكن له ان بشید بعض 
25 ... وحملته 00 يمدت على + بناء از تج فوق 


متهاو ڏه الارتفاء ع ویلغ ال کت 0 كرأ کس حصن 505 اسوار 7 
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البالی , وشید قصبة خمیس (وتدع بی الیوم قصبة شراردة) لحمابة الشرافة 
في 2 الأقصى وجعل منها قبائل الج ی وفي فاس | أيضا الى لدو 
أنها كانت مقامه المفضل 58 ى مدرسة الشر اط ین على آنقاض ر دمه 
بدعوى أن الطلية دنسوها بمجونهم . ویلاحظ ان الفن المعماري واارینة 
اللذين اختصت بهما هذه المدرسة ابتعدا بها رغم جمالهما عن صماء الفن 


ولم ِقسم الساطان بمرا کش ا لماها وذلاك ك همع 0 ۳۳۹1 أبناء 
أيه عنكه..ا و به جواده فی بساتین ٠‏ اقدال فألقى رد على غصن شجرة 


بر تقال فتهشم واه ولم بتجاوز الثانية والاربعين ه نع عمره (1672) . 


مولاي امساعتّل 


قل آن" حظي السلاطین بما حظي به مولاي اسماعیل لدی 
الاضاری بعد أن كلت اغا مولاي الرشيد > و کان شدید المراس فمسك 
بمقاليد الحكم في المغرب الأقصى بيد من حديد وطالت ایام ملكه  1672(‏ 

7) على , ان الفضل في علو المتزلة التي ي الها لا برجم إلى مرهف شعوره 
بما بعتضيه مقام الماك بل ان خبرہ ذاع رنج عله بسہب بنائه قصر 
فر ساي مغر بسي و مغامر اته النساثية وكثرة ۳ أنجب هذا افحل من اولاد 
من دون کلال وخاصه سس محاو لا تسه لتزوج ٭ن أهيسرة فر سیة 
وأعبح بكل ذلك شخصية اسطورية لاتزال طرافتها تفعسل مفع-و لها في 


الورخین إلى الیوم 

ویمہن رسم ملامیحه سهولة لا بالاستناد إلى ما كتبه عنه مؤرخوه 
بل یی ار إلى شهادة عدد من الاوروبيين الذین 
بمکناس مشل المسمی مووات / Mouette‏ ( الذي بھی في الاسر طيلة 


أحد عشر عام (1670 - 1681) أو الذين زاروها اما لفدبة الأسرى مثل الاب 
بوسنو ( ٤‏ 80 ) سنة 1703 أو للقيسام بمهمة دیلوماسبة 7ت 
الفرنسي بيدو دي سانت اولون (8م010 ٤‏ دنہ5 مه دهلزم) سنة 1793 . 


فقد بدا ل « مووت ) وهو في الخامسة والثلاثين من عمره « غير مفرط الطول 
سکن مع تمطاط في قامته » رغم مظهره البدين بسبب ثيابه و كان أكلف 


الو جه 7 بیاض : مد یداو" J) o‏ جمیل الملامح ( طويل اللحية ا و دیع 
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النظرة . ولاحظ كذلك الأب ( بوسنو » بعد ذلك یثلاث وعشرین سنة 
نحولة وجهه؛ وبياض لحيته المسلسّدة :» وسواد بشرته مع وجود بياض قرب 
اله لما ھی اتقادا في عينيه وقوة في صوته . و کان مولاي اسماعييل 
ی شبابه بر کض جو اده ماسکا آحد ابنائه بيده اليمنى ومشرعا رمحا بيده 
۳۳ . و كان عندما بلغ الستین يعلومتن جواده في قفزة واحدة . 


وقد تحدث کل معاصر به عن عنفه وقونه و جشعه فيکفي ان يمنى 
لس او أن بصطدم بمچر د معا كسة حۃ نی یمتقع وجهه فسدو 7 
وكان مشهورا بغضاته الر همه فكان ' سود مه يقتربون مه بحذر كبير 3 
وقد وجده ( بيدو دي سان أو للان ) يقطر دما بعد أن ذبسح أحد ضتحاباه. 
وأكد السفير سانت أمان ١‏ 4صوصم .:5 ) انه لولا حضوره 
الشريف رأس العبد الذي لم یمکته من امتطاء جواده كما أكد الأب 
« بوسنو » انه كان يجد في فشل هذا التقتيل ترفیها له و کان شغوفًا 
المال بغتصب یرد هش أرزاق رعاداه حم نی الافلاس ولايتورع 
من اقتراف الجرائم لصادرة ثروات ااناس . وکان من جهة أخرى 
7 لاتہذپر بابا 2 ( بعتنی بنقسه بعد وات الخیل ومسامير ها والعشاقیز 
والزیوت و اعسل وغیرها من التو افه و بالتوابل او جودة في مخاز نہ ۷ هم 
حمل السمی « مووات ) وهو أحد رعابا مك لا ون له » علی آن 
يمول : ان مثشل هذا العمل ( اول بتاجر صهير مله بلك عظیم مثله . 


لقد كان لهذا السبع العظيم مزاج من نار ويمكن ان نةسول في شأنه 
ما قالته العجوز لكانديد ر ولنلوسوهء' ) في سيا حدیها عن. كل 
الغاربة : « ان الذي يجري في شرابينه ليس دما بسل هو اج » ( 1ونملة/ ) 
وكان شديد الولع بالنساء . فعاشر عددا لايحصى منهن وكان له 
بدار المخزن خمسمائة جارية من كل لون وجهة وكلهن يغرقن في 
التجمل والفراع فی انتظار ار ضاء شهوات سيدهن . فاذا تجاوزن الٹلائین 
من عمر هن أقصين الى الحريم القديم بفاس او تافیلالت . و کانت زوجة 
السلطان زيدانة عظيمة البنية يميل لونها إلى السواد وذات حظوة. كبيرة لدی 
السلطان الذي :کان كذلك يميل ميلا شديدا إلى انقليزية شابة أسلمت:. 
ولو کان فى وسعه ان يضيف إلى هذه القائمة فرنسية لفعل . و كان 
مولاي اسماعیل فخورا ہما پنجبه من او لاد حريصا. على تقديم حصاة 
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کل سنة من اطفاله الز دحمین ف فى ابهاء الفصر وقد نسب السه شب و 
من الذكور وعدد من الاناث لا . وكان هذا « المنتوج » 1 


بسجلماسة ۴ 


و كان مزاجه العنيف يحبب إليه خؤض غمار الحروب حیث يبدي 
شجاعة جديرة بالاعجاب . ولم یقتصر على ذلك بل نجاززه ول ما هو اعل 
وأعظم فکان حاد الذ کا حاضر ااجواب دقیقه متأجج العاطفة الدينية إلى 
حل شیر جموح الطاقة عزوفا عن الترف زاهدا في الموائد الفاخرة 
در هف کچ دمسۇ و لیته بُحو استقلال بلاده وازدھارھا الاقتصادي ۱ 
تلك هي الملامح الكبرى الك أين منه شخصية شارل الثاني »لك الاسبان 
أو جاك الثاني ۳7 الأنقليز اللذين عاصراه . 


خضوع المغرب الأقصى 

اضطر السلطان الشريفي طبعا إلى توسيع ملكه بحد السيف 
وفضی في ذلك خمسنة أعوام . فالى جانب: الخصومات العائلية التي جعلت 
أنحاه مولاي الخر ان شور عليه في افیلالت وحفیده ی بن محسرز 
بناونه في مرا کش والسوس و اجه الساطان هجمات غيلان وهو من القراصنة 
المقدامين ومناورات الاتراك الرامية إلى دعم خصومه 

ولما بويع ملكا لم ينجاوز نفوذه مدينة فاس التي كان اميرا عليها 
وكذلك الغرب والریف وجهة ثازة فاضطر إلى افتكاك م زا کن (4 جوان 
72 وإلى قمع تمرد بفاس والانتصار قرب القصر على غيلان الذي هلك 
في ظروف غامضة ثم ' التوجه بجيوشه. إلى بلاد الجنوب والأطلس التي 
استجابت لنداء ابن محرز فشقت عصا الطاعة فی وجهه . ودخل 
مراكش عنوة بعد حصار دام سنتین فخربها تخريبا (جوان 7 ) فلم 
تفلت من قبضة السلطان منذ ذاك التاريخ وفقدت بذلك مكانتها كعاصمة . 
واستعمل ما بقی من معالمها لبناء قصور مكناس . 

وليس معنى هذا ان الأمن قد استتبٗ . فقد واصل محرز والحر ان 
طيلة اثني عشر عاما بث الفوضى في السوس ولم يستقر الأمر للسلطان 
الشريفي (مارس 1687) الا بعد موتهما وسقوط تارودانت وقتل جمیع 
سكانها . وكان عليه كذلك ان يشخن في البربر الذین تسردوا في تا 


5 
۳ 
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ومقاطعات الغرب بابعاز واحد من سلالة أولياء الدلاء يدعمه الاتراك . كما 
اضطر 5 ى التوغل في تافیلالت ونقسل قبائل الشبانات العر ية إلى جهة وجدة 
ونأدیها 9 بني اسناسن الذین لم یرتاحوا إلى مثل هذا الجوار 
والقضاء آخیرا على قبائل ملوية. العلیا بواسطة ثلاث کستاشب وجهها 
الواحدة تلو الأخرى 


وهكذا دامت الحرب قرایه ربع قرن قبل ان رذع ن المغرب الأقصى 
ویسلس قیادہ إلى الساطان . 


جیش العبید الأسود وجيش المجاصدین : 


م الشريف جيشا لادشاء في ولائه وهو »کون من جنل ۔نتخب 
ار تس زنوج السودان وذلك سعيا إلى مسك ز زمام الأمسر في اسلاد 
والتصدي إلى النصارى والاتراك و کان المنصور انخذ' جندا له من بيسن 
العبید السود في جيشه النظامي الذي کان يضم خاصة اسری من النصاری 
المعتقين ومسلمتهم من الأنداس ما اار شيد فقد اختلف مع ملك بنبسرا 
A (Bambara)‏ سقو (00ع56) لانه احتضن علي ان حیدر 5 »ناو ثيه 
في السوس (أبو حسون ؟( ولم یفکر في جلب الجند من تنبكتو . بینما تمكن 
ابن حيدر و نی a‏ الرنوج في سو می 7 ےت 
السلطان . و اما يله نعي , الرشيد سرحهم ف فى السوس ۱ فکون »ولاي 
سماعیل من بیسن جموعهم نواة حرسه الأسود . ولعله بحث فيهسا 
بعد عسن احفاد جند المنصور السود الذين کشفت اه عسن وجودهم 


الوائی ارس : 


ولم دادر سال ھؤلاء المرسمیسن ا القتال بل وجههم إلى مشٴرع 
الرمل (قرب السبوبین مکسناس و سلا) مما أدى إلى تراید سام اذ كانت 
مهمتهم الاساسية الانجاب فكان صغار از نج براضون على الجندية 
ملل نعومة أظافر هم . واذا بلغوا سن العاشرة أي سن البلوغ ساقون 
إلى السلطان . 8 0 عر ذهم 93 بصورة سو ابتداء من سنة 
8 - 1689 وكان أول ما يتلقونه تعلم مهنة ثم بعد سنتین يتحولون 
إلى بغالة ثم بنائین ید وب ی سنوات وذلك 
بالتمرن على الفروسية م يتوج كل دلاك و فى السنة الأخيرة بالرماية 
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والتدرت على بندقية الفتياسة (Mousquet)‏ وفي هذه الائنساء تو جه از نجبات 
الشابات إلى اتقان الفنون المنزلية وتدریب الجميلات منهن على الموسيقى. 
وعندما يبلغ أبناء الجند الخامسة عشرة من عمرهم ينضمون إلى الجيش 
ويتزوجون وثكون الجندية مسآل الذ کور من اولادهم أا الاناث فيعددن إلى 
التزوج با لجند الاسو د او ال دمه الامر اء : 


وفی انتظار ان برود مشرع الرمل سنویا مولاي اسماعيل بالجیوش 
فانه ضاعف جيشه بجلب الجند النظامي من ننبکتو بالقيام بغزوات لسہي 
العبيد والحراثين من القبائل الصحراوية . 


وکان الوم بدعون ھؤلاء الجښود السسود نظسر ۱ إلى أن اصلهم من 
العبيك. ویلقبو نهم 'ايضا 'عبيد البخاري لأنهم كانوا يقسمون على صحیح 
البخاري الا" اذ 7 هذا التفسیر الذي قدمه هوداس عن خطأ في الكتابة . 


وهكذا اعتمسد الج ں النظامي ء ر سوج الصحراوييسن ونتاج مشرع 


الرمبل دون سواهم لا تر بطهم بالبلاد رارطة 3 لهم الا ان 2920 
رل طاعة عمياء وبلغ وه هذا الجیش 150 ألف 0 سی »۳ 


اما اراس یی +٠‏ وشارك في کل القروات اأكبيرة فال 
ر ضا اسلطان فاسند للعبید و للحر ائین حق " التملذك (1697 - 1698) . 


ولم يلبث هذا الجيش المحترف ان فطن إلى أنه القوة الوحيدة المنظمة 
في المغرب الأقصى فأهمل ١‏ حرس هذا الظاغیة مصالح الامبراطورية وارادوا 
تسيير. الشؤون السياسية غير ان التنقیص في عددهم جعلهم لایکونون 
فى اواخر القرن الٹامن عشر الا" الحرس الخاص بالسلاطین وعلاوة على 
الحرس الأسود فان مولاي اسماعیسل نظم من الوجهة العسكرية قرصان 
الساحل الاطلنطي ووضعهم تحت قيادة العبید و كان ہؤلاء تحت قناع 
محار رة النصاری بنهیون ضواحي الموانی , ويكونون كلما سنحت الفرصة 
عصابات يقودها رجال مقدامون مثل العياشي وغیلان» قادرة على الوقوف 
في وجه السلاطين . ويظهر ان السلطان الشريفي استجاب إلى مطامح 
غسلاة المسلمين عندما سوی وضعية هؤلاء المجاهدین ‏ و کان في الواقع 


286 ۱ ۱ __ تادیخ افریقی الشمالية 


يروم الاستعانة بهنم. لتحرير المواني , المغربیة من احتلال النصاری وتائير 
الاتراك . 


وكان جيتس مولاي اسماعيسل یضم‌آیضا نسبة لایمکن ضبطها من 
مسلمة النصاری ليس لدینا معلومات مستوفاة ف في شأنهم الهم ما رواه 

واحد منهم وهو الانقليز ي طوماس بلو ( 81168۷ :ذ٥ط‏ ) فقد 
كانوا يكونون كتائب مستقلة قلما تقيم بمکناس 3 وليس لا علسم 
بان واحدا هنهم تقلد مهام عاليية في المخزن كما كان الثأن في عهد 

وكان معظم هذا .الجيش النظامي القومي ينتصب خارج المسدن 
في القصبات. المنعز له . ولقد الحا مولاي اسماعيل أیقبض لبد من حدید 
على هذا البلد المضطرب إلى الاعتماد على طريقة المرا كر المحصنة 
التي تحر سها حامیات قارة > و امتعمل القصیات المو جو ده قبله وبی على 
حد قول الريانسي ستا وسبعين أخرى . وتنقسم هذه القصبات حسب ۸ تراس ( 
H 6 )‏ ) إلى ثلانة أصناف : فصئف پراقب ویتحکم في 
المناطق التمردة (خاصة الأطلس الأوسط) وصئف مهمته حراسة طرق 
المواصلات (الطريى التي تصل تازة بوجده وفاس بتافيلالت وفاس بغرا کٹن 


الجهاد ومقاومة الأتراك: 


رجع مولاي اسماعيل إلى سياسة الغزو كأعنف ما تكون بعد ان 
توقفت اثر موت العياشي (1641) فافتك المعمورة من الاسبان وغنم فيها مائة 
مدفع (1681) و كاد ان يدخل طنجهة و کان الانقلیز حاولوا بعد سنوات 

من التردد والتوسع خار ج اسو ار المدينة حیث ضاقوا بها درعا» غير ان لندرة 
كرهت توخي 27 القوة الباهظة الشمن المشکو اه فی نتائجها . فقد 
کاٹ شا ات وکی ی ه کس فى کرات لان الا امن 
من الجند يرنى , لستواهم و كان الولاة يضاربون بوظائفھسم والضباط 
بتحولون إلى تجار غشثة والجند بفرون او . یتمردون لانهم كانوا بموتون 
جوعا ولا بتقاضون آجورهم وان آهم ما ترتب عن الیثاق البلذي المؤرخ 
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فی سنة 1668 الذي اعتبر طنجة مدينة مثل ساثر المدن الانقلیز بة صو 
تمسكين زیت افخ من امتياز ات تجارية ».و کان في امککان الميناء 
الذي كان بحمیه الضباط بر بواسطة مکسر للأمواح منيع ان يكون 
قاعدة بحربة آمنة للأسطول الانقليزي > كما اه کان" من آلفروض ان 
دز دهر التجارة سر دعسا بدفسع من من اللاجئین الفر نسیین المطرودين من قادس 
وبفضل اغناد نم الهو لندية > غير ان الال العین شح وباء مشروع احداث 
شر كة ور کر بالفشل نتيجة لعارضة تجار طنجة وجشع الولاة 
«الذين کانوا يخشون منافسة موان a‏ تب سار 

مولاي اسماعیل للمدينة سنة 1679 فعطل التجارة ومنع الانفلیز تق 
اقامة عو خارج الاسوار (افریل 1681) و کان في لندرة مجلس 
العمنوم د 0 :تس" ١‏ موالين للبابا » الملك 
شارل الثاني بالقوى الكافية للقيام بانقلاب ضد البرلمان فر فض الاستجابة 
إلى النجدة اد تي تقدم بها العرش ) مشتر طا 00 بوجود خطر واضح 
0.0-09 البابوية » وحرص الملك الذي آل به الأمر بعد حل 
البر فان ال العیش نما بمئحه یاه لویس ۱ ارابع عشر من اعانات عل 
الا یذر موارده في سیل طنجة. > فأمر باخلاء المدينة بعد تخریب کل 
ما فيها بما فی ذلك مکسر الأمواج المنيع (5 فيفري 1684) ؛ ولاقى ا 
العام الانقليزي هذا الاجراء بعين الرضا نظرا إلى 7 رسام الميناء إلى 
منافسيهم الاوروبویسن بل إلى السلطان الشريمي و دهب الظن بجيو ش 
مولاي اسماعيل إلى أن سبب رحيل الانقليز اما هو الحصار الذي 
ضربوه على المدينة سنة 1679 وهجوماتهم المتكررة عليها . ووطن 
الشريف بهه المدينة الخربة سكان منطقة الريف وافتك المجاهدون 
بعد ذلك العرائش سنة 1689 وأصيلا سنة 1691 وهکذا تخلص الساحل 
الاطلنطي من دنس المسیحیین الا" النطفه البرتغالية في مزغان؛ وبقيت 
في آيدي لتصاری علی ساحل البحر المتوسط حصون مليلة وسبتة وحجر 
خراى و حجتر بادیس ہے سا اهوطر ت الحامیات الا سبانسة ال الاعتماد على 
نفسها مثل حامية طنجة وهي التي لم تدفع لها جرایاتها على الوجه 
المرضي ولم تأنها الميرة بصورة منتظمة وقاست من استقلال لولاة لم تقدر 
على فك الحصار الشدید الذي ضربته علیها لقوات الشر بفية واكنتها 
لم تنخذل امام هجماتها الشکررة . ولم ارس مولاي اسماعيل نفعا 
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ما قام به أمام سبتة من بناء رباط فيه قصر للقائد ومسجد لتا کید عزمه 
الراسخ على فتح هذا الحضن اذ صرفته عن ذلك أمور خطيرة ونجست 


المدينة من قبضته بسب الفوضى ای عقبت موته . 


ان مقاومة السلطان لاتزالك مدينة الجزائر استأثرت بسياسته أكثر 
من حربه للنصاری فقد استحال بفضل المجاهدين ان يتسرب إلى المغرب 
الاقصی. عن طريق مواني الغراتف ولو قائد واحد من قواد العصابات 


التركية ۱ 


غير ان الشريف اضطر بالنسبة إلى حدوده الشرقية للاكتفاء 
بانتصارات منقوصة ذلك ان مستوی جیش السودان كان دون مستوى الجند 
الجز اثري ؛ ولم يغب عن السلطان أن ال ترك کارا ون الثوارات في 
المغرب الأقصى . فزحف حتى جبل عمور لاحباط ۶ع زائمهم لکن المدفعية 
التركية اجبرت جموع الجيش الاضافي العربي على الفرار واضطر مولاي 
اسماعيل مثل أخيه الرشیند إلى ٠‏ الاعتراف بان تفنا هي الحد الفاصل بيسن 
الترابين (1679) . 


وعاود الكرة بالاتفاق مع باي تونس بعد خضوع السوس نهائيا 
ولكن الحليفين لم يهتديا إلى التنسيق بين تحر کات جيوشهما فانهزما 
الواحد بعد الاشر (1692) . ولما توصل ابنه زيدان حاكم مقاطعة تازة 
إلى افتكاك تلمسان أثر هجمات قليلة لم يستغل نجاحۂ . فأنكر عليه 
الشريف موقفه وتولی بنفسه قيادة جیش وغل ال وادي شريف حیث 
مني بهزيمة سکره" و جرح مولاي اسماعيل واوشك ان يقع في ايدي 
الأتراك الذين رجعوا إلى الجز اثر میں ےا او یں الجند 
(28 افريل 1701) ورغم هذا فلم يثنه ذلك عن المضي قدما > في تحفیسق 
مشاريعه بل ان أمله في اض رام نار الحرب في قلب الايالة من جهة 
الجنوف لم ينقطع بعد ان انان من اخطان ادو ی 
الحصون الحارسة لحدوده الشرقية . خاصة وقد آمکن ن لاحد ابناشه احتلال 
جهة عين المهدي غربی الاغواط كمسا تمكن أحد احفاده من تر كيز 
حامية ببو سمفون بین عین صفراء و جيري فيل (6ز66:۷) (1710 - 1713). 
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وكان التمرد الشکرر لوجق الجزائر وثورات القبائل تسهل هذا 
الغزو غير ان الشر يف انشغل في المغرب الاقصی ہما نشب بين ابنائه مسن 
خلافات فضیتع الفرصة . 


التجارة والعلاقات الخارجية : 


بقدر ما کان مولاي اسماعیل حرريصا على المحافظة على سلامة 
المغرب الأقصى من تدخل. النصار ى .والأتراك كان معتنيا بتنشیط الحياة 
الاقتصادية. .. فقبد كتب عنه أحد الفرنسيين المقيمين . بالغرب الاقضی 
مقارنا بيلة وبیسن سلفه قائلا : وكان بتمنی لرعاياه الازدهبار ولثرواتهم 
النمو وذلك بواسطة التجارة التي کات يؤثرها على القرصنة التى کانوا 
مارسونها وبتعلقون بها شغف ۳۹ بتناقص مع الايام ( وااواقم ان 
قراصنة سلا و تطوان لم يعودوا لقلة عددهم وضعف غد تھسم خطرا 
حقيقيا الا بالنسية للمرا ک كب الصغيرة. ويؤكد القنصل 3 ب‌استیل (J. 8. Eestelle)‏ 
قائلا سنة 1699 ( ان خواص سلا يملكون بيسن العشرة.والاثنى عقن هر كنا 
لم دعو دوا يملكونها لأنهسم تعودوا عندما يأتون بالغناشم ان بتعلل علیهم 
٠ك‏ المغرب الأقصى وستحوذ عليها » . 


وکان للتجارة مكانة في الاقتصاد المغربي ارفع مما كان عليه 
الأمر في مدینة الجزائر وحتى مدينة نونس ذلك ان الشر يف كان مھتما 
بها خاضة وانه پتقاضی عشرة في المائة اداء عا ی جمیع ابضائع اأواردة 
أو الصادرة وحتى 25 في المائة ضربة 4 على تجار ة الشمع العسلي . 


ونحن نجد فيما دونه « بيدو دي سانت أولون » من مهمته بالمغرب 
الأقصى معلومات دقيقة حول التجارة سنة 1693 وقد كان اليهود والنصارى 

في الواقع يحتكرون النشاط التجاري و كانت سلا وتطوان « مركزي النقل 
a‏ کانت البضائع سوق سهولة أكبر ۲ اما نشاط أسفي وأكادير 
فقد كان أقل من ذلك ويعتمد على البضائع . الآتية من تافيلالت 
والسوس . ١‏ وکانت مدينة فاس بمثابة المغازة العامة لكافة بلاد البربر » 
وهي مركز للتوزیع بتشطه خمسة آ لاف الهسودي ا ( وقد اشتهرت المدن 
الساحلية بصناعة الجلود الحمراء وهي ) آجمل ما | كانت تصنعه البلاد . 
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و کاب يجلب من اسبانیا القرمز ( Cochenille‏ ) والز نجفر 
Vêrmillon )‏ ) ومن انقلترا الاجواخ وودع غینیا وهو نوع 
من المحار له قيمة النقود في هذه البلاد كها کان يجلب من «ولاندا 
الاجواخ والکتان والتوابل بانواعها والاسلاك الحديدية والصفر ر ہنم ) 
والفولاذ والجاوي والأصطرك أو الان والزنجر والرایا الصغيرة 
و الانسجة المو صلیة المستعملة للعمائم ومن حين إلى آخر الاسلحة وغيرها 
من العثاد الحربي و کانت ابطاليا تصدر الشب وقوالب الكبريت (وئزرںں8 
دمهةء مه) والامی الصنوعة من الفخار في البندقية . وآما الشرق فقد 
كان يزودها بالحریر والقطن والزرنیخ الأصفر والزئسق والزرنیسخ 
الاحمر والافیون . 

و کان الانقلیز والهولندیون يودعون بضائعهم في قادس ومنھسا 
تأحذها المراکب البرتغالية . 


ویمکن إكمال المعلومات التعلقة بالربع الأول من القرن الشاني 
عشر بالرجوع إلى القاموس التجاري الغام لصاحبه سفاري دي بروسلسون 
و كان الغاربة واليهود بترودون من الستودعات النصرانية الوجودهة 
على السواحل بالبضائع الاوروبوية ثم یوزعونها على الفروع الثانينة بفاس 
ومکناس. ومرا کش ونارودانت وایلیغ ( ولا ) وظلت مکسناس 
في الصدارة بالسبة لسوق الحسوب والجلود والشسوع . أمسا مازاد عن 
حاحة هذه المدن الخمس فيوجه إلى ثافيلالت ١‏ حيث ستدله العرب بالتسبر 
والئیلة وريش النعام واللمر وفي بعض الاحیان انياب الفيل التي تدعى أيضا 
العاج ۱ و لیت تثجارۂ الفوافل نشیطسة مع السو دان , 


وغالبا ما كان القناصل والتجار التصاری والغامرون الذین يستغلون 
آخو انهم في الدين وأهل البلاد على السو اء وقد انهمهم ١‏ مووات ) (Mouette)‏ 
وهو الذي خبرھم : بانهسم پشترون من القراصنة الغناشم التي یز هد فیها 
الغرب الاقصی فصد بیعها في آوروبا باربعة امثال تمنها . بل ان الأدهى 
من ذلك هو أنهم کانوا بتاجرون بالأموال التي يأخذونها لفدية الاسری 
وبت ركونهم في الاصفاد موهمين عائلاتهم بانهسم بصدد التفاوض مع 
السلطان . 
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وکانت تجارة فرنسا مع الغرب الاقصی تحتل في اواخر القرن 
السابع عشر الکانة. الأولى وتلقی من الشربف کل تشجیم غير أن کبرباء 
لويس ا ترابع عشر ر افسدثا وضعا کان ود المس‌کن ان يكون 
في صالحه لو توخی شیا من ٠‏ الحذق واللباقة . ذلك ان مولای اسماعيل 
أكد لممثل الملك منذ اعتلاشه العرش. اله سععل علی "سلامه.. المرا كب 
الفرنسية من القر صة و سيسمسح بتصدير كافة أنواع البضاشع التي تنتجها 
بلاده وخاصة التحاس والحدید" الصبوب الاخضر (آهن) بعد ان منع کل 
ذلك مرحوم أخوه « ویساعده على فدية الاسر ی . وتبادل الملك» وهو 
النصراني الغيور ۰ السفراء مع السلطان الشريفي طيلة العشرين سنة الاخیرة 

من القرن السابسع عشر ولیکن لويس الرابع عشر أفسد كل ذلك بتو ح4 
سياسة العظمة . 


ففي سنة 1682 قدم مجن تمیسم من ابلاط -الفر نسي بمشروع 
معاهدة سلم وا لیت سنوات وتضمن فيما تضمن للفسر نسيين 
حربة الملاحة والتجارة . و كان الشریف مستعدا للتو قيسع عليها لو لم 
رمد عليه السفیر الم رنسي « سانت أمان ۷ باسلوب 0 بالكرامة فقسد 
كان مکلفا با لسعی إلى مان کرو ات من شأنها ان تغیر المقصد الأول من 
ها هدة وفيما 8 بفدية الاسری المغار رة الذین کان مولاي اسماعيل 
اقترح تعويض کل واحد منهسم بأسير نصر اي وثلاثمائة ره أوصى 
( گلبسپسر ) (0166:6©) میعسو سه باستعسال و کل مسا اوتسي من اللبيساقة 
لاجتناب الجواب عن هذا الموضوع » اذ کان يفكر بل کل شى 
ااشکٹیر من عدد المعجد فيسن ووفم ااسلطان على معاهھدۂ السلم ۲ 0 
دسمبر 1682 بعد أن رفض. الملحقات اله ي اقترحها سانث امان س وهكذا 


لم يوجد حل لسالة الأسرى 


واصطدم محمد قیم في بعثة ثاليسة a‏ في ناء طو لوت 
لاسباب . شكلية تافه.ة وع ٹا ستاو لت ساط فر ساي ثر هيب المغر س 
الأقصى قیمع مناورات بیحر یه . واعتصم الملك وهو النصر اني الغيسور 
والسلطان الشريفي بكبريائهما -. فهذا لا يأبي التفاوض الا" ۳ السفسراء 
لا التجار 0 پسعی ای حمسل الامیر البر بري علی الاعتر اف بتو مه وقبل 
لويس الرابع عشر في آخر الامر ارسال ١‏ بيدودي سانت اولون » وهو 
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أحل' نبلاء بلاط العاديين إلى مکناس في اوائل 3 سس ولکن المفاو ضات 
لم نکلل بالنجاح فكان لذلك انعکاس سلبسي على تجارة فر لسا ووجودها . 


وقد مكنت انتصارات لویس ا راسم عشر على اعدائه في اورو دا من 

استئناف الحادئات . فصال أمير البحر ابن عائشة إلى فرنسا بعد ان ۰ 
مواليا للانقلیز وقدم إلى البلاط حيث أصبسح شخصية مرموقة. (1698) 
فكانت إحدى ا اللات أقل صدو دا و ا لاقی السلطان 
الشريفي من الماك . ورجح المغر بي بخفي حنين لها لم برض بالتنازلات 
القي عرصت عليه مقابل لعو بصن الاسری ۱ و اغتاظ مولاي اسماعیسل 
لذلك واظھیر غض ےه دون موار ده . فعات ب على الملك. لقشصه لیا تعنهد له 
يه زا سمه مساعد ات الیحر ١‏ 3 ( و کپ له فالا ٠‏ ۳۰" نان على 
ابن عائشة الرجوع انتا لسنا في حاجة لاي زر منکم فسواء عندنا 
نمهیدا إلى ابرام بان ینه وبیسن ۳ لرابع > عشر طلب و 
لقيطة من العائلة المالكة الامیر ة دي كوا نتی الحسناء التي أطنب 0 
عانق في ذ کر e‏ 0 ون" لها حرية ا لعتمّد وضحك لقوم في ۱ 
إلى أي حد 955 به اغا إلى السخرية . | الوقح انه 5 
ان بعتسق المسيحية . 


واستفاد الانقليز م فى أوائل القرن الثامن عشر من هزائم البحرية 

الفر نسية و تدهور ها گی جبل طارق .و کانت سیاسة مك الاسبان تعمل 
و المماعدة بينه وبين الساطان الشر يفي الذي كان يحلم باستر جاع 
٠‏ ورغم ذلك حاول .آباء الر حمة والثالوث ) La merci et la trinité‏ (' 
9 مفاوضات مستعصية في مكناس لفدية الأسرى ولكنهم 
نت ات سی ار رس بت ی نهاية الأمر سکن تعويض عشرین 
من الأسرى فقط سنة 1712 . e‏ الامر بعد سفر الاباء وسط 
البرؤتستان اللاجئون من جهة الانقدوك ( Languedoc‏ ) ايديهم على 
التجارة فاتهمهم بنو جلدتهم . بمساعدة الأنقليز والھولندین على حساب 
١‏ الامة الفرنسیة ». وقد أسلم أحدهم وأصبح واليا على سلا ولما فقد 
القنصلان الفرنسيان مکانتھما لدى السلطان بسب تائیز اخوانهسم في الدين 
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عليه اضطرا إلى مغادرة سلا (1710) وتطوان (1712) وظلت فرنسا طيلة 
۳ عاما سدون 7 لهسا في المغسر ب الاقضی هم اتساح للانقليسز 
بتبؤوا المرتبة الأول فی حركة التجارة المغر دة 


و کت في هذا الصدد ج . هردي : « لقد أعوزت لسن ارا 
عشر اللباقة وروح ح التفهم لاناس و للاشیاء و في المغرب الاقصی ولم بظهسر 2 
معاماته کیاسة ول احتسایا و لو سیطا » وهو آمر دتضار ب مع « اخلاص » 
السلطان . فكانت ضريبة المجد الذي طلبه الملك لنفسه افلاس التجارة 


الفر نسية . 
ماس : 


کان مولاي اسماعیسل شدید الولح بالبناء على غرار لويس اأرابسع 
عشر الذي يقال انه حاكاه بینما بدات الاشغال في مكناس ٠ة‏ غير 
قصيرة قبل ان يبلغه خبر مفاتن فرساي . فالملوك یقیمسون الدايل على 
عظمتھسم لر عایا هم وللتاريخ ہما يشيدونه من العالم . فقد تعلقت هھمة 
ااسلطان ۳۹ ريفي باقامة مدينة لائقة بحقاءهه وهو الذي کے فاس وهراكش 
سبب تمردهما عليه . فاختار عسو قبع مکسنامہ سس اارائع . وهو سهسل 
ممتد بيسن نحاد خصية بش4 هر 1 الاخضرار واعتذاك المناخ وهو 
إلى ذلك يتحكم في مسالك الأطلہ ی التوسط وز كرد ولم بخلق المدينة 
من عدم فمکناسة از تون التي تستمسد اسدها من قبيلة قسلة مسکناسة اأزناتية 


لم يكن لها ماض یذ کر . 


وقد يكون الرابطون حصنوها ثم آساء الموحدون معاملتها اذ انها 
استمدت ثروتها من التجارة في القرن الثالث عشر. واقام بها بنو مرين 
قصبه و (1276) وزاوية وفنادق ومدوا فيها قنوات المياه واقاموا 
2.0 م بنوا فی آواسط القرن الرابع عشر المدرسة البوعنانية الجميلة 
بابھا دي الصراعیسن اللغلضیٍن بالبر نز 50 انخرمین و بشبتها المضاغة 
الشرفة على المدخل . وقد نوه ليون الافريقي في أول القرن السادس عشر 
بساتینها ومروجها وتدفق مياهها ومناعة موقعها واهمية اسواقها غير ان 
الفضل في بعٹھا إسر جع إلى مولاي اسماعيل . 
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۳ 7 پمیے وم 1 ۷ 7 1 
الشبان الود في السثة اقالشة من 7 کی ہے 

وكانت معاملة الأسرى قاسية . فكانوا يقتادون کل يوم عند الفجر 
ا ا وا نب و الو ماي ون و 
ثقيل جدا ( 0 یجسخ 0 دشد 5 وی نز قمع ) 82 


اله و سیف 7 تر ھا ورشها بالماء ) . 


م 


يوي لديو و مارم e‏ 


و كان الشريف لایعرف شفقة ولا رحمة. فقد روى (« مووات » انه 
صرع برصاصة رجلا من مقاطعة بریطانیا « توقف عن العمل لیستر جع 
النفس » ولنفس الغرض شك بضربتین من رمحه عبدا آخر . و کان لايرقق 
حتى بخدمه الخاص » فقذ زار سنة 1696 احدی حضائره فخیل إليه ان 
الأشغال تسیر ررط ء 3 فأمر بجلب یا ااا فصر الملك حالا فصب عليه 
جام غضبه رغم انه بن رین في بلاط ومن ن المتمتعين بكامل ثقته 
و الما لمسين على شوون قصوره ٿم أ مر بجلده خمسمائة سوط بعد ان اشبعه 
ضربا بنفسه » واعتبر في مرّة أخرى ان عددا من الآجر ارهف مما يجب 
فکسره ہ على رأس المشرف على الحضيرة . وكان فضلا عن ذلك لایتردد 
فی احذ المعول بسن يديه لاعطاء المثال . 


و کان بناء مكناس عمل عدد عديد من الناس خاضعين لمشيشة 
سیدھم . فكانت في النهادة أقر ب إلى هیکل ضخم مله إلى عمل فني . 

ولم یغیر تغييرا بارزا في نظام مدينة مكناس القديمة . غير انه آمر 
ببناء عداة مساجد مشل مسجد باب بردين الکاشن شمال المدينة وأمسر 
كذلك بہدم الحى الجنوبي الذي کان تضادفه فيما کان رمم بناءه 
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مدای مب ام يقح عزبي المدينة الاسلامية ٠‏ 


وكانت المدينة الساطانية بنیت جنوب المدينة القديمة وهی مدینة 
بأتم معنى الكلمة دارت بها اسوار بعند اتمامها طولها 25 كيلو مترا . 
وقد آمر مولاي اسماعیسل ببناء قصر کبیر سماه الدار الكبيرة على انقاض 
القصببة المرينية والحي الذي هدمه ..و كانت ثلاثة اسوار تحوط به في 
الشمال الشرقي . فالاول وهو اقلها علوا يحتوي على , ابراج مربعة والثاني 
وهو متوسط الطول جعل مطافا للحرس اما الثالث وهو يفوقها علوا بكثير 
فهو يحمي الحريم . ولم تكن الجوانب الاخری محوطة الا بجدار و احد. 
فكانت مدينة أكثر ار ٹر ہے سر حا ی سپ 
وان هي لم تخل من العظمة احيانا . و كانت البناية الرئيسية تترکب على 
خد قول الزیانی من عشرين جناحا « ابراجها الربعة الجميلة المغطاة بالقراميد 
الخضراء ) تشرف على البراري. وعلى بعد فایبل منها قامت متناظرة 
اریت اج که وش سسدان عفان هما سحد الا فور و سعد 
للاعودة . 


ئم أمر مولاي اسماعیسل بتخطيط حدائو ق عديدة. في الجنوب الغربي 
سس هذه المجموعة واحاطها بجدران وبنابات وفي و هذه دی 
شدت جا ساد أو ار رب E‏ في رت 
0 مدينة الرياض رہ لکبار موظفي المخزن ۱ 0 سی 
منها الا باب الخميس الرائع الذي تحيط بفتحته الشبيهة بحدوہ الفر س 
رکنیات سوداء وإطار من شیاه الخضراء ويعلوه إفريز من الکتابات 
الدارجة السوداء » وتأتي هذه الزرخارف على أرضية من الاجر وستند إلى 
هذا الباب بريجان بارزان أحدهما فی حالة خراب ) . 


وأضيف إلى هذه المجسوعات الاریع فروع عديدة : فهذه قصبات 
وو 17 من ای یش الاسود و هذه مرت و او را 5-8 
تذ کر بالر ابا ا 7 مرا كش » وتلك مخازن 200 عديدة ۱ 
وبقیت اليوم من هذا البناء الضخم العرصات والطاقات وأغلب الظن انه 
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كان يضم الا صطبلات الکسر ة ومخزنا آلحبوب وكانت الا صطلات 
Busnot oT‏ .ظ ) أجمل ما في القصر بصفين من 
الطاقات طو لهسا اة ارباع فر سخ وبالقناة التی تزودهما E EF‏ 
الجياد القیدة: من آرجلها الاربح 86 حلفتین اس حال مس شعسر 
يقوم عليها سواس مسلمون وغلمان نصاری : وعلاوة على هله 
الاصطبلات كان لاسلطان حظیر ة للوحو ش تنتظم فيها 7 ر مصارعات 
هذه الاسو د و اد داب (؟) مع الکلابت 5 


و كان الشریف لا بأنف من تشريف زواره الره‌وقین بجولة معه 
في املا که فقد آعجب الانقايرف « جوك ولدوس » فیما رواه من خبر عن 
مهمة القائد البحري ١‏ ستیوارت » سنة 1720 بكثرة الفسیفساء ومنظر 
الہنابات ( التى حمعت بين الحمال و الرو عة و الساطهة 1 ومستو دعات الاساحة 
والقباب ومقر محظيتيه او قبة الحضرة والسطح المشرف على الحدائق 
على طول ببسلغ نصف میسل ومعامل السروج والاساحة وخاصة البناية 
المقامة على دعائم رومانية جلبت من آثار وليلى . وقدم لازائريين اثناء 
هذه الجولة احة من . العلال و الحلویات ۲ 


وآخر ما بناہ الشریف کان باب منصور العلج النصرانی الذي ي اسلم 
و اينه . وهو اضخم باب في مكناس . وكانت اة الات 

ي هي علی شکل جدو 6 فرس 7 0 ٹستند ال بر یجین بارزین ممامین 
على ) طاقات . وعلی کل جانب اقیمت اسطوانة عالية تحمل (ما ین 
فر جتين (۳620) موشوریتین (prismatiques)‏ ان الشكل الغالب يظهر في 
شكل مشبکات ملتوية تبرز في نتوء على أرضية مسطحة خضراء مذهبة 
مسغطاة بالفسيفساء البر نة-ة . وتمتد على طول الافريز الأعلى کتابة عريضة 
جميلة بحروف دارجة سوداء يعلوها خط من اكتاف الشرفات . أما 
السب فثقيلة »و المساحات مستعر ضة (وماهامئص) غير ان المجموع لايخالو 
من جلال ( ب. ريكار) 1 


حكم الشريف : 


ان هذه الارادة الفولاذية التي أظهرها مولاي اسماعيل في تحريره 
للبلاد وتشييده لمكناس تجلت ابضا فیما توخاہ من اساليب الحکم ود 
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كان بقسرر کل شی ه بنفسه .+ ولایسسح بأية معارض-ة وليس له من السزام 
الا ما تمليه عليه مشيئته . وقارب في عهده ان يندج المغرب الاقصی 


وبلاد المخزن لان قبائل الأطلس الأعلى اعتر فت في بعص الأحيان بان 
اوها شید ۰ 


قال مولاي اسماعیسل ردا على ملاحطة سفير لویس الرابع عشر « اد 


ملككم لو یس بحکم بشرا اما انا فانسي احکم أجلافا ۷ استعمل 
الارهاب للمحافظة عا ی الآمن) فكانت اساليبه المحببة إایے لاشعار الشاس 


ساطته هي اغتصاب لاح والجياد وتخزيب مناطق كاملة بواسطة جنده 
وجعلها ثرا بعد عين و كذلك التقتيل الجماعي > وبالتالی فقد كان داثما 
على هب 7 #ماوض مع خصهسسه الذي غر اه وأندذه عنك الحاجة في خدمته 
مثلما فعسل مع الدلائیین وبقدر ما کان قاسیا .عند القع كان يعرف 
5 بجنب کت باحکام مراقبة بقظاة في المناطق المضطربة وذلك 
بواسطة قصبات تقيم فيها امات تسکون من 400 إلى 3.000 رجل تمونهم 


القبائل . 

و کانت هذه القصبات عبارة عن موسسات مستقلة مقامة في اراض 

رة لها مخز نها و مسجد ها وهي في بعص الأحيان محاطة لسو ریس 

ا يضم إلى الہنابات والآخر بستعمل ملحاً لأهالي المنطف2 عند 
الحاجة ۔- اما ور هدو ء المنطقة فراجعة إلى رئيس المر كز وهكذا 
ساد الأمن البلاد بصورة منقطعة النظير ولقد أكد الزياني انه ٠‏ بامکان 
بهودي او امرأة قطع المسافة الواقعة بين وجدة ووادي النون من دون أن 
تج را ۳۳۹ و سألهما من این آبا او الى أين يذهبان ) . 

وكان مولاي اسماعيل يستعين بالشرفة لغالبة هناوأة الأولياء المؤيدس 
من الاتراك و كان مثل الرشيد يختار من بينهم مستشاريه . و كان الولي 
الوحيد الذي حظي بثقة السلطان هو ولي وزان الذي سماه واليا عليها 
وهو إلى ذلك من الشرفة . 

خلفاء مولاي اسماعیل : 


كان المخزن هيكلا رهيبا ستمد ساطته من مولاي .اسماعيل وحده . 
فما كاد ان بنتهی عهده حتى أذ نت ثورات ابنائه ببداية انهياره . و كانت 
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الامبراطورية تن تحت وطأة هذا النظام القاسي فلمًا مات الشريف (1727) 
لم تلبث الاطارات التى زكز ها بمشقة ان تلاشت. ذلك ان الاولياء والاتراك 
وت لهم 60 من جدید ومضت القبائل تترود من اسلاج والجياد 
شاقة عصا الطاعة . ورمی العبيد أر ضا بالاجر الذي کانوا بشقون بحملسه 
فیما قى من حظاثر البناء . 


و التصب و خاصة أسيادا فعینوا أن ادناء الہ شریف مولاي ا اه 
ما 2 ان عر موہ بأخره عد اميك الذي سرعان 2 ی أيضا حالما 
لاح ح لهم ll‏ الكبير ولانه کان يبحث عەسن بتحالف معه من عرب 
وبربر الأظطلس ں الأوسط لقاو متهسم والتحاوا مرة أخرى إلى الذهبي وأكنه 
مات مر دضا بعك دضعة آشهر (1729) . 


عند ذلاك کلفوا من يأو نی من سجلماسة بولد آخر لولاي اسماعیل هو 
مو لاي عبك الله ليتبوأ الحكم ؛ غير أنه ما لیت ان احتای ف ەل , فاس ثم 
مع اذا وأخيرا مع مد الذين مكنوه من تسليط قسونه على أو داية 
وفاس فلا خحذ لو ه اضر إلى ترك الحکم و الفرار ال جهه وادي نون 
(1735) وعو صه آخوه مولاي علي الأعرج ¢ و کان رجلا لطيفا ضعيف 
الشخصية عاجزا على حفظ النظام في بلد متداع » فكان من السهسل على 
مولاي عبد اللہ ان بر جع إلى الحکم ویستآثر من جدید بثقة الجند (1736) 
غير أن هذه الفترة الثانية من حكمسه لم تدم طوبلا اذ ان مخا هر ر جديدة مسن 
الفسوة لبت عليه حاشيته > فلاد با لفر ار واعتصم بسلاد بر ہر ۵ و هنهسا 
قاد عد ‏ هجمات ضد آخیه وخلیفتہ سيدي محمد بن عر بيءة الذي لسم 
سكن له أي نفوذ على أودارة ولا على العبيد الذين يديسن لهم بعسمر شه ؛ 
وكانث الفوضى نتز ايد والمجاعة تعم البلاد وثار العبيد مرة آخحری وجربوا 
سلطانا آحر وهو مولاي المستضيء 27 ابناء مو لاي اسماعيل . وکانت 
التجربة فاشلة هذه المرة أيضا » ولما أعياهم الامر نادوا بسولای عبد الله 
(1740) فأظهر في أول الامر شيئا من الرونة ولكن ما بالطبسم, لایتخلف : 
فخلع للمر"ة الثالثة والتجأ من جديد إلى البربر (1745) بینما و اعد 
الريفي باشا طنجة من حمسل 7 على مبابعة «ولاي زين العابدين سلطانا 
کاس ' وعجز السلطان الجديد عن دخول فاس التي آبت الاعتر اف به › 
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۰ ۳ ۰ 


وسرعان ما تخلی عنه العبید فآصبح مولاي عبد الله الذي كان دائم) بالر صاد 
سلطانا للمرة الرابعة (1745) فظهر السلطان المستضيء على مسرح الأحداث 
من جديد يؤيده أحماء الريفي ولکن مولاي عبد الله تمکن بعد عناء شدید 

من الانتصار عليهما الواحد بعد الآخر ثم 'آ استسولی على م مراکش حیث 
نصب ابنه محما دا ناتسا للملك (1750) وعرف جاوات المغرب فی عهد هذا 
الحا کم الحكيم العتدل فترة من السلم النسبية بينما كان الشمال فی حا 
لالصراع بين العبيد وأوداية والبربر الذين كان مولاي عبد الله بقف 
جميعا موقف التلاعب والتظاهر بالحياد . غير ان العبيار أرادوا سئة 1752 
مبابعة ابن السلطان ملكا عوضا عن أيه ولکن سيدي E‏ رفض ذلك 
في إبساء واستطاع مولاي عبد الله ان تساو ا 9 مهلهلا إلى أن مات 
سنه 1757 ۱ 

ورغم الو ضی المز منة فان التصاری لم ينقطعسوا عن التجازة وواصلوا 
محادئاتهم فیما بخص فدبه الاسری ۱ وأقصى الهولانديون وخاصة 
الانشلیر شيئا فشیئا الفرنسیین عن الاسواق و کاد الانفلیز ان بحتگر 
المبادلات في تطوان واقتسموا م مع الهولانديين تجارة الاجواخ والکتان 
والتوابل المستحضرة من سلا 1 وكذلك. تسويق الشمہ م العسلي وجلود 
المعز والنحاس في 0 > وكانت الاصواف ا بصدر ها 
و صوب مرسيليا عن طريق قرنة . وهكذا ما انفکت التجارة الفرلسیة 
۱ في تدهور » غير انها ظلت في اواسط القرن الثامن عثر خسب ما ورد 
في ی أخبار ذلك العصر آهم مما كانت عليه في الاْسَکلة الثلاث الاخرئ 
لبلاد البر بر و لش من تعذر 9 نحو ما فعل الانڈلیز ابرام معاهدة تجار بسة 
جديدة كان يعثز م جح أ ري وهو لأ بجر من مر سیلیا بعسل فی سلا فا لسبب 

إلى لامبالاة حکومة لويس الخامس عشر . أمًا فدية الاسری فقد 
۳۳۶ الأمر أيسر ذلك ان مولاي عبد اللہ دفعه احتياجه للمال إلى بيسع عسدد 
5 من العبید الاسبان والهو لاندیین و الانفلیز و الفر سیین 

سید في مسد بسن عسبسدك الله (1757 س 1790) : 


اند أظهسر العاهل الجديد مقدرته غندما كان نائبا عن أبيه في 
مرا كش فسكان تقيا میالا إلى السلم و العدل الاذین كان المغرب الا قصی 
أشد الحاجة الیهسا بعدما قاساه من اضطرابات طيلة ثلاثين سنة . فا 
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على 1 سیت جبارة لارجاع شيء من من التوازن إلى هذه البلاد آلتی 
اضطربت إبرة بوصلتها . ولم يكن الأمر هينا اذ و هلخو ل الاداءات 
حتی في بلاد الخزان ۰ زعمت الفو ضی صئوف الجیڈس بعد || ثورات المتوالية 
و ما احير من قمع E‏ القبائل البربرية من الاطلہ ں الاو سط لنحو 
السهول فهددت جر 23 البلاد إلى جز ئن انطلاقا من الرياط : ۱ 


وشرع سیدي محمد و في العمل دصبير. وأناة 4 فوظف. اداءات حدید٥‏ 
علی الاسواق و الضارباث بعد ان أفتى فيها علماء فاس وفي لفن اوقت 
ضرب سكة جديدة ذات قیمةء كما لم شتات لجیش فأضصاف: إلى 
سلك العبيد الذين تناقص عددھم بی وات الساافلة جسوعا من 
الحر ار ٹین الاتین من الواحات ومن القبائل | العربية المنتشرة 5 ی السهول بل 
انه تمکن في بعض الاحیان من الاستعانة بالكتائب اہ رت > ومن جهة 
آخری فقَل أذن بتحصين آهم المرا كز اأساحلية واقامة ٭صاطاب صا الحة 
للمدفعية و و2 بالدافع حاول آخیر | من دون کش جدوی على 
ما يظهر تكوين أسطول - حرسي > غير أن قوانه ظلت متواضعة وغير 
كافية . لذلك ١‏ :حا 5 لى الديبلسوماسية مستغلا 0 ما سم 4 ن سم عة 
شريفية بيت دات وزن على کل حال ٠»‏ وتارة ی ری ما بنخرر × القبائسل 
البربرية من خلافات داخلية : فاتخل أخدمته 8 هذا الغر ض دن ایر از 
الموالين لدولته من أمكن لهم الوصول إلى نتائج لایستهان بها نظرا 
إلى درايتهم الكبيرة بالوسط مشل المکاتب اأزياني ۱ 


وبقيت الرقعة بكر دق متسعة جدا رغم كل تلك الجهود فقضی 
السلطان جز ءا کا من حكمه فى إخماد الشور ات والتصدي إلى توغل 
صتهاحة الز احفة من ١‏ الأطلس نے لحو الغرب وا گان الغربي مثلما 
تار لق الارض في , حركة بطيئة ول ثابشة . وتوصل إلى وضع الول 
الشمالية تحت لہ (الغرب الأقصى الشرقي وحهات فاس ومکناس 
وال رب) وكذلك سهول الجنوب (حوضصض آم الر یسم وتنسفت) غير أله 
يئس من السيطرة على الطريق اأر ابطة بين فاس وهر اکن اشر عن ° ط ۳۳ 
تادلا ومن ذلك الرقت إلى سنة 1912 اضطرت المحلات الشريفية إلى المرور 

من ار باط و اذاي" تیش للذهاب مر ن فاس و ا مرا راکش » اا 
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و کان سيدي محمد و هو التقي الورع عا ی عاسم بواسطلة الحجيج 
بانتشار الحركة لو مایت في الجز بر ة العربية وتاسد عایاة آل. ` سعود 
البدودة لها . وقد أعجب دصر امتها و کان يؤثر عنه قوله : ( الى مالكي 
اأذهب: وهابى العقيدة » ومضت به حماسته الدينية إلى الإذن بائلات 
الیکتتے٤‏ المسناهلة فی الدین حسب رأبه وااحللة (ذهت الاشعرية وتهديم 


بعص الزوايا مشسل ١‏ ز او ده بوجاد 1 

وكان أيضا ملكا شغي فا باأبناء والتشييد » فهو الذي آمر ببناء مدينة 
موقدور على آساس مثال هيأه المهندس العمار ي الفرنسي ١‏ كورنو» أصيل 
افينيون» وفي مرا کش و وهى مقامه المفضل أذن ناء قصر سماه الدار البیضاء 
(و هو ايوم ئع)) ىک أذن با لقيام بترهيمات عدردة .» و سید أيضا قصر | 

آخر بمکناس اُعطاہ نفس الاسم (هو ايوم المدر سة اجرب لاضیاط 

المغاربة) بو جا جوب ماثتبھ ى. من آثار وقصور وو لاق اسماعیسل . وأخيرا بی 

ورام أرضا مواصلة الفتوحات فأجبر ا ابر لع الیین على إجحلاء مزغان 
آخر معقل لهسم (1769) وله فشل آمام 0 رغم ۳ من جهود . 

وحاو 1 ی غرار ما ۳ یھ مولااي اسماعي-ل سلو أ سیاسره التقارب هع 
کا وفرنسا فی آن واحد فأجرى معهمسا مفاو صات هھ" ن دود قطسع علافائہ 
مم الجز اثر و و لعل کان رام مل ان رنشاً خلاف بين . الباب العالي 
والجزائرییسن فيتمكن بذلك من التدخل فی الإيالة . 


وقام ج. آ. ري ) J. E. Rey‏ ) أصيل مرسیلیا بدور مر موف 
فی ااعلاقات نف المغرب وفرنسا فتمد باع هذا التاجر اللحنك والذي لاعهد لہ 
میثاق خدمانه إلى ال نسار له في آول الامر ومكنه من اح ار السوق 

ي آسفي وأكادير (1751) ثم حمل السلطان الشریضی 0 منحه شهادهة 
3 ؛ هله التفاوض مع الدو ل العظمى ظانا انه يستطيسع الضار نة 0 ی الحكومة 
الفرنسية غير ان البلاط أساء استقباله. فقفل راجعا إلى المغرب حيث كان 
هآ له الإفلاس تام : 


ان شوازول ( إدهوزهمط ‏ ) كلف تاجرا آخر من مرسیلا يدعى 
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و ستلفا » باستثناف التفاوض على نفس الاساس وتوج هذا العمل بالمعاهدة 
التي ابرمها دي برنیون ( «ممعححظ8 16 ) (سنة 1767) » وعادت التجارة 
بذلك إلى سالف أمنها وتستع الفر نسيون بامتيازات فيما يتعلسق بنظام الشمارق. 
ورجع القناصل إلى مناصبهم ولم یتمتعوا فقط بحقهم في التبجيل و الشکریم 
بل أصبح فی امكانهم ان يكون في مهتم فر من الأهالي لابخضعون 
إلى الاداءات ولا إلى المحا کم المحلية . و کان الفضل الوحيد لهذه 
العا هدة التي حدمت اتجارة سومات کبری انها أعادت لفرنسا سالف 
هيبتها 5 ولاشك ان الفر نسيين توافدوا بكثرة على قصر سيدي ا 
ولکن, هذا الأمير الذكي المحب للعلماء والمتفتح على مستحدثات اورونا 
كان آشد" غيرة على مصالحه من أن بسصح لتجار الاجانب بالاثراء حسب 
اهوائهم . فشجع علی التوالي آسفي نم دو على حساب سلا نم اس 
موثدور وجعل هنها السوق الكبرى للمغرب الأقصى والمتصدية لحركة 
التهر بک على السواحل الجنوبية . ويذلك شرع في توخي سياسة اقتصادية 
هدفها جلب الأجانب نحو الواني وتنشيط المبادلات مما يضمن وحده 
تزويد الخزینة المتدهورة بامكانيات جدیسدةۃ کی ان التجار التصارى زهدوا 
في موقدور سیب ما کان بسلط 4 علیهم أمناء الممار ق هن شاد ارف 
فلم تدخل الأموال لمر ثقبة 4 . غير ان البناء الجديد احتكر التجارة مع أقصى 
الجنوب لأنه أصبح م: منتهی القوافل وموطن جالية. يهودية نشيطة ف ى علاقاتها 
مع مع أهالي الجهة المواجهة الأطلس والسوس الذي قلت مه و ارده رد ان 
رم من حر حركة مو ائیه القديمة فلم بعد منطلفا للتمرد المهدد أساطة المخزن . 

واحتفظت فرنسا وحدها إلى سرئة 1795 شنصلها في سا بل ۳ اار راض 
بينما اثخذت الدول الأخرى طنجة مقرا لقناصلها . وفشات فی تحقیق 
التوسع الذي كانت ترنجي الغر الغرفة التجار بة دمر سیلیا نحفیقه فو بی المغرب 
ا غداة معاهدة 1767 وقنعت ننتائع ج أقل من المتواضعة . 


مسولاي اليزيد (1790 - 1792) : 
خلف سيدي مب ابنه مولاي فرب لذي 3 الانظار ان 


وال في 3 اين لذلك عا صہتھ وتنأ له الضاس اوس ز اهر 0 


لم يعرف كيف بمتلاك. نفسه . 
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فلما عین فايدا على قبيلة فروان البربرية (جنوبي مكناس) سنة 
9 غرنه شهرته وقبل أن يبسايع سلطانا . وعلم سيدي محمد بالامر 
فلجأ الیزید إلى مكان منيع إلى أن عفي عنه ء وآعاد فعلته مرتسن في 
ظروف تكاد تكون متشابهة الأولى سنة 1771 والثانية سنة 1775 فأقصاه 
أبوه عن شؤون الدولة ولما عزم سنة 1784 على الخروج إلى تافیلالت اوفده 
إلى الحح للتخلص مله ۰ لکته غاد قبل ان AN‏ انية 
إلى البقاع المقدسة فحاول في القاهرة نهب بعثة الحجیج ارسمية فلا 

. سيدي محمد بذلك أذن القافلة بتغيير طريقها غير ان الیزید تعلل 
وت بج مرة الشة فالتحق بالجزيرة العريية وتمكن من الاستيلاء على 
لهدايا المرسلة من السلطان إلى .الشسرافة في اليمن : ثم عاد إلى القاهرة على 
راس عصابة مسلحة والتحق بمدينة الجزائر عبر طرابلس وسعى إلى 
بل عفو أيه في الوقت الذي كان یقوم فيه باعمال غريبة . فلم 
يظفر بير المال فحج رابعة و كان في طريق العودة مرغوبا عنه حيثما 
مر » وبذل مجهودا للالتحاق با مغرب الأقصى لكنه فشل في 
الطاف و اعتصم بزواية سيدي عبد السلام بن مشيدن المنيعة الجوار حيث 
ظل ينتظر ساعة الحکم التي دقت ت مد ای آشهر مد او اود 

ومهسا بّدا الأمر غريا فان اعتلاءه الحکم لم يستتبع صصوبات 
تذ کر . غير اذه سرعان ما استفظعه الناس لاعه‌اله التعسفية و نزواته الدموية 
التي كان اليهود و التصاری آول من ذاق ويلاتها من ذون ان يبقى السلمون 
في مأمن منها . بل إننه دخل في نزاع مع الاسبان بسبب ايقافه اعتباطا 
قنصلي اسبانیا بموقدور والعرائش و كذلك راهبين بطنجة فضرب حصارا 
على سبتة ولکنه عدل عن ذلك لأن علائم التمرد لاحت في , 'الجنوب : 
فقد نودي بأحد إخوته مولاي هشام a‏ واستولى أخ 
له آخر بدعی عبد الرحمن على تافیلالت . فتصدی مولاي الیز يد للأول 
و استر جسع مراكش ولكنه صرع فی ساحة القتال بينما كان متصديا 
هجوم سح یل قام به مولاي هشام (1792) . 

مولاي سلیمان (1792 - 1822) : 


ان نار الفتدة فى المغرب اشتعلت من جديد في عهد مولاي اليز ند 
على قصره i‏ مولاي سليمان ليسبايع سلطانا على فاس وهو ابن 
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سيدي محمد الفضل بعد اليزيد حتی وجد أمامه ثلائة منافسین من إخوته 
وهم مولاي مسلمة في جهة الشمال الجبلية ومولاي هشام لین سن 
قبائل آسفي ومزغان المجاورة ثم بعسد ذلك بقلیل مولاي الحسیسن الذي 
استولی على مرا كشوهاجم مولاي هشام . 

وعالج مولاي سلیمان الأمر بحکمة فانجه اولا إلى مولاي مسلمة 
وهو أقرب مناوئيه مكانا من دون ان يككترث بالآخرین 1 99-9 
جهيد و استتب الأمن فی شمال البلاد وعند ذلك جعل وجهته الجنوب الذي 
ای وا القائمة بين الانحوين الدعيين . واستحوذ في آخر الأمر 

مرا كش سنة 1796 ومسك بفضل کا ل ذلك زمام العکم في بلاد الخرن 
7 كان أبوه جسع شتاتها . بل انه وسع رقعتها شيشا ما بضسه وی 
والفكيك وجزء من تادلا اليها . ووطد الامن بها بتنظيم دوريات متتابعة 
للشر طة وتمكن من استخلاص الضرائب بصورة تکاد تكون 
منتظمة . 

ولکن الامور تغيرت ابتداء من سنة 1811 اذ اشتعلت لا الفتنة في 
الاطلس الاوسط بعد ان التفّت أغلب القبائل البربرية حول أحد رجالها 
وهو أبو بكر مهاوش ونازلت تحت قيادته جيوش السلطان المرسلة لقسع 
الثورة وهزمتها . 

ولم ينفك مولاي سليءان طيلبة سنوات عديدة يوالي سعيه لحفظ الامن 
ولکن بدون جدوی ثم الهزم شر هزيمة ؛ في. تادلا حتى أنه لم ينجح 
الا بجهد جهید و ذلك بفضل بربري بقي يكن للسلطان بعض الاحتر ام (1818) . 


وتفاقمت الامور فی آواخر ستوات حکمه فترك لخلفه مولاي عبد 
الرحمن ابن آخیه بلا دا +نحدرة من جدید إلى الفوضی . 


اپ رس ہش رہ لی یرت 
مبان جميلة قديمة من بتشهتا مسجد الشرابليين والدرسة البوعنانية طقاس 
وقد بنيا في العهد المريني ومن جهة أخرى فقد حافظ على علاقات طبية 
مع اتراك الجزائر والدول الأوروسة حتّى أنه التزم سنه 1817 بإبطال 
اشر صنة في المناطق التابعة له . 


الدولة العلوية ۱ 315 
الخلاصة : 


إلى هذا الحد تنتهي دراستنا للمغرب الأقصى الشريفي الذي سيجابه 
ابتداء من عهد مولاي عبد الرحمن  1822(‏ 1859) مشاكل.جديدة . 


ان تاريخ الدو ل الشريفية يتمشل في انکماش ذاتي ازداد وضوجا 
على م مر الأيام فقد أوشك المغراب الأقصى في القرن السادس عشر ان يرج 
به في مغامر ات أخرى بسبب البرتغاليين والاسبان الذين أظهروا جرأة كبيرة 
وكذلك بسبب الاتراك الذين حاولوا الدەر کسز في البلاد . ولكنه 
قوي على درم هذه الاخطار وضرب على أيدي کر شو كة 
لبرتغاليين في هجمتهم الاخير ة أثناء معركة الثلائة ة ملوك وصفى الستوطنات 
الاوروبية شيشا فشیشا ماعدا سبتة ومليلة اللتين بقيتا إلى اليوم في أيدي 
الاسبان . ولم يكتف بالتصدي إلى محاولة الهيمنة السياسية بل مضی إلى 
الحد من مبادلانه التجار دة مع الخارج بصورة فعالة . ويمكن القول ان 
ا مغرب الأقصى أصبسح عند موت مولاي سليمان لارشارك في اقتصاد عالم 
تطورت مبادلاته التجاررة تطورا سريعا . 

وکان في الامکان ان تقترن هذه الرغبة اللحة في العزلة 
بابجاد توازن داخلي مر صي . وفعلا ظهر السعدیون حتی او ائل القر ن 
السابع في مظهر الموحدین ابلاد وکانت البلاد قاطبة أو تكاد وراء 
النصور في اعقاب و قفعه الملوك الثلاثئة واستقام له طيلة حکمه ابقاء البلاد 
متمتعه بنظام بکاد يكون مرضیا غير ان الاحداث آظهرت بعد ذلك ان 
قوی الانفصال و الفکك الکامنة منة انما كانت خامدة ولم يتم ˆ تذلیلها . فلما 
مات المنصور تطاحن القوم من جدید جندا وقبائل بربرية وتان دين 
وأهل حضر . ومن حقنا ان نتساءل هل أن فترتي الهدوء النسبي اللتیسن 
عرفتهما البلاد في عهد مولاي اسماعیل وسيدي محمد لیستا سوی مظهر 
الحال التي أصابت القوم . ومن ذلك الوقت وحتی سنة 1912 ظلت البلاد 
منقسمة إلى قسمین : بلاد المخزن الخاضعة إلى السلطان فا اا بناصية 
الأمور وبلاد السيبة المنقسمة على نفسها أيضا من جراء الحزازات القبلية 
والمتمردة دوما على السلطان الذي لم يستوسق له الامر ۂ فى الرقعة الخاضعة 
له الا بتجواله الم ظ رد من مكان إلى مكان محفو فا بجرشه ومستخلصا 
لاضرائب بقوة ابنادق والمداقه . ولم يقو أي سلطان بل ربما لم يدر بخلد 
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أي واحد منهسم ان يوفق بين هذه القوى المتنافرة إلى حد ذلك الؤقت ولا ان 
يسعسى إلى تجدید البلاد . و هسکذا بقي المغر ب الاقصی في عالم بتظور 
بسرعة وتتقارب أطرافه بفنضل تحسن وسائل النقل وتز اید حجم ا لمبادلات 
مجرد شتات من القبائل تضاءلت عندها الرابطة الدينية التی كانت الوحيدة 
الجامعنة ينها . وبقي كذلك بلدا مقڈبئة بنظام ال عليه قرن 
بل عشرات القرون أي رتضة. ترداد ابقعادا عن العصر كلما مرت السنون 
وموقعا جغرافیا على غاية من الاهمية لأنه ملتقی إفريقيا وآوروبا على 
طول طريقين بحریین آساسپین وهما طریق الساحل الغربي من القارة 
الافريقية وطريق الببحر المتوسط ۱ ولأنه یتصل من الجهة الشماليتة بمضیق 
جبل طارق أحد ممرات الکر ة الارضية الر يسية ولأنه ممم كذلك 
و طبيعية عظیمة . 


و کان لامفر ا من أن تثیبر الامبراطورية الشريفية اطماعا كثيرة وهي 
الضعيفة التحجرة والکائتة في ٭وقع جغرافي مغر : وت یی اوجود 
الفر نسي في الجزائر من المعطيات الجديدة لهذا المشكل الذي يتطلب حلا 
إن عاجلا او آجلا . 
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ے آطحراب السا الاسبانية والاخوة كع وتأسيسشس 
الايالة الجزائرية 


المضرب الأوسط. في أواخر القرن الخامس عشر : 


ساعد انحلال المغرب فی اراش القرن الخامس عشر علی غزوه من 
طرف الاجانب فلقد لاي || بر تخالیون في غور الط لاطانطی 
وانتصب الاسبان في *حصون ااساحل الجز اثري والتونسي غير ان محاولاتهم 
بادت بالفشل آمام مبادر ات الاتراك المنافسة لهم . 

وأصبح شرقي المغر تب وا ا : سیب هذه الفوضى المتفاقمة ضربا 
من الفسيفساء السياسية التی ستشثف الملاحظ تنوعها العجيب من دون ان 
يقدر على لتدقیسق 8 شأنها.. 

ففي إفريقية تعزی خلفاء آبي فارس العظيم عن عجزهم نرعاية 
الأدباء والاهتمام بالقنو ن و ایهم در جع الفضل ولااشك في توسیسع 07 
الريتونة بتو تس و تغيبر مدخله وزيادة رو اقه ری ا مر تفع > غير أن 
البلاد أضيخت فريسة للقبائل العر ية التي لفقت سيولها العازهة حتى 
غمرت هرات "رة اسوار مدینة تونس » ولئن افلتت 8 جر دة 
من مراقبة البدو الرحل فان مدن الجر یذ والواني لم تفدر عا ى المحافظة 
على استقلالها الا بدفع الاتاوة » و اضطر السلطان الحفصي وکا في 
عاصمته تحت حمابة جنده اللصاری إلى الاحجام عن الخروج حتى جبسل 
ار صاص (علی بعد 8 کلم في الجنوب الشرقي وراء سهل المرناف) . 

آما من تأخر من ملوك بني عبد الواد فانهم فرطوا في النفوذ با مغرب 
الاوسط واستبقوا سلطتهم في تلمسان وغربي البلاد الجزائرية بعناء کبیر 
و باتت تحت رحمة هجمات الاجانب بعد ان انهكتها خلافات البللاط 
واستنز فتها مطامع الادعياء وجشع کار الوظفین . 

و في مهب الاحداث المحلية مت 0 7 سور بني 


اب 
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مستقملة ومناطق تحت شود .وب انت حدود E‏ 
وان الذي ساعد على هذا التشتت و العربي في الشرق من دون 
شك وردما الطرقية في الغراب ابضا : ' فقبد اتحدت واحات الفكيك” 
فكونت دولة مستقاة وساست قبائل الوانشريس أمرها كما عن" لها 
وخضعت بلاد القبائل ال »اک كوكو رو هي قر به آیت بحیی على نعےد 
8 كلم من غربي ميشلي ؟) وسيطر الشیخ الحفصي صاخب قسنطينة على 
الجهة الواقعة بين عنابة. والقل في .مأمن من تدخلات السلطان وأصیح 
الزاب. والحضنة من نضيب العرب الدواودة . وفي توفرت تأسست دواسة 
جديدة سطت نفؤذها على واحات وادي ریر. 


أعدت ۳7ھ ا قلحت لولس وبنزرت نی ومديتة 
الجزائر ووھران وحین كل لحسابها سفنا شراعية تجوت البحر 
المتوسط . ولم يكن فراصنة القرن :الزابع عشر والقرن الخامس عشر نهابين 
فقط عا ی نحو ما أضبح علبه الاتراك فيما بعد بل مجاهدین في سبيسل الله 
بقاومون النتصاری الایفکرون في التجار ة بالر قسق بقدر مسا بهمون بأسر 
الکفار » مما جعل بجاية ترضح من مبلغ الفدية إلى حد" أصبح معه 

من المتعذر أو بكاد الاقدام علیها . 

ولم تخل القرصنة ولو كانت للتواع ديشسة مه ن انعکاس س سي ۰ على 
تجارة النصاری وأمنهم خاصة في أواخر القرن الخامس عشر حيث نشطت 
على یك المغار به المطر و دین من اسبانینا بصورة مهو له لیتسا تضاءل آهسز 


القرصنة النصرانية رغم ضراوتها واندفاعھا في العف عن الجدافين 
علی حسات ہر فكات | الحاحة 3 لزاه مخابسیء ء الم رأ صنة TI‏ مسن 


أوائل الحرب الصليبية الافريقية 
لاشك ان بءضهم بالغوا في اعتبار الدوافع الدينية ذات أهمية كبرى 


في بدء الحرب الصليبية الافر يقية وخاصة دراسات « برودل » (ا٥اہءھ8)‏ اتی 


ا رت حصاتصها بوضوح من دون أن نشکر طیعا ءا ادیش به را 
الکاتو ليکي من حماس ديتي عق الاقل > في مر اسلته الرسمية وما کان 
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لرجال الكنيسة من سولية عظمی في تنظیم الحملات الأولى فالواقع 
ان المصالح الماديّة هی التى سرعان ما لعبت الدور الأول فلقد جعل »لك 
أسبانيا ا العقيدة مر وطا باغتبارات سياسية داخلية وخاصة خارجية 
لست لها علافة التة بالدین »> وسلك الجند النصاری مساك المرترقة الذين 
لاييحثون. عن نجاتهم من النار بقدر ما تهمهم اللذة الرخيصة بالنهب 
وااتفتيل : 


و شجع الانحلال في بلاد اوت لت الاسپانية قلح اح 
کات ملوك الکائو ليك 1 مطلع على ۳ شق الاءور وغل س 4 )» ان 
الحالة النفسية في کامل البلاد بلفت' حدا ۰ ن الانھیار يحمل على الاعتقاد 
ان الله ارادها في هتناو ل « أصحاب الجلالة ) والذي جعل المغرب. الأوسط 
فریسة مغرية هو ھا ابرم من اتقاقات مہ دو وت على اسالا اکر ك 
فى المغرب الأقصى عدا مليلة التی, | 56 فعلا باحتلالها (1497) بعد 
الانتهاء من استر داد الاندلس (1492) وكنان تفن ان بتواصل هذا الموقف 
سی لول لور ور سی سی مملكة غر ناطة حط ر الاسلام 
من جدید (1501) كما: بين ذلك ) بروديل ۱ وأصر . المتعصبون على 
الاعتقاد بان بذا مغربية خفية تحيك ا في حين ان الأهر لایعدوان 
يكون مجر د انتفاضة شُعب تحد ته مواقف ) اس دي سموسئير وس ) 
Ximénés de. Cisnéros )‏ ) المتطرفة » اذ غرف الکردنال 
بحدة الطبم وتأجع العاطفة: الدينية والمطامح الدنيوية فاستغل حماس 
الکاتو ليك الدينى وخملهم ردجھعد هساك على نقسل الحرب اف الارض 
الافريقية حيث كان الورسکوس اللاجئون بوغرون الصدور على الاسبان 
وکا القوم بح ول اجتماع کته ملوك الغرب ولاک اأسودان المصري . 
وحالف النصر ۂ فی أول الامر تم دعل الاسبان المعمعة بعل ان هاجم 
قرصان المرسى کی ا Alicante‏ ) وبلش ( 2810586 ) 
ومالقة في ربيع 1505 وأسلم المرسى الكبير أەرہ إلى أسطول اسباني بعد 
حصار دام ۾ شهر | ونصفا وهو اح مر فا ع1 ی الساحل الجز اثري (9 سر مهاو س 
23 ان 5) فاستولى « بيدرو نافارو ) ) Navarro‏ ۳۵۵۰0 ) 
الذي حذق القر صنة بعد فترة قضاها في مهاجمة السفن ابر بر يسة والنصرانية 
من دون هيز على حجر باديس ( Pénon de Velez‏ ) المو جود في 
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منطفة المغرب الأقصى الخاضعة للتأثير الاسباني. (1508) وافتك وھران 
التي ر دما سقطت بسبب غيانة خالن والتي اشرف فیهسا السکر دنال على 
فيسل 000 ۰ من الاعداء وسر 0 من ارجا 3 وتحويسل ٭سجدیل ۲ 
کبنیستین (ماي 509( ٹم استحو ذ على بجابة بعد مقاومة رمزیة (جانفي 
1510( وأضاف في قائمة انتصار انه الغر دة ک5 مدبنة ط رابلس نسو ة 
(جوبلیة 1510) . 

و سم تضوف هز دسة جربة (1511) من شأن الانصارات الاسیائیےۂ اذ 
rT‏ المراسي التي لم تعر قب بعد الا حتاال خائفبة ۾ ن أن بنا لهسا ما سال 
الرسی السكبير ووھر ان وبجاسة 5 وعرصت على الہ توالي دنس (قبيل سقو ط 
وهران) وداس وشرشال ومستغانم (ماي 1511) دفع الاتاوة وسله‌ست 
الجز اشر إلى یدرو لفارو اُحد الجزر الصغيرة الحامية لمرساها فأقام فيهسا 
حصنا وأصبحت لذلك الجزائر تبعد 300 متر فقط عن رهية 2 مدافعه 1 
و سیطرت اسبانیا بعد بضع یو انت: عم .1 عم الراکز الساحلية التي منها 
بمکن الانطلاق لغز و جو الاو سط غير 1۳ تحاول ذلك قط و لیس 

من الیقین ان بیکون کان نفسه ود فکر فی الامر 


اخصون والاحنلال المحدود 


ئن عدلت اسبانيا عن التوسع في الغزو رغم تضوق عدتها فلاں 
مسألة إفريقيا كانت تحتل المسرتبة الشانية في قائمة مشاغلها » ذلك 
ان فر دینائد الكائوليكي هلك الارغون وای وجهته حيال البيرينيي 
وابطالبا قبل كل شي ء . ويسر جع ژدحاه الحازم في فترة فصيرة 
(1509 - 1510 إلى مار ان على الشؤون الابطالية من کساد وکان عليه دائما 
ان يقرأ حسابا لوضعية ة الخزينة التى ما كانت ای بتدخلات لاغنم 
نها فى العاجل . وهكذا لم 2 السياسة الافريقية «ستقلة بذاتها منذ 
آول القرن السادس عشر ولایسکن فهمها من دون ر بطهنا سياسة اسبانيا 
العامة كما فعل برودل . 


وا کتفی الاسبان منذ حکم فردیناند الكائوليكي بنظام الاحتلال 
الحدود . فحولوا المراسی الحتلة إلى مرا کز محصنة ذات جدران عظيمة 
تقیسم فیها الحامیات وتر كوا ما عداها إلى الاهالي بسا فیها الضواحي .> 
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دوقعوا بالنسبة لافريقيا في. نفس الاخغطاء ال في ارٹکیوھا : في ۰حرب غر ناطة 
وافتصر وا على هساث المو اقع الاستر ائیجیسة 7۹ تی سانوا #9 مهما عندھا 
تتیسح الفرصة. القیام بغزواتهسم في الاریاف الجاور: ۱ 

وعاشت الحصون في حالة حصار طوال فترة الاحتلال الاسباني 
و کمانت الچند شاقة حذا لأنهسم كانوا لايجدون دائما ما نس ا رمق 
ولايتقاضون جراياتهم بانتظ-ام . وكالوا فی وهران ا حضاو ظة رتمو ون 
بفضسل مغار بة «والین لهسم ری می بمو اسع حيوانات 3 بی 
في الاراضي ال.جاورة فنهسو نها عل ی ان و هر ان افسہا لم نک ہی مأەن 
ن شهار المجاعة 6 وفيما عدافا حيث كسان التمويسن 1۳ E‏ 
من البحر كان لعقدة الحصار نتائجها ارهيبة ء فق کف بحث رسمی 
أجري سنه 1540 بعنابة ان الجنو د ) بلغ هسم الس یلها جماهم بربدون 
ان يتحولوا إلى مغاربة ) . 


القرصان عروج في الجزائر : 


من 


ان تدخل الاتر اك غير انتتظر الم بزد و صنع الحصون تعفنا فحسب بل 
تسیب فی فشل سپاسة اسبانيا الافريقية » ان الجزائر هي التي قاممت سادرة 
غیرت مجری التاريخ الافريقي. . ولا شيع كان اشير حينذاك بان مر س 
الق افك ارين و الورك الصغیر شیکون: له كان كين » وان اه 
كان متؤاضعا فعلى انقاض میناء ابکوز ز يوم الروماني الصفیر الذي استوطنته 
قبياة ند ی مزغنا البربردة ا الامیر الزيري 28 سسوم في اللۃلصف الثاني 
من رن العاشر المدينة ||« تی استعار ث اسمها من جزرها الصخر بة الاربع 4 

اصبحت فریسة لکل" من فتحوا المغرب الأو سط فاحتلتها فی القرن 
راب عشر قبيلة الثعالبة العربية التي أظهر زعماؤها مهارة في مداراتهم 
یی ی رز ات تھے في القرن الخامس 
عشر عاصمة بني زیان ولكتها تخلصت من وصایتهم و ۱ آقامت شبه 
جمهورية صغيرة مشل البلدية ر فا جمع من من الخاصة بر عابة الشعالبة 
ووفق. مصالحهم » (ج. . ايفار) . 

ولاحظ الرحالة العرب ترايد نشاط تجارة مدينة الجز اشر من القرن 
العاشر إلى القرن الثاني عشر الا أنہ أخحذ في الضعف من دون شك بسب 
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ماحدث من اضطرابات فی القروت الموااية - وعلی کل فان المیناء كانت 
تتردد عليه من حين إلى انحر الرا كسب الاوربية في القرنیسن الرابع عشر 
والخاس عشر وفضله تضاعفت القرصنة وزاد توافد الموريسك 
الطرودین من اسبانیا بعد سقوط غرناطة (1492) على هذه الدينة في عدد 
سكانها الذى لم یتجاوز في منتصف القرن الخامس عشر العشر 7 الا 
فأصحت هذه الالاف العديدة 4 ی اللاجئين سنا و ي تفاقم القرصئة لسیہب 
ما كان يعتمسل في تفوسهسم من حفقد شدرد. وا وصع ( بيد رو تفارو ( 
( المديئة تحت رحمة مدا فع الخصن للتصدي للهجمات المستنزفة لجهود 
الاسبان خاصة » غير ان ناد تألموا من الشوكة الساكنة بقلوبهم » 
إثر حد و ستنجدون بعر وج القراضان العو کے صاحب جيجاي ململ 


ويظهر ان عروج واخونه (ویطلقون عليهم اسم بربروسة وهو في 
الواقعم لقب خیر الدين فقط) أبطال بیو التاريخ خخ لیکو نوا مادة لروايات 
ملحمية و کانوا اربعة أبناء لخر اف بمدل a‏ القديمة ) بدعون 
عسروج وخر السدین واليساس و اسحاق وأظهسروا منذ حدائة سنہھم 
استعدادات عجيبية لممارسة القرصنة . ومات الياس اثناء القيام هجمة 
واضطر عروج إلى أن يجدف في مرا كب فرسان القديس يوحنا » ولانعرف 
كيف تخلص ٭ ن الاسر ولا لأي سینت غادر الارخبيل مع انحويه واختار 
البحر المتو سط العربي میدانا لنشاطه وذاع صيته بين 7 من سنة 
4 إلى سنة 1510 لما اشۃ شتهر به من سطو على م مرا کب. وب رو 
الاسبانية منها وبفضل ما حققه من انقاذ لالاف الموريسك ونقلهم إلى 
بلاد الیو بر > ومندئد تقاطر عليه المغامر ون الراغبون في الغنيمة بالمغات 
للانضمام إلبه والخضوع لإمرته . فاستغل الأمير الحفصي ذلك بمهارة 
رغبة في الربسح وذهب به الامر إلى منحه رخصة للتمون في مرأسيسه 
واستاده حكن جزيرة جربة التي أصبحت قاعدة لعشرة آوائنی عشر مسن 
مراكب عمارته . 


وسرعان ما استصر خ السلمون هو لاء الابطال الاشداء وقد شعروا 
ہما کان يتهددهم من اخطار ۰ فقي سنة 1512 حاول عروج الاستحواذ على 
بجاية استجابة لنداء الوالي الحفصي المطرود ولكنه لم يستطع مواصلة 
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الحصار لأن قذيفة مدفعسه قطمت لہ رده » 0 الكرة عامیسن بعال 
ذلك فأخفق من جديد وعند فلك انثنى نحو جيجلي (1514) الكاثنة فی 
موقع مناسب لتتبع أطوان الصراع القائم لس ۳ عباس 0 000 
القبائل و «سلاطین » كوكو ؛ وه‌کنه تدخله في ات 
بني عباس من ٠‏ الدد والتصاشح الغالية (1516) . 


و آثار نعي فر دیاند الكاثوليكي ضحة في المواني المغربيسة ااحتاة 

من الاسبان فاعتسر أهل مدینهة. الجز اشر اتفسهسم في حل من عهودهسم 
8 الماك ,الراحل وللكنهم کانوا أضعف من أن پتحرروا هن . ربقسة 
الاسبان بأنفسهم فألحوا إلى شيخهم سلیم اوی لاستصراخ عروج 
وسرعان ما ا اعروج الغنم من هذه المغامر ة فاحل او لا شرشال السی 
كان بسيطر عليها مغامر ترکی ۰ انحر ٹم دخل دنه الجزائر دخول 

'وخسب أهل مدينة الجزائر نهم سيتخلصون من وطأة الحصن بسرعة 
غير أن ملأة فع الاتراك لم ۳ ی 1 فتھامس الناس وحیکت موامرة 
بين وو و الاسبان أهل با الجر ائ ئر للتخلص" سر ن القراصنة 6 
فقتلها روج في المهد عندما أمر بخنق الشيخ سليم 7 ارجاعه إلى 
الحكم 3 ودفع بجندہ إلى مبابعته ساطانا » ئ2 الامسن إلى تصابه 


بعد قتل البعض .من التمر دين وسجن البععض الآخر و قطع الوعود للاعيان 
ولئن لم تظضر المدينة بمنقذ فقد مسك سید بزمامها (1516) . ۱ 


ار a‏ احداث مغرب منذ حمس سنوات عنابة تذكر بسل 
رکزوا جهو دهم في ايطاليا ضد وس الثاني عشر لذلك لم پتمسکن 
« پیدرو نفارو » من مواصلنة مأثره » فکان عل طيلة نصف قرن القيام 
بحملات موجهة نحو افريقيا للتخفيف ۰ ن EG‏ التر کے ي الذي 
تضرر منه الساحل الافريقي وانخرمت سد تجارتهم في لے الشوسط 

غير أنهم لم یجنوا من جرائه سوی مرارة الخيبة من ذلك ان حاولة 
7 قادها « دياقودي ٹیرا ) للسيطرة على مدينة الجزاشر باءت بالفشل 
لذریع (30 سبتمبر 1516) وتعلل عروج بموقف سلطان مین اللتیس 
لیستحو د على مليانة و الدية وأخيرا تنس » وعند ذلك ك استنجد به أهل تلمسان 
على ملکهم الذي کان رضی سنة 1511 بالهيمنة الاسپانية » وسرعان 
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ماطر ده عروج وانتصب حاکما مره 0 ي ا مشوار کاٹ من وعده بارحاعه 
إلى سالف سلطته » وروي ان سیعین راتا هلکو | غرقا بادن منه » وبنی 
الملك الجدید الحصون واخضع بني اسناسن و فتسح مفاو ضات 3 ساطان 
بني وطاس صاحب فاس غير أن انتصاره لم ددم , طويلا 4 اذ أ أن جیشا 
اسبائیسا ام إليه عدد مه ن أهل البلاد قطسع ل اتصا! سه بمدينة الجزائر 
وقبضت على أيه اسحاق الذي قتله العرب رغم التعهدات السارقة (جانفي .1518( 
رسس طيلة سره أشهر: جسيش انطلق فحن ودسر ان فی بان که 
آو لا نم في الشوار > واضطر اليطل الابتر إلى أن يقاتل و قلة مہ 
الاتراك وتمكن من الفرار تحت جناح الیل غير ان القوم ادركوه 0 
رییو دي سلادو وقتلوه هو وجماعتہ شر قتلة بعد مقاومة عنيفة (1518) . 
ورغم ان مغامرة عروج العظيمة الشأن توقفت في الر ابعة والاربعين 
من عمره فائه استطاع أن ۱ نبو دة الجز ائر وبلاد اما مكانة 
الدولة العظمى , كما لاحظ ذلك عن جدارة الراهب البندكتى الذي كان 
1010000 في هذه المدبنة عن سنة 1577 إلى سنة 1581 ۰ فقد بر ۳3 عروج 
بفضل نظرته الثاقبة المعر وفة عنه كيف كان بمکن ان تستفید أقاية 
فعالة من الخلافات الموجودة بين الامارات المغربية 57 كان تسكن 
بناء دولة اسلامية عتيدة على انقاضها وفي مأمن م ن هجمات النصاری ؛ 
وهكذا احتل المتيجة ووادي شلف ۰ وتيتري والظهرة والوانشريس 
و تلمسان و ضعضع النفو د الرياني بدون رجعة » ولو لم بواصل أخوه 
خیرالدین عمله وتمےه فی معظدے لاعت له الفشل الذريع 
خير الدين مؤسس الايالة الجزائرية : 
. ان للرجل الذي عهد إليه عروج بحكم الجزائر وعينه الاتراك 
خليفة له » حصلتين اثنتین اي ہہ > فهو الذي 
اطلق کی ا لقب بربروسا وهو و س ° الجز اثر دة 


کر مو وف یس ید نود ٠‏ الكارثة ای ید آخحا 


و کان أهل تنس وشرشال والجزاثر والقباشل في کوکو الذي بقي على 
ولائه لصاحب تلمسان الخلوع سعول جمیعهم. للافلات من قبضة 
القراصنة » فألهمت خير الدين عبقريته بربط مصیر٥‏ بمصير الاه براطور دة 
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العثمازية » ولو اعتمند على نفسه فقط لخر تحت ضربات اعدائه الكثيرين 
أما اذا دعم نفسه بالباب العالي فانه يحظى بمكانة مرموقة ویتمتع بسند 
عسكري ومالي من شأنه ان بعينه على تحقیق مطامحے الکبری . لذلك لم 
بتوان في التعبير عن ولائہ للسلطان سليم الذي منحه لقب باشا وعينه أمير 
یی (باي لرباي) بل إن القسطنطينية مد ته بألغي رجل مجهر بن بالمدافع 
ثم " أوفدت إليه اربعة آلاف من المتطوعين بتمتعون بامتیازات الإنكشارية . 


وبلغه هذا المدد في الوقت المناسب لواجهة أخطار كبيرة > من ذلك 
مو أمرة ددر ها سكان مدينة الجزائر وعدد مه ن القباشل اغرقها في الدماء ؛ 
وهجمة اسبانية جديدة بقيادة هيفو دي مونكدا كان مآلها الخنسر ان 
الفادح (1519) غير ان خيانة جند كوكوفي ساحة الوغى مکنت الجيش 
الحفصي من 7 وی بلاد القبائل بل اضطر ته إلى العا ی عن الجز اثر 
والاعتصام بجيجلى حیث استأنف من جدید حياة الفر صنة (1520 بت 1325) . 


ولم يتخل رغم كن ذلك عن السعي لبلوغ غاباته فما أن أسعفه 
ٹا دتجسنٌ ن الجیو ش من جديد وملء 0 E‏ , استولی على 
القل (1521) وعنابة (1522) وقسنطینة و استعان بعد ذلك بساطان بني عباس 
لطرد قبائل الكوكو من الجز اثر e‏ دای راز 
المتيجة (1525) وين للاهالي م ن خلال قمع جس الثور ات في لاد 
القبايسل والحضنة وشرشال وتنس وقسنطینة ات سی دهم الجديد لاتعرف 
الرحمة إلى قليه سيلا 


علی مهاجمته بكل حزم : فظل يقذفه سی 2 لا ہے ون 
هوادة مما اضطر قائده « مارتين دي فرقاس » إلى الاستسلام بعد ان يئس 

من النجدة ولم ے له سوی شحمسة وعشرین رجلا من بين مائة وخمسیین 
وجلد حتى مات يوم 27 ماي 1529 ء وأسرع خیر الدين في تقويض آسشوار 
الحصن . 

وکانت الجزاثر حینذاك مرسی متواضعا تتناشر فيه او 
وتعصف دہ الریاح مما کان دضطر القر اصنه4 ال ار ساء مرا کبهم في 
شاطيء ء باب الواد ١‏ واقع على بعد هيا ل غربي المدينة . فأذن خير 2 
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ببذاء مکسر ر للامواج طوله 200 وو مترا وعاسوه اربعة امتار 
وربط به .المدینة بالجزر براسطة ممشی واستخدم ذلك الأسرئ: النصاری 
و استع‌مل بقايا الحصن و آثارماتیفو (روسشوني) « > .Rusgunio‏ ) وهکذا 
آنشیء ميناء الجزائر » ور غم انه وقعست حمایته .بعد ذلك من الناحية 
الجنوبية الشر قية دمکسر للامواج جك دك 41 022 الاکیر) ففد بقي ملجاً 
لايسى بالحاجة تماما اع ضا إلى الز وا ابع التى: بر ها الریساح الشرقية 
والشمالية الغربية غير ان مو صعه بين قنال اا 1م الغربي البح ر 
التوسط بخول له « مراقبية الطرق المفضية اشرة إن جبل هارق نحو شرقي 
البحر التوسط وإلى جنوبي جا في اتجاہ جنوب إيطاليا أو صقلبية 
و كذلك التصدي لمن نجل له نفسه باستعمالها ) (لاسبسن) مما جعل 
الاتراك يتخذون من هذا الميناء الحربي الذي يمتاز بموقعه أكثر مما 
بمتاز ز بمر ساه قاعدق ‏ محصنة لأسطولهم > ولما احتل الاسبان 
بجاية ووهران 'منعوا فيها القرصنة وفسح' الجال لجزائر خيرالدين ان 
تحتکر القرصنة في المغرب الاوسط . 

غزو تونس : 

لما أصبسح خیرالدین سید الجز اشر اراد ان يضمن لنفسه حرية 
التحر ك في الساحل. الشرقي 4 فاستغل ما كان بشکوه البلاط احفصي من 
حزازات وما أظهره السكان من غضب تجاه السلطان مولاي الحسن فسم 005 
الهجو م على الو نبج بتأبید من الباب العالي فدخل الاتراك بنزرت وقوبلوا 
بالترحاب ثم" حلق لوادي . حیث آوهموا السکان بأنهم انما جاؤوا لنصرة 
ناف الحسن لحفصي" ‏ ثم دخلوا توس العاصمة بعد معر کة قصیر ه 
(18 أوت 1534 وا خير الدين بعد نهب المدينة عن زوال ملك 
الحفصيين ونادى في الناس بالامان لم وک حامية بالقیرو ان وجلب إلى 
حوزته المدن الساحلية من دون کبیر عناء 6 با ل انه توصل إل کسب مساندة 
بعض القبائل العتيدة بجنوبتي . قسنطینة . 

وكان نشاط القرصنة الذي تزعمه الاتراك بتونس بهدد مباشرة البابا 
والامراء الايطاليين » وصادف ان حدث ذلك. في فترة قويت فيها الروح 
الصليبية باوروبا ولاحت بوادر تهديد الفرس مما وجه عناية القسطنيطينية 
نحو الشرق » ووعد فرانسوا الاول ٠ك‏ فرنسا الذي تخلی عنه خلفاژه » 
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بالحياد فيما اذا هجم شارل الخامس‌علی البرابرة وكان الامبراطور 
مترددا لایعرف هل يوجه جهوده تجاه تسودئس ام ۾ الجزائر > ولعسل نداءات 
ااسلطان الخلوع مولاي الحسن وخاصة الر غبة في عزل الجز اثر صن 
القسطنطينية هما اللذان دفعاه إلى الهجوم على عاصمة الحفصین فأرسى 
اسطوله التسکون من 400 مركب شر اعيي والحامل ل 30.000 رجل بقرطاح 
دون عناء یذ کر » ثم افتك الاسبان خلق الوادي (14 جويلية 5 وبعد 
ستة ایا م دخلوا تونس حیت ۳۰ الاسری النصار ی الذين اہی خير الدیسن 
تقتیلھ ناو و استولوا على القصبة 

غير ان هذا النصر الذي ا حمينة النصارى لم بحل أي مشكل . ذلاك 
ان شارل الخامس كان عازما أكثر من فرديناند الکائولیکی على الا يغامر 
فیحتل بلاد ابیز ان فاقتصر على اقامة قلعة في حلق الوادي وارجاع مولاي 
الحسن إلى عرشه من دون ان تكون له اة ثقة في بی ا مستقبل و کان آول 
العترفسن بان السلطان الحفصي « كان مبغوضا من رعاياه » وقد أصبح 
بعد المذبحة العظيمة التى .اعت رجوعه ( عرضة أكثر م ن دي قبل 
للاحتقار وبات نفوذه 0 تماما » » وما كان لحمابة تفل قرارها 
الاول في فرض مللث على بلاد بالرغم عنها ان يكتب لها الدوام بدون 
اعتساد على جيوش كثيرة » ر7 اقتصر الامبراطور على تركيز بعض 
الفصائل في حلق الوادي تاركا لمولاي الحسن زمام الامور للنجاة بنفسه . 


ولم برض شیر لدین بفشله بعد ان اضطر إلى اللواذ بعناية حيث أرسى 
اسطو له » فانقضص فجأة على ماهون ) Mahon‏ ) وافتك ستة آلاف من 
الاسر ی وغنم عتا کے ری وكانت آخر عملية بطولية قام بها بو صفه 
قائدا للقراصنة از ند ذلك ان السلطان سليمان الذي سماه سنة 1533 
قبطان باشا (امیرا على البحز) استقدمه إلى القسطنطينية لبود العملیات ضد 
شارل الخامس وحلفائه ».و کان خيرالدين محل ثقة السلطان و صدیق 
السفراء الفرنسیین الذين كان يؤيد سياستهم و کان یتمتع بصیت کبیر 
فضا ل ما حققه من انتصارات باهرة واحتفظ بحظو ة كبيرة في القسطنطينية 
إلى 7 وافاه الأجل في 4 جويلية 1546 . 


- الدولة الجزائرية 


السو جسق ۹ 


مکن خیرالدین دولة « الجز اثریین » كما كان من التعارف ان 
سی آثرالك لجزاثر + من تنظیم عسكري في | آساسه لم يطرأ عليه تغییر 
کبیر اح ى الغزو الفرنسي . وكان الجند الاشكشاري (الوجق) مثلما هو 
الشأن بالق طنطتۃ محظو ظا کر التهو یش و اسع التأثير في سیر الشؤون 
العامة . و کان المجندون من بين رعناع الاناضول فما ان تقذف ١‏ 
مرا کب اباب العالي في المرفاً حتی یتخلصوا في مدينة الجز ان 7 
ایم الر ثة سم ) اسیا دا نت عظماء ۷ وبعد أن عبنت هذه 
الارستقراطية قوادها بواسطة الانتخاب نظمت صفوفها جسب 
مقاييس قارة أساسها المساواة وعند ذلك آصبح الإنكشاري 
برتقي في سلم الدرجات العسكرية بِفضل الاقدمية إلى أن يصل إلى رتبة 
آغا ثم" يتخلى عنها بعد شهرين ليصبح آغا شرفيا (منصولاغة) وكان 
هذا الحرس ينقسم إلى عدة سرايا (أورتة) . متفاوتة العدد تسكن شکنات حسنة 
التر ثيب وتتجمع فی غرف تأوي بين اٹنی عشر وعشرين رجلا » و كانت 
السرية تحافظ محافظة تامة على قدرها الكبيرة البرنزية وتجتمع حولها 
للأكل او المناقشة ؛ واذا ما ار الإنكشارية فانهم يقلبون القدر وتتعالى 
اصواتهم بنداءات الحرب (استمیز) . 


وكان لباسهم العسكري يحتوي على طرطورة من القماش الصو في الملون 
ذات طرفین وی وتترل علی الرقبة ویرجع اصلها إل أحد اد اویش الات اله 
ویعالو هذه الطر طورة اما غلاف من الخشب او قرن مذهب آورپاش - كما 
نحتوي على ياقة مفتوحة ذات أكمام وسراویل من کتان تشدها شملة . 
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واستعمل الوجق اثناء فترة الباي لرباي الطبنجات والسهام إلى جانب 
الاسلحة النارية والسپوف الستوية ذات القبض الواحد أو المقبضين والسيوف 
العر يضة (صفاشح) .و الخناجر . و كان الانكشارية يتمتعون بحظوة خاصة 
فیعطون الخبز واللحم والزيت وجانبا من غنائم القرصنة ویتقاضون 
کذاك مرتبا . و کانوا يعفون من الضرائب . فقد كانت الحکومسة 
توظف على المواد الغذائية بعد درس دقيق لتكاليف انتاجها ضريبتين 
احداهما رمزية لفائدة الإنكشارية وذویهم والثانية تشسل غیرهم من 
الشارین ویدخل فیها ربح البائع ‏ و کانت تقالید الوجسق تنظسم 
كل مظاهر حباتهم بما فی ذلك العقوبات اذ کان الانكشارية لابخضعون 
إلى الساط القضائية العادرة بل برجعون بالنظطر إلى ضباطهم الذين مسن 
حقهم ان يحكموا عليهم بالسجن او الجلد او الاعدام الذي ينفذ في نطاق 
کو ھا ۱ 

و كان الإنكشارية يمثلون المشاة فحسب اذ ینتدب الخيالة (الصبايحية) 
من بين قدماء الاغوات أو الاهالي وکانوا مشهورين بشجاعتهم 
یولفون بينهم عصبية قويدة غير انها اتصفت بالعنجهية وعدم الانضباط 
وسرعان ما خلط ديوانها المكلف بالدفاع عنها بين مصالح افزادهسا 
الخاصة ومصالح الدولة فلم يعد يكتفي بايجاد ثلة من اعضائه يمثلونه 
لدې ديوان الباشا حيث ينظر في شؤون الدولة ويحكم بين الناس بل 
حاول أكثر من مرة الاستیلاء على الحكم > ولم يوجه ضرباته ضد الباي 
لارباي بل تآمر كذلك على طائفة الرؤساء المناهضة لهم والمؤيدة له . 

طائفة الرؤساء 


على القرصنة وجعلوا من مدینة الجزائر أخطر المواني في مجال القر صنة 
وأسندت اليهم القسطنطينية في نطاق محاربة الكفار أمر منطقة غربي 
البحر المتوسط › فكانوا بوجهون ضرباتهم بالخصوص ضد اسبانيا عدوة 
الاسلام في بلاد المغرب منذ القدم و كانت سياط القائم على الجدٴافین 
الأسرى تلهسب حماسهم فیدفعون باللینونات ( »نامع ) إلى الامام 
تجدیفا حتى لاتكشف اشر عتہا عن وجودها 4 وبذلك يتمكن مسلمة 
النصاری والمغاربة من النزول فجأة بسواحل إسبانيا الشرقية فينهبون 
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القرى ويأسرون انها : 0 تستطم ع ابراج المراقبة اتی شیدت ولا لجان 
الرعاية التى بعشت ان تحبط حيل القراصنة > أما الامبر اطور الذي اثقلت 
کاهله اشکاوی و تهاطات عليه الاو اسح فانه أغدق على رعاياه كلمات 
المواساة والتشجیع م ن دون ان پنجدھم الف سل » مما حمل سكان السواحل 
على مغادرة هذه المناطق البحرية غير الامنة... 


و کان القراصنة الذین لم ور لقيو ؛.ذاك بسواحل سردانية ر 
ونابولي بهددون المواصلات البحرية بين الممتلکات الامبر اطورية الاسبانية 
والابطالية فی صغدون إلى الرا کب ویختطفون البحارة ویستولون على 
ابضائم ۰ .و کان الفرنسیون والجزاثریون یعملون باتفاق على ضمان 
سیطرتهم على غربي البحر المتوسط لافساد خطة الامبر اطورية الاسبانية ‏ 
ولو لم یسعف شارل الخامس باعانة غير کی تمثلت في انضمام 
اسطول « اندري دور يا الجنوي » لكان يمك ن ان ینجح التحالف کر ںا 
الك الغزی في تعلقه بالنصر انية وبين اقراصنۃ المسلمین - وعلی , کل 
فان نشاط الفرصنة ألحق يعض الضرر بتجارة ٠‏ والي اسبانیا الشرقية 
وأثرى مدينة الجزائر ہما ضدنه لها م من غنائم . وبذلك تحول ا 
العقائدي إلى حرب غايتها التكالب على الغناشم . 


ولم يقدر النتصارى على تنظیم صفوفهم لو اجهة هذه الیحر بس قد 
قال هسدو : ( كان القراصنة في الشتاء والربیسع يشقون عباب البحر من 
المشرق إلى المغرب ساخر ين ` من سفننا الشراعية 2 . کان بحار تھا ف 
اوقاتهم في اللهو والقصف بالواني - وکانوا ۳۳ یقن من ان السفن 
الشراعية 0 البطيئة الح رکة انما رط ء و متاعا انما ثقا e‏ 
عند مواجهتها لغليوناتهم التي بلغت حدا کیا من انقان التو درك و حف 2 
الحرکة عن مطاردتها ومنعها من الهب والسلب کما طاب لہا ا سط 
انهم تعودوا الاستھزاء منها وتغيير وجهتهم فجأة حسب هواهم وحتی 
مواجھتھم بمؤخرة مرا كبهم ) ٠‏ برع تفوق الجزاثریین لا الى مھ 
سعنهم ومرا كبهم الشراعية مع حرب القرصنة فحسب بل إلى تدرب 
الجد افين و ا الصارم واعترف كذلك هذا الراهب البندكتي 
نشيخ قائلا : « لقد بلغ تمسكهم بالنظام والنظافة وتهيئة مراك 
حدا جعلهم لايفكرون في غير ذلك و کانوا حريصين خاصة على اتقان 
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اة ر صف البضائع لزيد ور 6 على ۱۲ سعدا والر اوغة . 2 


وللفس الغرض کان ۳۹۳ أيهم وان کان ابن الباشا نفسه ان بغر 
مکانه او نتحر لك من بقعته » . 


و کان لایوجد في طائفة الرساء رفاق خیرالدین واخوته ودرغوث 
وسنان سوى أقليسة من الاتراك او الاهالي . ذلك ان معظم اعضائہا 
متكون من مسلمة النصارى المنحدرين من القاطعات لفقيرة الكائنة على ضفاف 
البحر التو سط والمارسین للقر صنة و الاصو صبة مشل اجو انهم فی جهبه 
کلایر وجزيرني | صقلية و كورسيكا » وسرعان ما آدر كوا بعد و فو عهم 


في الاسر من طر ف الغلیو نات الجز ا ثرا بة ان ميم القراصنة اعت مز 
امتيازات: محسوسة بالنسبة لما كانوا عليه فى مسقط رأسهم اذا ما دفعوا 


بر دتهم ثمنا لذلك .» فاصبحوا كما سماهم ھبیدو ١‏ اترا کا بحکم الهنة » 
و کانوا بمدون الطائفة بمعلومات مضبوطة حول )0 الاراضي والشواطىء 
النصرانية » التی كانوا يعرفونها حق المعرفة و کانوا بالجھاد للقدس 
أقل تعلقا منهسم بجمع الغنائم . على ان رؤساءهم فر ضوا في عهد 
الباي لرباي الامتثال لوا مر السلطان بفضل ما کان ١‏ لهم من نفو د ذ فأبلوا 
البلاء الحسن في المعارك الى شنها الامطول العثماني على الکفسار : وكبان 
للرؤساء في عام 8 خمس وثلاثون سفينة شراعية وخمسة وعشرون 
مر كبا شراعيا او حراقة وعدد كبير من ا مر ا كب العدة للقرصنة . 


وكان القراصنة يتمتعون فى مدينة الجزائر بسمعة كبرى. » كتب 
هييدو عنهم قائلا « تعم الفرحة مدينة الجزائر كلما عادوا اليها ذلك 
ان السجار بشترون العبيك والبضائع الي جلبوها ويبيغونهم كل ما خزنوه 


في مغازاتهم من ملابس ومؤن وينهمك لجمیع في الشرب ولا کل 
والمتعة ).0 . 


وكان الإنكشارية يحسدون القراصنة الذين كانوا بدورهم يحتقر و هم 
ويسمولهم ثير ان الاناضول و ساندون الباي لر باي في امتناعهم من ٠‏ الاستنجابة 
إلى طلباتهم ء غير ان الرؤساء اضطروا إلى التنازل لفائدة ا وقبول 
عدد منهم في بحارتهم (1568) مما ساهم في 3 تقهقر القرصنة رغم ما بذله 
الرؤساء من مجهود لحد من عددهم . 
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جزائر القراصنة : 


لما أصبحت الجزائر مدينة القراصنة اضطرت إل التسلح لقیام 
بالهجومات و التحصن لمواجهة ردود فعل الاساطيل المعادية فیکانیث 
بذلك دار صناعة ومرسى يلجأ إليه » واعتبرت ابتداء من عهد الباي لرباي 
قاعدة حربية تحوط بها مرا كز محصنة لدرء الهجمات البحرية وقد 
زيد في عددها زيادة ملحوظة بعد حملة شارل الخامس (1541) وقبل 
هجوم دون خوان النمساوي على , توس (1573) ؛ وتمت حماية الجهة 
المواجهة للبحر ٠‏ ن الجزيرة باقامة مأمن كما بني برجان في موقم الحصن 
القديم وفي طرف رصيف مکسر الامواج الكبير . وشيدا عروج في مكان 
بعلو بقليل القصبة البربرية القديمة قصبة جديدة لم يتم بناژها الا 
سنة 1590 وأعاد خير الین وخلفاقه بناء سور المدينةونحن نعلم بفضل 
هييدو الذي کان يشبه مدينة الجزائر بقاذوف تكون الجهة المواجهة للبحر 
بمثابة الحبل فيه : ان اسوارها التي بلغ ارتفاعها من 11 إلى 13 مترا 
وطولها حوالي 2.500 متر كانت مبنية من لبنات مشدودة بعضها إلى بعض 
بملاط قوي ومقامة على قاعدة من باطون (Béton)‏ غير :ان البناء الواجه للبحر 
رر نجرا زی وس ااي ا بجر 
لذاك عمد القوم إلى حماية السور بواسطة خندق يتراوح عمقه بين ستة 
وثمانية امتار وعرصه من 1 متر! إلى 14 متر | و نصفغا وعززوه بابراحم 
مربعة الشکل وہربجات قليلة البروز . اما مکسر الامواج الذي بناه خير الدین 
ودار الصناعة بالمصيدة ( فإمطءة۴ ما ) فقد كان بحمھسا 
بناءان عظيمان ومن شرفات المأمن و کواه كانت تنطلق طلقات البنادق 
وقذائف المدافع . 


و كان للمدينة خمسة أبواب رئيسية : الباب الجديد بالجنوب الغربي 

من المدينة ويوجد في أسفل القصبة وباب عزون جنوبا وهو أعظم الأبواب 
شأنا ومنه يدخل القادمون من الارياف ويربط بینه وبين بات الواد طريق 
تجارية طويلة وباب الجزيرة او باب الجهاد الفتوح على مکسر الامواج 
الكبير ومنه يمر الرؤساء وأخيرا باب السمك او المصيدة او الدبوانےة 
واليه يتجه القادمون من اليناء . 
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ويوجد خارج الأسوار عدد من الحصون المكملة للتحصينات المواجهة 
لاحر فمنها برج علج علي الذي يعر ف بر ج ار بع وعشرون ساعة 
ويحمي شاطيء باب الواد (1568 - 1569) و حصن النجمة الذي بني بعیدا 
عن البحر في مكان أعلى من القصبة (1568) وبرج السلطان قلاصي المفتوح . 
على الجنوب والمشيد في موقع معسكر شارل الخامس وكانت كل هذه 
الابراج بمثابة الدرع على أطراف المدينة. . 


جهن الاربع وعشر بن ساغة 


شكل 26 ٠‏ مدينة الجزائر فى عهد الاتراك 

وغصت المساحة الصغيرة الباقية داخل الأسوار بالدور البيضاء ذات 
0207699 1 ۱ 

السطوح المدرجة والتي برز جزء من بنائها بواسطة عوارض من الخشب 

واشرف على الا تهج الضيقة حی التقی فی بعص الا حساب باليئاء المواجه 
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وأصبسح بذلك سقفا من الاعواد او ون و ااقباب دات الحروف 1 ولم 
وش الر و ساء مناز لهم الفخمة في آسفسل المدينة الا" في أواخر القفرن 
السادسن- غشر . فلم یز هذه المناءات الجديدة المظهیر الخار جي للمدینة 
التي | لقت مدرنة مغر بية رغم ان معظم اهلها لم یکونوا مغاربة وان شکل 
بعض الدور الفخمة من ن الداخل لم يكن مغر بيا کذلك فد كان بو جد 
حوالي سنة 1582 على حد قول هبيدو مائة مسجد و کنیسة وزاوية لم يبق 
منها الیو م آي آثر ۱ فكانت قاعات للصلاة متوازية البلاطات مغطاة بسطوح 
من القر مید دات السفحین ( 2 . مارسي) . 

سکان الجزائر 

اننا اذا اعتسدنا حسب لاسبس ( ما ) التعداد الذي 
قام به هييدو قدرنا ان ال 12.200 مسکن الموجودة في عهد الباي لرباي 
كات تاوي أكثر من 60.000 9 من دون ان دضع في حعسابنہ۔ا 
ال 25.000 من الاسری مار ی الذين كان عدد كبير منهسم مقیما بالضواحي 
و كان نصف المساكن نقربا على ملك مسلمة اف الدین عورد 
مع العشرة 1 لاف مشرقي أغلبية السكان الساحقة . وقد حشرهييدو تحت 
عنوان المغاربة 0 هن الور يناف اھار بیسن من الاندلس او غرناطة 
(الدجنون) أو بلنسية او الارغون أو قظلونية (أهل تاجرا) و 3.500 من القبائل 
وعددا غيسر مضبسوط من العسر ب ریما بلخ 3000 أي في اجا ۳۳ 
يقارب 25.000 ساكن على الاقل و كان حوالي 0 من اليهود تغص 
هسم حارتجهم 

وكان الكراغلة وهم المنتحدرون من آباء اتراك ونساء مر ن الاهالي 
دشا رکون في الشؤون العامة . ومنهم 7 خير الدین حسن باشا الذي عین 
باي لارباي اما الغاربة فقد حرموا من هذه الحظوة واعفوا من الخدمة 
العسكرية » وانفردوا بالصناعات المحلية وتعاطو ا آحیانا الفلاحة و ساهسم 
اوسر في سریں اسان الشراعية وأخذوا قسطهم م ن ارباح القرصنة : 
و استخدم ۳ القبائلية ) 9 ی الأعمال الہدو دة اليومية ولم يتخاصوا من الو صارة 
الثقيلة السلطة عليهم . . واحتکر بنو مزاب الحماه‌ات ود کاکین القصابة 
وطواحین المدينة » كما اهتموا کذلك بنشاط -القوافل وتجارة العبيد 
النود . وكان اصيلو سكرة سقإئين و ١‏ خنادقية ) وأعوان شر طة 
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وخاصة حمالين فیصوت في ا اخ مز ن التبن بضاحية باب عزون 
او يلتحفون السماء . أَما حازة اهود لام فقد سكنها عدد قليل 
من اليهود الافارقة الشبيهين بالبؤساء من الاهالي وعدد كبير من المهاجرين 
الوافدين, في اخ القرن الثامن من 7 سو ) îles Baléares‏ 1.65 ( 
(اشكلبين) ثم بعد قرن وخاصۃة بعد سنة 1492 من اسبانيا » ويمثل 
الکو سیون 00 الخاضعسون خضو عا كليا أساطة أحبار هم الارستقراطية 
الفكرية والتجارية وهم فعلا المؤسسون الحقيقيون للحر كة اليهودية. 
بالجزائر وأذن خیرالدین لليهود بالاستيطان في الايالة مع تحديد عدد 
دكاكينهم ء غير انهم لئن تمتعوا سريعا بمکانة مرەوقة في العمليات 
التجار دة وخاصة في تصربت. الفنا نم الہ ي لاتروج على عين المكان فقد 
طلو | عرضےة لاهائات الا هسال ى الاخرین واضطروا إلى حمل زي خاص 
بهسم و دفع الجرية . ومشضل الاوربيين بعص التجام ر وعدد كبير من الاسری 
ولم .تعر ما۔بنة الجزائر التجحارة 0 أهمية نما آسن بها عدد من 
تجار البحر التوسط وخاصة من مرسيليا (قبل 1550) محلات تجارينة ؛ 
و استخدم همك فر سا الحر دص على مراقبة نشاط رعاباہ نفو ده لدی الباي 
لارباي لتعیین قنصل بالجزائر ابتداء من سنة 1564 غير ان اباب الصالي 
استعمل کل ما لدبه من سلطة معنوية لوضع حد لعارضة الجز اشریین 
ولم يتم ذلك الا" في سنة 1580 وتسکن الانقليز بعد مروز خمس سنوات 
من مین مشل لهسم لکن من دون أن یتمتع بامتیاز ات القنصل > واحتوت 
الجز اثر كذلك على خلق كثير من الاسری بلغ عددهم حوالي 25.000 
في عهد هییدو حيث كان الرژ ساء يجلبونهم بالمآت إل سوق بادستان . 


وبلغ غدد اللغات المختلفة نفس عدد الاجناس تقريبا . وكانت 
التركية هی اللغة الرسميبة لغة الارستقراطية العسكرية والبحرية اذ يؤول 
الأمر بكل من اعتنق الاسلام إلى التكلم بها . واحتفظت اللهجة العربية 
الدارجة بمنزلة مرموقة اذ لم يقتصر استعمالها على البلديين واللاجئسن 
من اسبانيا بل كانت ايضا اللغة الوحيدة التي تفهمها القبائل المجاورة . 
ولم يذ کرهپیدو شیثا عن اللغة البربرية غير انه من حقنا ان نؤكد ان لهجات 
القبائلية والمزابية كانت مستعملة على الأقل في عدد من الاحياء وداخل 
منازل كثيرة نظرا إلى مایذ کره هييدو نفسه من استيطان عدد كبير من 
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القبائلية ضحبة عائلانهم » وآخیرا كان جانب من العبيد وبعض التجار 
الاور بیین و شر ممن اعتنقوا الاسلام حدشا يتكلمون ر اللغة الفر نماو بة » 
Langue Franca (‏ ) لغة العاملات و هي خليط من العربية والاسپانية 
والتركية والابطالية ولغة البروفانس وكذلك بعض الكلمات البرتغالية 
بعد واقعة الملوك الثلاثة اذ و فد على الجزائر فجأة عدد كبير من العبيد 
البرتغاليين الذين باعهم المنصور 

ويظهر ان الحياة فى مدينة الجزائر على عهد الباي لارباي كانت 

تتسم بالرخاء اذ کثرت 1 الغذائية وانخفضت اثمانها غير ان المجاعة 
یو يفتكان فى بعض الاحيان بالناس فشكا . فقد اكد هييدو 
انه مات جوعا في شهر واحد دی شوارع المدينة 6 مغر بيا او عر بيا 
(17 جانفي - 17 فيفري 1580) وان وباء فتاكا ذهب بثلث السکان في 
ظرف عامیسن  1572(‏ 1574) ؛ و كان من الحتمي فتح الأبواب امام 
تيار الوافدين الجارف المتواصل لتلافي هذا النقص . 

حكومة الباي لارباي 

كان الباي لاربايات المعينون من طرف السلطان بحکمون الايالة مباشرة 
ویو اسطة خلفائهم ۰ غير مقیدین بوجهة نظر الدیوان ویمارسون نفوذهم 
على باشوات تونس وطرابلس ویتصرفون تصرف «ملوك الجزائر ) حما 
کا سماهم هييدو » وظلوا على ولائهم التام شاب العالي بنفذون 
تعليمات أمير المؤمنين على مضض احيانا . من ذلك اعطاؤهم حوالي سنة 
1650 ورغم معارضة الجزائريين « لطوماس لاش » وهو « كورسيكي ) 
خر عم للضي ليا لہا را ۳1 
بادرة فيما پسمی , بلزمات افريقيا و كذلك حق تأسيس مركز غير محصن 
في برج فرنسا الكائن على بعد عشر كيلو مترات غربي القالة . 
نہ وكان الباي لاربايات يقيمون بالجزائر في الجنيئة الکائنة وسط دار 
لسلطان وهي مجموعة كبرى من البناءات « وتحتوي :على ساحتین الثانية 
أصغر من الأولى وتتوسطها بركة مربعة الشكل وحنفية كبيرة تكسبانها 
روعة» ويوجد في إحدى الزوايا مدرج خشبي كبير يفضي إلى رواق طويل 
ارضه مفروشة بالجليز ومحاطة باعمدة من الرخام وتتدفق المياه عالبة 
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وسط فسقية مثمنة الاضلاع ويجلس الباشا على اريكته القليلة العلو في 
اقصی الرواف (ج. مر سي) ۱ 
ولم يكتف الباشوات باثراء عاصمتهم بواسطة القرصنة بل استغلوا 
خيرات بلاد الجز ا ثر كلما توسعوا في غزوها . وساعلة3 نهم على ذلك الفوضى 
السائدة في البلاد حينذاك فقط بل كذلك وحدة یو ينهم وبیسن الأهالي 
ومن دون شك نشاط الزوايا ايضا. ولم يقتصروا خاصة على احتلال السواحل 
ل أسسوا حاميات في المدن التي تحتل مواقع استراتيجية واستهدف 
" امتصاص خيرات الاهالي بتوظيف الاداءات عليهم معتمدنسن 
عا ی قبائل المخزن المحدثة ابتداء من 1563 وتوجيه « المحلات » لنهب 
البلاد . اما الذهب الذي لايرسله الباشا إلى السلطان استبقاء لحظوته لديه 
فإنه يملا به خزائنه الخاصة . 
وسرعان ما أدراك الباي لاربايات ان الخطر الذي يهدد حكمهم لا يأني 
من رعاياهم بل من الإنكشارية . لذلك حاولوا انشاء جيش لايقل عنهسم 
اقداما لكنه آشد اخلاصا إليهم منهم واختارو! عناصرہ من بين مستجدي 
القبائل وخاصة قبيلة زواوة وربما فكزوا في انشاء امبراطورية بحرية 
تقتضي تظافر جميع قوى الايالة » غير ان الباب العالي بايعاز من الإنكشارية 
حال دون 00 من ان تساعد مثل هذه القوة على بعث دولة مستقلة 
ومنافسة له» على ان الاتر ال الذين تعلقوا بحكم اتصالاتهم مع الاوروبيين 
بات ماه سیف رن اہنت أثروا تأثر | عميقا في إرساء 
ارکان الدول البربرية ء ذلك ان الاثراك احلوا فكرة الحدو د الضبو طة 
محل التخوم غير الدقيقة التي قنع بها القوم إلى ذلك العهد فکانوا 
المتسببين الرئيسيين في التمييز الذي تم في القرن السادس عشر بسن البلاد 
الجزائرية و البلاد التونسية للتین يرجح تسميتهما إلى عهد ا 
جويلية فقط وبلاد لغرب الاقصی »> وحخارت اباي لا رباي في نفس 
الوقت الأشراف الغاربة لتخوفهم من قونهم و الاسبان ا متمرکزیسن اضر 
والساعین إلى الاعتماد على دولتی تلمسان وتونس الوالیتین للجز اثر 
والمناهضتين للاتر الك . ۱ 


3 - البای لاربانات ونهاية الدولة الزيانية 
والدو له | : لحفغصه 


صراع الباي لا رساي ضد الاسب‌ان والااشر اف (1536 - 1568) : 


عندما عزم خير الدين على السقر إلى القسطنطنة اناب عنه خلیفته حسن 
آغا  1536(‏ 1543) الذي تميزت مدته بمحاولة شارل الخامس الاستیلاء 
على مدينة الجزائر (1541) ذلك ان الامبر اطور آراد تسديد الضربة 
الحاسمة للقضاء على مكمن الرؤساء بعد ان ضمن لنفسه من جدی.د 
حياد مك فر دسا 4 و دبر الامر حتى لا فاجئہ الاسطول العثماني فانتظر 
الخريف للاقتراب من مصب الحراش بأسطوله التکون من 516 مركب 
شراعي تحمل على متنها 12.330 بحار و 24.000 جندي (23 أكتوبر) 
و استطاع الجیش الو صول ال الربى المشرفة على المدينة. ۰ غير ان توالسي 
الزو ابع وتھاطل الأمطار الخريرة ادخل علینه ١‏ الاضطراب فسهل على 
2 ل وتمكن یو من اتا یعاد تفهفر ارو دام سی ایام 
آتلفت العاصفة 0 من مرا وعدل شارل 0 نی من قائسد 
اسطوله عن محاو لة القیام بهجوم ان و آذن لفلول جيشه باللو اذ بالسفن 
ار ہی گل یہ ہو سے ۳ کبری واعتبروا أقوى من أن کسر 
شوكتهم رغم أن العتاصر الطبيعية هي السبب الحقية ي في انتصارهم . 


وكان من نتائج انتصار الاتراك ان انضم اليهم مولاي محمد ملك 
لمسان وسلمهم المشوار. بعد خر و جه عن الو لا ء للاسبان , فكانت الفر صة 
سانحة لاثارة حميّة النصاری ودفعهم إلى رد" الفعل : وضرعان ما بوأً 
والي وهرات کم الکودات اي عبد الله بو له صغير للماك ودخل 


تلمسان على رأس فرقة من الجیش ا ملكا عليها (6 فيفري 1543) 
ورجع بعناء إلى قاعدته بینما بايع أهل لار ملكهم السانق . و هکذا 
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كان القشل ٠‏ نصيت هذه | ية ال . تعتمد الام بالهجمات دا البلا 
1 خل 


£ 


من دون تم ركز دائم 


وا عاب خير الدين على حسن آغا ضعفه اثناء حصار الجزائر 
فنزع عنه بعض ثقته طيلة آشهر ثم عواضسه بابنه حسن باشا (1544 8 
2) الذي وجه جهوده خاصة نخو .غزبي الايالة ‏ واضطر الإنكشارية 
إلى التخلي .عن تلمسان . التي. دخل ملكها تحت حماية الاسبان (1547) 
و انجدو | فاعدة مستغانم اتا ٠ن‏ طرف الکونت الكوديت . فاغتنم 
يك المهدي الشر يف النتصر على بی وطاس سلبية الاثر اك لاحتلال 
عاصمة بني زيان. التى کان له فیها عيون وانصار (1551) اما ابنه فقد 
تشجع بهذا الانتتصار الأول فاستولی على مستغانم وواصنل زحفه 
متخطیا وادي شلف . ولم بحر لك الاسبان ماک لان المشا کل الاورو ده 
الشائكة اقعدتهم عن ذلك یتما رد حسن باشا الفعل بقوة بعد ان خلف آباہ 

علی الحکم (1546) فتو جه الجية يش التركي بقيادة حسن كورسو الجدیت العهد 
بالاسلام وبدعم من من القبائل المقيسة غربی البلاد والمناهضة للسيطرة الغربية 
فاستر جع مستغانم واباد الجيش الشريفي وواصل زحفه حتی بلغ الملوية ثم 
دخل تلمسان وأبى حسن کورسو ارجاع الماك ارياي الموالي للاسبان 71 
عرشه فاقر حامية تركية ونصب واليا تر كيا . وأذن” هذا الاحتلال التواصل 
لعاصمة المغرب الكبرى بنهاية نشاط الاسبان في الاراضي الو هر ائية ٠.‏ 
وتمکن القائد اانتصر بفضل ماصادره من املاك سکان لمان الذين 
ر فضوا الهادنة من تقدیم هدية ممتازة لصلاح رایس الباي لارباي الجدید 
بمإسبة تقلده الحکم خلفا لحمن باشا وقد تم هذا التعيين بفضل اعانسة 
سفیر فر سا بالقسطنطينية . 


وقد داع صیت صالح رایس منذ کان يعمل إلى جانت خیرالدین 
وتحمل قيادة الاسطول پوت وعرف با لشدة والاقدام وتواصل نفسه في 
القتال وأجبر حا كمي توفرت ' وورقلة على دفسع الاتاوة » اما 5 بلاد 
لقبائل فانه لم يقدر على اخضاع بني عباس الذين تمردوا عليه بعلم ان أعانوه 
على غزو الجنوب ولكنه استمال می بالک وکو وجعل منهم سا لته 
في حر ده بال مغر ب الاقصی ولما رشح القوم أبا الحسن او اتخد 

من ذلك در له للتدخل صد الشر دف و اضطر ه في تاره (دیسمبر 1553( 
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21 الهر وب وحاول من دون حدوی استيقاء فاس تحت السلطة الاسمية 
للسلطان لان تورة ة الا همالي أجبر ته على التسليم بمبادعة بو حسول کے - وأمكن 
ی كل جا ی سس حم على قلمة کت بادیس وت 
۳1 کی کی نفر 1559 - 0562 ٹم استولی صالح نی 0 
قاعدة بجاية التي لم ينجدها نانب ملك نابولي في الوقت امتاس (1555) ولا 
تهدد فيليب الثاني الافلاس و عحصسر عن القیام بحملة 9 دن روخ رعآباہ 
. واتخد من والي بجاية المسكين ۳ الفداء فأمر بقتله : ٠‏ غيسر أنه 
فد و هر ان في شي ء غنلها: استشساعت دو ر ها إلى الاتراك (1556) و لعسل 
وفأة صالح ر ایس واستقدام القن راف الجزائرية للدفاخ ء ن البوسفور 
وتراجع حسن كورسو بعد ذلك آنقذ جميعها الحصن الغربي الهام الذي 


و شا 


والطائفة - 3 لذا چو کے الاق لاربای 00 د عه 
الفسطنطينية من دخول مدينة الجز اثر ظا را سن ین تو رسو 3 عبر 
ان مؤامرة الرؤساء سمحت لاتا كر لي اود المدينة والظفر بحسن کورسو 
الذي طال احتضاره مد ة تاا أيام مخوزقا (») على اباب عزون ولكن 
الوجق قتل الباشا بعد ذلك بقليل . 


وقرر الساطان في آخر الأهر نظر؛ إلى الفوضى المستفعحلة في الايالة 

ال الالتجاء إلى الحسن ابن خير الدين (جوان 1555( و تعکر او ضع في الد عر ب 
ہے بار نو ں الشريفي المسيطر 0 تلمسات کیو الحاهية الصغيرة 
محمّد. چا من طرف الجند الاتراك امار الناتجة ' ڪه ن تنازع 

الحكم الا أنه اضطر إلى الالتجاء إلى البحر من دوں ان بدخل فاس و دلاث 
سیب هجوم الاسیان من الخلف : وقد يكون هذا الا سحات 1 جو وت 
رفع من معنویات الكونت الكوديت الى كانت تخر ت آماله في الحيلولة 
دون احتلال الاتر اك للمرتفعات الوهرانية بعك سقو ط مملكة تلمسان 


0 


ي الخازوق : عمود طويل محدد الرأس يدخل فى دبر المجرم فيموت عليه ٠‏ 


صراع الباى لاربايات ضد الاسبان 22111018 345 


المؤالية له وحسب ان احتلال مستغانم بقطع عنهم آهم قاعدة يرسي فيها 
اسطولهم . و کان قد فشل في ذلك هرتين  1541(‏ 1547) وا لت الحملة 
الثالثة إلى كارثة ء إذ فوج ء غوغاء جنده الغزورسن وطوقوا و هلاک 
الوالو ی وقتل أكثر من 10.000 من جيشه او سيقوا إلى الأسر (اوت 1558) 
ولم يستر جح الاسبان طيبتهم بعك هذه الو اقعة فظلوا همل ذلك الوقت: تابعین 
لدينة وهران وقاعدة مرسى الكبين .. 

وبينما کان حسن باشا يتهيأ مقاومة الشريف اذ بالوجق يغضب لعمليات 
التجنيد أ كان يقوم بها حسن اشا في بلاد القباشل فيقيض عليه وبعث 
يه i‏ ال القسطنطينية بتهمة السعى إلى الاستقلال 0 61) ولم 
اض على حکم الباشا الذي خافه فترة وجيزة حتی | مر بفتل اوسن 
الأكثر تورطا 7 الات 1۳ ی حسن باشا إلى منصبه کباي لارباي 
(1562) فلم بلہٹ ان استأنف تحقیق مشاریعه السابقة وضرب الحصار 
على وم انا ومرسی الك 9 غير أن لماو مة الاسبانية صہدت اأوقت 
الكافي حتى انجدها اسطول دوريا واضطز الاتراك إلى اأر رجوع إلى الجزائر 
بعد ان تکبدوا خسائر فادحة (3 افريل ‏ 7 جوان 1653) وبينما کان 
حسن باشا يعد العد ة ة کح بثأره اذ بالسلطان ستقدنه من الجزائر ليساهم 
اولا فی‌حصار مالطة (1665) ولیقود بعد ذلك الاسطو ل العثماني باقشب 
قبطان باشا (اوائل 7) فترك الابالة للياشا محمد بسن صالح رايس الذي 
صرف همه إلى مواجهه ما تر که الطاعون و الحاعة الاصو صية مر ن آثار 
الخ في ا وهو الذي رخص للانكشارية بالانضمام إلى الحارة 
لیخفت من حدة الخصومات الوجودة بين الوجق زگ وما کاد 
تھی من فرض النفوذ التر کي عاو a‏ عين باشا فی كان آخر 
وعوض بالباي لارباي علج علي على (مارس 1568) . 

علسج علي ونهاية دو 3 اےصیسیسن 

ریما كان الباي لارباي علج علي مع شیر الدين أعظم رجالات الحکم 
الشر كي فد اختطف منك حداثة سنه بسواحسل کلاسر رار 
الجد” افون 2 بر اسه یل إنه م رص ر سی ۳ ي الاسلام الا ثار لنفسه 


ارس ار صنة 7 الخاصة , ودرر 0 اثناء حصار ما اه 
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کے سے اله کان د ت راب آغاری ا تدده 
عل ى الخروج من دينه أكثر من مر صه . وأكد سفیر فرنسا الذي عاشره 
بالقسطتطينية أنه كان يموم بالطقوس الشصر اة سرا و آن" الانكشارية 
بالجز اثر شکوا في خصلوص .عةقيدته الإسلامية وعلى کل" فان“ 
المروض التي قد مھا لله فیلیب الثاني بنايعاز: من لباب العالي 
لم تلق مله 52 صاغية . 


و كان الباي لارباي الجدید على معرفة تامة بالايالة اذ سبق أف ول" 
على تلمسان وقاد المقاومة ضد الاسبان و صرف همه وله إلى تدعيسم ور 
الور بسك بغرناطة ضد اضطهاد التصارى ولكنه لاق ی صعوبات في مد 
الثوار بالرجال والذخيرة فهزمزا هزيمة منكرة ة غير أنه لجح في جهوده 
الرامية ال تخلیص توئس من الحمابة الاسبانية واز إل الدولة الحفصية . 

وما أن رحل شارل الخامس عن المملكة التونسية حتى رجعت اليها 
الفوضى . ذلك ان مولاي الحسن الذي آل به الأمر إلى محاربة شعبيه 
الرافض لسلطته ومقاومة ابنه الساعي إلى أذ مكانه لم يبت في الاك 
الا بدعم من الاسبان - ولو لم يتدخل وٹ رت سور سوزنه 
قليبية وسوسة وصفاقس والنستیر (1540) غير ان الجنوب التونسي بقي خارجا 
عن نفوذه بل بلغ به الأمر إلى پ00 0020 
القيروان التي أصبغدت. حينذاك عاصمة للامارة الدبنية للعر ب الشابية 4 فلم 
يجد بدا من التماس المدد (1542) في اوروبا وهزمه رغم ذلك ابنه مولاي 
حميدة ا سلطان) و آخذه اسيرا وسمل له عينيه . ثم افتك تونس من أحد 
الا دعیاء الحفصیین باعائة من اللصاری و آنحذ یناور بين الاسبان والاتراك › 
ولاحظ م برودیل ( في وثائق شانت مانکش ) Cimancas‏ ) اله 
امضی معاهدات كثيرة مع والي حلق الوادي واشار « مونشیکور » إلى 
العروض التي قدمها الباب العالي سنة 1552 قصد الاحتفاظ لنفسه بحلق 
الوادي والمهدية و « مده بالجيوش الكفيلة باسترجاع اراضيه الخارجة على 
سلطته » كما كتب إليه في هذا العنی سنان باشا . 


وفي هده الاو نة جدد الرايس درم کی و جل ار اسر 
کر دی مس ی 
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بعد ان جعل من الهدية مر کزا لقيادته العاءة ومنها كان ينطلق لیعیث 

فی الساحل الانطالي فسادا » لم بمستع. الاسبان من الاستیلاء .على القاعسدة 
زتهي 0) وخاب في ای على قفصة . ولم بنج 
من سفن « دوريا » التي منعت عليه قنال جربة الا" بخدعه جريئة :(افریل 
اقلم و حاتت أل وان ہر حك و وے E‏ 
لم يبق له الا" التخلي عن. استقلال ہے لے علبه ارتا سا 
لباب العالي » (مونشیکور) . 


وتمکن السلطان منذئذ من صرف نشاطه على السواحل الافزيقية 
طيلة خمسة اعوام ‏ (جوان 1551 - افریل 6) و استطاع درغوټ رخم 
اقصائه عن خطة قبطان باشا بسبب عداوة الوزیر الا كبر رستم له ان یتحصل 

من السلطان سلیمان على ولاية طر ابلس . ولما عادت له صولته في الاراضي 
الافريية قاذم إل أن وافاه" الاجل آمام مالطة (1565) الشایسخ الخازجین 
عنه بجربة وضواحي طرابلس ودخل قفصة دخول الفاتحين (20 ديسمبر 
6) و اطر ن الشابية من وسط لبلاد التونسية واحتل القيروان في 3 جانفي 
8 - ولم تمض سنتان حتى أصبح درغوث صاحب سيرتنا و« قوة 
يقرأ لها الجساب » فی النحر المتوسط . 


ولما بلغت اسبانيا المرحلة ة الحاسمة من كفاحها ضد فرنسا عدلت 
عن الاهتمام بوضع حد لتوسع درغوث وكذلك الجزائريين غير ان 
معاهدة کانو کم بريسس ( Cateau' Cambresis‏ ( التي تعد بحق: 
منعرجا في تاريخ أوروبا ازاحت عنها عبء همومها العاجلة (1559) وطرأ 
تحول في سياستها الافرنقية ء اذ بوأ الخطر التر كي البلاد التونسية المكانة 
الأولى بوصفها تمشل كما لاحظ « بروديل ( إلى جاب مالطة وصقلية 
ونابولي الحدود الاسبانية التي تفصسل غر بي البحر المتوسط الخاضع 
اسيطرة الملك الكاثوليكي عن شرقيه الواقع تحت نفوذ السلطان ‏ أما 
العارك التي دارت رحاها في مناطق آخری من بلاد البربر سواء امام المرسی 
الكبير (1563) وحول حصن بلش (:۷06) (1564) فقد كانت ظرفية 
محدودة في الزمن ؛ ول فيلب الثاني مر کزا اهتمامه دائما على حلق 
الوادي . غير ان اسبانيا منيت بهزيمة نكراء (1557) فتعذر عليها نحقيق 
حلمها في التوسع . 


مم 
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ورہما سمح الاك الكاثو ليكي لفرسان مالطة ونائب اہ اك بنابولي 
بالهجوم على جر بة ومحارية درغسوٹ آلذا بخاطر ءالسابا الذي اغدق عليسه 
المنسح ؛ وابحر اسطول الدوق ر دي مبدہنۂ دي كسايلي ) على غرار اسطول 
شارل الخامس في فصل, الخريف حيث كانت السفن الشراعية ااثر كية 
راسة ف بی جلہبولي (1559) واحتل امیر البحر الجزيرة من دزن کیں ع 5 
ولكنه أضاء وقتا ثمينا فی جعلها قاعدة لهجوم عا ی طرابلاس س 
غادر مر ساه داهمه أسطسول ٻيا لي باشا ودرغوث فافرق له ثلاثين سفيئفة 
وسر حمسة آلاف من رجاله (15 مارس 1560) وأبيدت حامية جربة 
النصر ائيسة عن آجرھا بعد .قتال عنیف ورصفت عظام القتلی في شکل هرم 
عر ف ببسر ج الروس الذي ظل مائلا للعيان إلى سنة 1846 , 


وتواصل الصراع بين الملك السيحي والسلطان على الحدود .القاص 
بيسن حو ضي البحر المتوسط ».و لعل حصار الاتراك لمالطة كان رد 0 
علی هجوم جربة » رلانك ان اثنين من رؤساء افريقيا درغوث وعلسج 
علي کان لهما في ذلك ضلع کبیر (1565) و آخیر | عاد باي لا رباي الجز اثر 
رل سئة خیرالدین. فنقل الحرب إلى مدیئة .تونس . ولم يجد أية صعو ره 
وهو يزحف نحو الشرق لدحر ور اه ای پچ ی بر 2 
حميدة الذي لاذ بالاسبان (1569) سم قفل راجعا إلى الجزائر بعد ان 

نصب القائد رمضاد حاكما على تونس وتفرغ إلى اعادة تنظيم أسطول 
لاذ البر بر : - نم ٠‏ استقدمه السلطان بینما كان بعك العدة لتوجيه حدلة 
على حلق الوادي . 

ذلك ان اخطارا جلى كانت تتهدد الأمبراطورية العثمانية ‏ فقد 
ہے می ہم يوت و ھی وو 

لكاثو ليكي من جديد بعد حرب غرناطة پش (1569 - 1570( ومساعي 
بيوس الخامس وفشل الاك الکائولیکی ف في توجيه عر تجاه إفر يقبا 
والیك قواه في ما تان یسوم به من محاولات في اش ق . وكانت 
معر كة « ليبانت » على الأقل فرصة لانتصار التحالفین و هي المعركة 
التي ابی پیا علج علي ابلام الحمن وال ھا لقب قطان با 


عاو دت اسان الكرة على تسولس فباغت ) و حوان » النمساوي 


اخو فيليب الثاني المدينة واستولى عليها بدون 3 مة ند کسر (1573) 
وعرض عا ی الو م الحکم باسم ا ماگ اللکاٹو لیکی بتعا مع الاهالي واعدا 
اباهم اھ ١‏ وه ا حلم فعسلا 4 هذه روص بل الظفر 
بجر د شب ولكنه اضطر إلى ترك حامبیة في امك نة و الرجوع إلى 
ابطالبا بعد ان نصب على العرش: ملكا حفصیا جدہدا . 

وما کان للامبر اطورية ‏ الوڈ شما نبسة ان سکٹ مد الضربثین اسك دنین 
في لیبالت وثونس فاسم يمض عام حتى انضمث 8 الايالة وط اس 
والشرق بعضها إلى بعض بفیادۂ سئان باشا وعلسج عل ې وافشکت على 
اتوالي حلق الوادي ومدينة تونس (1574) ومهد هذا الانتصار الز دوج 
لد حول و دس ژحت وڈ الاتراك 4 فاصبحت ناشية وكسان ايذانا 7 
التأثير الاسباني ء ولم يفكر فیلیب الثاني في الاخذ بالثار في إفريةيا ورضي 
ہمھادنة السلطان (1581) بعد ان اقعده عن ذلك افلاس جديد (1775) وشلت 
قواه الثورات الناشبة بهولاندا والاضطرابات المطردة بارطاليا . واحتفظت 
اسیا ےا بالحصون المتواضعة بمليلة ومرسی اکن ووھران انی لم يغنهسا 
ماورثته عن البرتغال شيئا کا غير أن بلاد المغرب التي حافت على 
ذاتیتها . بفضل هذه النراعسات اتخذت لنفسها ملامحها العصرية بكتلها 
السياسية الثلاث المغرب: الأقصى والبلاد الجزائرية والبلاد اأتونسية . 


نهابة البساي لازباي 


عهد علج علي منذ ان تقلد إمارة الأسطول العثماني غداة معرکة 
لييانت بحکو مة الجز ائز إلى « خلفوات) وهم عرب ام الذي ساهم في 
افتكاك حلق الوادي وتونس والقايد رمضان  1574(‏ 1577) الذي توصل 
إلى تنصیب الدعي عبد المللك على مدينة فاس وال جلب مقابل ذللك 
0 مثقال من ذهب وعشرة مدافع (مارس 1576) و آخیرا حسن فنزيانو 
(1577 -1580) وکان حسن کاتبا في سفينة شراعية من البندقية سره درغوث 
وباعه إلى علج على فخرج عن دينه ودخل الاسلام وعرف بصلفه 
وعجرفته وقسوته وكذلك بحز مه وشجاعته اذا نحن صدقنا ااو صف 
الذي وصفه به ١‏ سر فنٹتیس ) وکان عبد الله قد توخی في حكمه اارعب 
وقهر الانكشارية والرؤساء على. . حد السواء غير ان المجاعة والطاعون 
تضافرتا مع أساليبه التعسفية في الحكم فكان تسرد الاهالي و كلف 
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جعفر الخصي الشيخ خ بارجاع الامن إلى نصابه 1580(7 : - 1582( وينما 
كان جعفر یا بمديئة الجزاثر وصلها علسج علي لاعداد العدة 
لحاربة التصور وغزو المغرب ولكنه استقدم إلى اش شرق هو و خلیفته قبل ان 
يبدأ في تنفيذ مشروعه فنصب القاید رمضان باشا غلى الجزاثر من جدید 
وأمر الياب العالی رمضان بارجاع سفينتين شراعيتين إلى ٦‏ رغم معارضة 
الجز اثریین فاغتنمت الطائفة هذا الكضي» لمكن رئیسها ما 5 ارناووط 


من السلطة . وتدعم انتصار ارو ساء بعودة حسن ای فجأة وانتضابه 
7 بالجنينة  1580(‏ 1588) وسخر كل شيء منذ ذلك الوقت في 
سبيل القر صنة التي قمت سواحل امانا وايطاليا وحتی الجزائر 
الخالدات من دون رادع برردعها . 

ولما اثقلت السنون علج علي ومات سنة 1587 رأئ السلطان الفرصتة 
سانحة الغزوات الافريقية في اطاز النظام. العٹمانی العادي فحول 
طرابلس وتونس والجزائر. إلى ثلاث پیالات 2 باشو ات بقع 
تعویضهم بصوو ة دورية » واقتضث هذه الاجرا ءات حذف باي لارباي 
الجز اشر فاستقدم الباب العالي حسن فینزیانو وأو كسل إليه منصب قابودان 
باشا وعوضه بباشا لدوم کر ثلاث سنوات . وھکذا لم تعد مقاطعات 
بلاد البربر مجرد معقتل م من معاقل الامبر اطورية العثمانية ند الامیر اطورينة 


الا سپانسة بسل آصیحت مقاطعات مشل غير ها میڈ ينها سو ی عامل 
الد . 


4- العصر الذهبى للقرصنة الجزائرية والتونسية 


نورات بلاد الجنزاشر في القسرن الساببع عفر 


خرجت إيالة الجز اثر .وإيالة تونس ع ن مود ذ الاتر ال في القرن الساء 
عشر اذ لم تطق المنظمتان العتيدتان للوجق والطائفة الخضوع إلى ادارة 
هو طف فين وقتيبن لایعتمدون على أية قوة في المقاطعة التي . کان مه ن الفروض 
کنیا پاسم السلطان . وانتهى الأمر بالہاشو ات 07 خروج الانکشاریة 
والروٌ ساء عن مراقبتهم و انصرف همهم ۳1 الاثراء كلما سنحت 
الفر صة فتنازعت هذه الشيسع الشؤون العامة وقد ترك حبلها على لغارب 
وح ر کتها لاطماع أو الاحقاد . وبرزت من الازمات التي ھ 
الابالتین ن افواع أخرى من ۰ السلط قفي الجز ائر طهر ت ساطة آغوات 
الوجق و ثم الد“ پات (1671) وفي تونس وجدت سلطة الدایات , 
يم البايات .(1705) وسهلل استقلال الابالات الباشية الافريقية 

تسه القرصنة بکل حرية من دون مراعاة. للاعتبارات السياسية التي 
كان ل جات العالی عا ی الباي لازباي ونتج عن دنك ادر ان اولمها 
رد فعل الدول الاوروية لتيجة تفاقم نشاط ار صنة وانیهما شوت 
حروب بين الايالتين بسبب الخلافات . 


وليس ادعى إلى الملل من دراسة تاريخ هانين الابالتين ۂ فی الفرن 
السابع عشر . ففد كان فى الجزاشر سلسلة متو اصلة الحاقات من مرت 
والانتفاضات والمذابح زا کو الباشا فيها بمظاهر الحكم فكان يستقبل عند 
قدومه من الف لطت اقل م و کب بهیسج ويميم في قصر فخم وبحاط 
بالتبجيل والتسكريم غير أنه كان عليه ان يوافق علی قرار ات ديوان 
الانکشار رت ليدوم حکمه . وكان الدیوان یجتمع اربع مرات في الأسبوع 
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منها واحدة فی القصر لاتداول فی الشؤون الخا ارجية ويقرر فر ی آخر الأمر 
بالاجماع السلم او" الحرب . 


و كان على الباشا ان شت في آول کل فر ار رسحن | هذه الجملة : 
١‏ نحن ء الباشا و دیوان وجق اأ زائر الظفر ) وانفرد خضر باشا تخاو از 
زحرحة وصاية الانکشاریة ١‏ ۳200 106107 ) مستعینا بالکزاغاة 
الذين اقصوا عن الشؤون العامة و بالقبائل ا مستعدینن دائما للثورة: (1596) . 


وحان الوقت الذي لم بعد يتحمل فيه الوجق المتكون من 22.000 
رجل حتی ترك الود الوهمي اباسوات : وكانوا يلوهونهم 0 تعد دهم 
هب جر ار الجند والضرائب فعد أراد أحدهم و هو الباشا ابراهيم في 
يوم من الایام أخذ العشر من المنح. التي كان پرسلها الباب العالي لارؤساء 
لفائدة الأسطول الح" زائری فناسح ج عن ذلك تسرد . فما کان *ن الدیو ان 
الا القضاء: على ماتھ . بقى اباشوات 7 صلاحیات دفع , الجر ابات ۱ ت وتعييسن 
القواد والقضاء بین ا ولم كرك هم الا الافشت التشریفاتی 5 وأصبسح 
الاغا: : بمارس السلطة اأتنفیدیة معتمذا على الديوان (1659) وانتهت هذه 
الثورة التى اند امست للدفاع عن حقوق في صالح الوجق . و شتج 

عن تغيير الآغوات کیل شهرین اما اختلال ۂ ی اسلطة و فی حالة الامتفال 
او اندلاع الانتفاضات اذا تمسكوا بالحكم . و ۶ واقع 7 النظام الجديد 
اقر الاغتيال طريقة عادية للخلافة اذ كان مال الاغوات الار بعسة 
الذين تقبلوا قفطان الشرف من سنة 1659 إلى سنة 1671 الاغتيال مسن 


طرف الوجنق 


وقلب الرؤ ساء الوضع (فائدتهم_ بعد مرور اثنتئ عشر ٥‏ سنه و ا 
عضصب ٠‏ الیو لداش و مدشة ؛ الجزائر عر ی آغا ار علي ار - بتهمه 
۲ يتشجع أحد على 3 شح لمکم فاغتنست ااطائفة 2 هذا الا نکش 
لمحا كاة ون و اسناد الحكم إلى داي منتخب من طر ھا في اول الاهر 
(1671) ثم فى مرحلة اة من طرف ضباط (1689) و امتنع الداي العاشر 
على شاو ش من استقبال ممعورب الباب العا! واقنع السلطان e‏ 
لقب باشا (1711) . ۱ 


يي 2 
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نورات البلاد التونسية : 


آل انتصار سنان باشا في البلاد التونسية إلى إقامة نظام شبیه بنظام 
الجزائر > فكان على 222 راشا دعتمد عل . ی حرس انتدب افر اده مسن 

یس الاترالہ او لا نم 0 بی مرحلة تایه من بيسن مشار فه مسلمین و کر اعاة 
0 هذا الحر س آغا بکاد یکون مس عن الباشا و کات بها طائفة 
الرؤساء وقبائل المخزن الدكلفة باستخلاص الضرائب . واستهدفت الايالة 
الى ما استهدفت له جارتها من اضطرابات . و كان الوجق يتكون فی آخر 
القرن. السادس عشر من 0 فصبيلة تعد كل واحذدة منهامائة رجل على 
رأسها ضابط صغير اسمے الداي راي الخال) وقاست البلاد التونسية كسا 
قاسى سكانها من وقاحة واستبداد الملازمين (ادوباشي) ونقباٹھا 
(بلوكباشي) الذين يتكون منهم الديوان وقد احلوا سلطتهم محل ساطة 
الياشا َ 0 الأمسر بالبلاد ان کس وک لتهم بفضصل ثورة عسکر بة ذات 
ززعة دیمقسرا طية (1590) وانتخب الاربعون دايا بعد مقتل البلو کہ شیر 
أحدهم لقيادة الحرس بالاتفاق مع الاغا » غير ان هذا الداي لم یفتاً تا 1 
صلاحياته على حساب لط ة اشا حتی آصبح میم لحقیقی > ودعم 
الداي الثالث عثمان نفوذه بجعل الدیوان مجرد هیشة للمصادقة او له و حصر 
نفوذ الباشا فى تقبل القفطان ثانيا وذلك بالاءتماد على شخصين مخلصین 
أنه و القابودان (أمیر الہحر) وقائد الامحال المكلف باستسخلااص 
الضرائب وادارة شؤون القبائسل (الباي ) . 


تميسز تاريخ البلاد التو نسية في القرن السابع عشر بتوسع نفوذ 
البايات على حساب الدابات . فقد اخضع عثمان داي  1590(‏ 1610) 
القبائل "۳ فی ) البلاد التونسية وتصدى صهره دوس  1610(‏ 1637) 
حا 8 اقر میت" و الشهور بکترة البنابات التی شم ندھا لانتفاضات رو 
العربية والغزو الجزائري » وإذن فلم کرنا من ضعفاء الحکام غير | 
نفوذ البابات تعاظم إلى جانب سلطتهم المعتمدة على حرس أقل شأنا تق 
حرس الجز ائر لني ای ماسکین اليد الحکم الحقيقية 
لشؤون القبائل و صر فيم و ي ى الوا رد الجا ئة . وتوص سل الباي الثانى 
(1612 - 1631) بعد ان نال لقب باشا إلى التحصيل على حق توریث 0 
لابنه حمودة - ولم ينفك تأثير حكم المراديين الورائي بتعزز وعظم شأن 
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حمودة باي (1631 - 1659) عندما وضع حدا لانفصال القبائل العربية 
وضم ج ربة إلى البلاد التو دسبة الباشية - وأمسك پیدیه مقالید الامور فى 
۳ ادایین الموالیین فاصلح ما آفسده تدخل فرسان مالطة ضد أسطول 
ق الواذي (1640) e‏ خطة لقاومة المجاعة . ولم يراع مراد باي 
من بعساده أبة دمة للدارات (1659 س 165( اد تھی ہو احد منهسم و بي البحر 
(1671) وانتصب فی قصر باردو ملکا ہ رأقام الدلیسل: على o‏ شش 
ا ميانى غير أن وفاته فتحت على اليلاد عشرين. سنه ه ن اجرب الأهاية ۲ 
وتنازع ابناه واخ له لقب اباي بحد السلاح وکانوا ينضّبون الدايات 
اوقتاو نهم 0 00 الفو ضی إلى هجمات جزاثریة مغفرة وال ا 
تدخل الباب العالی شوون البلاد التونسية وانتهى عهد المراديين پر 
مؤامرة عسكرية آذ u‏ إبراهيم آغا الصبايحية إلى اغتيال كافة ذربة 
حمودة ونصب نفسه بايا (1702) ولم يلنبث ان حمل الحرس على اسنادہ 
لقسب داي (1704) و اقنم اباب العا لي تیه باشا ويذلك جعت كل السلط 
لاو ن مر في يد واحدة - ولم بتوقف .هذا التطور نحو الملكية بعد 
انهزام ابراهیم و سره اثر + اجهنه لجيوش الجزائسر رابلس (1705) 
ذلك ان حسين :بن علي آغا الصبايحية لم شتات ١‏ الفارین وتحصن بتسونس 
وبايعه اهلها بايا لم تصدى إلى الجزائرییسن فردهم عل ى اعقابهم وأم 
بکتف إذ ذاك بالجمع بيسن الالقاب بل حذفت لقب داي (1705) وآل 
الأمر بتوسع نفوذ البايات المتواصل إلى تأسيس دولة ورائية 
(1710) . 


ومهما بلغت الاضطرابات التي عاشتها ابلاد التونسية ف في القرن 
السايع عشر من قوة فانها لم تبلغ الحد الذي باخته الفوضى في البلاد 7 5 
ذلك ان لها ماضا وتقالید ل وڈ بزوال الدولة الخخفصية .فان سكان 
ا دن الحریصین نم منذ عهود الحكم القرطاجي ) على ايجاد حكومة تحفظ 
النظسام. اضطروا الساطة التر كية على الانصهار : فی القالب الذي فرضته 
افريقية علی آسیادها منذ قرون وزودوا المخزن 0 الذين لامناص 

اضمان استمرار الادارة وان مابذله الحسینیون في القرن الثامسن 
عشر من مجهودات لتحويل دولة القراصنة إلى دولة منظمة انما هو 
امتداد لسياسة الحفصییسن و الوحدین و الصنهاجیین . 
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كان القرن السبابع عشر العهد الذهبي بالنسبة إلى قراصنة بلاد 
البرئر » فاقد سمح لهم بالقيام بكل ا الجريئة استقلال الايالتين 
عن الباب العا لو ی وضعف الاشاطيل الاوروية والصراع دين الأمم لنصرانية . ۱ 


وغنيت الجزائر خاصة بموارد القراصنة » اذ تجاوز عدد سکانٹھ۔۔سا 
في او اسط القرن' السابع . عشر مائة الف اناك سن علاوة على عدد الأسرى 
التراوخ بين خمسة ےت تھے وثلاثيسن الف أسير ۱ و تعزز 
رم سفن شراعيية گر و ( م زا کتۓ مدوره الشكل ) أو عالیےة 
EET‏ القراصنة من ان دمتخرو | عبات شر في البحر التو سط وان 
1 اعت حتى في اسائدا بالذات (1616) و تجاوزت قيمة الغنائم اثناء 
السنتین المؤاتيتين بصفة. خاصة  1615(‏ 1616) مليونين وحتۃ تی ثلا 
ملايين من الليرات وأثرى كل السکان بفضل المعاملات الناتجة عن 
هذه الغنائم :وتجارة العبيك. » وثعددت في هذه الفترة سواء” في المدن أو 
ى الارياف تلك المنازل المتکونة من سقيقة ووسط دار في کل واجهة 
منه قاعة مستطہلة قلیلة العر ض تقتح 2 ی جاس وبها مفصورتان سعفهما 
في بعص الاحلا ۳ على شکل فة4 على بحو ۳ جد ايوم فيي الأبرشية 
(archeveché)‏ وكانت حيأة اأرؤساء في جو على غرار م من اروا 
سریعا » آنهماکا في اللذات وإقبالا على الترف في غير <ياء » و كان خزف 
(Delft):‏ دلفت واا رخام 31 حو ت من إبطالیا و حرار ۳ ليون وحجئوة ودر ابا 
البندقية و مصنوعات ز جاجية مجلوبة ۰ ن بوهيميا وساعات انقلتر ۱ تكون 
كلهاحولهم اطارا اصطناعيا هو اشبه شي 5 باستعر اض الصياد نصيده ب ولكن 
هو لاء الاتر ال الاصیلین منهم او ا کانوا بحبون أيضا اواني النحاس 
والاسلحة وزرابى سطیف وثرفور بلاد (القبائلى الصغري) وقاعة بني 
راشد رین بسكرة ورلیز زر ان) الشرقية الشکل وخاص ره قطع اانسیسج الطرزة 
بالحریر على الشاش أو الكتان وهو فن تلقن « المعلّمات سره إلى بنات 
الأغياء ( 
وشید بالجزائر بفضل موا ارد القرصنة عدد كبير من المساجد واازوایا 
والمدارس حیث برز هنا ايضا تأثير آسیا الصغرى الک ثل فی اباب الكبرى 


ااثمنة الاضلاع التي تغطي ا(بصلیات وتحيط بها على کے الاربسع 


356 تاريخ افريقيا الشمالیة 


اروقة سقوفها على ۽ شکل و باب صنغيرة او عقود قبابها دات زوایا بارزة 
وعلى هذا النحو ک کان ای الذي باه بعد سنة 1622 بقايل العام ج بتشينو 
لدعو علي بتشنين والذي تغیر شكله بعد أن أصبسح اک نوت دام دي 
فکتوا ر ) Notre Dame-des- Victoires‏ ( کت الوجسق 
6 ذلك بنصف قرن (1660) على أن يكون له مسجد حافى عظيم فبني 
اعم جامع شيده الا تر اك اللا وهو الجامسع الجديد لشيته لمال البيضوية 
الشکل المنزلة على مثلثات کرو دة واا على اربعة دعامات نصف 
اسطوانية و کا۔پا مستوحاة من النمط المعماري بالقسطنطينية وبنى فى 
اواخر القرن (1696) ضر سح حاهي مدينة الجزائر الولي عبد الرحمن 
الثعالبي (التوفی سنة 1648) في قربة جميلة بجوار مقبرة. اشجارها 
من السرو . ۱ 


و کانت تونس آیضا مدينة آهلها خلیط من اسکان » فقد آوت 
- أكثر من الجزائر - الورسك الطرودین من اسبانیا سنة 1609 والتجاً اليها 
ثمانون ألا منهم حسبما يقال وقد عرفت منذ القدم باحتضانها للاندلسیین 
- وتقبل الاتراك هذه الهجرة بصدر رحب وهي التى كان لها الاثر 
السي ء على ازدهار اسبانيا وثقافتها » واکد ابن ابي دہنار « ان عثمان 
داي آواهم في المدينة ووزع افقر هم عا ی أهل تونس « و استقر اخیار هسم 
من التجار وارباب الصناعة والثقفین باحياء معينة اما زارعو البقول 
و صانعو الشو اشي . والاقمشة الحر بر بة والاواني الخزفية المطاية فقد 
واصلوا نشاطهم في ٠‏ ااضواحي القريبة . وأحیی عدد كبير من الفلاحين 
الذين پر جع مع اليهم الفضل في خصو به 4 سهول الأندلس معظم اراضي وادي 
مجردة . ی ينصهر في إفريقية هذه الارض العريقة في الحضارة 
الهاجرون فقط بل كذلك المشارقة الذين آنسوا إلى. الحياة في ظل النظام 
لتر كي وسرعان »اتبنوا العادات والتقاليد التونسية . وقدموا مقابل ذلك 
فنیات رفيعة في ميذان القرصنة مكنت عائداتها من تجميل المدينة ففي 
هذه الفترة سيك جامع دوس على النمط المحا ي المتقادم باستثناء الصومعة 
الشرقية الشكل وجامع حمودة باشا المرادي المعروف بمسجد 
سيدي بن عروس (1654) وجامع سيدي محرز التركي النمط والاکٹر 
طرافة بمنبرزبه اللذين يعاو احدهما الاخر (حوالى 1675) و اقیمست مدرسة 
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حنفية وزيد على زاوية. سيدي الصاحب الرائعة او حلاق « القیروان » 
وانشئت اسواق كثيرة واحدثت ابر كة وهی سوق للعبيد تتمثلفى ساحة 
صغيرة بممراتها اوت المسقفة - ومد" جسران عل وادي مجردة قرت 
طبر بة ومجاز اباب ورممت حنایا قرطاج وبنیت ١‏ سبالات » (حنفيات 
اسورود) ومیضوات (جمع میضاة) 


ومهما بیغ تانر القر صنة في إنعاش الاقتصاد التونسي فانها لم 
تبلغ ما بلغته في الابالة الجز اثردة حيث كانت المورد ایل جن ان 
مقتضیات التجار ة و العلاقات الدولية اضطر ت الحكومة في آخر الأمر 


إل الحد" منها . 
الرق في بلاد البسربر 


e‏ لعبید تدر على آهل بلاد البربر ارباحا آوفر ممما بحصلون 
عليها من الغنائشم ۱ ولم يعد النصر اذ ی ذلك الكافر الذي بختطف من بلدہ 
بل آصیسح بضاعة سی , القوم إلى اشخاص منها في أسر 2 وقت وبأغلى 
الائمان - فتر كيز مسرحية مر كار الذي قبل تسلیسم عمده على الفور مقابل 
فدية ليس وليد خيال « سکابان ) المحتال » وقد شوهد درغوث فى عرض 
سو احل کستلامار ) castellamard‏ ) وهو برفسع حالما ع عملية 
الاختطاف ر( راية الفدية) . 


وكان القراصنة یتزلون على السواحل تویحتجزون بالخصوص سفن 
النصاری وذلك سعيا إلى ملء مخازنهم بالبضائع تو کانوا بوقفسون 
البحارة والر كاب عراة على ظهر السفینة ولايتورعون في اجراء أدق 
التفعیشات علیهم بحثا . عه الي 9-7 في ملابسھم وايديهم التسكهن 
بمكانتهم الاجتماعية > ثم " تساق قطعان البشر إلى السوق حال عودتهم إلى 
الجزائر أو تونس - ویقلب النخاسون ( 4ههولوطه ) الاسری كما 
تقلب الحيوانات العروضة في السوق . ويدققون انظر في أسنانهسم وعيونهم 
وايديهم و یجسون لحومھم ويضر بونهم بالعصا لحملهم على ١‏ الشي 
و القفز والتشقلب) ونتفاوت قيمتهم بحسب ما بنتظر ه اشاری ء من خدماتهم 
او ما بأمله من ربح عند بيعهم . و في المقدمة الفتیات و الفتیان 


الذين لايخفى ما لهم و كذلك كل م من بظن انه من علية الوم بحيث يؤمل 
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۳۹ على فدية. نت ' واخييرا العملة 57 في الملاحة و اشغال 
المواني والمدفعية . . وللسيد على عبسدۂ مطلق السلطة وله ان يضارب ب غلی 
فديته كما شاء 1 


إن حال ألبیدکان أدعى إلى الرثاء من غيرهم نظرا إل شوء تغذيتهم 
وضربهم بالسياط عند التخام.مرا كبهم بمراكث العدو ثم" ابتعادھم عنها 
: مد كل حال كانوا آحش حظا من البربر المجد فين في 
خدسة ملك فرنسا اذ هم لايؤسموت في ابدانهم وبقوا احرارا في 'دينهم س 
و کان الرؤساء . يستخدمونهم على الیابسة كحمالين أو بعر ضو نهم للكراء 
کعمال پومیسن . 


أما الخدم وهم أقل عددا فانهم يصبحون في بعض الآحيان محل ثقة 
سس . و ( تستخدم النسباء فی الاعمال المنز لیة ) . ویرسل علد ۳ 

ن العبيد إلى 8ھ او يكلفون بالاشغال المضنية فی الضیعات ویمکن 
سر کے منهم القادرين على دفع منحة شهرية إلى أسيادهم :ان 
يجوبوا. ا أحرارا 8-۳ أكبر' هم حيلة فانهم بصبحون اصحاب آو 
صاحباتر حانات وفيها يقبل 7 واسلمون على تعاطی الخمز 
والاخلاد إلى الخلاعة . ويمكن للقساوسة بفضل ما یدفصه الاسرى. فی 
الغالب ان یقوموا بطقوسهم الدينية . ظ 


وكان أغلب العبيد بودعون ليلا بسجون الدولة . ووجدت ستة 
سور ای الجر اکر متا مین اھ ترسم لالفي سیر » و كان يوجد 
نسعة سجول بتو دس أيام زيارة الأب دان ( 7 رت 
" الاسياد يودعونها خدمهم مقابل مبلیغ يدفعونه ووضعت الحراسة 
مسؤولية باش حارس وهو شخصية تتعاطی التھر بب ا ا ایح 
مايسرقه العبيد . وكانت الاسرة في , السجن يوجد بعضها فوق بعض مسن 
دون لحاف 6 وكان رجال الدين ا ١‏ هييدو ( ا سن 
لباش حارس غرفا صغيرة ويتصرفون بكل حرية في مصلى منه «يژدي 
القوم القد اس كامل السنة وفي بعض الاحيان يؤدونه « بالايقاع » . 

ولم بکن حظ الاسری حالکا بالنحو الذي صورته جمعیة الافتدائیین 
التي کان عليها ان تحرك الهمم للتحصيل على الهبات المتناقصة باطراد ولم 
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يقدر القساوسة الطیبون على السكوت امام جنوح الكثير إلى اعتناق 
الاسلا م فاضطروا إلى استعمال العف . و اعتبر اغلب الاسیاد اتروع عن 
الدین خاسرة ماعدا النساء اللواتي كن بدفعسن عشاقهن" إلى الاسلام 
للتروج بهم والرؤساء الذين کانو! يختنون صغار نوتيتهم ليبقوا في صحبتهم . 


وكان العلج على بتشنين يتبجح « پاستعمال العصا لاستبقاء السيصي 
على .دينة ) . 

والعيد بضاعة لیس من ٠‏ المصلحة افسادها ولئن و جد اسياد « غلاظ ) 
شرا س »> قساة « فان 1 ) Darvieux‏ ) اعترف بكل نزذاهة > J)‏ انه 
بوجد في اوروبا اسياد لانقلون عنهم فظاظة بل زبما تجاوزوا أسياد 
تونس وحشية لو ملكوا عبیدا مثلهم ) اما انؤاع التعذيب الثلاثة والعشرون 
التي وضفها وصورها الاب « دان »د فقد حدثت بصورة استثنائية . 
ونسى اوائك الذين شهروا ہس ماو ار بر ان هلك فرنسا لم یک اكير 
رفقا بالبروتستان الوجودین في سفنه الشراعية وان جماهیر باريس 
لا تتر دد في مشاهدة عقوبة الفسخ (écartellement)‏ أو بعذاب العجالة کما 
لو حضرت احدی. الحفلات. . 

واعتبرت ألكنيسة دائما ان افتداء الأسرى واجب مقدس تفرغت 
لأدائه جمعيات ( ordre‏ ) كهنوتية مشل جماعة الشالوثيين 
التي أسسها القديس ٠‏ بوحنا دي متی )1198( وجماعة نوتر دام دي لا»رسي 
التي پت القديس فيير نو لاسك (1218) ووجد في. کل آم افتدائيون 
وعمدت حکومات الدول البروتستانية إلى جمع التبرعات بل ان بعض 
اللائکپین التقاة سعو | في تخليص ابناء أوطانهم من الاصفاد غير ان 
الموارد قلّت وفتر حماس رجال الداین . وکشف البحث الذي آجري 
سنة 1638 قصد اصلاح جماعة القالوثيين نتیجنة معارضة الجنرال 
أن دار باریس (Maison de Paris)‏ التي بلغت »واردها السنوية عشرة آلاف 
ابرة لم يوظف عليها إلا 18 لیر ة الفبدية . 


وتتمثل طر افة لقدیس فانسان دي سولس في أنه عرض على اللعزار: بين 
أن ۳ حیانهم على م ي ۶ تجاوز اعتنای بعص الشاس سے أو 
اؤتداء عله ' لت 5 دش مهمة له تقدر على . الإاض طا 4 بهتا في 
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نظرہ إلا الدولة ولا يهمن' ما إذا حملته نم زوة ة الشاب وجموح الخیال 
كما أقام 0 قرانشون » الدلبا ل القاطع غلى ذلك إلى تصوير ا في 
تولس © م آصر عل الإمتناع عن ذكره فیس مو . فهو الذي فذكر ۲ 
ارسال اخوانه ل : « إعانة التصارى المساكين أسرى البرابرة رو ۸ 
وماديا المرضى منهم والاصحاء وذلك بالزيادرة » والصدقة » 
والتعليم و 7 بالطفوس المشد س4 


ومقاومة ب عن ا ( فنسان ( شفوقا ول حاز م ۲ 


دعوته 7 عرف كيرف ني على علا قانه مع الجمعيات المتنافسة ويظفر 


في باريس بمؤيدين له مسموعي 9 وبوفق بیسن. اہ تواضع والقوة 
وينج-ح في ادخال الفكرة الدينية 0 ی السياسة الفر نسبة ۱ 


تجارة بلاد البسربر والمسرا کز التجارية : 


نقم الجز اثر البتة بدور تجاري ممائل لما كانت تقوم نه 
یپ في و > ذلك ان حالة الحرب و القرصنة وضعف المادیات 
التجارية فى الداخل ومنافسة: اوھران وعنابة (بونة) وبستیون فرنسا حالت 
دون نمو التجارة مع الخارج - ورغم الاخطار المحدقة بالتجار الاوروینین 
ي حالة نشوب الاضطرايات فانهم بقوا مقيمين بالجزائر مهما تبدلت 
الاحوال یتاجرون عادة بالاتفاق مع القناصل في البضاعة الحاصلة مسن 
الغنائم التي كان يبيعها لهم اليهود او يرسلونها إلى فرنة وحتی جزر 
الانتي ( Antilles‏ ) و کانوا يصدرون خاصة الجلد والشمع 
العسلي والصوی - وتوصل الانفلیز والهو لاندیون حتی إلى تسادل 
الأسلحة مقابل المواد الغذائية : ولم بمٹشا ل حجم التجارة التصديرية 
ہما فی ذلك الزبيب والتين والتمر والأقمشة والتبسغ الا شيئا زهيدا كانت 
تر عب الحکومة في تنميته » و كانت الايالة تمنح رخص التصدير وتضاعف 
الاداءات على سے یق البضائع و تخض الطرف مقابل ما يغدق 
من ( بقشیش) على كل الوسائط وبلغ تلاؤم اليهود مع هذه الشروط 
التعامل بها فی الشرق فى | میدانِ التجارة حدا مکنهم من ان يصبحوا 
الممتصدين 0 لاعملة وسماسرة البایات و السیطرین على حياة البلاد 
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الاقتصادية . ولم ینافسهسم سوی التجار الذين جاؤوا من مرسیلیا و القدوح 

فی اخلاقهم فقد شبتوا رغم المذابسح الدورية و تصادموا في آخر القرن 
السابع عشر نج المتدينين ) religionnaires‏ ) القادمين من لانشدو 5 
الذين لجأوا ابتداء من سنة 1685 ال الجز اثر او تونس أو المغرب الاقصی ۱ 


وكان النصارى بتونس أسعد حظا » اذ رغم الهزات التی نشأت عن 
الازمات مع الأمم الاوروبية انهم غالبا ما عاش وا في امان بقیادتهم 
حتى ان التجار الانقليز واصلوا ممارسة نجار تم بكل حرية عندما 
سجن التونسيون قنصلهم کرد فصل على حملة بليك ( 6اداه ) 
(1654) و كان فندق فرنسا المبنی سنة 1659 أوسع الفنادق مساحة وأجملها 
منظرا لان قنصل فرنسا کان بضع هي التجار من مختاف 
الجنسيات ماعدا الانقليز والهولنديين ونازعه قنصل انقلترا هذا الامتياز 
بکل الوسائل > وعندما تعذر نسویق القموح من تونس صدرت الجلود 
الطرية رغم منافسة جلود الشرق لها ف رپ و سی یہب ۳۳ 
الصوف والشمع العسلي والاسفنج والتمر وریش النعام وهو أقل شهر هة 
من ریش السينغال و کانت تستورد مقابل ذلك انواع أخرى من الصوف 
أكثر طواعية في صنع الشاشية وهي صناعة رائجة في تونس و كذلك 
الخمر وأقمشة الکتان والأسلحة . و کان تنافس اليهود وشر كة الرأس 
الأسود ) Cap nêgre‏ ) تقلل من مر ابیسح التجار الاوروبيين 
المقيمين الذين کانوا يفضلون اكتراء السفن من اليهود التونسيين . 
وحظيت سوسة بنصيب متواضع من هذه المبادلات التجارية ورغم ان 
التجارة الفرنسية فى تونس بلغت ضعفى او ثلاثة اضعاف ما بلغته 
الجزائر فيما بين سنتي 1670 - 1690 فان حجمها ظل ضعيفا . 


بل في بستیون فرنسا والرأس الأسود وطبرقة وقد تضایق الجز اثریون 
من شر كة » نش« ( Lenche‏ ) التي انتصبت بستيون فرنسا وسلکت 
سلوك الغازین فتعاطت تصدیر القموح رامية بالاتفاقات عرض الحائط 
وانتهسى بهم الأمر إلى افتكاك هذه القاعدة ولم تکن الصفقة خاسر ة ۴ 
تنافس القوم من أجل استرجاعها تنافسا كبيرا. وغتم منها ابن أخ نے 


ولم يبلغ نشاط تجار فرنسا وجنوة أقصاه في الجزائر ولا في تونس 
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ثروات طائلة غير ان الأمر آل إلى هلیم البستيون من جدید ( بسب 
تحيل الفرنسيين على المغاربة و عدم دفع معاليم اللزمة طيلة ثلاث 
سنوات ) (1604) . 


وحالت الخصومات بين فرنسا ومدينة الجزائر دون حصول أي اتفاق 
ان ات تھا المیدان اسو 3 نابلون ) Sansan Napollon‏ ) وهو 
كورسيكي الأصل مر سيلى المنشاً فتوصل بعد سنتين من الفاو ضات ودفع 
مقادبر کبری من البقشیش ! ی ايرام اتفاقية باستيون الشهيرة (29 سبتمير 
1628( بوي دوت ا بعد انار وصید الرجان في 
كامل المناطق المعنية وحق ترميم القواعد واعادة بنائها كما كانت 
من قبل توقيا من خطر المغاربة ومراکب ميورقة ومنورقة ال لشراعية ) وذلك 
مقابل لزمة قدرت بست عشرة الف ليرة تستعمل بخاصة لافع جر ابےة 
الانكشارية ولم يسمح هذا النص با دخال تغيير ات كبيرة على | البستيون بل بترميم 
هذه المراكز فقط حيث حجرت اتفاقية 1560 « اقامة أبة تحضينات 
کانت ) ولم یمنع هذا سنسون من احداث قلعة باتم معنى الكلمة حولها 
إل ع کر ا و ہیی بات اد اا 
بالنسبة « لرجال الحرب » الذين کان يحث الملك على انزالهم في اراضي 
السلمین و كان يقول : « انه من الضروري الاحتفاظ بالراکز الذ کورة 
تحت ستار التجارة وصيد المرجان حتى تنکشف نية الغزو المبيتة ) 
وأخيرا فانۂ لم يجمع الاموال من صید المر جان والتجارة ال مر خص فپ 
فقط بل انه آثری بالخصوص من تصدیر القمسح و هي , عملية التزم بیان 
لايقوم بها وهكذا کان في مقدور الحتال ( .7( ) ان يلقن رو 
درو سا في فن المخادعة ۲ 


وكان هذا المغامر الخبيث يحلم ايضا بافتكاك طبرقة من تجار 
جنوة الذين تسلموها من خيرالدين مقابل فدية درغوث (1540) وأعطوا 
لزمتها لجماعة لوملینہ لي ( Lomellini‏ ) قصد صید المرجان 
والتجارة مع بلاد البربر وباغته أهل طبرقة في محاولته الثالثة و طاردوه 
في البحر وقتلوه « بطلقة بندقية » ورموا بجثته في ام وشرو رام 
۳۸ باب القاعة (ماي 3 . 
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وكان موت « سنسون » ضربة قاضية لمراکز التجارة . ذلك ان 
خصومات الفرنسيين المقيمين بالجزائر مع « سنسون لي باج » القبطان 
الجديد » والخشية من ان بتحول البستيون إلى قاعدة تمويين للأسطول 
افرني وخاصة ججز مركبين محملين بالحبوب الهربة كانت كلها 
مدعاة لقرار الدیوان بتهديم هذه ا مرا کر نهائيا و « فسل. علق من تحدثہ 
تکسبه بذ کر ها ) . 

ونفذ على بشنین هذا القرار بحذافيره (13 ديسمبر 1637) 
وحمل تهديم المرا كز زعيم الحنانشة الذي كان يتاجر شخصینا مع 
الشركة ويربح بواسطتها ارباحا طائلة على حفز فبیلشه على التمرد 
واشتراط ارجاع البستيون على ما كان عليه مقابل دخوله الطاعة 
و لصت اتفاقية جدیدة ‏ على التمييز بين مرسی عنابة وھرسی القل االڈین 
لايمكن ان يكون فيهما غير المغازات وبين البستيون والقالة ورأس روزا 
حیث (سمح ١‏ بالبناء ؛ للتوقي من سفن الاعداء الشراعیة ومسن 
لمغاربة (7 جويلية 1640) ولم تضع .هذه العاهدة خیدا لتقلبات الأمور 
بالنسبة لهنه الراکز رغم ان الجزائريين كما شهد بذلك ب. ماسون ) 
) أبدوا رغبة ملحة في التفاهم ) وياءت کا الحاو لات بالفشل سيب 
المطامع الجشعة التي دعمها من لا خلاق لهم من كبار القوم وبسبب 
الخصومات القائمة بين تجارليون وتجار مرسیلیا .و تدخلات العمارات 
الفرنسية واتاحت السلم مع الجزائر الفرصة ابتداء من سنة 1689 إلى 
الملك لاقصاء مديري الشركات عن الشؤون الديبلو ماسية وحضر 
مهمتهم من جدید في التجارة فحسب . وتمت مراجعة وضع هذه 
المؤسسات بصفة نهائية بواسطة آخر عشد امضی بين حدی الشر کات 
والجز اثریین بالرجوع خاصة إلى السنّة التي ابتدعها سانسون ابولون 
(غرة جانفي 1694) ومن ذلك التاريخ إلى سنة 1754 اقتصر الوم على تجدید 
العمل بالاتفاقية اربع عشرة مرة من دون تغييرها . 


وكان على الشركة التي أخذت لزمة صيد المرجان بالبلاد التو نسية 
في مكان الرأس الأسود (قبالة طبرقة) وهو غير ملائم لهذا الغرض 
في نفس الوقث الذي تأسس فيه البستيون ؛ ان تصارع تجار جنوة وتدرأ 
حسد التجار المقيمين بتونس وآل الأەر بالمصرف الذي رسمه بعد أطوار 
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كثيرة تجار مرسيليا (1631) إلى استيلاء التونسيين (1637) وسرعان مارجعت 
التجارة إلى سالف نشاطها غير أن الاتفاقية أبرمت بعد مرور ثلائین 
سنة (1666) وهي لم تنص على أي تنازل ترابي لفائدة الفرنسيين وتمنع 
على هذه المؤسسات ان تكتسي أي مظهر من مظاهر التحصيئات « وكانت 
اللزمات. تقسدر بخمسة اضعاف لز مات البستيون من دون ان تتحمل الشركة 
تكاليف أخرى لم تتجاوز ذلك بل كانت تحظی » علاوة على ذلك » بحق 
المتاجرة في القمسح والشعير » واستغل الانقليز فرصة ما استتبسع موت 
مراد من فوضى فحاولوا بدون جدوى اقصاء الفرنسيين . ودر تموين الشركة 
لجيوش الاك بكميات الحبوب ابتداء من سنة 1691 ارباحا طائلة سعت 
الشركة إلى الاہقاء عليها بالتحصيل على لزمة دائمة (1700) واحدثت 
شر كة جديدة بعد فشل سابقتها في البستيون والرأس الأسود اوائل القرن 
الثامن عشر ووحدت بیسن استغالال اللز مٹئیل مع الابقاء على الاستقلال 
الاداري لكل من الشركتين وزالت منذ ذلك التاربخ شركة القل والرأس 
الأسود وانفردث بالوجود شركة واحدة الا وهي شركة افريقيا . 


سروب الابسالشین : 


اذا نحن ظننا ان سپاسة الدول النصرائية تجاه الدول البربرية نانجة 
عن مجرد ردود الفعل ازاء اعمال القراصنة نكون قد اکتفینا باعتبارات 
سطحية وائن ثار ضمير الشعب على مايقاسيه الأسرى في دینھسم فان 
الحكومات كانت تعتمد في سياستها اولا وبالذاث المصالح التجارية > 
وتحر كها النافسات الاوروبية . 


وكانت سياسة الابالتیی خاضعة بالخصوص إلى اعتبارات اقتصادية . 
فاذا تضاءلت الغنائم عجزت موارد البلاد عن تمسویل الخزينة وجدات 
اضر 0 و سسا بسع ابر لیے کت النصار ی نقصا في الار اح 
الواردة عادة من مراکب الام المحمية و كذلك من المرا كب اي ترفح 
اعلاما غير اعلامها وإذن فان" حالة الحرب افضل ہما فيها من أخطار 
و کذلك من منافع وکانت الجز اثر لاتتصالح الا هم دو له واحودة عند 
الضرورة وتضاعف مضايقتها للدول الاخری > من ذلك ان اپرام | 
ا رویڈر ( Ruyter‏ )جر تفاقم الر ص:ة صد المسرا كب 
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الفرنسية (1663) و كانت مهادنة لويس الرابع عشر سببا في إحلال القطيعة 
مع الانقليز والھولندیسن (1670) وانجر عن مسالمة انقلترا' اعلان الحرب 
على فرنسا (1681) » وعلى کل فان هذه السياسة الواقعية كانت تقر 
التعايش بين القر صنة و التجارة لذلك اعلسم الجزائريون (سنة 1681) تجار 
مرسیلیا ١‏ بانهم پرحبون بکل الراغبین في القدوم إلى بلادهم رغم هذه 
القطيعة » . 


لم تقدر اسبانيا فی القرن الساہع عشر على رد الفعل ضد القر صنة 
اہر بر بسة ولاف لانقائرا و ا 4 7 باياك ) Blake‏ ( و مار ابر و 
Marlborough )‏ 4 وآ اس / Allen‏ ( وهر لاندا بسواسطة 
رويتر الاتیسن قامتا بھجمات بحريءة أعدث اتم اعداد و نفذت أحسن وتنفیذ 
وقد قذف الانفلپز مدينة الجزائر ثلاث مراث (1622 س 1655 . 1672) 
غير ان لنتاشج كانت متو اضعة 8 رغ م تفوقهم التقني ولم بقتصر و | في 
أغلسب الأحيان على افتداء الاسرى بل أن الهو لندپیسن د وا سنة 1680 
كما اضطر لف الانقليز سنة 1682 إلى الرضا بتزويد الجز اثریسن بالحبال 
والصواري والاسلحة مقابل حق تصدير الحبوب . 


ان التدخلات الفرنسية اتی "عمدت بكل تأن وشهر بها يهود 
مر سیلیا في الدیو ان لاقت مقاومة افقدنها کل جدوى وحتى عندما لمرو ساح 
اختراع الغلیونات الكبيرة بتحدي نيران مدافع الجزائريين فان جل 
القئابل الحرقة تفرقعت قبل اصابة الهدف فكانت النتيجة دائما دون 
المجهوود الممذول و صوبت العمارات سئنة 1661 س 1665 یران مدافعها إلى 
مکسر 20 بدون جدو ی ورمی دو کان ( Duquesne‏ ( المديسة 
مر ثين متتا ليتين : س یس رہ الاو ی (20 اوت -. 20 ستمبر 
1682( ل“ ال نهديم خمسين دارا وقتل 500 ساكن ؛ (جوان ‏ 
جوداية 1683) وتسببت المحاولة الثانية في الحاق خسائر فادحة بالمباني 
وفي تفتیسل الفر نسیین المقيمين و من بينهم الأب السن « جون لي فاشي ( 
الذي شد إلى فوهة مدفع > وبعد ذلك بخمس سنوات القی دستر ي 
)Dèstrées(‏ عشرة آ لاف قنبا-ة أضرت بالحصون والمنازل ضررا گرا 
لكنه اضطر إلى الانسحاب من دون ان يكون نصيبه من النجاح 
اوفر من سابقيه (جوان ‏ جويلية 1688) . 
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وكانت نتائج محاولة احتلال جيجاي اسواً تیر فلم یقسو 
الجنود الذين نز لوا من البحر بصعوبة (23 جوياية 1664) والذين 
اون والذخرة کر سس الحمى على التصدي إلى هجمات 0 
١‏ والقبائلية » واضطر القوم إلى ركوب یت سم تاركين للعدو 400: 1 
تا از ہر مدقم » وغرق وهم في طريق العودة أحد مرا كبهم 


قبالة در و فو لس (Provence)‏ و على الكل 200 1 جندي . 
اخمتيسار الماك 


لایسکن فهم موقف فرنسا من البرابرة اذا نحن لم نربطه بسياستها 
العامة كمسا هل کہوت ري ) Capot - Rey‏ ۰) فالاصطدامات لم 
نکد تتوقف طيلة القرن السابع عشر ۰ وتعرض قنصلنا في سنة 3 إلى الاعتداء 
والبستیون إلى اانھب د م بعد دز قصيرة  1605(‏ 1609) دامت القطیعة عشرين 
سنة سیب هروب القرصان سيمون دانسا إلى فرنسا بمدفعين على ملك 
الباشا و سب تقتیل رسل جزائريبسن في مرسیلیا ودامت حالة الحرب تسع 
سنوات بعد موت ت سنسون نابولون (1636 - 1643) زرغم هذا فان فرسا 
لم ترد الفعل بقوة ف فى أي وقت من الاوقات مثاما فعلت ذلك ابتداء من 
سنة 1661 » ذلك. ان عوامل جديدة ظهرت في الائناء وفعلت فعلها . 


لقد عظم شأن اللعز اریسن بفضل القديس بول » وتوصلوا على 
بد م جان لوفاشي ) بصفتهم نوابا رسولبين ومنظمين لكنيسة افريقيا إلى 
اكسات سلطة أسقفية شملت مراقبة الکبوشیین ) . Capucins‏ ) 
الايطاليين والثالوثين ) Trinitaires‏ ( الاسبان . واصبح من الصعب 
الاستغناء عن اعانتهم في المفاوضات الرامية دائما إلى فدية الأسرى 
بو صفهم التز عمين لحركة الا فتداء ومحل فة َه الاو لساء الأسرى . وكانوا 
إلى ذلك بصفتهم قناضصل »© الوسطاء الذين لاغنی عنهم بين الملك 
والبرابرة . و کشرا هأ تمكنوا. بفضل هذه الصفات الثلاث من احلال وجهة 
نظرهم محل وجهة نظر ا ماك بل إلى فرضها . غير انهم کانوا هم 
أنفسهم آلة في آيدي غيرهم أكثر مما كانوا مصدز ايحاء . 


ان سياسة فرنسا تجاه بلاد البربر في عهد مازاران اتخذها المترمتون 
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الشركة وراء القدیس بول الذي کیر يرأ ما يوافق على سو ریو مہ 
الحكومة ۂ في الشؤون الافريقية وتلفع القوم فی السبل التي تی نصرة 
الدین - ومن الثابت ان السید فانسان لایر تاح إلى القنصليات وان دوقة 
١‏ آفیون » ( Aiguillon‏ ) هي التي اقنعته بمزابا هذه القنصليات 
واشترت على التوالي قنصلية الجز اثر (1646) اٹم - قنصلية ,تونس (1648) 
وهي التي اقترحت. كذلك سنة 1659 متجاوزة الوزراء استغمال اموال 
الصدقات لتمسویل موا و الجزائر بقيادة الفارس 
) تول ( يوه قائد العمارة الوحيدة الذي بفي فيلك ررق يتأجج حشد | 
قدسيا. على السامین و اخیرا فان نار الرو ح التبشيرية المستعرة التتى : ٠‏ كانت 
تحدو ۳ كة هي التي زودت الرأي العام الكاثوليكي الندفع بفرط موجة 

من الايمان المجدد بالقدرة عل ی التعبیسر وفرض نفسه على الحكومة 
9 على ا مك وهو النصراني المغالي في دصر انيته أن وکر جهو ده 
استجابة إلى نداء البابا لمقاومة الاثراك في «کندي ) (منقمعع) أو 
علي الارض المجربة لکن اتحالف ہن فرنسا وترکیا ظل لاا رقب 
الاصطدامات > وتمثلت مهارة لويس | را عشر الکبری 5 في بات 
المسلمين بأدنى | التكاليف وذلك ر الى زام وجهة 4 نظر قومیة > فکانت الحملات 
الموجهة. ضد البربر بدوافع تجار دة بحتة تستجیب في الظاهر لرضة 
النصارى التزعمیین لحرب المسلمين . 


وتخلصت السياسة الفرنسية عند موت السيد فانسان من قبضة الکائوليك 
بفضل دي ليوك (مصصەنا :م) و کو لبير (Colbert)‏ “ في سنه 1672 أجاب 
(بومبو ۵ )Pomponne(‏ بشدة المر کر دي ف وکیار (5غزuوںم؟ (Marquis de‏ الذي 
ابلغه رسالة « ليبئيتز » البالغه الغرابة حول غزو مصر Egyptiacum)‏ یئ" 
قائلا : ولا أفاتحك في شيء عن أي مشروع لحرب مقد سة غير انك تعلم ان 
الحروتب امد سة موضة قد تجاوزتها الاحداث منذ القديس لويس 
وکان ) لا فبنتیسز ) عم ضرط تعليماته للدیبلو مساسیین الذين سرض طاعو ن 
بمھامھم في الستعمر ات مستقبلا بو کد على ضرورة :7 ) اظهار السعي 
وراء شوون اند نبا و التعلق بالمصلحة في مظهر التفر غ إلى الدین ولتت 
بالاخلاق » وطبق « کو لبار: ) هذه المبادىء التي اعد" ها « لاببنتیز » 
مصر في علاقاته مع الدول البردردة > فقد كانت الحملات الديئية 
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والمساعي من أجل افتداء الاسر ی الاکن مجرد عملية انتفاعية سرعان 
ما استتبعت فيها مظاهر القوة الممترحات التجارية . 


و كانت التجارة المرجع الاوحد لسياسة ١‏ كولبير » اذلك فقد سحب 
ہے یں من العز اریین نفوذهم على القنصلیات التجار رة استجابة لرغية 
التجار > نعم ان الاباء الطيبين جمعوا بين الوظا نف فقادهم ذلك إلى الخاط 
لق سا الأسرى وميزانية لا بصورة غير شرعية وال توظیف 
اداءات جديدة على مراكب فر تسا ووا بالغ GCE‏ 
۳ السب E2‏ فيما واجهوه من مناهضة پتمٹثل في وفائهم إل 
القرار البابوي (Incoenam domini)‏ الذي عجرم بصع بيع التجهيز ات البحر بيه 
إلى المسلمين وفي معار ضتهم عمليات تهرهب رج التي كانت تثري 
الس الغر سيت ام كا . ومهما يكن من أمر فان رجلا مثل « جون 
لي فاشي ) الذي قدم إلى بلاد البر بر في الثامنة وال‌شرین من عمره یکن 
له داي تودس اعجابا کا ويئصت إليه في احترام دیوان الجزائر 
وبلغ به الحماس الديني حدا جعله يصرخ قائلا : « لو فتح في 
وجهي من جهة طریق السماء وسمح لي بسلوکها وطريق الجزاشر 
من جهة أخرى لفضلت الطريق الثاني ¢ "۳" ثم مات شهيد حبه للسلم 3 
ان رجلا کہذا يمثل قيمة انسانة اين مھا ( دی ي مولان ) ذلك الأضحوكة 
الجبان الذي أقاء , بتونس او الفارس « دارفيو » ذاك الدعي الزائف الذي 
عاش في الجزائر وقد دفعتھما خيباتهما المتوالية إلى الثار لنفسيهما 
بالحت عا لى الحرب ۱ 


انساق كولبار إلى تنظيم الحملاات ضد ابرابرة بابعاز من التجار 
المقيمين 5 انار استعصال القوة دائما والناصحيسن تارة « بمسك العصا 
عالية ) . فلم يهو بها في الوقت الذي أراد بل عندما منحه الوضع 2 
أوروبا مهلة > فما دام 5 دحرك الامبراطور سا کنا تتدهور 90 
مع الاتراك ويؤول الامر ارد إلى الهجمات البحرية - وانتهت حرب 
هو لا ندا بالتصالح ام سین والمسلمين (1672) ولكن الملك عاد في' 
الفترة الواقعة بن صلح نيما (1678) وحرب رابطة او فسبورغ (Augsbourg)‏ 
إلى سياسة الوعيد المتمغاة في حملات دو کان (Duquesne)‏ دالار خبیسل 
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(1681 ۳ 1684( ورمی الجز آثر و طر ابلس بالقنایل وحان مو عد الامتحان 
سنة 1688 فاختارت فرنسا ربط العلاقات الطيبة مع السلمین م 


و کان في امكان « كولبار » التحصيل على أكثر من السلم أي 
آن یبرم علنارسمیا و کته أبى ذلك" > لا من باب التحري بل خشية 
افساد عملية تجييش الجد فين » ولهذا السبب ایضا رفض امكانية 
التفاههم مع مولاي اسماعيل » بل انه فوق ذلك رفض الجنوح إلى هذا 
التفاهم حرصا على عظمة الملك التى لاتتجلی الا في الحروب . وهذا 
ما يفسر الردود الوقحة التي ول مولاي اسماعيل وانذارات دوكان ؛ 
وقنبلة سلا ومدينة الجز اثر وطرابلس وهی جميعا مظاهر من احتقار 
لويس الرابع عشر بر ابرة واشعار الول الاوروية بان و الهجمات 
البحرية الف نسية تفوق الهجمات الانقليزية والهو لندبة . ورغم ان الاك 
لم ینکن ٠‏ ن اهانة البرابرة كما طاب له فانه رضي في آخر الأمر 
بالتقارب معهم والتمسك فى نفس الوقت باحلامه واظهرت معاهدة 
المائة سنة الممضاة من ف غليوم مارسال (Guillaume Marcel)‏ 
مندوب الجيوش البحرية (1689) أنه عدل عن الحرب المقدسة مقابل 
اھ انك سام ةا و ارت > وهكذا اختار الملك الغالي في نصر انيتسه 
نهائيا واقعية « كولبار » التجارية على حساب الترعة الصليبية التمثلة في 
القديس « فانسان دي بول » . ۱ 

وتوسعت الايالة الجز اثرية في أواخر القرن السادس عشر حتى بلغت 
إلى الحدود التي حافظت عليها إلى سنة 1837 ء وتواصلت النزاعات ائناء 
الشرن السابع عشر بينها وبين الأشراف والمراديين » وسجلت وفاة علج 
على نهاية مطامحها من دون ان نصح سول | للمناور ات التر كية في الغرت 
الأقصى . وتحر کت الجزائر منذ ذلك الوقت عن طريق وسطاء مسن 
رجال الدين خاصة او باعانة الثوار » من ذلك ان الأعيات الاتراك ساندوا 
الرايس غیلان واحتدت الازمة عندما قام مولاي اسماعيل بهجمتين 
صد هما الداي شعبان (1691) والداي حاج مصطفى (1701). 

واستدرج الشريف التو دسيين في ا مح الجزائر غير أن الداي 


شُعبان اوقت عروهم لمسنطيئة ونصب اُحد اقماعہ 2 تودس (1681) 
ولدخل مرة آعری بعد ثلاث سئوات لفائدة عميلة و هزم خصو مه في 
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الکاف ودخل الجزائر محملا بالغنائم (1694) وحاول الباي مراد بمعية 
مو لاي اسماعيسل الا بثأره و کنه هز م بين سطیف و ی (1700) 
وأصبح استقلال تونس مھددا بل و وام الداي الحاج مصطفی غزوها 
وانتصر في أول الأمر على إبراهيم ثم" رده على أعقابه حسين بن علي 
واضطره إلى التقهقر نحو مدينة الجزائر حيث أطاحت فتنة بعرشه وقطع 
رأسه (1705) وهكذا اکٹست الحروب التي نشبت بين المغرب الاقصی 
والایالتین اثناء القرن السابع عشر صبغة ظرفية > ول م ينتج عنها أي 
تخیر ملحوظ في بلاد المغرب و انما و و استقر ار الحکم 

في الجز اشر و تودس سبب ما آحدئته من انقلابات في مستوی السوو لین . 


5 بلاد الجزائر فى عهد الدايات 
والبلاد التونسية فى عهد الحسينيين 


أ تدهور مديشة الجزائر 


أضاعت مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر ازدهارها ‏ فقد 
تدهورت القر صنة سبب ما نم من معاهدات بين الدول العظمی وما 
تعر ضت لب من هجمات بحر دة وما حدث من تناقص في عدد البحارة 
البارعین ۂ ي فن ار صنة ؛ فلم تبلغ الغنائم طيلة تسع سنين ائنساء 
ربع قرن (765! - 1792) مائة الف فرناك » ونزل عدد قطع الاسطول 

من اربع وعشرين ن قطعة (1724) إلى ثمانية مرا کب وغلیونتیسن (1788) 
في. ظرف ستین سنة 


ورفع الرائس حمیدو الذي جال لحار إلى سنة 1815 هذا العدد إلى 30 
سفينة مستغلا الحروب التي دارت رحاها في أوروبا بعد الثورة الفرنسية ؛ 
وعجلت أويئة الطاعون المتتالية والمجاعات المتعاقبة نتيجسة انحباس الظر 
رتدهور الحالة في الجز اشر ٹر ؛ فقد مات في سنة 1787 وحدها سبعة عشر 
الف سا کن وقضى خمسمائة شخص نحبهم کل يوم في صيف 1817 ؛ 
ناذا أضفنا إلى. ذلك الفتن التي كانت تغذيها الفوضى السياسية ادر كنا 
لماذا نزل عدد السكان في أوائل القرن التاسع عشر إلى حوالي ثلاثين ألفا 
ونقص عدد الوجق حتى انتهى إلى ستة آلاف وعندما احتل الفرنسيون مديئة 
الجزائر لم يكن عدد . الأسرى أكثر من 122 بعد ان كان 800 سنة 1788 

نم ار إلى 1642 سنة 1816 : 
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ركنت التجارة من جراء ما ها مدینة الجز اثر من فقر متز ایند 
ولئن وفر ذلك للاوروبيين مزيدا من الآمن فقد حرمهم من فرص الاثراء 
التي عرفوها في الفترات الزاهرة وعندما احتكر الداي التجارة آل الأمر 
إلى خنقها فلم تبق في أواسط القرن الثامن عشر الا" مؤسستان فرنسيتان 
او ثلاث حات محلها فيما بعد دار واحدة من مرسيليا ندعی )( دار 
فرنسا » احتکرت کل الصادرات وصمدت بصعوبة امام منافسة شر كة 
إفريقيا الشهيرة . 

ونحسن الحال ندر بجیا با لنسبة إلى مرا كز افر بيا و هي تی انجر ت 
ثلاث مؤسسات بالقالة وعنابة والقل وأصبحت ابتداء من سنة 1714 تصدار 
المقمسوح بحربة ٤‏ و جح الوزير ٠‏ موروبا ۲ (35م318120) في 
صرف عناية الحجرة التجارية بمر سيليا إلى تطوير هذه المؤسسات وفي وض 
الشركة تحت مراقبة الحكومة وقد أصبحت منذ ذلك العهد مللكية 
(1741) وبلفت هذه الشركة حدا من الازدهار حوالي سنة 1776 
تمكنت معه من ضرب ميدالية تمثل افریفیا وهي ماسكة بيديها فرنا پرمز 
إلى الخصوبة وثبرز منه سنابل » و كتبت في أسفل هذه المیدالیة جملة تشير 
إلى ثراء مرسيليا بفضل التجارة الافريقية (Aucta libycis Opibus Massilia)‏ . 


ولم پم حجم الصادرات بالنسبة إلى الأمم الأخرى ؛ اذ حرج 
ملل زمان كما ذکر ذلك رينال (اممی) سنة. 1775 من حلبة السباق 
نجار السوید و الدانمارك وهولاندا والبندقية » وبقي في الیدان التجار الأنقليز 
تمثلهم شر كة واحدة أقل شأذا من مثيلتها فی مرسیلیا لم تنفك أحوالهسا 
سیر من سيء إلى أسوأ » غير ان الجزاثر كانت تساهم في تموين 
جبل طارق . 

ولئن احتلت مرسیلیا المرتبة الأولى بالنسبة إلى التصدیر فان فرنة فاقتها 
فى مجال التورید من الجزاشر وذلك بفضل اليهود » وفاز الانفلیز 
بالصدارة سنة 1822 بالنسبة إلى مجموع الايالة اذ كان نصيبهم حوالي نصف 
قيمة مجموع ابضائم وفي الجملة فان رقم المعاملات التجارية في 
الجزاثر بلغ. حوالي سنة 1830 خمسة ملايين من الفرنکات تفریبا و هو 
رقم بعتسر ضعيفا جحدا . 
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وبقيت التجارة الداخلية مدعّمة في اانصف الأول من القسرن اشامن 
عشر اذ وجدت في مدينة الجز اثر ضناعات محلية نشيطة توزع انتاجها 
فی كافة القاطعات وظلت صامدة حتی سننة 1830 . ولکن تناقص عدد 
السكان وفقرهم المطرد قضيا على التجار ة و الصتاعات بالانھیار . 


دابات مدبنة الجزائر طغاة بلا حرية : 


لما حرمت مدينة الجزاثر من غنائم القرضنۂة انجهست إلى استغلال 
البلاد » فقد أخضع. نظام الدايات الابالة إلى ملكيّة انتخابية ولکتھا 
تمازس الحكم المطلق وقد حل ضباط الحرس محل الرؤساء لتعيين الداي 
مننذ سنۂ 1689 ولم يشترط في تقلد أعلى منصب في الدولة أي شرط 
مسبق وما دامت الطائفة ماسكة بز مام الأمور فانهنا تعن الرؤساء اما الجرس 
فقد خبط خبط عشواء ابتداء من الداي الخامس الا" أن أكثر: المنتخبين كانوا 
من بين خوجات الخيل الاغوات أو الخزناجية فعلي الملمولي (1754 - 
6) عمل خمارا ثم أصبح آغا ؛ وکان الانتخاب مجرد مظهر إذ أن 
أربعة عشر دايا من بين الثلائین الذين تعاقسوا على الحکم من سنة 1671 
إلى سنة 1818 فرضوا فرضا بعد اشعال نیران الفتنة و اغتیال اسلافهم . 

و کان الداي حا كمسا بأمره اذ كان نفوذه محددا صوربا من قسل 
ديوان يختار من بين اغضائه الوزراء الخمسة وهم الخز ناجي وهو صاحب 
الخزينة وآغا المحلة أي القائد الأعلى لجيش ابر ووكيل الخرج وهو 
وزير البحرية وخوجة الخيل وهو وكيل القصر والمكلف بالأوقاف 
(بیت الملجي) وقابض الضرائب ويعينهم جميعا أمين ماله الخاص 
خزندار و کتاب (خوجات) وحجاب (شواش) و كان الداي يجتنب جمه 
ويستقبلهم أقل مایسکن بل يؤثر الاتصال بهم عن طريق مترجم القصر . 

وكانت مسژولیته الأولى تتمشل في الحكم بين التاس » ولم يكن 
الاتراك والأهالي راجعين بالنضر ال نفس المحاکم ولا خاضعين إلى 
شرطة واحدة فالاتراك وهم حنفية يتجهون إلى القاضي الحنفي اما الغاربة 
الباقون. على المذهب المالكي فيقصدو القاضي المالكي ‏ أما القضايا 
الجنائية فيحكم فيها الاغا بالنسبة إلى الأتراك وكاهيته بالنسبة إلى المغاربة » 
وكان يوجد آخبرا شواش خاصون بللاثر اك وشرطة نجدة مقصورة 
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على المغاربة » وتتفذ الاحکام بالجلد والفرامات حال وفك ا الإعدام 
قطع ارس أمام قاعة المحكمة بالذات ویعدم المحکو م علیهم بالخنق أو 
بالختوزقة على المز اليج المعقفة ہاب عزون » آسا اليهود وال رون فاتهم 
یحرقون فی المكان الخصص لذلك دک الأمو اج أو بباب الواد . وكان الداي 
بین القضانا المدنية إلى القضاة أو في بعض الأحوال 21 مفاتي المالكية 
أو الحنفية. ييه فترة ما بعك الظهر لشؤون الد و لة فيستقبل کبار 
الأو ظفين ويو جه الفاو ضات الديبلوماسية و هو الذي یت في آخر' الأضر 
وعند الاقتضاء في آمر السلم أو الحرب . 


ولیس للدایات سوی ما یتقاضاه أعلى الانكشارية مرتبة وذلك احتر اما 
لفكرة الساواة النظرية » غير أن ما یدفعه. لهم الوظفون وخاصة 
البابات عند تسميتهم وهدايا القناصل او الملوك ونصيبهم من الخنا؛ 
وارباحهم من العملیات التجاربة التي یمارسونها تدر علیهم مداخیل 
اضافية وفيرة » فاذا اغتیل آحدهم رحعت ثرو ته و هي طائلة في أغلب 
الاحيان إلى اہن زبنة العامة . . 


وکان بوقف جات من ترواتهم عا ی الشاریع الدينية 5 شد 
محمد بن عثمان  1766(‏ 1791) وهو من الم الدابات في القرن الثامن 
مر جامع السيدة الموجود قرب القصر و الذي نو مه زعماء الابالة . ۱ 
وأسرع الفرنسیون إلى تهديمه من دون فائدة تذ کر سنة 1830 7 
جامع المصيدة ریت (La‏ أن یلاقی نفس المصير وشيد نابا حسن 
حاف عمد بن < عئثمان جامع كتشاوة سئة 1794 وأصبح بسہب 
التغييرات المسلطة علیه» ل ا مبنی ممسوخا رغم ان بعض 
الملامح 2 تشير إلى بقايا قبته المثمنة الاضلاع بعقود زواياها مزينة 
بالربعيات وائی تنعل نغطي مساحة مربعة الشکل طول ضلعها أحد عشر مترا 
ونصفنًا كما تذكر هذه البقايا بأر وقة هذا الجامع الجانبية وأقواسه المتكسرة المعتمدة 
على اسطوانات تیجانها بصيلية الشكل . ویرجع إلى نفس الفترة بناء جامع 
سيدي محما. بن عبد الرحمان في مقبرة الحامة ويدعى بوقبرين وهو 
الرجل ذو القبرین لان فریة في بلاد القبائشل ندعي اله مدفون بها > وأذن 
الداي حسين وهو آخر الدايات سناء جامع القصبة واعادة تشييد جامع 
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السفير الذي ليس له الا ثلاثة اروقة لان الجهة الخلفیة الموازية للقبلة خالية 
ذلك . 

ان كل هذه الجوامع الجزائرية « التي تتميز اساسا بقاعة رئيسية تغطيها 
قة بز و ایاها الثمانية رکا بها اروقة ( (ج. مارسي) مستوحاة من ٠‏ النمط 
الاناضو ولي . 


ورغم السلطة التي كان الداي ینفرد بها فانه لم يكن في مأمن من 
الاخطار بل كان في الواقع یحو م حوله الموت بدون انقطاع فما ان 
ينتخب حتى يصبح ملكا للدولة التي تفصله عن ذويه لان المرا سم لاتسمح 
تع بالحياة العائلية في دارة الخاصة الا نصف. هار ور و احدة 
في الاسبوع و کان عدد کبیر من الدايات رجالا ممتازين ولكن اغلبهم 
من القساة » ذلك از هم یظتون الس نامي (Némi)‏ ان الشافسین 
سر بهم الدوا؟ ثر الاغتيالهم ا مكانهم فتدفع هذه الخشية 
حتی رو استعمال ابشم مظاهر القسوة . 
وترك علي خوجة سنة 1816 الجنينة خوفا من انتفاضات الحرس 
واحتمى بقلعة القصبة حيث أعدت له غرفة خاصة وأقام بها و 
وهيئت قاعة الحكم تحت أحد أروقة الطابق السفلي ‏ أما الشرفة 
التي شهدت حسب الروايات ضرية المروحة فهي عبارة عن رواف مسن 
خشب أقيم في دخلة من الطابق الثاني . وقد أصاب المؤرخ الاسباني 
« شوان كدر » عندما وصف الداي بأثه « رجل ثري لایتصرف في کنوزه 
وأب بدون آولاد وزوج بلا زوجة و طاغية غير حر وملك لعبید وعبد لرعایاه ». 


حكومة الابالة 


إن الحکم بالنسبة للاتراك صناعة سعوا جاهدین إلى أن تدر علیهسم 
أوفر الارباح . 

و كانت مقاطعة مدينة الجزائر تعتبر ملکا خاصا للداي (دار السلطان) 
وراجعة اليه بالنظر يتصرف فيها بواسطة آغا الصبايحية الذي يقوم مقام 
الباي واربعة « قياد » من الاتر الشه و كان يؤثر مدينة الجز اشر بنظسام 
خاص تحت رقابة الخز اج می ویوجد على رأس کل فئة'من ۱ كاسما عدا 


من 
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وله القبائل "كت وعلی ر ان كل حرفة 4 مسو و ول سمی الامین و ر جع إليه 
الشر 7 والمحا کم بالنظر نحت رقابة شيخ البلد و کانت الحنفيات 
و الاسواق والانهسح والحمامات و دور الخناء نحت مسؤولية موظفیسن 


خاصين بها و كانت شرطة المدينة فی مستوى مرضی للغاية . 


أما باقي الايالة فقد قسمت. إلى ثلاث مقاطعات. (بيليك) بيليك الغرب 
و عاصمته علی التو الي مزونه (جنوب شرقي رینو) ثم مسكرة (1710) وآخیرا 
وهران (1792) وبيليك الوسط أو تیطر ي وعاصمته مدیة وبيليك الشرق 
أو قسنطينة ويوجد على رأس كل بيليك باي لعيئه الداي عادة من بين 
أكثرهم استعدادا للمهاداة . وكان البابات بتر فون في وش دور 
تصرف ۱۳ د الكبير في وهر ان والحاج و بی قسنطينة 
لذي جلب خبراء مشهورین لتشييد قصر ليست اناقشہ في مستوی مار صد له 

من أموال تحوط به حديقتان وعدة ساحات ۰ وكان الدایات لابطمئنون 
إلى ولاتهم فيعطون إلى مبعوثي البايات (خليفة) مرتيبن في السنة بمناسبة 
قدو مهم شیم محاصيل الضرائب » قفطانا شرفيا (خلعة سنية) هدية 
لاسيادهم .و كان على الانات ان يقد موا بان نفسهم کل ثلاث سنوات 
إلى الجزائر لتسليم الاموال المنأتية من وڈ > وهي بالنسبة اليهم 
مغامرة بتر کون فيها فيها دائما جانا من تروهم ویخسرون غالبا وظيفهم 
ويقضون احيانا نحبهم . غير ان الداي كان يقرأ لهم حسابا حتى في مدینة 
الجزائر كما تشهد بذلك رواية تخليص ر تدنا » من الاسر كما نشرها 
) رت » » و کان باي تيطري أشد” البایات خطرا على الداي لقربه 

من العاصمة لذلك اقتطعت مدية من جهته واثیرت ٹر E‏ الأشواك 
سب دخات المسؤول عن هذه المتطقة الذي عینےه الآغا . 


ینقسم كل بيايك إلى جملة من « الاوطان » يضم كل واحد منها في 
نف ا من القبائل ویحکمها « قياد » يجمعون بين أيديهم الساط 
المدنية e‏ والقضائية = ويساعدهم گے . في الحكم رؤساء القبائل 
والشایخ الذین تعتمدون بدور هم على رھ 7 الدواوير ( ونتمئل 
مسؤولية هؤلاء » القياد ( بالخصو ص في السهر على نوز يسع الأراضي 
واحيائها لضبط مقاییس توظيف الأداءات ٹم سهرون على استخلاصها 
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باعائة: اللشايخ ویعین اباي ٠ ١‏ القياد 55 امن الأغا أو ۰ غيره من کبار 
الموظفين الذين برجعون الهم بالنظر فیتسلمون طابعاً و بر ستا آحمر 
و کانوا كلهم ائرا كنا. نما شب المشاسخ إلى أ کپر قبائل « الوطن ( 
شأنا » ویتفق احيانا ان تركب | « الوطن.» من قبيلة كبرى واحدة فيص بسح 
شيخها قائدا غلها ؛ فقد تفشسککت المجمو عات العمرانية الکبری 
المعروفة و في القرون الوسطى واندمجت. عناصر ها في فئأت أخرى و اندمج 
كذلك : پا العر ب و البر بر بعضهیم ببعض اما الفشات الثانوية الستقرة 
في الازاضیٰ الفقيرة البعيدة عن مناطق النفوذ التر کي مشل اولاد ال 
و ا فد صمدت کشر من غير ها آمام هذه التحولات نل 
آزاد عدد افرادھا وامتدت جذورھا وآخیرا ظهرت فات أخرى تجمعها 
آواضر الدين مشل اولاد سيدي الشیخ في ولاية وهران . 

و کان الباي یعتمد في حفظ الامن بولایته واستخلاص الضرائب 
على قبائل مخز نبة مغفاة من الضرائب غير الدينينة فیمتصون القبائل 
المغلوبة ی امرها امتصاصا . و كان تواطؤهم على قدر اخلاصهم 
لرؤسائهم ثم ان ا اقروا لگ جانب ذلك في النقط الاستراتيجية 
مجموعات رت تسمی الوإحدة منها زمالة لحفظ الأمن بالجهة مقابل 
اعفائهبا من وہ ۱ 


و كسان البايات لایکترثون بتقاليد رعاياهم. وعاداتهم ماداموا يدفعون 
الضرائب ولايعتر ضون سبينل جيوشهم . 


ظورات وحروب : 


ان سلطة الدایات لم تتجاوز فی و اقع الامر حسب «رین » سدس 
بلاد الجزائر الحالية . ذلك أن جمهوريات بلاد القبا دل والقباشل الر 

في النجود والجنوب والامارات المحاربة او الطرقية مشل امارة توفرت أو 
ا شت كلها مستقلة استقلالا تاما ۰ وارتبطت بهم مجموعات 
آجری مشل اولاد سيدي الشيخ بروابط ولاء واهية - بل انه كان على 
الحكومة .ان تخشى نآ لف القبائل المستقرة في المناطق الخاضعة 
لذلك كانت تعتمد على اضرام نار الفتن بينها اتقاء لشرها وتراعي 
ونداري نقوذ الأشراف' واصحاب الطرق . 


الزصنة: الجزالرية والتونسية 0 879 


ومهنا اظهر الحکم جا فانه لم : بسیطر بدا علی البلاد ا 
اہ رم تنفك بلاد. القبائل في تمر دها رغم المراکز العسک برية التي أقرها 
الأتراك فی فی وادي ۰ سبو ورغم تدخلاتہم في الخصومات ‏ القائمة بين 
العروش بالاعتماد على الأشراف. المحليين . وقضی الداي محمد بن عثمان 
"العروف یجز مه 1768 ب :1791 ره ارت غديدة للانتهاء من آمر هذه 
اثورات . و کانت الفتن التي اثارتها في اوائل القرن اتاسم. عشر طربقة 
الدرقاوة وني اوعز بها من قریب اومن بعید مولاي سلیمان,سلطبان فاس 
أشد خطرا . فالولي ابن شريف هو الذي: اشعل نار الفتنة في وھران :یلما 
نادى بالثورة ابن الاحرش أحد الأشراف الدرقاوية التصل آغلب الظن. 
بالانقليز في قبائل البابوز واضطر الاتراك إلى التخلي في الغرب عبن 
مسكرة وحوصروا فی مشوار تلمنان في حين اقتيد باي قسنظینة آسیزا و 
ول بت أن عست اع اباد كه بن تلت إل حدود المغرب الأقصى. ۱ 
ثم آخذ الاتر ال یسیطرون شيشا فشیشا على الوضع € 1 

مواطن الفتنة من آلشکاثر . فهزهتهم ابتداء من سنة 5 لل 1815 قبایل 
البابوروبني فليسة وتيطري وشار كهم بعد ذلك النوئیون. . وعزز عمقل 
الدر قاوة او لیاء تيجانبة عين المهدي وخاصة عندما تحققوا یئ حمائة ۱ 
مولاي عبد الرحمان Ea‏ الجدید بالغرب الاقصی . ولمًا بدا الصراع: 
بين فرئسا والايالة لم يتمكّن الداي بعند من ارجاع 'نفوذه إلى ما کان. 
علييه . 


وحاول الدایات. المنهمكون غربا في التصدي إلى مناورات المغاربة ا 
بخضعوا فى الجهة الشرقية. البلاد التونسية بحد السلاح مستغلين خصومات . 
الحسينيين 2 آتونس. و نهبوها و اجبر وا البابات 7 دفع اتاوة سئو بة 
(1756) ولم بتو قف الصراع الثاتسج عن محاو لات البابات طيلة حمس 
وستين سنة للظفر بالاستقلال الا بفضَل وساطة الباب العالي (1821) : 


واغتنست الدول العظمى ' تدهور الأمور فی مدينة الجزائر لجبرها 
على احترام مرا كبها وذلك باغرائها بالاموال. أو بالهذايا بدون اللجوم إلى 
الھجمات البحرية 5-7 ان .سبعسة دول و هي الولانات التعدع: وهولاندا 
والبرتغال. ومملكة نابولي والسويد.والئرويج والداننارك رضیث بدضع: 
اناوۃ سنوي . وحاولت بان بمفردها في لقن ان عر اهجوم عل 


380 ۱ تاريخ افريقيا الشمالية 


مدينة الجزائر . وكان ذلك بمثابة الانتفاضات الاخيرة فى سياستها تجاه 
الجزائر . فقد تخلّت ائناء الاضطرابات التى تبعت الحرب من أجل 
العرش عن وهران ومرسی الكبير (1708) بل اضطرت إلى الانتظار طيلة 
ربع قرن لاسترجاعهما (1732) . وأصبح أكبر الحصون في وهران الذي 
بلسغ عدد سكانه في آخر الأمر عشرة لاف مدينة تحتضن حامية وتسعى 
إلى تقلند مدر دد في مراسمها تا جعل القوم بنعتونها في لهجة لا تضاسو 
من تہجح بالبلاط الصغير <عنط© ::00۳) وظلت الجیوش توالي 
غزواتها فی دائرة تقارب مائة كيلو متر و تفرض على القباشل الخاضعة 
لها ضربة وو یر رف وی و یپ هه اد موس او 
الغذائية من الاها! لى مرتبطا ہما تجود به الموانی الاسسانية و خحاضع للاز مات 
الاقتصادية الخطيرة من دون أن تبلغ الدرجة التي عرفتها في عهد ) الكونت 
ألكوديت » . ولصل «.اوريسى » (براازه0:86) قصد اجتناب هذه الصعوبات 
فاضطر إلى الانسحاب من ند بعد ان قرر انزال جيش يعد خمسة وعشرين 
الفا قرب الحراش بعد أن أبيد عشر جنده (8 جويلية 1775) ولاشك أن هذه 
الصعوبات هي التي تسبت في رمي ١‏ دون انجیلو برسولو » البلاد بالقنابل 
على كرتين (اوت 1783 -.جويلية 1784) ثم كان امضاء معاهدة کافت 
اسبانيا ثمنا باهظا ودعمت هذه الخيبات تشاؤم بعض الاوساط الاسبانية 
المحترزة في التدخل في الاراضي الافريقية ‏ فكان زازال اكتوبر سنة 
0 الدي هدم وھران بمثابة هدية الاقدار التي مکنت ولاشك ٠‏ ن الضغط 
على الارادة الملكية . وعلى کل فان الاسبان سلموا الداي لقاعد بمقتضی 
معاهدة 12 سبتمبر 1791 وجلوا عنها في | السنة الموالية . 


وتوترت العلاقات بين الايالة وأوروبا ابتداء من سنة 1192. ولاشك 
أن وكالة إفريقيا واصلت التصرف لفائدة الدولة فى الشركة القديمة 
التي أمرت بحلها هيشة الانقاذ العمومي (8 فيفري 1794) ولاشك كذلك أن 
الجمهورية قبلت بارٹیاح, شحنات الوت والقروض بدون فائض التي 
اسندها اليها الداي . غير أن نابليون فکر في الرجوع إلى سياسة لويس 
الرابع عشر . ولئن هو لم يقدر على تنفيذ فكرته فقد أذن اأر ائد « بوتاك » 
.ا قائد الهندسة العسکر ية (جوبلية 1818) با لقیام بر سوم ودراسات 


N 


على العين كانت حصياتها تقريرا شافيا استفادت منه الحملة العسكرية 
فى سئة 1830 . 
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ي 
ورفضت فرنسا غداة انهيار الامبراطورية المؤاققة على المشاريسع 
التى ضبطتها ندوات لندن للقضاء على القراصنة (1816) فآثرت ابقاء 


القرصنة على دعم الهيمنة الانقليزية على البحار . ولم بتوفق مؤتمر 


ایکس لاشابيل (Aix-La-Chapelle)‏ الا إلى ايفاد قائدين للبحرية 


أحدهما فرنسی وثانيهما انقليزي باسم آروبا فقبلهما الداي ساخرا 
وانتهى الأمر بالدول العظمى إلى أن تعمل كل واحدة منها على حدة ء من 
ذلك ان الولايات التحدة توصلت إلى ابرام معاهدة فی صالحها بقوة 
المدافع (1815) وقامت عمارة انقليزية يقودها اللورد « أكموث ) (طاouص»ع)‏ 
وقائد البحرية الهولندية ) بان کابلان ) (Van Cappellen)‏ بأجر! 
عمایة عرفت في ذلك الوقت إذ اقتحمت المرسى في حماية راية التفناوض 
وامطرت الاسطول ولمدينة ب 34.000 قذيفة وسحقتهما ولكنها 
اصطدمت بمقاومة شديدة خسرت فيها 883 رجلا (27 اوت 1816) وقام 
۳ البحر ( نيل » بعد تسح سنوات بمحاو له لم تأت بأية اتيجة 1825) 
ولم يؤثر كل ذلك في الطاقة الدفاعيسة لمدينة الجزاثر . 


و کان في امكان الايالة ان يطول صمودها لو لم يقع الداي ضحية 
الساو مات الما لب ومناور ات الفنصل ) دو فال ( المرببة التی مهدت ال 
مشهد ص یه المروحة (30 افريل 1827( التي افتضت ضرورات اأسياسة الداخلية 
الفرنسية تنظيم حملة بعد ثلاث سنوات وانتهت باحتلال مدينة الجزائر . 
(5 جوياية 1830) . 


البےلاد التسونسية في العھد الحسيني : 


أحدث القرن السابع عشر تغييرات كبيرة في البلاد التونسية . فلقد 
اقام البايات المراديون نوعا من الحکم الورائي » واستحكم امر عدة عائلات 
عر دة و بر بر به في وسط البلاد وجنو ھا و تسکت الايالة من صمانة 


استقلالها ورد الهجمات الجزائرية . ور كز الحسينيون ابتداء من القرن 
الثامن عشر بصورة رسمية الملكية الورائیة ولكنهم اضطروا إلى مقاومة 
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الهيمنة 7 ابه وخاصة فط الدول الأورودة العظمن المتزايد سح 
الحر ص على إبرام علاقات عادية معها . 

ولم يقنع موسس اللولة الحسينية حسين باي وهو المعروف بحذره 
ورت وذ كائه بتعبينه بايا من قبل الاغوات (1705) بل ضمن لاحذاده 
شرعية ورائة العرش عن طريق مجلس خاص (1710) وعرفت تونس في 
عهده ازدهارا اقتصادیا حقيقيا . فلاحظط بيسونال .(Peysonnel)‏ سنة 1124 
مدئ أهمية المواد الأولية الستعملة في صناعة الشاشية و تصدیسر 
لقمسوح والجلود والشمع العسلي والاسفنج والتمر وكذلك توافا. 
الوا الاية مق رف“ الأقصى وفزان . فكثر لذلاك عدد الاجانب 
الي > الأ 53 العقبة الوحيدة التي كانت تعترض التجارة تتمشل في 
0 شح ر الباي الذي احتکر النشاط التجاري لهذا .الميدان و خص نفسه ببیسع 
البضائع باثمان باهظة ا بنا اتفقت كلمة الاجانب على التنويه داستقامة 
التجار التونسيين 75 وابرم الباي 7 مع فر نسا (1710 - 1728) وانقاترا 
(1716) وأسبانيا (1720) وهولاندا (1728) والنمسا (1725) ۔- وهكذا رکز 
علاقاته الدولية دون تدجل الباب العالي .غير أن تأثيره على القراصنة كان 
محدودا. مما تسبب مرتين متواليتين في. ارسال عمارات فرنسية إلى حلق 
الوادي (1728 - 1731) وكان وضع البلاد في أؤل الامر حسنا جدا . 
و کب في ذلك محمد الصغير بن يوسف قائلا : « - وامنت ااطرقات 
وکثرت في أنامه الخیرات فعمروا اس و الریاض وبنوا القصور بأمنه 
التتفاض ما لم يكن في زمن غیره » . وأعلى حسین باي سور القیروان 
وأعطاه شكله الحالي وبنی عدة مدارس وحقق مشازیع کشر ذات 
مصلحة عامة . 


غير أن ثورات ابن آخبه علي باشا الذي اقصاه عن الحكم اولاد 

حسين باي الذين انجبتهم عاجية من جنوة احدثنثت اضطرابات خطيرة 

(1729) واستعان ابن علي باشا بالجزائريين وحاصر الباي بالقيروان طيلة ‏ 

خمس سنوات وتمکن فی آخر الامر من القاء القبض عليه وقطع را 
(18 ماي 1740) . 

شتهر الباي الجديد (1740 - 1756) بتطر فه في نزعته الاستقلالية 

مد يه بذلك عندما أكد لهم انه يريد أن ییقی سيدا 
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في بلاده و کان يعتقد. وهو محق في ذلك أن الفرنسیین پشجمون تباء 
الثورات. في بلادہ فکان يكن" للقنصل عداوة شخصية تجلت بالخصوص 
عندما تورّط هذا القنصل في قضية امرأة وانتهى به الأمر إلى قطنم العلاقات 
مج فرنسا (741) وزاده موقف شر کة افرييا غضبا جلی ہی ذلك 
انه احتجز رسالة لدیز الرأمن الاسود بندعی فوقفاس (موەووںہ۴) بکشف 
لتشاب عن خطة لخرؤ طبر قة التی اعتزم جماعة لومليني (نسنالءہم٢)‏ التخلي 
عنها : ذلك أن احتلال الجزيرة لابنشط التجارة الفرتسية تنشیطا كبيزا فقط 
بل إن هذا المركز الهام من شأئه ان يمكن فرنسا من فرض ارادتها على 
باي تونس وعلی کل الذول البربرية » (ب . کرو راے ار ايه بت 
فوقاس ومشروع سنسون ابولون وکشت کلاهمتا عن نفس الاغر اض 
الامب بالےۓخة- ۱ 


وسبق الباي الاحداث فاستولی على القاعدة ثم" الرأس الأسود فحاول 
ضابط بحرية فر نسي الاستیلاء رد ا و من أهلها وانکشف 
سر ور اہ ات ا : في الواقع 
دار اس فام اليل على أن العکومة رت ہین الرضا ال مسا 
الغزو . واضطرت الحرب الأهلية علي باشا كما شجعه كرم تاجر فر نسي 
مدعم بحضور عدد من ١‏ الفر فاطات على ابرام معاهدة سم تقضسي بارجاع 
المرا كز التجارية إلى سالف عهدها ولکنها تفرض على قنصل فرنسا 
الخضوع إلى مراسم ۾ تقبيسل اليد (9 سوفمیر 1742) . 

واستجاب الباي إلى. رغبات البلاد فينى خاصء المدارس وهن ل اهمها 
الدرسة الباشية وهي مستوحاة كغير ها من حیث معمارها من مط المدارس 
المضرية ۲ في احتوائها في نفس الوقت علی فصول الدر اسة و ضصر بسح 
الو سس 2 عموهية 6 وزاد الياي ايضا فی الفصر الحفصي و 
ساردو قاعات وزخرفها في ؛ بعض الاحيان على الشكل الاوروبي وفتحها 
على فنائین تحوط کل منیسا ار اروا 


واضطربت الاحوال فی آخر عھند علي باشا من جراء ورة اينه 

تنم الجزائريون الفرصة لغزو تونس ودخلوا العاصمة من دون عناء 

۳ الباي وقطعوا رأسه ونصيُوا محملدا أحد ابناء حسين بن علي 
بايا واضطروه إلى دفسع اتاو ة لهم (1756) 
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ولم تدم فترة حكم محمد الا ثلاث سنؤات تمكن فيها من بسط 
الامن في البلاد ‏ واشتهر باستقامته » وطیبة قلبه في معاملاتة مع التو نسیین 
والاجانب بهارته و لباقته » واعتلی العرش من بعده آخوه علي باي (1759 - 
1782( فعرف بل کائه الحاد ور عم تدشعلات الانقليز الز هو ین بانتصار هم 
في حر ب السبسع سنوات فانه لم يظهر عداوة للفرنسيين واعترف لهم 
باحتكار صيد المرجان في السواخل التو نسة كما میز هم بحق فتح بر 
في بتزرت (1168) و عندما الحقت فر سا جزيرة كورسيكا ا احدئثت 
قطبعة لم تدم طویلا نظرا إلى أن ذلك من شأنه ان ينال مه ن الصالح 
التودسية - وكانت آخر قطيعة ۰ وأعطى الباي الشركة جزيرة جالطة 
ا شرقي طبرقة) عوضا عن رأس نیشرو الذي كان الاهالي بطردون 

منه التجار الفرنسيين المقيمين بطلقات البنادق عوضا عن بنزرت التي طالبت 
بها فرنسا (1770) ثم" سمح الباي بتر كيز اربعة مصارف على ساحلي 
الوطن القبلي (1781) وكانت فرنسا مدينة بهذا الوضع الممتاز اولا 
وبالذات ال مصطفى خوجة صهر الباي ووزيره الاو الذي عرفت الادارة 
التوادسية على. بده ازدهارا مجددا . 


أا حمودة باشا ابن على  1782(‏ 1814) وهو أمير شاب معروف 
بترعته الاستقلالية وحماسه المتقد » فقد صمد أكثر من سابقيه في 
وجه الهيمنة الاوروبية . وقطع العلاقات مع الیند قسه التي رمت سوسة 
بالقاببل (1784) و هدمت مدينة حلق الوادي أو کادت (1785) من دون 
آن لین له قناه ورصي بابرام معا هدة مع اسبائيا عندما تمكن م من فرص 
شروط ثقيلة ۱ اوطأة عليها (1790) وقطع كذلك روابط الولاء إزاء مدينة 
الجزائر التي شنت هجوهين متتالبين عليه باء كلاهما بالفشل (1807 و 
3) وارسل ابضا جیشا إلى طر ابلس لارجاع الباشا إلى منصبه واثناء ذلك 
اغتنم فرصة تمرد الانكشارية لحلهم والتخلص منهم نهائيا مستعينا 
في ذلك بالسکان (1811) ولم تحدث بینه وبين فرنسا سوی ثلاث 
خصومات فقد صادف عهده ازدهار التجارة ألفر نسية التي دزت تجارة 
0 الامم الأجنبية ہما فيها تجارة اليهود بفضل التجار التجولین م من 
مقاطعة بروفانس الذين لم | تفتأ ملاحتهم الساحلية نتراید في ذلك الوقت ٠‏ 
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و أن الحروب. التي تبعث الثورة الفرنسية وصاحبت أمبراطوردة نابليون 
أضرت بهذا الوضع المتاز . 

وشيد حمودة باشا في فتر ٥‏ حکمه الطویاة قصزا کبیر ا سمأه دار 
الباي غير بعید عن ن القصبة - وبتى فيه قاعة للاستقبالاات فسيحة الارجاء 
على شکل فرصت مخ شكل الف ممدودة لها مقصورة کیہ ولعل 
زخرفة هذه القاعة كانت هن صنع مغاربة » وأقام قصرا بمنوبة نقلت 
ظلة منه إلى حديقة البلفدير (قبة البلفيدير) ونحن مدینون إلى وزيره 
الخطير بوسف صاحب الطابسع بجامع الحلفاوين المشهور بطاقاته لصف 
الاسطوانية التي .تفصل بین آروقته التسعة المسةّفة وبخصائص أخرئ تشهد 
كدر من غيرها من العام المعاصرة على التأثير الاوروبي . 


و اعتلی العر ش محمو د باي (1814 ۔- 1824) ابن خو باي بعك 
ثُلائة أشهسر من حكم عثمان باي أخي حمودة باشا واضطرته الدو ل 
الاوروبية "العظ‌ی إلى ابطال الرق رعم النتاشج السرئة التي تجت عن هذا 
الاجراء الفجئي على الاقتصاد (1819) وادرك ضرورة التقارب مع اح 
للقدر ة على الصمود أمام ضغو ط الدو ل العظمی غير أن الابالتيين لم تبرما 
سلما دائمة الا بعد 0 هن ذلك اأتاريخ من دون حماس كبير (1821) . 


ولم تتغیر هذه السياسة عندما اعتلى ابنه حسين باي العرش (1824 - 
5) وانتھت جولة حدندة مر ن التنافس ااقائم بين فر سا وانقلترا ابتسليم 
لزمة صيد المرجان بطبرقة 739و العو ادل إلى انقلترا التى قد مت عائدات أو فر ۱ 
ولما جطمت السفن الفر نسية الأسطول تون" في نھاران (Navarain)‏ 
استشاط التونسيون غضيا على فرنسا (1827) غير أن الباي لم يغتنم فرصة 
انهیار العلاقات بين فرنسا والجزائر للتعبير عن هذه النقمة وبصورة عملية 
اكتفى باظهار شماتته لما حل بالايالة المجاورة شأنه في ذلك شأن الشريف 
المغربي الذي کان پر اسله بواسطة الاولياء المتسولين . لذلك تظاهر 
بالحياد الكامل بل انه لم کر في مد باریس بمعلومات عن ارم 
الداخلي بالجزائر وما كان أحد لیتناً في ذلك الوقت بان حملة فرنسا سنة 
0 ستؤول إلى احتلال مدينة الجز ائر ثم کامل البلاد الجزائر 
بصورة دائمة ولا من ياب اول وأحرى أن بت وقع احتلال النلاد سك 
و بلاد الغرت ۳۳ ۱ 
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اتجهت الابالتان اللتان اسسهما الاتراك فى إفريقيا الشمالية واللتان 

لم يلبث منذ انبعائهما أن تفرق جمعهما وجهتين مختلفتين اختلافا كبيرا . 
فقد اندمج الاتراك شیتا فشيئًا في تونس وهي بلاد عريقة في حضارتها- 
ويمكن الجزم بان ذلك تم في اواشل القرن التاسع عشر وان الدولة الحسينية 
أصبحت دولة تونسية : ونحن اذا استثنينا عددا من الألفاظ المستعملة 
ى الادارة وبعض العادات التركية مکنا اعتبار البابات وضباطهم من 


۳۳ البلاد . 


ولم نكن الأمر كذلك تالنسسة أدينة ارا ہین حیت عاش الفاتحون 
عا ی ھامش البلاد إلى سئلة 1830 ء ولااشاك ان اق اسیات هذه الظاهرة هو 
انصراف الاتر اك إلى د شوه ون اليبحر وعدم | كتراثهم بالبلاد نفسها ولكن 
يجب أن نعترف ايضا بأن. فقر البلاد الجز اثرية الحضاري بلغ حدا حال 
دول ) ھصم غازيها المتعالي ( وان البر بر التمسکین شخصيتهم ا کنا 
شديدا بت نی الجھات التى استقر فيها الاتراك بالذات لم نکن 
لهسم مع المشارقة نفس الوشائسج ۳ كانت لسكان البلاد التونسية المتعربين . 

و حلاص.4 القول فان 1 بلادین رغم حص وعهما اسلطة واحدة 7 أول 
الامر سرعان ما اخت:لمُتا في الاتجاء . فظات احذاھما رادا مغزوا لابضمر 
العداوة لغاليسه لکن من دون اتصال حقيقي معه » بینسا هضمت الاخری 
الوافدين عايها شيئًا فشیتّا وسعت إلى أن تجسل منهم تونسيين آشبه 

ما يكونون بغيرهم من التونسيين . 


و 9 :ا لج 5 
4 سے 


ہا لمح 
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مینست ےد عة نة تنج زحنسنتا دنہ دان جن 


یا کیم 
ا وم 
ل 5 
1 
3 0 
5 ا 1 : 
ا فقو کے 


لها نزلت الجيوش الفرنسیة بسيدي فرج سنة 1830 يسكون قد بب 
على دخو ل الاسلام إلى إفريقيا الشمالية انشا عشر قرنا » ولئن واجه ال مسا 
في أيام الفتح الأولى مقساومة مستميتة ٠ن‏ بلر البربر فانه يظهسر أن مس 
الافريقية لم تصمد في وجه الاسلام صمودا كبيرا » بل ان الدين اليهودي > 
إذا ما نحن سلمنا بان الكاهنة يهودية » هو الذي واجه الدين الجدید مذھبیا 
ووفق فى التصدي له والدليل على ذلك ان الجموعات اليهدودية المحليسة 
۷ رده إلى تھا هذا يمنا ل اس البسسوعات اة الا 
الافريقينة إلى الزوال في اواخر القرن الثاني عشر » غير ان الاسلام أصبسح 
بعك مرور ثلا نة فرون أو أر بعة دين الأغلبية ااساحتقفة للمغار رة ولعله 
رطا بع لسن يمحي واک کنا المدن في هذه البلاد وكل المناطق 
57 سهل الوصول اليها اسا وبا في الحياة خحاصا بها اما في المناطق الجبلیة 
التي ھی الطبيعة مناعة أكبر فان ا ا في العتقدات ۷1 لم 
بکد بغیر ث شیشا من ااأعادات التي يميت وفية الماضي 


غیر ان“ الاسلام تیف في صيغ خاصة عند التحامه بالبرابرة لذلك 
يجوز الحديث عن اسلام مغر بسي كما نتحدات عن کائوليكية اسبانبا أو 
مقاطعة ريطانيا . فاقد نجا الأسلاء في الملغرب أو كاد من الخصومات 
المذهبية ؛ ولم تبق آثار للشيعة "الادار سة ولا للفاطميين . وتبخر المذهب 
ا موحدي من دون أن تمرف السر 2 ذلك رعم شابہ وحیو دته في أول 
أمره ؛ وظل المذهب هب الخارجي وحده يتحدى الزمن ممثلا في مجموعتين 
بربريتين بالمزاب وجزيرة جربة ال اليوم وهما عبارة عن ربوتين بارزتين 
لا تكادان تغيران شيشا من الملامح اشریڈ لهذه البقعة من الذرض . وعلى 
كل فان هاتين المجموعتین لخارجنین عن اا المستقرتين على هامش 
المغرب في أماكن قاصية لم تدخل ابدا في صراع مكشوف مع أهل 
السنة المحيطين بها بل ان بلاد المغرب ب كلها اونکاد قبع تع ليسم مذهب 
فقهي واحد الا وهو المذهب المالكي : ولم يتن المذهب الحنفي سوى 
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أحفاد الاتراك المستقرين بالبلاد الجزائرية والتونسية » وهم جماعات 
قليلة العدد تقیم في بعض المدن الكبرى في البلدين . ان الدین الاسلامي 
بلاد المغرب لم سیق في مأمن من الہدع رغم ابتعادہ عن ايد 
الفقهنية الکبری ولا يمكن أن نشکر ان نزعة التجسيم قد رانت عليه » فقد 
انتشر تقديس الأولياء انتشارا کبیر | كما تشهد بذلك الزيارات اليومية لقبور 
الصالحين واقامة المواسم حيث يحتفل بذ كرى وفاة الولي وأصبح القوم 
يعددون مناقب 7 في كافة د افريقيا الشمالية ابتداء من القرن 
الخامس عشر > وتواجد عندهم في احيان كثيرة الأولياء مع الاشجار 
والعیون والاما كن الرفيعة يحيث لم بعد سد ا آن تقدیس الولي 
6 المسلم بغطی ضروبا عتيقة .من التقديس بقي البربر اوفياء لھا 
م ان الوثنية المنتشرة في العهو د الغابرة تغذت بت ٠‏ الاعتقاد في الجن" 
الذي بقره الدين الاسلامي 


وعلاوة على هذه البقايا من العبادات القديمة التي تختلف درجة 
وضوحها فان الا سلام تشر في بلاد المغرب بازدهار نوع من الصوفية 
الشعبية ابتداء من القرن الخامس عشر بالخصوص . ولقد انبثق هذا الدین 
انابع من القلب في الار باف .لا اندن و شع في أذهان أرط الناس عفيدة 
وأشدهم حمية لا في عقول الاصو لیین والفقهاء الثاقبة وانتشر شاا کا 
في شکل فرق دينية بجمع بین بين افر ادها نسق صوفي 3 أو كما يقال 
ا طريقة » واحدة » فمنها المتواضعة التي لایتجاوز عدد مريديها بضع 

عشرات استقروا في بقعة صغيرة ومنها التي انت نتشرت في جزء كبير مسن 
فریقیا الشمالية واحيانا عمت البلاد بأكملها » ومنها المغرقة في الشعبية 

حتی آل امرها إلى البهلوانية كما کان الشأن بالنسبة إلى طريقة العيساوية 
0 . ومنها التي أصبحت مرا كز اشعاع لعلم التصوف واستقطبت أ كثر 
العقول تهذيبا . ولا يمكن بالاستناد إلى ما وصلت اليه معلوماتنا اليوم أن 
نعرف بکل دقة الدور الذي لعبته الطرق في تاریخ بلاد البربر ۰ الا انه 
كان دورا كبيرا ولااشك مثلما تشھد بذلك تورة الدرقاوة على الاتراك 
بجهة وهران في أواخر القرن الثامن عشر . 

ولايمكن أن نهمل المتزلة التي حظي بها كل من اشتهروا بأنهم 
اآعطوا البركة » وهي منة إلاهية لها مفعولها في شؤون الدنيا والدین 


تونس فى بهد الحسيليين ۰ ۱ 7 391 


وهؤلاء هم آولیاء الله الذين يعيشون صحية أقربائهم ومريديهم فيعطون 
آحدهم الب رکة ليكون خلیفتهم في اشاعة تعالیمهم ومواصلة کر اماتهم > 
وغالبا ما تکون منطقة نفوذهم محدودة غير أنهم أشعوا بعض الاشعاع 
أحيانا عند نشوب الاضطرابات وظهور الفوضى . فقد كاد اولياء الدلاء 
ان يستحوذوا على الحكم في كامل: بلاد المغرب الأقصى في اواسط القرن 
السابع عشر: : وقد نافسهم فی ال رکة الأشر اف وهم الروت من السلالة 
التبوبة الذين عظم شأنهم منك إدر دس الأول وعبيل الله في تس الغرت 
بالسبة إلى کل ااطرقات الاجتماعية » وال آمر هم ال مسك زمام امور 
في الغرت الأقصى حيث یصعب ال تتصور الیو م آن یکون عاهلها من 
غير سلالة الافر وت ومن ن لم یکن تأثير هم کبیرا في الجز اثر و وس 
فازه لايمكن اهماله على كل حال . 

وأخير | فان الاسلام في بلاد المغرب يبدو كأنه تصوزه الحرکیة ‏ 
ذلك ان العبا دات و العاملات دعست 5 الحر كة الموحدية اي ابتداء من 
أواسط القرن الثالث عشر وی لج سس یس پر یس سور في 
الاحتفال باطو لد النبوي ا رسميا أبو يعقوت المريني وتبناھا عن 
طواعیة کل أهل ا لغرب حتى اصحت في مسئو ی عید الفطر وعيد الاضحی 
(العید الصغير والعيد الكبير) 3 غير أن حركة مذهبية فی مشل اهمية 
الحركة الوهابية لم تجد أي صدى في المغرب في القرن الثامن عشر رغم 
الجهود التي بذلها سيدي محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى لفائدتها . 


وانتصر الاسلام إذن في إفريقيا الشمالية » فكون العلماء وجلب 
إلى حضير ته كل الأهالي او كاد حتى ان أجهل التاس وابعدهم عن تعاليم 
السنة أصبح لا يتردد في بذل حماته للدفاع عن معتقداته البسیطة كما ان الإسلام 
أكسب هذه ابلاد ملامح شرقیة ظلت طيلة الفترة الرومسانية تحيا على النمط 
الغربي وارتاحت إلى ذلك على ما بظهر» غير أنه في الوقت الذي كان فيه 
الاسلام بالمغرب يتغلغل في | النفوس كان بنطوي على نفسه ویفقد روابطه مع 
المدارس الشرقية دیو وينقاد إلى التأئر بالعتقدات القديمة 
والعادات البربرية العتيقة ويتحنط بسبب اغراق المذهب المالكي في . المناقشات 
الشكلية والخلاصة ان الاسلام في الغرب بقي قويا في جوهره ولكنه 
تحجر وانحرف چک سا نب المغاربة اياه منذ قرون . 
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ولم ينجر غن انتصار الاسلام انتصار العربء اذ لم تطل سيطرتهم 
على كافة بلدان افريقيا الشمالية آکثر من خمسين سنة وانتهست تهسائيا 
في لوا القرن الشامن سدق اسر الفربيمنها . آسا بالنسبة ال 

غير أن الغريب في الأمر ات میرب زوال اثر" 
الاسلامي في الغرب سياسيا فان البر بر اصطفوا رؤساءهم من 5 
واستوحوا اعمالهم منه طيلة قرون كاملة . 


واذا نحن تركنا جانبا النجاح النقطع النظير الذي حققه بنو أمية 
في أسبانيا الاسلامية وجب أن نتذ کر ان ابن رستم وادریس بن عبد الله 
وعبيد الله وداعيته با عبد اللہ جاءوا جميعهم من المشرق وتمکنوا كلهم 
بفضل نسبهم الشرقي او شجرتهم اجوہ بالنسبة إلى [دریس وعبيد الله من 
قيادة قبيلة أو مجموعة من اله ال البربرية فأسسوا بها دولا » فقد اعتسد 
ابن رستم على زناتة وادريس على أوربة وعبيد اللہ على كتامة 6و ھتا 
عدل ال تر فیما بعد عن الاامتخا ل للا جائے وان بالدعوة لانفسهم استمدوا 

من المشرق المثل العليا التي شدت عزائمهم ۂ في الكفاح ء ونشأ سعي 
أول المرابطين إلى تجديد الاسلام شا رسا إل الشزق كما تصور ابن 
تومرت مذهبه ائناء اقامته في بلاد المشرق ولم ينغلق البرٹر عن کل 
الؤثرات الخارجية الا ابتداء من عهد عبد ال ن فلم تنقض على دلك 
فترة طويلة حتی زالت الامبراطو ية البربرية ال و الاد شيا 
فشيشا إلى سابق تفككها . 

ی بب می وب مارب خر 9 رن مار مت 
الشديدة الاو امر الصادرة لهم من دویهم ؛ وعزیمتهم سم الفولاذية في تشدید 
دراد على كل من يقل ام نهم وكلاك یمق الي 
تحمل القبيلة المنتصرة على غلق باب التفاهم مع الغلوبین والنفور 
تشريكهم في اعمالها وبايجاز سر مر الر و ابط رت 
إلى مستوى الدولة . ولم يوفق قاشد بربري واحد إلى تجاوز العصبية القبلیة . 
نعم قد حاول ابن تومرت ذلك في تینملل بيسن قباشل تربط افرادھا بعضهم 
إلى بعض روابط الدم واللشة ونمط الحياة . لکن ما ان نزل الموحدون 
0 جبالهم حتى امتنعوا عن التعاو ن مع الاقوام التي احضعوھا » وسرعان ما 
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اصبحت عائلة عبد المؤمن » وهو الرجل العظيم » جماعة جديدة منغلقة على 
نفسها ضمن الجماعة الكبيرة ا القاعدة الا" 
الجفضيون الذين لم يبلغ عددهم. في إفریفیة حدا یمکنهم من فرض 
سیطر تھے وحدھم على باقي السكان . غير انهم لم بقدروا على تأسيس دولة 
كاملة الانسبجام لان القبائل العر ببة حالت دود بلسوع هذه الغاية » والحال 
انهم کانوا أوفر حظا لتحقيق .مر امهم لأن افر بقية كانت أقل بلاد المغرب. 
تجزوا بحكم طبیعتها ولانها إلى ذلك منطقة منفتحة إلى المؤثمرات الخارجیة 
منذ أبعد الدھور يسكنها اناس جاؤوا من آفاق. مختلفة وتعودوا الحياة 
بعضهم مع بعض ولانها ايضا زاخرة. بالمدن عامرة بالحضارات الا أن 
وجود العرب البدو أفسد عليها إلى حد کنیر هذه المؤ هلاات الكفيلة بالتطور 
والرقي إلى مستوى الدولة . 


ولم يتخاف مؤرخ واحد منذ عو عن ذكر أهمية ۔الحدث 
العربي في [فریقیا E‏ 3 وان : : نغلغل بني هلال ومن جاؤوا بعدهم 
بصورة بطیئة وثابتة في ن نفس الوقت غير حسب ما يقال التتوزان السياسي 
فی بلاد المغرت > وازانه آن امه تغيير تغيير .شنسل ايضا واو التوازن 
الاقتصادي 1 اه والتضاز يكن ا ن افر هیا الشمالية بلاد | فلاحية 
ورعوية في ' نفس الوقت الا آن التوفيسق صعب ین هذین "النمطین من ع الحاة 
لااختلای مقتضياتهما » ویظهر أن أا رومان اقصوا ا رعأة في اتجاه الجئواب 
ما أمكنهم ذلك ومما بانمعت النظر في هذا الصدد هو أن حدود الوجود 
الروماني توافق تقریبا » بحسب ما توفر لدینا من قدرة على الضبط › الخط 
الذي يمكن اعتباره فاضلا طبيعيا بين الرعاة والفلاحين أي الخط الذي يتوغل 
۳ فى الجنوب بالبلاد التو نسية لات قسنطينة ويقترب من البحر 
بصورة جلیٰة كلما اتجهنا نحو الغرب بو ذا ی سر ھت 
تقترب الصحراء أو السباسب من البحر رب كبيرا أصبح مجرد حاشية 
موازية. للسواحل 

ان التوازن الذي فرضته السيطرة الرومانية واقتضته في نفس الوقت 
احوال البلاد 3 یختل بزوال اارو مان 1 ولم نمحه الفاتحون السلمون 
الأولون. لانهم م یکونوا رعاة بالجزيرة العربية بل حضرا ۰ من الشرق 
الادنی ول تؤثر كلك تأثيرا كبيرا الخصومات السياسية ای حقبت 
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الفتح الاسلامي وبقی المغرب كما وصفه ابن حوقل في أواسط القرن 
العاشر بلادا فلاحية تكثر فيهاأ الغابات ويعمها الاز دھار رغم ما قامت ډه 
قبائل زناتة الرحل من محاولات لنازعة قبائل كتامة الحضرية في التفوق 
و سط النفوذ 6 و دشن E‏ و یں زنائه من مسرت إلى أقصى بلاد امغر ب 
فانهم لم بفلحوا في اقتحام مناطق غمارة وبر غواطة ومصمودة الفلاحية . 


ولما زحف العر ب ارحل تفیرکل شيء » وقد شك المؤرخون في 

کثرة عددهم ولعلهم محقون في ذلك » غير أنه كفي ان يحل بالصحراء 
بضعة آلاف من البشر والحيوانات ليضيق المتسع الحيوي بأهله > فكلما 
توافد العر ب اضطرت . القبائل البر بریة رر الى احتفظات بنشاطها 
التقليدي إلى التفهقر نحو الغرب والشمال أي ذ ۱ فی آن واحد نحو أراضي 
الفلاحين ٠‏ وتم هذا المد یو ول ثابشة ولم يلبث الفلاحون 
ان و جدو | انفسهم مطاردین من المعز والغنم التی ۰ ضيفت من الاراضي 
الزروعة وأفسدت الاشجار الثمرة ولايد ان نسلم" بن هذه الثورة غير 
المشعور بها بها والعميقة في آن واحد التي طرأت على توازن البلاد الداخلی 
جد ےھ السياسي ال حل ببلاد السفرب بین انقوئیسن 
اثالث عشر والخامس عشر . ` 

وحدث في القرن الخامس عشر عامل جدید أثر في 0 القوى 
التقاہلة الا وهو حضور التصاری في إفريقيا . وأسهم أ هل المغرپ 
الأقصى إلى حد. ذلك التاريخ في الدفاع عن الاسلام باسبانبا الو 
متفاو تا غير ان هرائم آي الحسن سنة 1340 و 1343 وضعت حدا لتدخخلاة 
وعبر البرتغاليون سنة 1415 مضيق جبل طارق واستقروا اھ الاول منك 
الفقح العربي في آرض اسلامية . 

ولئن ظل هذا النجاح فریدا في نوعه مدة طويلة فسرعان ما ترتبت 
عنه کا هامة © ذاك أن وجود آقوام خر مسلمة في الغرب الاقصی . 
ولو انحصر في شبه جزيرة محر ر البلاد احدث حركة دينية 
تتقد حماسا و كان لها مفعول آعمق مما لوحظ في عهد الموحدين خاصة 
انه لم 3 تنبع من ذهن رجل مذهبي مشل ابن تومرت بل انبثقت من ضمير 
الشعب > و بدا عدد الاولياء رجالا ونساء بتكائر بجوار سرتة في الهبط 
والجبل داعين ال مسلمین للدفاع عن عقيدتهم المهددة تم توسعت الحرکة 
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ن هذا المنطاق بالقدر الذي كان يتغاغل فيه البرتغاليو ن في سواحل المغرب 
الأقصى حتی بلغ الأما كن القاصية في الدرعة و السو.س حیث ظھر الأشراف 
السعديون > ولم يلبث الحماس الديني ان تحول إلى کره للاجنبي إلى حد 
جععل السعدیسن لايترددون في التحالف 0 الاسبان لزيد القدرة على مقّاومة 
الاتراك ال در ین بمدبنة آلجزائز رغم انهم مسلمون 4 اد اعتبر وهم 
احانب بهددون بالتوغل فی الملغرب الأقصى بینما توارى حطر الاسبان . 


وکف المغرب الأقصى من ذلك التاريخ ٠‏ المشاركة في حياة 
إفر يميا الشمالية وانطوى على نفسه شیٹا فشيئا و بح لایسسح من 
الاتصالات الا بما هو ضروري لواصلة تجارة نیا ا سی 
المشرق الاسلامي والغرب النصراني عا ی السواءء والھمك في صر اع 
۹ يني بين القبائل البر برية التمردة 9 الحكم القائم وانغلق تماما عن 
كر ل تأثیر خارجي - وینشج عن هذه الا تفا ضات لنهکة رکود لامثيل له 
ی الحياة الاجتماعية في وقت كانت فيه آورو با المعجاورة تتطور سرعة 
سس وأعرض اعت الأقصى عن آورو با دتا کان لتم في تسر ع 
إلى حدر سائر العالم في ثيارها . 


و ۳ 


وانجرت عن التدخل الاسباني فی جهات المغرب الاقصی نتائج 
سم مغاربة بجاية مع القراصنة الاتراك لاست جاع مدینتھم 
نم الاتراك الفرصة للتمر كز بمدينة الجزاثر » ولما ۳ بالخطر 
و ۳ بالسلطات في القسطنطينية ویعٹ لهم بالجیوش و دسط 
سلطانه على المناطق التي وه 4 فأصیحت الجز اثر أدة نصف قرت القلعة 
۱ لأمامية الذائدة عن الامبر اطوربة العثمانية في غربي البحر المتوسط 
واإحدی النقط الحساسة في الصراع الهائل الما ثم بين شارل الخامس و 
القانوني - و استفر الاتراك في نهابة القرن ولمدة طويلة في الإيالتين الجزائرية 
والتونسية 00 انه بيئما كان اتراك الجزائر يعيشون على هامش 3 
ويقتصرون على جوبها لاستخلاص الجباية حيثما قدروا انصهر اتراك 
و دس في بوتفة و احدة ه ع التونسيين نهم وجدوا انفسهم بازاء کو 
ثاة الأركان وأسسوا دول یکن نعتها بالوطئية الا وهي دو لة الحسینیین 
ومهما اختلف تطور الایالتین فان الاتر ال لم بتو صلوا رغم دلگ ا دفع 
ا لغرب العريق في القدم دفعا جديدا بل انتصر في كلا البلدین الجمود البر بر ي 
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بحيث عاش المغرب من اقصاه إلى أقصاه في اوائل القرن التاسع عشر «نطويا 
على نفسه تحدوه قيم اخنی علیها الدهر من دون ان بقدر على التطور 
ويصبح دولة عصرية 

و الخلاصة انه لايمكن ان ننكر أن الحضارة الاسلاءية أمكن لها بعد 
فترة من التأقلم طويلة وصعبة أن تخمر العجين البربري وان تبعث حضارة 
لامعة بلغت أوجها في العهد المو حدي 3 م ان البرابرة انوا بأنفسهم بعد 
ذلك فانساقوا شییا فشا إلى حضيض انار واستطابوا او ضسع ان صحت 
هذه العبارة وعاشوا حياة تجاوز ها العصر غير بعيد عن عالم يغلي غايانا . وان 
جوارا کهذا ما کان يمكن ۳1 بوني ثماره . 


ببلوغرافیا 


1 ملاحظات عامسة 


نلاحظ 5 نادیء دی درل ۶ ان الببلوغرافيا النى أعدها شارل أندرى جوليان 
فى طبعته الك'نية للکتاب المنقحة والمزبدة والصادرة منك دا ارب من ثلا ین 
سنه ل تعد مسئو فاة لان کشبا دندة درت آثناء هذه الفترة ة تحتوى على 
ونائق ومر اجع ودراسات حد هامة . وهی رغم هذ( لها قیمه علمية لا شك 
فيها علاوة على كثافتها (نفارب. الاربعين صفحة من الكتاب الصادر باللغة 
الفر نسية) . 
ونلاحظ أيضا ان هذه الببلوغرافیا تحیل الى مراجع أغلبها باللغه الفر سبیة 
او باللاطينية إو الانقليزية او الاسيانية او غیرھا من لضت الاخرى . 


لهده الاسیاب ولاسساب آخری تتعلق بسعر الکتاب آثر نا الا ناش جم هذه 
البباوغرافيا نار كين للقارىء الرجوع الى النص الفر سين اذا رام بزبادة فی 
التفاصيل . 

على اننا سنحاول ان نعطى لمحة عامة عن هذه الببلوغرافيا ثم نشیر الى 
المصادر العربية النى اعتمدھا شارل أندرى جسولیان التر جمه 1 کوک 
والنی رعانه على الاطلاع عليها اللستشرف روجى لوترنو . 

قسم شارل اندری جولیان الببلوغرافیا الى قسسميل : وگ ا عسامه 
وہبلوغرافیا حسب الابواب فالسلوغرافيا العامة نحتوی على : 

1) ببلوغرافیا تشير الى الراجع المتعلقة ب الجزائر وتونس والمغرب الاقصى 
وطرابلس . 

2 الوثائق وانکتبات . 

8) المحلات الفر نسية الصادرة باطزاثر وتو نس والغرب الاقصی وفر نسا 
وبلدان آخری . 

4 وسائل العمل من تراجم اعلام كدائرة المعارف الاسلاصية ومن «جموعة 
خرائط وسانات وجداول ومتاحف . 

5) المصادر وهی ضم : 


) المعر بان 


أ - النصوص العربية التی سنذکر_آهمها فى آخر هذه الببلوغرافیا 
والنصوص الصادرة لفات أوروبية . 
ب الفن وعلم والآثار وأهم كتاب هو طورج مرسى ٠‏ 
علم المسكوكات . 
د علم النقاشسش . 
6 الاسلام وهنا ذكر لاهم الكتب الدارسة لتاریخ الدیانات والاسلام 
خاصة فى بلاد البربر ٠‏ 
(٢‏ علم الاجتماع وعلم الاحناس 50 هنا المؤرخ مر اجع عد يده و غامه 
تتعلق بحياة شعوب بلاد المغرب وجنسهم . 
8 المسائل الاقتصادية . 
9 تآليف عامة متعلقة بالتار بيخ ۱ 
ا2ے التواریخ العامة . 
ب سه القرون الوسطی ۰ 
د افریقیا الشمالية ويذكر المؤرخ هنا التالیف الدارسة لعموميات 
هذه البلاد ثم ال راجع المتعلقة با لفتح الاسلابی . دم المتفرقات نم 
التالیف الدارسة سی 27 و نو نس والغرب سیت 
فیها الو ائق والنصوص العر بیه او الاجنبية نم التألیف والدراسات ٠‏ 
2 الصادر العر بية 
ملاحظة : المسادر المذكورة منشورة وأغلبها مترجم فی کنب او فی 


کر وی وحن اقعی لاد تھا تعن دو ساره ان ٠‏ انار وناريخ الصدور 


اوه ٠‏ کتاب 0 ۱ 
ابن حوقل , کناب السالك والمالك . 
البکری , کتاب السالك . 
- الادریسی ۰ نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق ٠‏ 
ابن عبد الحکم کتاب. فتوح مصر واأفریقیه " 
- ابن الاثير ء الكامل فى التاریخ . 


انج خلدون کب العبر ودیوان الس والخبر فی ایام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوی السلطان الاکبر . 

ابن ابى دینار القیروانی » المؤنس فی اخبار افريقية وتو نس .. 
الناصر السلاوی » کتاب الاستقصباء فی أخبار دول المغرب الاقصی . 
ابن الصغیر ٠‏ تاريخ الدوله الرستمیه بتاهرت . 

اہو زكرياء »> کتاب السبرة واخار الایمه . 

ابن ابی زرع ء روض القرطاس . 

ابن عذاری ء البیان الغرب فى اخبار الغرب ٠‏ 

ابو العرب ء طبقات علماء افر بقیه . 

الالکی » رياض النفوس . 

ابو الحغسن على ال جزنائی » زهرة الاس . 

اف حماد ء آخبار اول ي عسد . 

ابن خلکان » وفيات الاعيان . 

لقری » نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیپ . 

المراكشى ۰ العجب فی تلخیص اخبار الغرب . 

الزر کشی تاریخ الدولتین ۱ 

العمری . مسالك الابصار فى ممالك الامصار . 

ابن الاحمر ء روض_ النسر ین . 


سیحیی بن خلدون ء بغية الرواد . 


او تقد » لازت كن سادق الدولة امه 

ابو عبد الله محمد الشماع ء الادلة البينة النوارنية على مفاخر الدولة 
الحفصية : 

ابن مرزوق ء المسند . 

التجانى » رحلة . 

الزيانى ء الترجمان العرب عن دول المشرق والمغرب . 

التمغرونى » النفحات المسكية فى السفارات التركية . 

غزوات عروج وخیرالدین . 

الصغير بن يوسف » المشرع الملكى ٠‏ 

العياشنى ء رحلة . 


ت طرق مشو کن ننن رت ن 


فهسرس الاعسلام 


ابراهيم بن الاغلب (الاول) : 
0ء 66 . 


١براغیم‏ باشا : 
9 ۰ 354 2 370 . 


ابراهيم الثانى : 
6ء 3 2 4" ° 


ادن الافر 1 
4 77 ۰ 85 ۰ 103 › 133 › ۰144 


ابن الاحسرش : 
٠ 9‏ 


ابن الاشعث : 
٠ 39 , 8‏ 


٠ 8 


احمد الاعرج : 
6ء "26 ° 


احمد الريفى : 
28ء 309 ٠‏ 


احمد بن محرز : 
3 ° 


احمد المنصوو : 
1 2 278 ۰ 274 2 275 276 ۰ 
۲ ۰ 208 ° 


احمد الوطاسى : 
٠ 266 7‏ 


ادن الا حمر ۳ 
17 ,2 219 ° 


ادریس الثانى : 
6 58 › 59 ° 


ادريس بن عبد الله (الاول) : 
5 55 › 56 ء 58 ۰ 201 ۰ 219 , 
٠ 392 ۰ 1‏ 


ت 401 تب 


آلادریسی : 
83ء 13 ° 
آدورن الفلاندى 
(Le flomand Adorne)‏ : 
8ء 194 . 


: أرسطو‎ 
° 3 
ارئيست ببسكارى‎ 
(Ernest Pichari) 
a 241 


ج٠*ب٠أستيل Eestelle)‏ .8.ل) : 
9 ۰ 
اسحاق : 
٠ 328 2 6‏ 
ابو اسحاق : 
2 ° 
اسحاق اسکا : 
٠ 5‏ 
اسحاق دى رزينى : 
٠ 5‏ 
أسد بن الفرات : 
4 69 ۰ 
اسكندر الثانى : 
1 ° 
الاسكندر الافرودیزی : 
اسماعيل (امام الشيعة) : 
2 ۰ 


اسماعيل النصور (ابو العباس) 
84 ۰ 


الاشعرى : 
4 , 124 › 127 . 


اغا على : 


2 .۰ 
الاغلب بن سالم : 
٠ 0‏ 


اغسطینوس (قديس) : 


۰. 5 


الافر انی : 
4 ۰ 268 2 272 ۰ 276 ۰ 


افلح (الامام) : 
۷ ۰ 

: )۸ھ٢٥ںواجہا( افوقال‎ 
٠. 5 


(Exmouth) اكموت‎ 
° 1 


۰ 231 ۰ 0 


آلفو نسو النامن : 
7 › 150 ۰ 183 ۰ 154 ° 


الفو نسو الخامس : 


° 3 


الفونسو السابع : 
0 ۰ 

الفونسبو السادس : 
1 ء 112 ۰ 113 ۰ 114 ۰ 119 
0 ۰ 


الفو نسو العاشر 8ء 340 ۰ ۰۰341 343 › 344 . 7 
٠ 230 , 223 , 222 , 219 » 8‏ 5 , 346 › 348 › 350 › 881 . 


الکودبت (الكونت) : بربروس : 
9 انظر : خير الدين ٠‏ 
الن (Alem).‏ بر بروسا 
5 ° 1 144 ۱ 
الباس : | .۰ 
اس پر دس 0 
6 ° بح 
الیزاست ۳ جا 
8 . بر شفیق : 
٠ 189 < 188 2 1 ۱‏ 
آمربت : 
77 . 
۱ برودل (ع8۳۵8۵) : 
انطوان دی سان مدریی : 2 ۰ 323 ۰ 394 .۰ 
(Antoine de Saint Madrier)‏ : 
اودییی (راام0'8) : 5 ۰ 
0 . ۱ 
بطلیوس | 0 
ب 1 <« ۱114 
البابا : ۹ 
141 ۰ 154 ء 367 ٠‏ و 
٠ 183‏ 
بايا حسن : 5 
5 . ابو بكر (الصديق) : 
ابن باجة : 5-9 
3 . 
۱ ۱ ابو بكر (امس) : 
بار ببس 0 6 < 47 . 
0 , 98ء 95 .۰ 
بای ترباى : وی 


9 , 393 , 335 , 336 , 338 < 5 ء 183 ۰ 184 . 


تس 403 لب 


ابو بكر (الحفصى) : 


° 231 › 228 ۰ 5 


ابو بكر بن عمر : 
7 ۰ 108 ۰ 109 ° 


ابو بكر بن غازی : 
٠. 6‏ 


ابو بكر مهاوش : 
4 . 


البكرى : 
9 ۰ 48 ۰ 58 ۰ 88 ۰ 103 104 › 
5 › 106 ۰ 108 ۰ 201 ۰ 


البلاذری : 
5 ۰ 29 ° 


. )۳, Blanchet) بلانشی‎ 
٠ 3 


بلکین بن محمد بن حماد : 
8 . 


بلیث (/6۱0) : 
1 .۰ 


شیر (ملك) : 
4 ° 


بهلول : 


۰ 2 


: (Pomponne) بوبون‎ 
° 7 


بونان (800۲۱0) : 
380 ° 


بوسٹنو (00ون8) : 
1 , 292 ۰ 306 . 


۱ بوفور (0۲۲با0ع8) : 
9 .۰ 


سول (الفارس) : 
7 ۰ 


بول (القدیس) : 
6 36 . 

بيار الثالث : 
9 . 


بیائی باشا : 
8 ۰ 


پبہرس : 
179 ¢ 180 0 


بیدرو (۳۵0۲0 .0) : 


° 1 


بہدرو نفارو : 
4 ۰ 326 ° 


: بیدو دی سانت اولون‎ 
: (Pidou de St Olong) 
۰ 301 ۰ 299 ۰ 292 1 


البيذق : 


. 140 ۰ 134 ۰ 129 › 128 . 5 


— 404 ل 


۵ 


بیسونال (Peysonorel)‏ : ابن تومرت ؛ 


282 9 15 ¢ 25 4 123 124 6 125 8 
۳ 6 127 : 128 › 129 ۰ 182 ء 
سس 19 134 ۰ 135 ۰ 187 ء 138 ء 
1 9 », 182 ۰ 170 ۰ 191 ۰ 193 : 
2 , 394 . 
لب ت an‏ 
تاد مود ۷ ے گا 
5 ° 
ابو ثابت : 
ناشفين بن على : 6ء 226 . 


٠ 186 2 135 ۰ 0 


ابن تاشفین بوسف : 
5 ۰ 108 ۰ 109 ۰ 110 ۰ 113 ء | جاك الثانی : 
4 , 115 ۰ 118 ء 119 ۰ 121 › 3 . 
0 ۰ 201 ۰ 219 ۰ 


= ج 35 


: (Jayme d'‘Aragon) جام‎ 


ابو ناشفين : 9 . 
65ء 207 ۰ 210 ۰ 228 ۰ 231 ٠‏ 7 
حجان لوفاشى : 


ابن ناف رکن : 6 . 
4 . 231 . 
جبلة : 
تنا : 2 . 
7 . 
جر سی 
ه. تراس : 0ء 16 ۰ 17ء 18ء 24 . 


5 ) 58 , 79 , ۰105 166ء 167ء 
8 170 , 224 . 248 . 245 , | اخزول : 


87 , 296 . 3 , 254 , 265 › 266 , 213 . 
ابن تفوقت : جنادیوس : 
57 2 19 


— 405 سم 


حنبى (ناوعل) : 
9 . 


جنسر یو 1 
9 . 


جودر الاسبانی : 
5 . 


حورج الانطاکی : 
1 . 


جورچ هرسی : 
5 2 25 2 243 44 › ۰۳ 87 › 


8 › 98 ۰ 119 › 175 ء 198 ء 
8 , 280 , 338 2 376 . 


: (Jean Destrees)) جوستنیان‎ 
. 0 


حون دبسترى : 
0 . 

حون وندوس : 
36 . 


جوهر : 
6 . 


ابو حاتم : 
9 46 . 


اخاج أحمد : 
1 .. 


اخجاج 
6 . 


ابن حزم : 
4 . 

حسان بن النعمان : 
24 > 5ء 27 ,2 32 2 33 . 

ابو اخسن : 
4 . 

ح.سن آغا : 
2 343 . 


حسن باشا : 
8 2 343 , 344 . 


حسن البندقی 1 
0 . 


الحسن (ابن خیرالدین) : 
4 346 . 


ابو اخسن الشاذی : 
7 . 


ابو حسن عبد العزیز 
6 239 , 240 . 


حسن فنزيانو : 
9 880 . 


حسن کورسو : 
3 , 344 . 


— 406 سس 


ابو اخسن امریٹی ؛ 
4 . 185 2 187 ۰ 198 ء 
5 ۰ 206 2 ۰227 228 2 


203 
229 


0 , 232 ۰ 234 ۰ 235 ۰ 239 , 
1 ع 242 . 244 . 
الو حسن الوطاسى 6 
3 . 
ابو حسون = بوحسون : 
7 258 2 267 . 281 . 294 
344 . 
جسن دای : 
5 . 
الحسين بن على (ابن ابی طالب) : 
1 . 
حسين بن على باى : 
4 , 30 ۰ 382 ۰ 383 ۰ 385 . 
ابو حفص عمر : 
9 , 140 , 147 . 148 › 171 ۰ 
182 . 183 . 
حماد : 
0 , 93 , 95 ,2 219 . 
ابن حماد : 
81 , 82 . 
حمودة باشا نای : 


. 385 › 354 › 3 


اہو حمو موسی الاول : 
4 . 


ابو حمو موسی الثانى : 


. 286 , 210 ۰209 ۰207 , 6 


. 5 


خالد بن حميد : 
7 . 


خزرون بن فلفل المغراوى. : 
107 . 


ابو الخطاب : 
8 , 40 . 


ابن..انخطیب 
45 . 


ابن خلدون : 

4ء 21 2 22ء 24 . 25 .. 26 
۴ء 40 , 48 › 53 › 58ء 13 
5 . 84 , 96 . 108 ۰ 134 
7 153 ۰ 115 ء 176 ۰ 180. 


6 


۰ 


6 


6 


3 , 198 ء 199 ء 201 ۰ 204 : 


7 , 208 ۰ 213 .:229 ۰ 230 
8ء 393 . 


۵07 — 


6 


خوان دی مدینا ؛ ذوریبسا ؛ 


. 347 ء‎ 346 › 5 : (Juan de Medina) 
. 274 
: (Dessus-lamare) دوسى لاماد‎ 
۱ . 43 : خوان گنو‎ 
. 6 
: "دوف ال‎ 


خر الدین = بربروس = عروج : 07 


1ء 332 2 333 ۰ 335 2 336 > . دون انحبلو برسولو ۳ 
8 , 339 › 342 , 343 : 348[ موم 


8 ء 362 . 
دوکان (Duquesne)‏ : 
بت د | 368 < 369 . 
دارفيو : ee‏ 
7 دون خوان : 
8 . کا 


348 6 


دان (أب) (Dan)‏ : ۹ مانوال 5 


58 . 359 .` 
5 . 
ابو دبوس : 006 
7 ۰216 217 . دباقو دی قيرا : 
7 . 
درغوت : 
5 346 , 347 , 348 , وید . | دی سلان ٩۱۵06(‏ ۾0) : 
357 . 6 . 
دستسسر : دی فو کار : 
32.. 6 . 
اندوادی : ه. دی کاستر (H. de Castries)‏ : 
انظر : سبدی الدوادى . 3 . 
دوادت (Duarte).‏ دی کوئتی : 
0 .. 82 . 


م 
سس 00د 


دی تيون (De Lion ne)‏ : ابنة ابن رستم : 


7 . ۱ 48 . 
دی برنیون (De Brug on)‏ : أبن رشهد : 
2 . 1ء 158 ۰ ۰,163 164 . 
دی بیلی (6۷۱۱6 06) : الرشی.د : 
3 . 6 › 157 ۰ 178 . 
348 . 8 , 349 › 350 . 
ع و ات روحر البانی : 
5 1 142 ۰ 162 . 
راسك : 
5 . روجار دی لوریا 
کک (Roger Di Loria)‏ : 
راموں موشر 83 ء 197 . 
(Ramon Montaner)‏ : 
7 . رولان (Roland)‏ : 
30 . 
الرابس حميدو : 
1 . رولان فربحوس (Roland Fréjus)‏ : 
5 5 9۵ 290 . 
الربر تبر )Réverter)‏ : 
0 ء 135 . روش (Ruyter)‏ : 
۱ 4 565 . 
ابو الربیع : 
7 . . ريكار Ricard)‏ .8) : 
80 1 . 806 ۔ 
ردرسق : 
2 . ر. ريكار )R. Ricard)‏ : 
0 1 . 263 . 
و جسیم ۰ 
7 . ریشال (٢٢۶٢0ا))‏ : 
و لے 2 . 
392 0 . 


ب 409 — 


: (J.E. Ry) ج» ۰۱ دی‎ 
. 311 . 9 


(Ruyter) ريتر‎ 
. 6 


سے ۴ يِه 
ابن أبى درخ : 


الزوكشى : 


. 8 


ابو گر باء : 
42 . 


ابو گر باء 
3 . 


ابو زگریاء النانی : 
۱ 


ابو زكرياء الحفصی : 
6ء 177 ۰ 178 ۰ 188 ۰ 188 › 
3 195 ۰ 198 . 214 : 244 . 


ابو زكرياء بحیی الوطاسی : 
060 ۰ 251 ۰ 252 . 


زهير بن قیس : 
24 


زيادة الله الاول : 
6 0 69 . 

زبادة الله الثالث : 
6 70" . 74" 


زبادة الله الثانی : 
6 . 


ابو زبان + 
۵ 256 . 


السزباني : 
4 , 296 . 305 ۰ 307 . 310 


زبنان : 
68 . 


زبرى : 
8 141 . 


زبرى بلکین : 


. 5 


زبرى بن هناد : 


4 86 . 88 < 89 . 
زنب : 
5 . 107 ۰ 108 › 109 . 


= سس تی 


: ۹٢ ۸٥010۸ 0( سانت أمان‎ 
. 501 › 2 


أ. أ. سابوس (ؤلامبرن5 .۸.,) : 
0 . 


: (Sébastien) سہسخیان‎ 
. 271 ۰ 0 


سشیسو ارن : 
6 . 


ہہ 410 سب 


ابو سعقعبد : 
85ء 243 . 
ابو سعید الباجی : 
7۴٣‏ 206 . 


ابو سعيد عثمان الزیانی : 


. 209 . 4 


سفارى دى بروسلون : 
0 . 


السلطان السريفى : 
3 ۰ 311 ° 

سلفا : 
2 . 


سليم التومی : 


. 87 


سام (السلطان العثمانی) : 
9 : 


ابو سلیم : 


35 . 
سليمان القانونی : 
7 , 268 ۰ 331 ۰ 347 › 395 . 


ابو الحسن السملال  :‏ 
1 2 285 . 287 . 288 . 
5ء 346 ۰ 349 . 353 . 


| سنسون ل‌باج : 


363 . 
سنسون نابليون : 
2 › 363 › 366 . 
نغاى : 
4 . 


: )۴. de Cenival) سثيفال‎ ٠ ب‎ 
3 . 838 


السك : 


2ء 113 2 167 ° 


سیدی ابراهيم : 
0 ° 


سندی حرازم : 
0 ۰ 


41 سب 


سیدی الحلوى : شارل الثانى . 


٠. 240‏ 5 › 289 . 293 , 207 . 
سہدی الدوادى : شارل الخامس : 
٠ 209 , 206 , 185 4‏ 71ء ۰336 337 ۰ 342 , 346 , 
8 ء 395 . 


سيدى الصاحب : ۱ 
7 . شارل (صاحب أنجو) :: 
۱ 9 180 ۰ 181 ء 182 ٠‏ 
سیدای بن عروس : 


9 .۰ شارل العاشر : 
۱ ]| 180 ۰ 
سیادی درج : 
9 . شارل مارتل : 
٠. 3‏ 
سیدی وهاب : 
8 . شارلکان : , 
۱ 7 . 
سیدی مد بن عبد الرحمن بوقبر بن: 
5 . شانت مائکس (2۱۳۵۱)) : 
6 . 


سیدی محمد بن عبد الله : 
9ء 310 ۰ 311 2 312 › 313 ء | بوشايب : 


ہب هو 


4ء 315 ٠‏ 0 ۰ 
سيدى محمد بن غربية : السريف محمد : 
٠ 8‏ 5ء 287 ۰ 290 ۰ 294 ۰ 295 ء 
7 , 298 ۰ 299 ۰ 301 › 304 › 
سیوون : 6 ۰ 308 › 344 › 369 ۰ 385 ٠‏ 
06 ° 
ابن شريف 
ابن سینا : 9 ٠‏ 
3 ° 
شریف مكة 
داش ت 9 ۰ 


شاتو رونو (ل ہ٥٥‏ ۲۵0۷ 0۳۵) : | شعبان دای : 
0 . 9 ° 


شوازول (ابهوزهط6) : 
1 ° 


الشیخ الاعرابی و 
0 ۰ 


الشیخ الاعر س : 
9 .۰ 


الشیخ حمزة : 
4 ° 


صالح (قائد) : 
8 , 49 ۰ 


صائح الرس : 


7ء 343 ,2 344 ° 


ابن الصغیر : 


۰4۲ › 46 ۰ 4۵ › 44 2 43 2 


صغير بن عامر : 
6 . 


صلاح الدين الانوی : 
٠ 2‏ 


سا[ 


طارق بن زباد : 
2 ° 


ابن طفيل : 


8ء 163 › 164 ° 


: (Thomas Pellow) gl طوماس.‎ 


6 .۰ 
طوماس لاش : 

۰ 340 

اش ع الا 

عائشة (ام المؤمنين) : 

24 ° 
ابن عائشة : 

° 2 


عائشة المنوبية : 
9 °۰ 

العباسى (الٰسعدی) 
٠ 0‏ 

ابو العباس احمد : 
5 ° 


| ابو العياس (| لحفصی) : 


° 186 › 5 


ابو العباس (الدعى) . 
6 237 2 248 ° 


ابو العباس (الشیعی) : 
5 ۰ 


عب الحق - 
82 , 213 ء 214 2 243 , 250, 
38ء 254 ۰« 


ابن عبد اخکم : 
4 , 18ء 16 › ٠21‏ 80 . 


سے 413 ہے 


بد الرحمن ؛ 
38 . 


عبد الرحمن : 
53 . 


عبد الرحمن الثالت : 
6 200205 


عبد الرحمن التعالبى : 
0 . 


عبد الرحمن بن حبیب : 
7 ۱ 


عبد الرحمن بن رستم : 
8 . 


عبد السلام بن مشيشي : 
09ے 


عبد العزیز :. 
0 . 


عسد القادر (الامين» : 


عبد الله بن الز بیر ؛ 
۹ء 24 ۰ 


عبد الله بن سعد : 
6ء ء 18 ٠٠‏ 


۱ ابو عبد الله الشیعی : 


0ء 73 2 4٦ء‏ 5ء 759 , 83 ٠.‏ 


عبد المؤمن بن على : . 
5 › 126 › 128 ء 132 ء 188 › 
4ء 135 ء 136 ء 137 ء 188 ء 
9 140 ۰ 144 ء 145 › 146 . 
٦7ء‏ 148 ۰ 153 ۰ 154 › 158 › 
٠ 293 , 292 ۰ 200 , 173 › 5‏ 


اہو عبد الله الداعی : 
2 ۰ 


عبد الله الغالب بالله : 
8 . 


عبد الله بن مبارك : 


و 265 . 
عبد القادر الجيلانى : 
2 . ابو عبد ائله محمله :| 
عبد الله : 9ء 189 . 199 ٠‏ 
٠ 342‏ عمك الا از ۰ 
عبد الله الاول : 8 , 269 ۰ 210 ۰ 211 . 
6 . 
۱ 5 7 عبد الملك. : 
عبد الله بن البشر الونشریسی : 8 . 
2 . 
عبد الله الثانى : عبد الملك الدعی : 
٠ 9 ٠ , 6‏ 


414 


عبد الملك بن مروان : 
22 6 24 6 26 7 


۰ 7 


سل الوهاب 
77 ° 


العبدری : 
3 . 


عسيد الله : 
1ء 392 ٠‏ 


عبید الله المهدى : 


. 16 ۰78 ء٦4‎ ۰ 13 ۰12 , 1 


7 , 9ء 80 ۰ 
عتمان : 
٠ 3‏ 
عتمان (بن عفان) : 
6 18 2 35 ° 


عتمان بن ادریس المرينى : 
+ 227 . 228 , 241 , 250 . 


عثمان بای : 
5 ° 


عثمان داى : 
3 ء 386 ٠.‏ 

عثمان الثالت : 
٠ 3‏ 


ادن عذداری ا 
۲ 80 < 90 ۰ 


ابن عرفة 3 

٠. 9 
: عروج‎ 

انظر : پربروس ٠‏ 
العزيز : 


° 8 
° 89 


اہو عصبكة : 
3 . 
اہو عفال : 
6 ۰ 
1 ° 
ع 
8ء 20 2 21 ۰ 30ء 35 ۰ 6 . 
9 .۰ 


, 349 , 348 2 345 . 277 ۰ 9 
° 389 0 


ابو على : 

٤ 227‏ 229 0 
على باشا : 

° 383 . 2 


ابن على داشا : 
2 . 


ل 415 سب 


على باى : 
4 ۰ 


على بن تاشفین : ۱ 
5ء 117 ۰ 118 ۰ 119 ۰ 120 ۰ 
1ء 129 ° 


على بن حبدر : 
4 . 


على خوجة : 
6 ۰ 


على بن اہی طالب : 
8ء 34 › 35 2 1" ° 


على اللمول : 
4 ° 


على بن بوسف : 
0 . 


ابن ابى عمار : 
٠. 2‏ 


عمر (بن الخطاب) : 
6ء 18 < 34 ٠”‏ 36 ° 
عمر بن حفص : 
9 . 


عمر بن عبد الله : 
6 . 


ابو عمز عثمان : 
٤ 186‏ 187 ¢ 188 5 


| عمر المرتضى : 


۰. 157 


ابو عمرو 
4ء 225 ٠‏ 


عمر الهنتانی (انو حفص) : 
2ء 134 . 


اہو عمران الفاسى 4 
٠ 5‏ 


| مرو دن انس : 
6ء 18 ۰ 


العمری : 


° 1 


اہو عنان : 

-.185ء 206 , 232 ۰ 233 ۰ 234, 
5 ۰ 236 2 237 ء 240 ۰ 241, 
4 , 245 . 248 ° 


العیاشی (الولى») : 
1 ,282.2 2 283 2 284 2 295ء 
٠ 6‏ 


الغزالى رابو حامدم : 


7ء 120 › 124 ۰ 127 ۰ 


عایوم:مرسال: :: 


٠ 9 


۰ 
5 ٠ 
۰ 
۰ 


° 393 . 369 ۰ 295 , 0 


ف س 


اہو فارس : 


فاسکو 


6ء 187 ۰ 188 ء 199 ء 279, 
1 ° 


دى قاما 


: (Vasco de Gama) 


° 5 


فاطمة (بنت الرسول) : 


. 287 › 228 › 71 , 5 


فاطمة ز(امیرۃ) : 


° 8 


فانسان دی بولس : 


° 9 


: (Van Cappellen) فان كبلان‎ 


° 381 


فرانسوا الاول : 
0 * 


فردیناد الاول : 
1ءء 322 2 324 2 327 2 331 ۰ 


فردیناد الثالث : 


ابن فردبناد الثالث : 
218 . 
فردیناند الرابع : 
228 ° 
فر ناندو : 
9 , 251 ء 252 ٠‏ 


: فريدريك‎ 
٠ 8 


الف تال : 


: (Froissart) فرواسار‎ 
* 58 


فنسان : 

0 307 › 369 ° 
الفودودى : 

. 235 ۰ 4 


فوقاس 
3 . 


فيكو م۱ ۷۰) : 
6 ۰ 


فيكتور بیرار : 
6 ° 

فیلیب الثالث : 
1 °° 


: (Fougasse) 


— 417 لس 


فیلیب الثانی : ۱ 
0 , 278 ۰ 281 ۰ 344 ۰ 346 


. 349 7 


فیلیب کستال : 


٠ 5 


41 , 54 . 55 » 58 › 75 > 173 ء 
175 6 201 6 208 ۶ 


قودو فروادى مونبین : 
1 * 


: (Wisigoths) قوط‎ | 


٠ 9‏ 
ق 
ابو القاسم بن عبيد الله (المهدى) : 
6 . 81 ۰ 82 ° 


فاینقوس : 
8 ° 
ابن فنسة : 
٠ 0‏ 
فرافوش : ۱ 
8 . 149 › 150 , 183 ۰ ۰162 
قرانشون : 
0 ۰۰ 
ابو قرة 
٠ 39‏ 


قسطن الثانی († "وء )€Co‏ : 
0 2 18 ۰ 


أ. ف. قوتبى (E. ۴۰ Gautier)‏ : 
8 ۰ 18 ۰ 17 , ۰20 21 ۰ 24< 
6 ۰ 27 , 29 , 30 .35 ۰ 237 


° 0 


کانرین : 
5 ۰ 


۰ (Candide) : کاندید‎ 
٠ 2 


الكاهنة : 
4 ۰ 25 ۰ 26 , 29 : 


ابن الكاهنة : 
0 ۰ 


ابو كركه : 
5 ° 


كريستوف کولومب : 
٠ 5‏ 


کسیمناس دی سیسیروس : 
٦ 324 323‏ 


كلبير = کولیبر : 
٠ 301 . 9‏ 


° 7 


— وا 


ابن اللحیای . 
3 ° 


(الشيخ). اللواتی : 
8 . 

لور نو : 
٠ 8‏ 

لورانس مادوك : 
6 .۰ 


لو سسيانى 
12 ° 


لويس (قدیس) : 


٠ 181 › 180 83ء‎ 


لويس الثانى : 
0 ۰ 


لويس الخامس عشر : 
9 ٭ 


ليفى بروفنصال 
6 . ؟5 , 122 ۰ 147 2 263 
4 ۰ 


ابو ليلى اسحاق : 
6 ° 


`: (Leibentiz) لبہنتز‎ 
° 3 


ليون : 


0 . 154 ۰ 156 ء 202 ء 245 . 


ليون الافریقی : 
3 . 


ليون السادس : 
0 ° 


لیونسیوس : 
6 ۰ 


: مازاران‎ 
٠ 9 


ابن ماساى : 
56ء 236 


— 419 - 


ماسی (56و840) : 


: احمد الؤيانى : 
عو محمد بن احمد الزيانى : 


انظر العياشى ٠‏ 
مالك بن انس : ۳ 
4 , 65 ۰ محمد البرنفال : 
٠ 85‏ 
المالكى : 
1 ۰ 
الامون : 
4 ۰ موحماء الثانى : 
6 ° 
الامون الوحدی : 
#9 7 ۰ 
8 ۰ 
محمد زابن حسين بن عل) : 
٠ 284 ۰ 1‏ 
ابو محمد (الحفصى) : 
محمد (الرسول صلى الله عليه | 152 , 153 ۰ 155 ء 
وسلم) 2 
الو شا پا 
14 18 ہو 1س وو رر | محمد الرضيد مولين 
ظ 1 ٠‏ 
٠ 0‏ 
معحمك الشيخ - 
محمد : 8 , 258 , 254 ۰ 255 ۰ 256 ٠‏ 
6 ۰ 8 .< 269 . 
محمد : محمد الشيخ الاشقر .(السعدى) : 
5 . 4 ° 
محمد الاصغر : محمد الشیخ المأمون : 
266 ° 8 › 284 ° 


— 420 سس 


محمد بن صالح رایس : محمود بای بن محمد بای : 


65 ° 5 ° 
محمد الصغير بن بوسف : محمود زرقون : 
2 . ۱ 
محيو رقاند) : 
محمد بن طفارة أبو عبد الله : 2 ° 
5 . ابو هدين : 
. محمد بن عبد الرحمن : 0ء 197 ۰ 205 ۰ 209 ۰ 210 . 
65 ° 288 241 ۰ 
محمد بن عبد الله : مراد باى : 
1 ۰ 4ء 370 ۰ 
ابو محمد عبد الواحد : مراد الثالٹ : 
٠ 5‏ سے 
محمد بن عثمان : مراد الثانی : 
6ء 275 ء 879 ٠ 3 ٠‏ 
النے : المراکشی : 


8ء 115 ۰ 119 ۰ 151 ۰ 152 ° 


9ء 222 ۰ 226 ۰ 226 ° 


محمد ی 5 . 
7ء ۱ 7 
۱ بن مردنیش : 
محمد التو کل : 5 , 147 › 148 . 


٠ 271 , 270 , 9‏ 
00 ابن مرزوق : 
محمد المهدى : 9 , 240 . 


. 344 ۰ 343 ۰ 258 7 


7ء 182 ۰ 158 › 154 › 117 › 7 8 ۰ 198 ۰ 198 ۰ ۰199 

3 , 219 ° 03ء 213 › 217 . 223 , 244 ۰ 
محمود باشا بن عل ۰ این مسلم : 

. 6 ۰ 4 


ے491 یت 


المسبح : 


٠ 4 


° 4 


: المغلفر‎ 
٠0 


معاویة (بن آبی سفیان) : 
8 . 


معاوبة (بن خدیع) : 
٠ 9‏ 


العنمد : 
8ء 114 ° 


المعز : 


56ء 86 ء 90 ۰ 92 ۰ 95 ء 96 .۰ 


مقدیس الاتر : 
٠ 7‏ 


المقتدر (العباسی) : 
6 . 


: )(Machiavel) مکیافیل‎ 
٠ 5 


: المنجور‎ 
٠ 32 


المنصور (من بنی حماد) : 


٠ 219 › 163 › 159 ۰ 138 7 


المنصور (بن زبيرى الصنهاجى) 


۰ 96 , 0 


| المنصور بن ابى عامر : 


۰۰. 110 , 0 


٠ 350 . 340 ۰ 315 › 294 


المنصور (الفاطمى) : 
۔ 58 .۰ 


انو فلصور : 
8 ۰ 


۱ ابو الهاحر : 


۰ 20 ۰ 4 


آلهدی عسد الله : 
5 ۰ 38 ۰ 11 ۰ 4 ۰ 82 ۰ 138 . 
9 › 140 ۰ 151 ۰ 155 ۰ 158 › 
0 .۰ 165 ۰ 173 ۰ 178 ° 


المهدى (النتظر) : 
2 ۰ 281 ۰ 


مھ الموحدين : 
٤ 10 6 124‏ 133 


: (Mouette) مووات‎ 
. 304 ۰ 300 , 292 1 


: (Motylinski) موتیلسکی‎ 
° 2 


ے 22 ہہ 


298 ۰ 307 ° 
6 ۰ مولاى زبدان : 
7 8 : ۰280 281 < 282 < 283 < 
موسی بن ١ہی‏ العافية : 4 , 285 , 286 < 287 ٠‏ 
٠ 81 6 80 ¢ 19‏ 1 1 
۳ مولاى زین العابدين : 
موسنی إن ير ؟ | 308 . 
4 , 30 , 32 , 38 . 
7 ۱ هولاى سلیمان : 
مولاى احمد التعبى : 18 ۰ 314 › 315 . 379 ٠.‏ 
8 . 
مولاى عبد الرحمن الشريف : 
۱ : 
مولای آدریس 4 , 315 ء 379 ٠‏ 
و25 . 
مولاى عبد الله : 
مولای اسماعیل : 9 < 308 < 309 . 
4 272 , 377 ۰ ۰291 292 + 


› 299 ۰ 298 ۰ 297 ۰ 296 5 


موروبا (Maure-pas)‏ : مولای الرشيد : 
مولای بوعزة : 


1 302 ء ۰303 ۰305 306 › 0 + 
7 308 ۰ ۰311 315 › 369 › 
۳ مولای على الاعرج : 
8 .۰ 
الى ان : 
و هولای محمد : 
7 8 , 342 ° 
هولاى الحسن : مولاى المستضيء : 
330 ¢ 331 ¢ 346 5 308 ۱ 309 1 
مولای الحسين : مولاى مسلمة : 
4 ۰ 4 ° 
هولاى حميدة : مولاى هسام : 
6 . 3 ۰ 314 ۰ 


ب 423 سب 


مولای اليزيد : | نامی (قس) : 


2ء 31ء 314 ° 5 ٭٠‏ 
مولبار ۳ النوبرق . 
٠ 3517‏ 14 ¢ 19 ۰ 
نس : تشار (Nuecher)‏ : 
16 › 71 289 ۰ 
ر ۰ موثتائیو : نيل (أمير) 
0 .۰ 1 ۰ 
E ۱ ۱ 7‏ ند 
مونشیکور : 
6ء 847 ٠‏ هارون الرشيد : 
٠ 6 ۱‏ 
مبسسرة السقاء الصفری : ۱ 
6ء 38 < 48 ۰ هانری الثالث : 
9 ۰ 
مشال 
289 . هينو (Hainaut)‏ : 
هیموی القداح ج شردی : 
٠ 03 ۰ 2‏ 
ن هرقل : 
۱ 0 ۰ 271 . 
تابلیون : ۱ 
0 ۰ 383 ء 385 ٠‏ هسام : 
۱ 6ء 37 . 
الناصر (الصنهاجى) : الهنتانی : 
٠108 , 6‏ 8 , 285 ء 936 ٠‏ 
الناصر الدعی : هنر ی باسیة (H. Basset)‏ : 
٠ 2‏ 7 ° 
الناصری : هنر بکو : 
4 ° 9ء 251 ° 


— 424 سب 


: (Hohenstaufen) ههنستوفن‎ 
° 181 . 9 


هيقودى مونكدا : 
9 ° 


الو انق : 
9 ى٠‏ 


این الواتق : 
2 ° 


الو اقدی ۰ 
3 ° 


: (Wellhausen) ولهوسن‎ 
۰ 30 


ونزمار : 
7 .۰ 


وليام مرسى : 


8ء 14 . 27ء 28 2 32 ۰ 3۵ › 
7 41 2 42 . 


عقت 


ابن ياسين عبد الله : 
5 › 106 ۰ 107 ۰ 


39 , 338 ۰ 336 › 385 : 4 


۱ بی بن ابراهیم الحدال .؛ ؛ 


° 107 5 


ابو یحیی ابو بكر : 
۰ 3 › 214 ۰ 215 ء 216 ۰ ۰217 


بحبى الرابع (الادريسى) 
9 .۰ ۱ 


° 4 


بحبی بن ابی زکریاء : 
253 . 


ابو يحبى زكرياء : 
189 ¢ 223 1 


بحبى بن عبد العزيز : 
8 , 149 ۰ 152 , 153 2 155: 
٠ 6‏ 


۰ 1 


بحیی بن العزفى : 
٠ 68‏ 


بحبى بن عمر ٠‏ 
7 ° 


° 178 2 7 


ابو يحبى اگربنی : 
4 .. 


425 سد 


بحيى بن الناصر : يوحنا الاول : 


٠ 250 , 9 ° 18 6568ء‎ 

6 ۰ 39 , 40 , 41 , 60 . 0 . 
ابو يزيد (صاحب الحمار) : بوحنادی ھی ١‏ 

0 ۰ 82 , 88 , 84 , ہو , وو . | 359 

۱ بوسف : 
۱ 97 

كوب ہیں 3 . 

° 44 

. بو سف" البر بری ۱ 

ابو يعقوب ائرینی : 162 ۰` 

٠ 391 › 245 › 236 › 4‏ بوسف صاحب الطابع : 


١ 385 ۰ ۰‏ 
ابو بعلوب یوسف : 
56ء 147 ء 148 ۰ 150 ۰ 158 . | بوسف المنتصر : 
2 ۰ 163 ۰ 165 ۰ ۰222 224 ۰ 4ء 187 ٠‏ 
5 › 226 › ۰۰229 
ابو یوسف بعفوب ۳ 


الیعقوبی : 8ء 149 : ۰۰160 151 152 › 
838 . 62 . | ۰216 217 ۰ 218 ء 219 ء 221 . 
2 ۰ 223 , 224 , 227 ۰ 228 › 

بغمراسن بن زیان : 9 240 , 242 , 245 ٠‏ 


6ء ۰113 ۰178 ۰200 202 › 
53 204 , 905 , 210 , 2 | یولبان (معزابال) : 


4 , 215 , 2179 , 218 , ویو | 20 * 

۱ وھ . 
یمه : 

۰ 6 


— 426 مس 


الجماعات والقبائل والدول 


9 7ءء 

3 › 
یز : ۱ 0ء 
8 < 249 28 
الاسماعيلية : 9ءء 
2 ۰ 5 › 

آباء الرحمة والثالوث : 
ومد . 6ء 
6ء 


آل اکسیاول ززناب٥٥اءع۸)‏ : 
6 ۰ 


° 5 


ال بر وجى )Perruzzi)‏ : 


270 ۰969 7 
288 < 284 ۰279 < 8 


293 
308 
325 
341 
346 
367 
318 


٤ 


6 


6 


٤ 


¢ 


6 


6 


298 , 296 4 


4ء 315 ۰ 391 


.932 ۰ 330 ۰ 8 


2ء 343 › 344 
35 ۰ 355 ۰ 306 


9ء ۰386 390 


آحفاد الرسول = احفاد على : 
6 ۰ 1 ۰ ۲2ء 86 . 


تب 


گی 


a 


a. 


لها 


لصا 


© 


لم 


a. 


. 6 

آل سعود : ,حفاد الحسن بن على بن ١ہی‏ طالت : 
7 71 . 

الاباضية : اخوة بن تومرت : 
5 , 38 , 39 , 42 , 44 , و | 1832 ۰ 
٠ 82 › 47 , 6‏ 


الاتراك = الترك : 


الادارسة ء دولتهم : 
۰ 49 , 53 › 55 ۰ 58 ۰ 89 


۴ 118 , 189 ۰ 194 ۰ 207 ء 0 81 ء 95 2 123 ۰ 201 ٭ 


ہے 427 مت 


© 


: الازارقة‎ 
٠ 5 


الاسبان = الاسبانیول : 

251 ۰ 216 ۰ 197 ۰ 189 ۰ 2 
: 210 ۰ 269 ۰ 268 ۰ 287 › 5 
278 , 277 < 276 272 1 
: 290 , 286 ۰ 283 ۰ 281 , 9 
321 , 315 , 313 ۰ 302 8 
330 , 327 , 326 ۰ 323 ۰ 2 
347 < 346 , 345 ۰ 843 ۰ 41 
. 395 ۰ 366 , 4 


® 


e, 


a 


وھ 


ب 


بنو اسغن : 
8 ۰ 


٠ 4 


: اسناسن‎ 
٠ 204 , 8 


الاشراف : 
8, 319 ۰ 391 , 394 . 


أصحاب الطرق : 
8 .۰ 

الاغالبة ء دولتهم » عهدهم : 
1 ۰ 49 , 53 ۰ 60 ۰ 61 ۰ 62 › 
6 ۰ 67 68 ۰ 69 ۰ 70 2 73 ۰ 
4ء ۲5 , 76 ۰ 80 ° 


الافرن : 


٠ 28 


7 


بو آمیه . دولتهم : 
8ء 19 ۰ 35 ۰ 36 ۰ 37 ۰ ۰71 
٠ 118 ۰ 95 , 89 ۰ 86 ۰ 88 , 1‏ 


الاموبون الاندلس : 
9 85 ۰ 201 ۰ 225 ۰ 214 . 
٠. 2‏ 


الاندلسیون : 


. 238 › 194 ۰ 186 , 119 ۰ 1 
° 356 ۰ 269 ۰ 3 


الانقلیز : 
8 269 , 276 ۰ 277 , 28ء 
3 , ۰284 286 ۰ 289 ء 290 . 
6 › 297 , 800 ء 302 .303 › 
9 , 360 ۰ 361 ۰ 364 › 365 › 
9 , 379 ۰ 384 ° 

اهل الاندلس ؛ 
انظر : الاندلسیون ٠‏ 


اهل بادبس : 
2 ° 


اهل بچاية : 


° 5 


~~ ۸28 — 


أورية (قبيلة) : 7ء 265 ۰ 266 ۰ 2608ء 311 › 
٠ 56 , 55 ۰ 30 ٠ 24 ۰۵1 ۰0‏ 5ء 321 › 394 › 895 ٠‏ 


۱ ۱ البروتستان : 
اوقسہورغ (جماعة) (وrںAugsbou)‏ : ۲ ۱ 


٠ 8‏ 
9 بلاش (عائلة يهودية) : 
ولاد سيدى الشیخ : 86 . 
8 ° 
الس نطمون : 
اولاد نايل : لہیز نطیون ظ 
۱ 9 10 ۰ 17 ۰ 19 2 20 ۰ 22 , 

a ° 8‏ 
اۋلیاء الدلاء : 

8ء 294 › 391 i ٠‏ - 
اولياء السوس : النجيبيون : 

0 ۰ 1 ° 
بنو ایفرن : تشنین : 

٠ 200 1 09‏ 359 9 
الايطاليون : نوات : 

274 2 227 , 1 ٠ 866 ۷ص٥‎ 

سس ب بت سا الث عت 

البتر : الثالوثيون :. 
البرانس = و برانس : التمالبة : 

1 ۰ 2 2 28 ۰ 86 , 272 ۰ 0 2 327 ° 
البر دز 5 ا 6 فت 
البرتفاليون : بنو جامع (الهلاليون) : 


۰ 140 ۰ 254 ۰ 252 ۰ 250 , 249 › 8 


) اهملنا ذکرهم فى هذا الفهرس لكثرة ردادهم 


س 429 س 


بنو جداو : الجيش الموجدى : 


٠ 1‏ 65ء 153 ٠‏ 
جدالة : جیوش صنهاجة : 
105 6 106 ۰ 93 ۰ 
م الحبوش الفرنسسية : 
حراوة : و لفر سب 
24 28 ۰ 
9 . ۱ ۱ 
الحركة الوهابية : 
جماعة نوتردام دی لا مرسى : 1 ° 
8 ° بنو 7 
جمعية الافندانى : 6 ٠‏ 
08 ° 1 نیون : 
E‏ 9ء ۰381 382 , 386 ۰ 385 ٠‏ 
جمهوربه بورفراق : 
٠ 6‏ اخفصیون = بنو حفص »۰ دولتهم : 


7 » 153 ۰ 155 ۰ ۰1587 162 
7ء 170 ۰ ۰173 175 < 177 


© 


اليش الاغلبى : 


3 


0ء 74 . 
9 188 ۰ 188 ۰ 184 ء 185 ء 

الجیش البیزانطی : 6 ۰ 187 ۰ 188 ۰ 189 ۰ 190 ., 

7 ۰ 24 . 1ء 198 ۰ 194 ء 195 : 197 

۱ 8 , 199 ۰ 202 ۰ 203 , 205 , 
جیش الروم : 7, 210 ۰ 225 ۰ 228 , 229 . 

تک 281 ۰ 232 ۰ 233 ۰ 239 , 345 , 
جيش الشيعة العبيدى : 6 › 348 › 354 . 

. 6 

بنو حماد : 

الجيش العربی : 5 ۰ 96 , 98 › 99 ۰ 108 ۰ 125 , 

٠ 219 , 149 ۰ 138 ۰ 137 , 5 . 74 ۰ 39 858 


سب 430 — 


بنو حمود : الدلائيون = الدلاء : 


٠ 307 ۰ 287 ۰286 ۰ 283 ۰ 1 111‏ 
بنو حمیان : الدواودة : 
53 ° لدواو 
2 ° 
اطنانشة ۱ 
3 .۰ النوناتوسیون : 
4 ۰ 
الحنفة : 
5 ۰ 375 ° 
رد نو رسٹم : 
090 41 ۰ 42 ۰ 43 ۰ ۰46 41 › ۰ 
بنو خزر : 14 
1 ۰ 
0 الرومان = الروم : 
خلفه ات : 9 10 ۰ 20 ۰ 21 › 24 ۰ 25 › 
9 ° 6 34 ۰ 61 . 62 ۰ 201 ۰ 2716ء 


رود ء 292 ٠‏ 
الخوارج > مذهبهم : 
جم هو , 35 , 36 , 37 , وو , | بنو رياح : 


وو , 40 , 41 , وه , 45 ؛ مه | 2183 ٠‏ 
47 48 ۰ 49 , 55 < 61 < 62ء 
1 2 73 , 79 ,2 ۰81 82 ۰ 85 › فى سه 
9 › 61 2 75 ۰ 
درعه : بنو زغبه : 
وو › 223 , 227 , 230 ۰ 258 ء 3 * 
5 * زناتفۂ = الز ناتیون 
الدرقوية : 4 25 ۰ 35 2 36 2 37 ۰ 42 , 
9 ۰ 6ء 79 < ۰80 87 < 89 < 90 < 
بنو دکالة : 5 , 96 , 107 ء 110 ۰ 185ء 
136 7 ۱ 108 ۰ 140 6 146 6 153 7 154 6 


ہے 431 ہت 


6ء 168 ء 173 › 200 ۰ 201ء 


۰202 203 ء 208 , 912 ۰ ۰226 1 276 . 
8 245 . السینفال : 
زواوة : ٠1‏ 
1 . 
السودان : 
شو زيان : 8 , 82 ۰ 105 › 107 , 274 . 
0ء 202 ۰ 203 ۰ 204 ۰ 206 | 215 . 206 , 277 , 278 , 294 , 
7 ۰ 209 ۰ 232 ۰ 325 ۰ ۰328 298 , 300 . ۱ 
3 . ۱ 
ھی سو ا 


دنو زیری 8 دولتهم : 35 ۰ 205 ۰ 206 , 207 ۰ 232 . 


| , 96 ۰ 95 ۰ 92 , 91 ۰ 89 ۰ 7 


8 ۰ 99 ۰ 108 ۰ 111 ۰ 141 . اش ۔ 
4ء 178 ۰ ۸190 235 ٠‏ 
الشاه بة : 
٠ 0‏ 
مت سس سه 
۱ 1 الشبانات : 
عو موس : 8 ۰ 290 , 294 . 
8 . ۱ 
الشراقة : 
السعدیون = بو سعد : 5 291 . 
۴۲ ء 258 < 263 , 264 « ۱ 
6 › 267 ء 273 ۰ 279 ء 280 ء | شركة افريقيا : 
1 › 284 ء ۰285 287 . 296 <« 4ء 383 . 
٤ 315‏ 394 ۱ 
الشلف : 
بنو سلیم : 3279 ۰ 
6 ۰ 149 ۰ 150 . 153 › 183 › الشيعة : 
4 . 
5 ۰ ۰66 71 ,2 12ء 14ء 56 , 
بنو سناسن : 9ء 80 2 ۰81 82 < 83 .< 84 
0ء 328 . 7 ° 


مت 432 — 


الصفرية : 


٠ 48 ۰ 5 


الصقلیون : 


٠ 179 1 


الصلیسون : 


٠ 1 


8 ۰ 32 ۰ 19 ۰ 84 ۰ 86 ۰ 87 ,2 
9 ۰ 95 ۰ 98 ۰ 103 ۰ 105 < 
6ء 108 ۰ 123 ۰ 138 › 148 ء 


.. 283 ۰ 224 ۰ 200 ۰ 173 › 3 


٠ 354 0‏ 
سام سه 


و عا 
3 › 205 ۰ 206 ۰ 


دو ما 
٠ 1‏ 


بنو عباس : 
5 . 


العباسیون ل دولوم 1 


5ء 37 , 38 ۰ 39 ۰ 53 ۰ 55 <| 


0ء 68 » 71 » 90 ۰ 91 ۰ 118 ۰ 
9ء 192 › 


بنو عبد المؤمن : 


. 177 ۰169 ۰167 , 1603 11 


4 201 ۰ 212 ۰ 219 ء 239 › 
244 ¢ 282 0 


بنو عبد الواد 
6ء 156 * 157 ۰ 167 › 113 2. 
85ء 184 ۰ 187 ء 200 ۰ 201 ء 
202 : 208 ء ۰205 206 ء 207 › 
8 209 ء 210ء 211 ۰ 212 › 
8 , 222 ۰ 226 ۰ 232 ۰ 235 2 
٠ 325 ۰.321 ۰ 250 ۰ 239 6‏ 


عبيد البخارى : 
٠ 295‏ 


لعبیدیون = بنو عبيد الله : 


9ء 202 , 203 ° 


العثمانيون : 
5 ۰ 216 2 208 ,2 395 ° 


العرب : 


٠ (متداولة)‎ 


العلويون » دولتهم : 
7 ۰29 55 ۰ 263 ۰ 264 ۰ 265 › 
1 284 ۰ 287 ۰ 


العبساوية (طر بقه) 


0 ° 
غ 
بثو غانية : 
٠ 168 ۰ 151 › 9‏ 
بدو غمارة : 
57 ۰ 225 2 227 ۰ 


ہے 46ے 


ے گے ات 


الفاطميون » دولتهم : 
٤٦7۴ء‏ 43 ۰ 58ء 59 2 71 ۰ 72 
٤ء‏ 77 ۰ 80 < 81 ۰ 82 .۰ 83 
5 ۰ 87۰۰۰86 < 89 < 90 .92۰ 
5 ۰ 96 ۰ 107 ۰ 144 ° 


فرسان مالطة : 
2 ° 


331 ۰ 330 ۰ 312 ۰ 309 1 


^ 


a 


إلى 


^ 


9 342 ۰ 343 › 346 › 7یو 
8 › 350 › 362 . ۰363 364 . 


. 369 ۰ 368 › 367 ۰ 366 › 5 


382 < 381 2 305 ۰ 32 2 1 
° 385 ۰ 384 2 3 


الفرنسسکون : 
1 ° 
9 ° 


الفلالیون = الفللاامة : 
8ء 290 ٠‏ 


مه 


اق تب 


القبائل البربرية : 
انظر : ابر بر (فى الحم عات) 


القبائل الصغری : 
1 2 12 ۰ 13 ۰ 87ء 355 ° 


[ فروان : 


° 5 


آشتالیون : 


. 955 › 249 2 248 ) 3 


القطلانيون : 
۸ء ٠247‏ 


بو كبدانة : 
8 .۰ 
الکو شیون ٠‏ 
٠366 › 9‏ 
کنامه : 
8 ۰ 61 ۰ 10 ۰ 71 ۰ . 


1 
: 00 ۰ 83 ۰ 6 ۰ ۵ ۰ 4 
° 304 ۰ 392 144 ۰ 3 


الکر اغله ۰ 


۰ 3803 ۰ 302 2 08 


کو کو : 


8ء 329 ۰ 343 ° 


الكومية : 


۰ 8 


— 434 — 


. 90 


e 1‏ 190 
سی جا ۰ : 
1 . 204 
۱ 211 
لوملینی : 216 
1ء 313 ° 223 
المالكية > مذ هبهم : 228 


4 ۰ 65 , 81 ۰ 82 › 88 › 105 ,| 235 
114 › 118 ء 117 ء ۰۰123 124 › 240 


6 


¢ 


175 
198 
205 
212 
21 


224 


230 


236 


242 


٠ 315 2 314 ۰ 197 , 0‏ 49 › 
اثمانديون : 
بت بنو مزاب : 
المتاغرة : 38 
8. دی 
بدو مدرار : 5 . 
8 ۰ 74 < ۰86 ۰۰107 
المسمديون ۳ 


المرابطون » امبراطوريتهم : 
7 29 , 53 ۰ 108ء 104 ۰ 106 « 


6 


6 


۹ 


¢ 


6 


8ء 184 ء 185 
0 202 ۰ 203 
6 207 ۰ 210 
8ء 214 ۰ 215 
۰ 9 220 ۰ 222 
85, 226 ۰ 227 
1 : 232 : 234 
7 ۰ 238 2 239 


6 


ل 


U 


6 


6 


۵ 


0 


6 


< 248 < 244 , 243 ۰ 
280 ¡ 258 ۰ 252 ۰ 0 
٠ 8925. 314 › 3 


٠ 195 › 194 ۰ 112 7 


7۴ 108 ۰ 109 , 113 ۰ 114 . | السیحیون الارانودکس : 


5 › 119 ۰ 120 , 121 , 122 , | 19 ۰ 
3 ۰ 128 ۰ 130 ء 188 ۰ 135 › 
6 137 ۰ 142 ء 150 ۰ 152 . 
8ء 166 ۰ 1617ء 110 ۰ 220 , 


1 ۰ 303 ۰ 
4 ۰ 
الرادیون : 
٠ 381.۰ 354 3‏ امطماطة : 
بنو مرین = الرینیون ۰ دولتهم ,| 20 
عهدهم : العتز له : 


۳ء 29 , 121 ۰ 154 ۰ 137 ۰ ۰168 


ل 435 مسب 


الصايدة 


تح مصوو ده : 
38 ۰ 95 ۰ 103 ۰ 109 ۰ 119 . 
0 134 ۰ 162 ۰ 168 ۰ 169 › 


° 65 › 64 , 63 ۰ 61 ۰ 6 


ڊنو معقل 


8ء 206 ۰ 217 ء 224 ۰ 235 


مغراوة : 


6ء 80 ۰ 107 ۰ 109 ۰ 200 


۰ 1 


اللشمون : 
8 ° 


ملوك الطوائف : 


۰. 89 


المورسكوس ت الموريسك : 


۰ 285 › 284 ۰ 283 , 282 2 1 


° 6 


الوحدون ۰ دولنهم 


120 ۰117 ۰ 103 , ۶٣٦ 


1ء 
32ء 
197 
146 › 
152 › 
162 › 
8ء 
182 › 
3ء 


1007 200 , 202 < 203 ۰ 212 
8 . 214 ۰ 215 ء 216 ۰ 217 . 


2ء 128 . 126 ۰ 128 ء 
8 › 134 ۰ 135 ۰ 186 ء 
9 ۰ 140 ۰ ۰.142 144 › 
7 › 148 . 149 ۰ 150 › 
4 › 187 ۰ 158 ۰ 169 . 
165 < 166 ۰ 167 ء 
9ء 1/0 ۰ 173 ».177 ۰ 
38 186 ۰ 190 ۰ 191 ء 

۰ 197 < 195 4 


- 


9 ۰ 220 . 224 , 231 ۰ 237 . 
8 239 ۰ 240 , 243 ۰ 244 
6ء 250 ۰ 251 ۰ 252 ۰ 273 
0 303 ۰ 315 ۰ 354 < 389 

٠ 396 ۰ 394 , 892 , 1 


بنو میمون : 
82 .۰ 


النرهان : 


144 ۰ 142 ۰ 141 ۰ 140 ۰ 9 


۰. 9 


التصاری : 


111, 106 ۰ 66 ۰ 63 ۰ 46 


113 ۰ 2 
121 0 
148 ۷۲ 
162 0 
214 6 
269 4۷ 
313 32 
333 ۰ 1 


دنو نصر : 
156 › 157 
۶9 225 


النكارة : 
53 ۰ 82 .۰ 


سس 436 مت 


119 < 116 + 114 ^ 


145 ۰ 142 0 ۰ 


155 ۰ 154 ۰ 159 ۰ 
194 ۰ 186 ۰188 ۰ 
238 ۰ 28 › 216 ۰ 
276 ۰24 ۰۵۷8 , 
330 ۰ 326 ۰ 321 ۰ 


لما 


يدو 


کے 


- 


© 


a 


a 


نس 


a 


. 08 ۰ 388 ۰ 338 , 
۳ 364 6 361 


218 < 175 ۰ 3 ۰ 


a 


٠ 236 ء‎ 230 › 227 ۰ 


هرغة : أ 
8 2 132 ° 


: هسكورة‎ 
٠ 32 


بٹو هلال == الهلاليون : 
3 , 93 ۰ 95 ۰ 96< 97 ۰ 98 
8ء 138 ۰ 139 ۰ 140 ۰ 142 
9 , 180 ۰ 168 ء 173 ۰ 195 
0 ۰ 202 ۰ 206 ۰ 207 ۰ 208 
8 ۰ 250 › 393 ۰ 


عننانة : 


۰ 205 ۰ 254 ۰ 285 , 2 


بنو هود > دولنهم : 


الهو لاندبون : 


2 


ل 


¢ 


¢ 


284 286 , 300 ء 302 ء 309 › 


` . 365 › 361 , 360 


شيئة الانقاذ العموهى ؛ 
٠ 0‏ 


سه 3 بت 


° 328 › 2 


الوٹنیون : 
7 . 


بنو ورفجومة : 
8 40 . 


بنو وطاس : 
7 ۰ 188 ۰ 224 , 
1 ۰ 248 ۰ 247 , 
3 ۰ 254 ۰ 255 › 
9 ۰ 265 ۰ 266 ۰ 
08 › 343 ° 


6 › 
0 , 
7ء 
7ء 


. 5 
. 2 
0208 
. 268 


وكالة افريقيا : 
0 ° 


الوندال 2 عهدهم : 
٠ 27 89‏ 
س ی ت 


شو یعقوب : 
٠ 205 4‏ 


۰ 1 


۱ الیھوڈ : 


. 273 ۰ 151 ۰ 62 ۰ 46 ۰ 5 
. 861 ۰ 360 ۰ 313 ۰ 305 , 0 
٠ 375 2 2 


بت 6 سے 


الاماكن والبلدان والمدن 
والس هول واخبال والوديان 


: (lbica) e: ۳ ۳ 


٠. 5 7‏ 
آرنسول (أموزووة) : 


٠ 0‏ أجر شیف 
آسفی : 8ء 157 , 212 ٠‏ 
۲ 255 ,2 257 , 266 , 299 : 
آسيا : 4 * 
2 . 
الاربس : 
آسہا الصغرى 74 . 
5 ° 


آصيلا (و|ز۸۳2) : 


: الأرغون (ممومءة) : 
7 247 , 258 , 254 , 255 , 


6 257 , 270 , 278 جود ¦ 110 ۰ 111 ۰ 118 ء 120 ۰ 147 ء 
150 6 156 178 6 181 7 182 6 
٠ 338 ۰ 394 8 . 2‏ 


سب 438 نے 


: )Arguin) ادقوين‎ 
٠ 08 


الارك (Alarcos)‏ : 
0ء 152 ء 154 › 212 ٠‏ 
اركودية = الكدية (الخزامی) : 
(Alhucemas)‏ : 
7 ° 
أريانة : 
199 * 


ازمور ۶ 


4ء '24 ۰ 257 ,2 266 ۰ 283 ° 


أسبانيا : 
0ء 21ء 25 ء 32 ۰ 33 ۰ 35 
6ء 37 , 70 . ۰79 103 ۰ 110 
1ء 118 ء 114 ء 115 ء 117 
8ء 119 ء 120 < 121 < 122 


ما 


ام 


. 145 . 144 › 188 ۰ 137 16 


6 › 147 ۰ 148 ۰ 149 ۰ 150 
4 .156 ۰ 158 ۰ 159 ۰ 160 
2ء 164 ۰ 169 ۰ 173 ۰ 190 
8 , 216 ۰ 217 ۰ 218 < 219 
83 »2 225 ۰ 226 ۰ 227 ۰ 229 


280 ۰ 278 ۰ 270 ۰269 8 
286 ۰ 285 ۰ 284 ۰ 282 1 
324 ۰ 323 < 322 < 300 < 9 
348 ۰ 347 ۰ 339 , 333 6 


9 ء 350 ۰356 365 ` 


9 380 ۰ 382 ۰ 384 ۰ 389 
2ء 394 ° 


a. 


6 


€ 


: (Estramadura), استرامادورا‎ 
۰ 281 ۰ 150 - 


الاساطيل الاروبية : 
5 . 


الاسطول البيز نطى : 
5 . 

الاسطول العباسى : 

. 76 


الاسكندرية : 
6 81 ۰ 124 ۰ 162 


1 013 ء 114 ء ۰190 199 
6 157 ۰ 158 ۰ 159 .< 164 
5ء 178 . 292 ۰ 240 . 


اش ۳ 


ی 


و 


۰ 201 , 93 ۰ 90 ۰ 89 ۰ 87 ۰ 4 


الاطلس : 


109 0 107 6 103 ¢ 95 6 32 
215 ۰136 › 133 , 128 , 3 
200 ۰ 232 ۰ 228 ۰ 224 ۰ 6 


: 293 ۰ 288 ۰ 284 ۰281 8 


314 ۰ 312 ۰ 310 › 307 › 3 


الاطلنطيق = البحر الاطلنطی : 


: 391 
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ی 


الاعراش : 
7 29 ۰ 281 ۰ 284 ° 


أغمات : 
7ء 129 ء 138 ٠‏ 


الاغواط : 
8ء 208 ° 
افر اغة : 
5 ۰ 120 ° 
افريقيا * السوداء . 
٠ 5‏ 
افردقية = البلاد النونسية : 


0ء 14ء 16 ۰ 20ء 28 ۰ 52 < 


3ء 36 2 37 ۰ 38 ۰ 39ء 40ء 
3 ۰ 49 , 53 ۰ ۰5۵ 56 ۰ 60ء 
Of < 65 < 64 ۰ 63 ۰ 62 ۰ 1‏ 2 
8 ۰ 69 ۰ 0" ۰ 2 2 4 ۰ 75 ۰ 
6ء 77" »۰ 80 ۰ 82 . 84 ۰ 86 ۰۵67۰ 
9 < 90 < 91 ۰ 92 ۰ 93 < 90 . 
8 118 . 139 ۰ 139 < 140 
1 142 . 144 ۰ 145 ۰ 146 ء 
8 ۰ 149 . 150 ۰ 152 ۰ 154 ء 
6ء 160 ۰ 161 ۰ 166 ۰ 167 ۰ 


۰ 1777 ۰ 173 › 170 , 169 › 8 
› 185 ۰ 182 ٠ 181 . 180 ۰ 9 
. 195 ۰ 191 ۰ 190 ء‎ 189 , 8 


٠ 222 ۰ 200 ۰ 199 , 198 7 
› 258 ۰ 248 ۰ 234 229 ۰ 6 
› 347 ۰ 346 ۰ 341 ء‎ 321 6 


*) آهملنا ذکر «افر يقبا الشمالمة» وما فى معناها : 


و وجوھووسے یسوم 


. 363 ۰356 ۰ 354 › 353 . 49 
. 3 


افريفية البيزطية : 
9 , 12 ۰ 


افريقية الرومانية : 
9 ° 

|فوقال 
5 ° 


: (Afoughal) 


° 1 


اقادبر = اکادیر : 
103 › 201 , 257 , 258 . 265 . 
6 299 ۰ 3911 ۰ 312 ۰ 


أقليجح (ەەاءلا) : 


° 9 


: )(Aiguillon) اقیون‎ 
° 367 


أكسرحس (۴۷۵۲۵6۷۵) : 
6 ۰ 


: (Alicante) آرقنت‎ 
۰ 323 ۰ 160 , 6 


ألبط : 
4 . 


«المغرب الكبير» «المغرب» .لكثرة تردادصا 
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امرغو (4:256:90) : 
119 ° 


الاناضول : 
29ء 335 ° 


الانفی (جزر) : 
0 ° 


الاندلس = الجزيرة الخضراء : 
4 ۵6 › 68 › 90 , 95 ۰ 110 . 
1 › 113 ۰ 114 ۰ 120 ۰ 137 < 
145 › 155 ۰ ۰156 ۰160 164 › 


6 ۰ 198 ۰ 219 ۰ 222 ۰ 223 ےآ 


. 356 , 338 ۰ 294 244 0 


انجو (نوزدة) : 
9 .۰ 


أندوجر : 
6 .۰ 


انقلترا : 
0 »2 270 ۰ 285 ۰ 286 ۰ 300 › 
9ء 355 ۰ 361 ۰ 365 ۰ 382 ء 


° 389 2 5 


انکاد (لوومة) : 
٠ 290 ۰ 9‏ 


اوداية : 


أود غسط : 
7 ° 


الاوراس : 
9ء 20 ۰ ۰21 22 ۰ 24 ۰ 25ء 
6ء 28 30ء 42 . 81 , 88 . 
2ء 185 › 189 ۰ 2304ء 244 . 


اوراسين - 
30 ° 


اوروبا = الدول الاروبية : 
6ء 273 ۰ 277 › 800 ء 302 › 
2 › 314 ۰ 316 ء 328 ۰ 346 › 
57 ۰ 359 ۰ 368 ۰ 371 ء 380 « 
1 ۰ 382 ۰ 385 › 392 ۰ 395 . 


الابالة التو نسىة : 
انظر : اغريقية 

الابالة الجزائرية : 
انظر : اطزآثر ۰ 


الاببرو (نهر) : 


۰ 0 


ايطاليا = اجمهورية الابطالية : 
9 ۰ 70 ۰ 99 ۰ 141 ۰ 188 < 273 , 
0 ۰ 324 ۰ 327 ۰ ۰330 349 › 
0 ۰ 355 ° 


ابقلیز (قربة) 
123 ¢ 124 59 


ابى مورت : 
0 * 
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باب اقماو (بمراكشس) : 


° 6 


باب الجديد (بالجزائر) : 


° 6 


باب الجزيرة (بالجزائى .:. 


° 6 


باب الچھاد (بالجزائر) 


2٥ 


باپ الخميس (بمکناس) : 


۰. 305 


باب الرواح (بالرباط) : 


°’ 166 


باب السمك «بالجزائر) : 


° 36 


باب سويقة (بتونس) : 


الباب العالى : 
7 311 ۰ 328 ۰ 330 ۰ 332 › 
9 › 340 › 341 › 345 ۰ 346 . 
7ء 850 › 351 ۰ 359 :355 2 
9 , 382 . 


. 375 ۰ 344 ۰ 339 6 


باب القلعة (بطبرقة) : 
2 . 


٠ 311 


باب متصور (بمکناس) 
٠ 6‏ 


باب الوادى (بالجزائر) : 
6ء 375 . 


باب عزون (بارجزائر) 
۱ 


. $79 , 142 ۵ 


باحة ۳ 
3 ۰ 92 < 139 ۰ 141 ۰ 142 
0ء 183 ۰ 


: ادستان‎ . 
٠9 


بادیس (میتاء فاس) : 
7ء ء 269 . 


— 442 سب 


سر الكاهنة : البرازيل : 


۰ 0 .۰ 6 
۱ ١ باردو : البر تقال‎ 
. 286 2. 254 ٠ 253 ۰ 154 ۰ 1 ° 383 < 4 
› 280 ۰۵/8 ٠ 277 › 271 7 
٠ 309 › 349 ۰ 323 › 5 : اريس‎ 


٠ 385 ۰ 360 , 5‏ 
برتو (۳۵۲۲۵) : 
باغایة : 9 .۰ 
0ء 66 . 142 ٠‏ 


برج 4 ساعة : 

بحایة : | 337 ° 

6 ۰ 98 < 125 ۰ 1838:۰187 | برج السلطان قلاص : 

19 ۰.140 146 ء 149 ۰ 160 . 7 . 

. 185 ۰ 184 ۰ 182 ۰ 178 11 

6 : 187 :*196 ۰ 197 203 . | برج علج على : 

۰. 337 | ۰ 233 ۰ 232 ۰ 206 ۰ 205 4 

. 334 ۰ 330 ۰ 326 ۰ 324 9 


5 . برشلونه : ۱ 
3 119 ۰ 120 ۰ 141 ۰ 147 . 


النحر الاحمر : 
7 .۰ برغواطه : 
2 ۰ 36 ۰ 40 › ۰4۵ 95 ۰ 107 . 
البحر الاطلنطی : 6ء 145 › 394 ٠‏ 
انظر : الاطلنطيق ٠‏ 
برقة ۱ 
البحر المنوسط 6 ۰ 22 ۰ 24 . 140 › 146 ۰ ۰161 


5 ء ۰7۲7 141 ۰ 148 ء 149, 
162 › 179 ۰ 182 ۰ 188 ۰ 194 . 
7 316 ۰ 322 ۰ 326 ۰ 330 › 
3 › 334 › 339 › 347 ۰ 348 . | برنو: 

٠ 274 , 9 ۰ 395 . 5 


° 7 
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بروفائس : البلاد النونسية : 
1ء 180 ء 188 , 366 < 384 ٠‏ انظر : افربقيیة ٠‏ 


البروقنصلية : بلاد الريف + 


٠9 
٠ انظر : الريف‎ 
: البر بحه‎ 
: بلاد الزاب‎ ٠ 9 
. 9 : بریطانیا‎ 
٠ انظر : انقلترا‎ 
: نفلٹر رلاد الز نج‎ 
۰. 104 | : البسائط‎ 
٠ 229 , 5 
: نیون فرنسا بلاد الفبائل‎ 
۰ انڈ 7 الہ ۳ الیجمبا عات)‎ ١ سسچوی‎ 
نظر : (الس بر فى‎ . 361 < 0 
: )€yr6 ۸6 وue( لے بلاد القرینی‎ 
(Cyrénaîq البستيون : يا‎ 
۱ ۰ 366 ۰ 364 ۰ 3 
: رو بلاد الخزن‎ 
٠ 818 » 314 7ء 310 ء‎ 3388 ۰ 212 < 186 , 150 ۰ 38 
۰. 5 
روبق‎ 
. 144 ۰ 0 : بقداد‎ 


8ء 40 ۰ 53 › 60 ۰ 65 ۰ 67 < 
6 , ۰90 91 , 92 , 95 , 124 | بلزمه : 
6 ۰ 69 , 74 ۰ 
البقاع المقدسة : 
٠ 6‏ بلفدیر : 
5 . 
بلاد البر بر : 
انظر : البربر (فى الجماعات) ٠‏ بلنسية : 
بلاد البركة : 0 111 ء 115 ۰ 120 ۰ 156 › 
انظر : الاندلس ٠ 888 , 187 ۰ 8 ٠‏ 


سس 444 ہے 


البندقية : ۱ س اث اس 
۵ 160 2 102 147 ۰ 178 


81 ۰ 196 ۰ 197 ۰ 300 , 348 . تاجو (1096): 


٠ 112 ۰ 1 ° 384 , 8912 ۰ 355 ۰ 9‏ 
بنزرت : نادلا : 
٠ 384 ۰ 330 , 320 , 8‏ 5 ۰ 266 ۰ 293 , 310 ۰ 314 ° 
۱ 
البنى (866۱) : تارودانت : ۱ 
< 265 . 7ء 275 ۰ 265 ۰ 298 ء 300 . 
بوانبى (۳۵۱۲/۵۲۵) : ناڑا : 
٠ 3‏ ا 2128 165 ۰ 200 , 213 ء 215 › 
00 6ء 224 , 227 , 228 , 287 ۰ 
نو سههو ني ۰ 7 
٠. 8‏ 9 ۰ 244 ۰ 245 ء 248 ۰ ۰.267 
۱ 289 6 290 ¢ 203 « 206 7 208 4 
بوقادی : 83 .۰ 
7 ۰ تاسغیموت (Tasghimout)‏ : 
بوماریا ۱ 9 .۰ 
1 ۰ نافیلالت = تفیلالت : 
بر ے 32 ۰ 58 ۰ 107 > 202 2 229 ۰ 
بو يه - 
انظر : عنلاية ٠‏ 2 2 239 2 266 , 281 2 284 ء 
1 7 2 288 ۰ 289 , 290 .292 , 
بوهيميا : 3 › 294 , 296 , 300 , 310 ء 
355 ° 313 ° 
البیربٹی : افیا = فنا = تفله : 
4 ° 201 ۰ ء 298 ° 
یز (هوز) : تاقرا : 
٠ 5 ٠ 196 ۰ 181 ۰ 178 ۰ 161 › 160‏ 
بيز نطة : ناغرادت (۲09۳۵۲) : 
٠ 9 * 89 0‏ 
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اکرارت : 


تاه زيردكت : 
205 ۰ 

تامسنا : 
5 . 


| ترکیا : 


نطوان : 


57 , 245 ۰ 249 ء 251 ۰ 281 , 
9 ۰ 302 , 309 . 


تغازة (مجدوطوه1) : 


٠ 205 4ء‎ 


تاهرت = تيفرت (العاصمة | تقوزيت : 


الر ستمیة) : 


۰. 5 


, 44 2 43 ٠١ 42 41 , 39 » 0 


56 ۰4۲ 48ء 74 .76 < 81 ۰[ 


2ء 85 › 98 - 


. (Taadeni) تاودونه‎ 
° 2 2 4 


: (Toormina) تاورمیته‎ 
: 0 


تاور برت : 
6 .۰ 


٠ 158 , 188 ۰ 61 5 


: تدلس‎ 
٠ 237 ۰ 187 8 


تر بلانگا (Torreblanca)‏ : 


٠ ۴ 


تلمسان : 


9 56ء 89 ۰ 110 ۰ 121 ۰ ۰120 


8ء 136 ۰ 138 ۰ 158 ۰ 1517ء 
160 › 161 ۰ 173 ۰ 178 ۰ 179 . 
2 , 184 ۰ 186 ۰ 188 ۰ 197 . 
0 201 202 ۰ 203 ۰ 204 . 
5 206 ۰ 207 ۰ 208 ۰ 214 . 
8 222 ۰ 223 ۰ 224 ۰ .225 . 
6 , 228 ۰ 229 ۰ 231 ۰ 232 . 
3 › 235 ۰ 236 ۰ 237 ۰ 240 . 
5 , 248 ۰ 249 ۰ 256 258.۰ . 
7 288 ۰ 298 ۰ 321 ۰ 327 . 
8 341 ۰ 342 ۰ 343 ۰ 344 . 
6 379 . 393 . 

. 295 , 294 . 277 ۰ 275 ۰ 4 
. 329 . 327 . 324 ۰ 141 0 

ننسفت : 
9 ۰ 119 ۰ 310 . 
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تثملل : 


٠ 219 ء‎ 165 › 136 . 132 . 0 


نورية : 
113 ° 


توزر : 
2 › 186 ° 


توقرت : 


٠ 318 › 343 , 322 ۰ 8 


(Toucouleur) 


التو کولور 
277 . 


نو مس (العاصمة) 8 


9 , 25 ۰ 35 ۰ ۰41 60 
6 ۰ 67 2 ۰77 83 124 
1 , 142 ۰ 144 ..149. 
4 › 156 ۰ 157 ۰ 160 
2 155 ۰ 180 ۰ 
182 .188 › 184 . 
8 193 ۰ 196 < 197 
9 207 ۰ ۰217 231 
3 , 234 ۰ 281 , 299 
1ء 322 ۰ 330 ۰ 331 
0 , 341 ۰ 349 › 350 
2 854 › ۰356 357 
0 ۰361 363 2 367 
9 < 370 ۰ 379 ۰ 391 


6 61 2 

۰ 156 0 
٠‏ 0ء 
> 161 ۰ 
81ء 
58ء 
8 , 
٠‏ 7ء 
< 511 
٠‏ 336 
< 351 , 
› 8ء 
2 368 6 


a^ 


395 6 


: تونس (البلاد) فى افريقية . 


تیسدرا (۲۷۵۲۵) : 
6 ° 


: تمدسى‎ 
٠ 5 


تيطرق : 


. 379 ۰ 377 , 328 , 6 


نیکورارین : 


٠ 7 


نبمردس (۲۱۳۱۱۳۱5۹) : 


٠ى‎ 6 


مق 


ص ٹیا ص 


قانت :ہہوہ) : 
7 ° 


الجامع الاعظم (باشبيلية) 
5 ` 
الجامع الاكبر (بفاس) : 
279 
ae Ca‏ 
8 . 
جامع الثلاثة ابواب (بالقيروان) 
7 . 
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جامع حسان (بالرباط) : 
58ء 167 ٠‏ 


حامع اخلفاوبین (بتو نس) : 
5 .۰ 


جامع الزيتونة = الاعظم (بتونس): 


. 321 7۰ 

جامع السفير (بالجزائر) : 
35 ° 

جامع سوسة : 
٠ 67‏ 


جامع سيدى محرز : 
6 ۰ 


جامع السيدة (بالجزائر) : 
5 ° 


جامع سببدى محمد بن عبد الرحمن 


(بالجزائر) : 
5 . 
۲ 


جامع صفاقس 
7 ۰ 


جامع القرویین (بفاس) : 


5 210 3 118 


جامع القصبة (بتونس) : 
8 . 

جامع القصبة (بالجزائر) : 
5 . 


الجامع الكبير. باشبيلية : 
158 ¢ 19 ۰ 


الجامع الکبیر (بالجزائر) : 


.* 8 


الجااع الكبير (بالقيروان ) : 
٠ 198 < 6‏ 


جامع الكتبيين (بمراكش) : 
165 ۰ 167 ° 


جامع کتشاوة «بالجزائر) : 
5 . 


عاق و ن 
8 ° 


جامع المصيدة (بالجزائر) : 
35 ° 


جامع یوسف : 


0 . 
جبال البابور : 
انظر : البابور ٠‏ 


حبال التل : 
8 .۰ 


حبال غمارة : 
٠ 17‏ 


حبال غياثة : 
93 . 


ہے 46و سے 


0 ۰ 1583ء 189 ° 


الحبل الاخضر : 
87 ° 

جبل الرصاص : 
1 ۰ 

: (Sierra de Ronda) جبل رندة‎ 
۰ 09 


: (Sierra Nevada) حبل شلیر‎ 
٠. 9 


جبل طارق : 


: 217 ۰ 145 2 113 ۰ 32 58 
. 255 ۰ 234 ۰ 231 ۰ 230 ۲ 


° 2 


جبل عمور : 
8 . 


الجدردة : 
9 ° 

<برالدا : 
5 .۰ 

جربة : 


. 184 ۰ 183 2 141 ۰ 138 ۰ 7 
۰ 321 ۰ 197 ۰ 196 ۰ 189 2 7 
۰ 348 ۰347 ۰ 326 ۰ 324 › 2 


° 389 4 


الجربد : 


. 142 ۰ 140 ۰ 82 , 61 , 0 


- 321 . 185 ۰ 183 . 9 


الجربرة :۰ 


افظر : حجر باديس 


الجزائر (البلاه) = الابالة 
الجزائرية = الفرب الاومنط : 


1 ۰ 38 ۰ ۰40 ۰42 55 ۰ 58, 
82 , 85 › 89 ۰ 93 ۰ 109 . 
3 ء ۰137 139 ۰ 140 ۰ 149 . 
3 ۰ 154 ۰ 155 ۰ 168 ۰ 178 : 
1 185 ۰ 186 ۰ 200 ۰ 201 ء 
5 206 207 ۰ 210 ۰ ۰226 
1 ۰ 232 ۰ 233 ۰ 234 ۰ 236 2 
7 239 2 244 ۰ 267 › 268 . 
9 ۰ 284 ۰ 298 ۰ 299 ۰ 316 . 
1 ۰ 324 ۰ 325 ۰ ۰330 339 . 
0 ۰ 341 ۰ 342 ۰ 343 2 344 . 
6ء 349 , 350 ۰ 357 ۰ 369 ٠‏ 


الجزائر (المدينة) : 


8ء ۰110 118 ۰ 121 › 277 . 
0 ۰ 298 , 311 ۰ 313 ۰ 322 . 
7ء 329 ۰ 330 ۰ 331 ۰ 333 . 
5 , 336 ۰ 345 ۰ 348 ۰ 350 › 
1 ۰ 352 ۰ 353 ء 354 ۰ 355 . 
6 ۰ 357 ۰ 358 ۰ 360 ۰ 361 . 
2 ۰ 363 ۰ 364 › 365 ۰ 367 . 
8 ۰ 369 ۰ 370 ۰ 371 ۰ 372 . 
4 , 376 ۰ 377 ۰ 378 ۰ 379 . 
0 ۰ 381 ۰ 384 ۰ 385 ۰ 386 . 
91ء 395 . 


جزر الانتی )Antilles)‏ : 


٠٘0 
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الخزر الخضراء Canaries)‏ ١٥اا)‏ : 
5 ۰ 


(Iles Baléares) الجزائر الشرقية‎ 
٠ 339 < 149 0ء‎ 


جزر البحر المنوسط : 


٠ 0 


<زول (جبل) : 
39 ° 


انظر : الاندلس ٠‏ 
الجزيرة العربية : 


° 313 › 311 › 6 


جزيرة لكوس (وبامكابهما ع۱1) : 
٠8585‏ 


حفرة (واحة) : 
3 ° 


جليبولى : 
8 . 


جنوة : 
1 ۰ 138 › 160 ۰ 161 ۰ 178 


٤ 


, 197 < 196 ٠ 194 ۰ 186 < 181 
› 362 › 361 › 355 ۰ 247 0ء‎ 


° 5 


اكْنبنة : 
0ء 376 ٠‏ 


° 156 . 0 


حبحل : 


۰ ۰۰ ۰ 


٠ 9 


۰ 
۰ 
ماب 


2 329 ۰ 27 2> 326 ۰ 141 2 


° 6 


جبری فيل (66۳۷۷۱۱۱۵) : 
٠. 8‏ ۱ 


| الحبزة : 


° 6 


حجر بادیس : 

7 207 , 323 › 344 ° 
حجر خزامى : 

٠. 07 
: الحراش‎ 

۰ 0 


° 9 


الحضنة : 
1 2 84 › 85 ۰ 138 2 142 › 
9 ° 


حلق الوادى : 
8 ۰ 349 2 382 ۰ 384 ° 


0 سب 


حمزه (مدينة) : 
٠ 93‏ 


حنايا أدريانوس : 
9 . 


حنايا قرطاج : 
71 ° 


حنین (ميناء) : 
2 ء 322 ° 


اخ 5 
الخزامى : 


° 290 ۰ 289 2 83 


دار الباى : 
5 ۰ 


الدار البيضاء : 
0 ۰ 311 

دار الصناعة : 
5 .۰ 


دار ابن شعل ؛ 
6 ۰ 


٠٠٠ الدرعة‎ 
° 5 


دكالة : 
5 2 257 ° 


دلس : 


۰ 4 


: دمشنے‎ 
٠ . 4 ¢ 53 “° 37 ¢ 18 


الدنمارك : 
٠ 379 › 2 ۰ 1‏ 
اتدوميشك : 


٠ 1 


دیرالدو مينيكان : 
٠ 0‏ 


° 4 


: (Cap Nègğgre) الرأس الاسود‎ 
٠ 364 ۰ 363 › 1 


راس بوفرعون : 
82 . 


رأس روزا : 
353 ° 


الرباط : 
0 ۰ 282 ۰ 310 2 312 ° 


رباط بورقراق : 
و . 


— 41 


رباط الفتح ١‏ 


| ٠ 166 ۰ 165 ۰ 151 ۰ 146 ۰ 48 


1 


(أم) الربیع (واد) : 
92ء 157 ۰ 215 2 227 ۰ 288 


° 0 


رقادة ۰ 
06 4 ۰ 6 2 77 ۰ 141 ° 


بورقراق : 
3 ° 


روض القرطاس : 
8 ۰ 133 , 146 ۰ 152 ۰ 108 


الر یف : 


° 5 

الرياض (قرب مکناس) : 
303 : 

۔رسقونی (غRusguni0)‏ : 
330 ° 


رسودی سلادو : 
6868 ° 


ربجودی کلادر : 
5 ۰ 


الریف : 


۰ 293 ۰ 288 2 0 


ل 


۱ 
| 


| ردو دی سلادو : 


٠4 
ےق کہ‎ 
٠ الراب‎ 
5 389 ۱ 212 6 142 
: زاقورة‎ 
265 


زنوية بوجاد : 
٠ 1‏ 


زاوية سیدی بلحسن (بالمغرب) 
9 .۰ 


زاوبة سیدی عبد السلام بن هشیش : 
3 ° 
زفارين . 
9 ° 
زفورة : 
٠ 5‏ 
الؤلاقفة : 
114 ° 


زليطن : 


° 6 


زموقورزفسکی ([آنكا ں٥۶‏ g0ۋZmo)‏ : 
2 ۰ 


ھ2 


زنانة : 
392 6 394 ۴ 


— 452 ۔۔ 


۰ ۰ 144 


الساحل الاطلنطى : 
٠ 297 5‏ 


الساحل (بتونس) : 
8 . 


سافونة : 
1 ° 


الساقية الحمراء : 
9 . 


سالادو (نهر) : 
8 . 


"یلہا : 


۰ 


5 ,۰ 32 ۰ 80 ۰ 86 › 89 › 118 › 
8ء 135 ۰ 166 ۰ 160 ۰ 161 › 


38 178 ۰ 218 ۰ 219 ۰ 226 . 
8 , 246 ۰ 247 › 248 ۰ 249 . 
0 › 251 ۰ 258 ۰ 255 ۰ 257 2 
8ء 270 ۰ 285 ۰ ۰297 298 . 

° 394 . 315 ۰ 313 2, 2 


سہو : 
7 ,2 294 ۰ 


. 17 2 6 


سحلماسة : 
2 ۰ 46 ۰ 48 ۰ 14 › 79 ۰ 86ء 
0 ۰ 107 ۰ 215 ۰ 217 ۰ 218 ۱ 
7 2 228 ۰ 229 »232۰ › 5 


° 308 ۰ 293 ۰ 281 ۰ 8 


سرتا ازنصغری : 
7 ° 


. سردانیا‎ 
٠ 4 


سرسو : 


: قسطة‎ ۳ 
٠ 116 › 114 ۰ 113 ۰ 112 1 
۰ 120 ۰119 › 7 


سرقوسة : 
۵0ء 
9 , 74 › 139 , 142 ۰ 3556ء 
0 ۰ 
سقو (لاه5690) : 
4 ° 
سلا : 


, 24 ۰ 245 › 216 ۰ 215 › 5 
› 290 2, 283 ۰ 282 ۰ 281 ۰ 0 
٠ 309 ۰ 303 ء‎ 302 ۰ 299 , 4 

° 369 ۰ 2 


— 453 مس 


٠ 231 , 09 


0 › 21 ,32 ۰ 107 “186 ء 
6ء 215 ء 217 › 223 ء 227 ء 
0 234 , 254 › 257 ۰ 258 < 
5 ۰ 281 ۰ 288 ء 290 ۰ 293 ء 
4 ء 298 , 299 .312 <« 361 ء 
4ء 394 . 


السوس الاقصى : 
٠ 5‏ 


سوسة : 
4 , 61 › 66 ۰ ۲77 ۰ ۰141 144ء 


۰ 6 


: Ciudad Réal) سہوداد‎ 
٠ 0 


السونغو : 
5 . 


السويد : 


٠ 379 2 ۰ 


السوبس (مصیق) : 
6ء 36 ° 


سیدی عقية : 
٠ 232 , 219 , 9‏ 


شاطىء باب الوادى : 
9 ° 


83ء 240 ۰ 242 ° 
الشام : 
18 ۰ 1ء ۵ ۰ 1111ء 162 ° 


شانحة : 


۰ 


° 226 , 2295 2 223 , 9 


سرو لیب ی 
٠ 3‏ 


: (Sidonia) شذونة‎ 
٠ 5 


بت 468 | 


شرشال : ۱ ب لق ہس 
٠ 329 ¢ 327 6 324 ¢ 141 6 9‏ 
ال ق - 4 ق الاو bh‏ سس 85 ۰ 
٣۳7٣ء‏ 15 › 46 › 53 2 55 › 1ء 42 , "4 , 48“ 58ء 104 
3 ۰ 66 ۰ ۰۲0 1" 2 ۰۳7 9ء 9 › ۰110 115 › 121 , 152 . 
7 ۰ 105 ۰ 118 ۰ 123 ۰ 125 › 6ء 207 ۰ 213 2 2918 ء 287 . 
8 129 › 131 ۰ 138 › 144 › 9 . 
5ء ۰164 167 › 196 ۰ 199 › 
3 , 251 , 290 , 360 - 361 ؛ | صدراته : 
٠ 44 ۰ 5 ٠ 395 , 2‏ 
08 الصعيد (مصر) : 
اسر یس ٠‏ 6 . 
٠ 222 ۰ 219 8‏ 
5 صفاقس ۳ 
شفشاون : 6 ۰ 77 ۰ 141 ۰ 183 ۰ 198 . 
6 ° 346 ° 
النسلف : صقلية : 
6ء ء 232 ٠ 69 › 66 , 64 ٠‏ 70 › 75 , 76 2 
5 ۰ 99 ۰ 111 ۰ 141 ۰ 144 , 
شلوبانیة (وأمم,50105) : 162 , 118 2 ۰179 181 < 189 
٠ 347 › 335 ۰ 334 ۰ 330 , 3 0‏ 
شنترین : ۳ 
8ء 150 ٠‏ 
طبر بة : 
شوفرى (أأنع567)) : 7 ٠‏ 
9ء 
طبرقة : 
شسشاو 6ء 361 ۰ ۰363 383 › 384 › 
6 . 5 ° 


طئة : 1 تولون : 


© 


22 › 30 2 39 › 74 . 1 ° 
طرابلس : الظهرة : 
9 , 16ء 25 , ۰28 35 . 38 2 4 ۰ 
9 , 41 , 42 › 61 , ۰۲74 ۰۳76 
81 ۰ 89 ۰ 103 ء 140 ۰ 41ا ماع ۔ 


49 ۰ 148 < 149 , 153 ۰ 186 
9 ء 313 , 324 , 340 . 347 . | العباد : 


للها 


٠ 239 ۰ 209 | 369 . 354 , 350 , 349 , 8 
° 4 
: العرائس‎ ۱ 

طرطوشة : 1 , 980 ء 283 ء 285 < 297 . 
طر نيان ۱ العراق ۰ 

19 . 6 , 43 2 44 . 63 , 72 .۰ 
طرف " عررد : 

8ء 995 230 . 231 ۰ 248 . 568 ۰ 

. 5 

عتاره : 

طليطلة : 4 , 61 2 138 › 150 › 185 . 

› 325 ۰ 322 ۰ 232 . 188 7 ٠ 150 . 114 , 113 ۰ 1 

۰. 372 › 360 , 331 9 

مو رو ووه وو مو ہو , | عين البیضاء : 

۰ 2۵ | و16‎ , 89 , 86 ١259 , 58 , 5 

8 ۰ 218 ۰ 247 ۰ 248 ۰ 251 ۰ | ي ریغ اك : 

5 £ ه 

و ۰ 954 , ۰955 256 ء 257 2 

2 289 ۰288 ۰985 2 270 , 58 

0 , 296 ۰ 297 . 308 ۰ 312 ۰ | عين اللوح 

. 55 . 83 


سب 456 سب 


5 2 
4ء 
5 : 
0ء 
0 : 
0ء 
838.ء. 


٠ 378 8‏ 
1 فارس 
عين ١بی‏ يعوب 4 , 72 . 
4 ° 
عمون تلمسان سے 
0 . 7 
- غ وان 
7 6 › 140 › 149 › 
ما 18 160 ۰ 162 ء 
غض E‏ 9 , 186 ۰ 187 < 
غرداية : 1 , 202 › 204 › 
48 ° 7 ۰ 212 › 213 > 
0 224 2 227 › 
غر ناطه : 1 . 241 ۰ 242 , 
1 114 ۰ 117 ۰ 118 ۰ 120 <« | 951 , 252 < 959 › 
5ء 156 › 157 ۰ 164 ۰ 173 ۰ | 956 957 , موی 
۵8ء 186 2 187 ۰ 188 » 190 . 8۵ 276 › 279 › 
8 › 419 ۰ 222 ۰ 225 ۰ 226 › 4 288 ۰ 289 , 
8 230 , ۰231 236 ۰ 248 , دود , 296 , وو 
9 , 250 ۰ 255 ۰ 281 ۰ 323 › 8 310 311 , 
٠ 348 ۰ 346 , 338 ۰ 426 . 5‏ 38 
و ابن سعاه : الفرات : 
4 . 
غساسة : 
2 فرساى : 
1 302 ۰ 303 . 
غمارة : 
2 ۰ 36 ۰ 95 ۰ 147 , 225 افرسوفا : 
٠ 394 2 7‏ 1 ۰ 


— 467 — 


314 


319 › 350 ۰ 349 ۰ 344 ۰ 


ےَ-۔ 


۰ 


تیا 
1 , 180 ۰ 181 , 186 . 188 ء 
0 ۰ 270 ۰ 278 ۰ 285 ۰ 501 ء 


. 312 . 311 › 303 ۰ 2 


انفزان : 
8 ۰ 19 , 149 ° 
الف‌طاط : 
6 ۰ 
الفكىك : 
2ء 314 , 322 ° 
الفلا در : 
8 .۰ 


فلورانس : 
188 0 196 1 


فندق فر نسا 
1 ° 


فولینلسسی (وذااماںامہ۷) : 
55 .۰ 


الفيوم - 
6 ° 


۱ 
6: 
۱ 


: قاس‎ 
.؛‎ T84. 177 , 150 ۰ 140 ۰ 1 
٠196 › 165 


قادس 
٠ 300 , 296 72‏ 


۱ القالة 3 


312 ۰ 363 . 340 . 2 


«أقاهرة : 
4ء 86 . 89 < GO‏ ۰ 91 . 902 , 
5 . 98 ۰ 162 . 313 


٠ 31 


C2 


قبة البلفدير : 
٠5‏ 


قرارة : 
4 ° 


. 141 2 7" ۰ 2۵ , 17 . 15 ۵ء‎ 
٠331 . 181 . 9 


. 83 ۰80 ٠ 792 59 ۰ 58 ۰ 8 
.111 < 110.۰ 101 ۰ 95 :89 ,5 
. 145 . 137 . 120 ۰ 119 › 8 
. 201 ۰ 160 ۶ 158 . 154 0 
٠ 225 › 222 ۰ 9 


° 187 ۰ 185 . 1 


9 2 500 ء 23 3 ۰ 


: الفرینی‎ 
٠ 60 


= 458 کے 


القسطلطشة : 


ھ مه 


8ء 277 ۰ 278 , 329 ۰ 330 


1 332 : 333 ء 342 ۰ 343 
344 . ۱ 
395 ۰ 


. 4 


الحر با : 


138 ۰ 81 ۰ 75 ۰ 38.۰۰ 9 
183 ۰ 178 ۰ 160 ۰ 149 ۰ 2 
205.۰ 190 ۰187 ۰ 185 , 4 
370 ۰ 369 ۰ 269 ۰ 234 ۰۰ 2 

۰ 393 ۰ 319 ۰ 7 


119 ۰ 114 › 113 "12ء‎ 
. 156 ۰ 155 0: 
200 ۰ 228 . 225 ° 22 ٠ 


4 ۰ 235 , 244 . 248 . 
القصبة ریتو نس) : 
1 5 .۰ 


القصية ربالجزائر) 
٠. 384 , 337 . 386 : 1‏ 


ا 
1 ۰ 


€ 


¢ 


¢ 


. 356 ۰ 351 , 346 , 45 


6 


لم 


۰ 210 


لها 


2 قصية شر ار ده ۳ 
1 ° 

القصمة المريسة : 
305 ° 
0 ۰ 


قصبة راکش 


قصبة الوداية رنی الر باط) : 
5 ۰ 166 ° 


قصر باردو : 
9 ° 


القصر الحفصى : 


° 3 


٠ 9 


۰ 1 


۰ 270 2 8 


قفصة : 
1ء 148 ۰ 152 ۰ 185 
٠ 7‏ 


القل : 


2ء 329 ۰ 368 ۰ 364 . 


186 ۰ 


سب 4598 سب 


۰ 2 


قلعة بنی حماد : | الکاف ؛ 
3 , 95 » 6ء 7 , 137 ۰ 0 ۰ 


2ء 149 2 150 ٠‏ 
كاقليارى (1:ن11و60) : 


قلعة بنى واشد : 0 ٠‏ 
5 ° 
كر بلاء : 
قلعة فنتى : 71 . 
5 ۰ 
کستلامار۱ (Castellamara)‏ : 
قلعة فراشیوزا ۰ (6۳60050)) : 7 .۰ 
٠ 5‏ 
کسیلة : 
قليبية : 0 21 2 24 ۰ 27 ۰ ۰29 30 › 
6 . 8 ° 
قمودة : کندی )6)0٥01((‏ : , 
٠ 61‏ 7 ° 
القيروان : کنيسة برو (8,00) : 


14 , 17 , 19 , ۰20 22 ۰ 24 
9 86 ۰ 37 ۰ 88 < 39 ۰ 48 
8 60 , 61 ۰ 62 ۰ 63 › 65 ,| كنيس شارتر (و2,6م059) : 

۰ 0 81 ۰ ۲7 ۰73 ۰ 68 ۰ 67 ۰ 66 
96 ۰ 93 ۰ 90 ۰ 85 ۰ 84 8 


لے 


۰ 0 


هه 


با 


تار یھ ور و ا 
وی رای یی ےس € | g9‏ 

, 199 ۰ 197 , 190 ۰ 184 ۰ 1 

5 › 219 ۰ 231 ۰ 232 ۰ 330 , | الكوفة : 

. 44 2 36 4 . 382 , 347 › 86 

ل ک و کو : 

٠ 327 , 277 ء‎ 275 , 4 ۱ 
۳ کانو کمپربریس‎ 
: )Cuenca( كونكة‎ : (Cateau Cambresis) 

٠ 150 › 119 › 3 . 7 


— 460 س 


۳۳۹ 


٠ لارده‎ 
. 120 ۰ 5 


: (Lambaise) jll! 


20 . 
ده : 
0 . 


. 0 


لشبونة : 
9 › 270 ° 


. 107 ۰ 106 › 105 › 104 › 2 


درخ = لندن : 


اللنقدوك : 
2 › 861 . 


ثولبة «نهر) : 
8 . 


لوخاس (نهر) : 
1 . 

لوزنانيا : 
0 . 


لسانت : 


مه ھ"ھ 


8 , 349 . 
لیفربی 7167 1) : 
6 . 
ليون (۱۵00) : 
1 , 119 . 
و م ue‏ 
ماتیضو 
300 


مالطة : 
5 ۰ 347 ۰ 348 › 384 . 
مالقة : 
71ء 114 › 222 › 928 . 
مابورقا : 
5 . 
منيجة : 
9 , 828 ۰ 820 . 
مجاز الباپ : 
7 . 


مجربط = مدرید : 
0ء 380 . 


سب 461 مس 


الملحصبط الاطلنطى : 
انظر : الاطلنطيق . 
الحبط الهندى : 
6 . 


مدارس تازى : 
3 . 

مدارس سلا : 
8 . 


ددارس مراكشس ۰ 
3 . 


3 . 
مدارس مکناس : 
33 . 
المدرسة الباشية : 
383 . 
المدرسة البوغادميهة : 
1 . ذلاتة › 314 . 
المدرسك اخریيه للضياط الغارية : 
1 . 
مدرسة سيدى بومدین : 
3 . 
مدرسة الصفارين : 
0 . 


مدرسة الصهريج : 
7 . 241 . 


دق میهف العباد 


نار س4 الععنارین ب 


. 241 77 


ددرسه فاس : 


. 240 


ا ادرسة المصباحية : 
1ء 233 . 


مدرسة الواد : 
3 . 


مدل (ليسبوس القديمة) : 


. 6 


المدبة : 
8ء 201 ۰ 327 . 


الداسه : 


8ء 48 ۰ 63 ۰ 130 . 


المدبنة البيضاء ۰ 
انظر : فاس ٠‏ 


مراكس : 


9 , 110 ۰ 121 ۰ 122 
6ء 129 ۰ 132 ۰ 136 
9 140 ۰ 144 ۰ 151 
3ء 154 ۰ 155 ۰ 156 
“15 . 166 ۰ 166 ۰ 168 
7 219 ۰ 222 ۰ 224 
2ء 235 ۰ 239 2 247 


-. 46 بت 


6 


6 


6 


6 


6 


¢ 


4ء 200 
7 268 
5 . 276 
4 , 285 


6 


6 


€ 


۰ 


20 
209 
278 
288 


6 


٤ 


6 


265 
211 
279 
290 


3 . 296 . 300 ء 303 
9 . 310 ء 311 › 814 . 


الرسى : 
9 . 


. 6 


الرسی الكبير 


قر سس4 


120 : 114 . 115 ۰ 0 


° 215 6 


مرسیلیا : 


0ء 161 2 247 ۰ 255 


. 366 ۰ 365 , 364 ۰ 3 


6 206 0 المزاق × 


. 358 ,| و 17 219 25 . 
۰ 281 
| رود | مزعان : 
ومو | ۰269 ۰282 285 ۰ 297 ۰ 311 
4 . 
المشرق : 


أنظن + الشر ۸ 


تغائم 
7ء 269 ۰ 324 › 348 ء 345 . 


مسحد الادارسة : 
9 ۰ 


مسجد اکادبر : 
۰ 380 . 09 . 


مسجد باب بردين : 
۰ 145 .| ہم 


مسجد تنملل : 
158 ° 
× 289 « 
> 361 . | مسجد البصريين : 
79 . 43 ° 


مرناق : مسحد حسان (بالرباط) 
1 . 9 ۰ 

المر بة : مسجد الحسن .. .. 
٠ 9 ۰: 160 . 120 ۰ 114 ۰ 1‏ 

الزات" : فسجد حى الرصف : 
13 41 4 ° 


ہے 403 س 


مسمجد اآزھور : 
5 . 


مسجد سیدی بن عروس : 


° 6 


مسحل الشرابلیین 
3 314 ° 


مسجد العباد ۱ 
٠09‏ 


مسجد القرويين : 
٠ 3‏ 


مسجد القصبة (ہمراکش) : 


٠ 9 


المسجد الكبير : 
0 . 


مسجد الكوفيين : 
٠ 3‏ 


مسجد للا عودة : 


95 ° 
همه جد المنصورة : 
3 ° 


مسکرای (لإومرعن ووق14) : 


0ء 42 ۰ 


مسكرة : 


٠9 


٠ 141 0 


مشمرع الرمل : 
4ء 295 ٠‏ 


الشوار : 
9 ۰ 328 ۰ 342 ۰ 379 . 


صر ٠‏ 
0ء 14 ء 16ء ۰17 18ء 19ء 
۰ 37 238 14ء 5٦ء‏ 
۵ 77 , 79 81 86 < 90 . 
2 . ۰179 180 ۰ 186 ۰ 188 ء 

۰ 367 ۰ 291 . 6 


مضیق جبل طارق : 
6ء 330 ۰ 372 › 394 . 


مطماط (جبل) : 
9 ۰ 


العموره : 


الفرب > الفرپ العربی : 
انظر : افریقیا الشعالية : 


المغرب الاقصی : 
5 ۰ 136 ۰ 139 ۰ 140 ۰ 145 . 
6 , 147 ۰ 148 ۰ 149 ۰ 150 ۰ 
65 . 186 ء 187 ۰ 160 ۰ 165 › 


464 — 


7ء 168 › 169 ء 17۵ ء 185 ء | 295 ۰ 296 ء 302 ۰ 303 ء 304 , 
8 189 < 190 < 200 ۰ 203 < 6 ۰ 308 ۰ 310 ۰ 311 ء 113ء 
8 ۰ 210 › 211 ۰ 213 ۰ 214 ء 
5 ۰ 216 , 217 , هرد , ددد | مکناسه : 
9 ووو , ووو , ووو , ووو ‏ | 303 ° 
6 ۰ 237 ۰ 239 , 243 › 244 , | ملالة : 
5 , 256 ء 258 , 959 263 , 5 . 
264 < 267 < ۰268 269 <270۰ < ۱ 
ملویه : 
1 , 272 , 273 < 290 < 291 « 
۱ 9 ء 30 › 87 › ۰137 146 › 1577ء 
8 » 294 , 295 ۰ 298 <« 299 , 
۱ 2 »2 217 ۰ 241 , 284 < 294 <« 
0 , ۰301 303 < 307 ء 309 58 
1 ء 312 ۰ 313 ۰ 315 › 316 › 
1 , 322 ۰ 3238 2 924 2 327 2 ملمانة : 
3 ۰ 349 ۰ 350 ۰ 361 ۰ 369 ء 8ء 149 › 201 , 238 2 327 . 
0 , 382 ۰ 385 ۰ 390 ۰ 391 2 
5 ° مليكة 
8 ° 
الک ب الاوسط : ۱ 
a‏ 1 اثر (البلادم ٠‏ بی 
ال 0ء 247 , 955 ۰ ۰288 297 + 
القطعات الفارسية : 311 ۴ 315 6 323 ¢ 349 ٠‏ 
انظر قارمن. " المالك الصقلية : 
7 ہچ : 030 7 
مقبرة الحامه - سس ہیا 
56 ممس : (Memes)‏ : 
مكة : 4 ٠‏ 
٠ 226 2 78 , 55‏ الست : 
٠ 346 , 220 , 199 , 198 ۰ 6‏ 
مکناس ۰ 


9 ۰ 157 ء 214 ۰ 215 ۰ 216 ء | المنصورية : 
5 ۰ و97 201 , 293 , ۰294 85 ۰ 89 2 ۰992 93 95 < ۰141 


سب 465 سب 


5 ۰ 210 ء 219 ۰ 226 › 238 ء 
٠ 242 9‏ 


الموانى الاسبانية : 
0 ° 


مونبيلية : 
1 ۰ 


الهدية : 
۰81 83 .< 84 , ۰۰96 98 .< 


۰ 347 » 346 ۰ 0 


موربطانيا الرومانه : 
9 ۰ 


موریطانیا السطيفية : 
٠ 9‏ 


موربطانيا الطنجية : 
9 , 20 , 26 , 33 ° 


موربطانیا القيصرية : 
9 » 

مورقادور : 
77 ° 


موقادور : 
1ء 312 › 3138 ٠‏ 


میناء بادیس : 
٠ 6‏ 


: (Minorque) میئورقا‎ 
° 362 › 115 › 6 


: (Majorque) مبورقة‎ 
. 362 187 , 149 ۰ 5 


وي 


سال سه 


نافار (Navarre)‏ : 
1ء 10 181 ° 


نابول ۳ 


٠ 379 › 348 › 341 4ء‎ 


ندرومة : 
58ء 226 ٠‏ 


: النرويج‎ 
9٠ 379 6 1/۵ 


نفزاوه : 
0 ° 


° (Navaran) نفاران‎ 
° 385 


نفوسة (جبال) : 


8ء 28 2 38 < 39 .< 41 < 45 2 


617 


نكوي : 
79 ۰ 


اأمُمسا : 
2 ° 


نهر العادءى : 
٠ 2‏ 


: نوتردام‎ 
٠ 5 


نوتردام دی فکتوار : 


(Notre Dame des Victoires) 
° 356 


نول ۳ 
6 ° 


نومور (Nemours)‏ : 
2ء 218 ° 


نومیدیا : 
9 , ۰72.۰27 142 . 


۰ ۰ 
۱ ۰ 
¢ پے 


٠ 285 2 2777 ۰ 275 ۰ 204 6ء‎ 


٠ 278 2 0 


۱ هو لاندا : 


8 300 ۰ 349 , ۰365 368 : 
9ء 379 , 882 ۰ 


هس و 


وادى ایسل : 
58ء 218 ۰ 


وادى بورقراق : 


6ء 280 › 281 ° 


وادى بهت : 
٠4‏ 


وادی درعة : 
٠2807 2 224 2 217 ۰ 215 . 7‏ 


وادی زیر : 
2 ° 


وادی زیز : 
٠7‏ 


وادىي سبو ٠‏ 


3 ء 280 ,2 379 ° 


وادی السموس : 
58ء 260 ° 


= 467 لد 


وادى شريف : وادى النون ؛ 


8 . 1ء 307 ۰ 308 ۰ 
وادی شلف ۳ وادى ناكور : 
8 . وادی وزغة : 
85ء 148 ء 214 ٠‏ 
وادی صا : اه 
٠ 226 9‏ لوا نشريس : 
0 182 .۰ 
وادی صومام : 
200 ۰ | وجدة : 
0ء 128 . 205 ۰ 226 › 239 . 
وادی غريس : 46 288 ۰ 294 ۰ 296 ۰ 307 .۰ 
7 . | 
ودان : 
وادى الكببر : 3 ۰ 
9 . 
ورغة : 
وادى مجرده : | ۰119 
6ء 1 ۰ 
ووافلة : 


وادى المخازن : ۵ , 45 , 7٤ء‏ 343 ٠‏ 


1 , 203 ° 
وادى ملاق : ودلءزان : 
و . 5 ۰ 
وادی الملوية : 0 
وادى مینة : وشقة (مءوبهةلا) : 
6 ` 1 ° 
0 . 2 . 


468 مس 


الوطن القبل : 
98 « 384 ۰ 
وقعة الاصنام 
7 ۰ 
و لانه : 
4 . 
الولابات المنحدة : 
9 . 


ولیل : 


6ء 253 ۰ 806 . 


وهران : 
1 ۰ 36 ۰ 110 ۰ 136 ء 137 ء 
0 › 161 ۰ 200 ۰ 202 ۰ 211 ء 
9 267 ۰ 268 ۰ 322 ۰ 324 ء 
8 , 328 ۰ 330 ۰ 342 ۰ 344 ء 


۰ 878 ۰ 377 ۰ 360 ۰ 349 »2 5 
. 890 ۰ 380 9 


: (Elche) ویلش‎ 
۶ 0347 6 323 


ار ی ےہ 
بانا (کسٹروجیون فانى) : 


اليمن : 
92ء 318 ٠‏ 


الشورات والاحداث والوقمات 


ورة ابی بريد : 
0 , 82 ۰ 85 . 


النورة الروسية : 
3 . 


الثورة الفر نسية 
3 . 

زحفة بئی هلال : 
57 , 99 , 98 ۰ 195 . 


معركة الثلائة ملوك : 
315 


. 7 


وفعة الغبلاء : 


. 37 


لس 469 سب 


احیاء علوم الدين : 
٠ 5‏ 


الادلة : 
8 ° 


الاستقصاء 3 
4 ۰ 


r السا‎ 
.٠ 8 


تاريخ البربر : 


6 . 
تاريخ الدولتین : 
8 . 


ناريخ المغرب الاقصى : 


° 8 


العلل الموشية : 


0ء 152 ° 

جی بن بفظان : 
3 ° 

رحلة التجانى : 
8 ° 

سلوة الانفاس : 
٠ 4‏ 


الغار سية : 
٠08‏ 


› 126 ء‎ 125 ۰ 4 
٠ 229 ۰ 11 


الترطاس : 
9 . 


کناب ابن تومرت : 
8 . 


المدونة : 
5 ° 


مذكرات عبد الله : 
113 9 


القرآن = الابات القرآنية :7 
63 › 64 ء 14ء 82 › 


6ء 117 , 
7ء 140 › 
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قاف نی عا 2-000 

- بلاد البربر فى اواسط القرن الحادق عشر 
الطرقی الرابطة بین القلعة وبجاية .۰ 

- امپراطوریه المرابطین بالمخضرب .... 

- اسبانیا المسلمة فى عهد المرابطین والموحدین 


قائمسة اضراثط 


مراحل فتوح الغرب (القرن 7.د و 8 م) 


ا .تین 217 


المنستير (منظر للرباط من جهة البحر 


© © © © و وه هو و و و ری 


حنوب: المغرب الاقصی فى اوائل القرن ان 


مراحل الغزو الموحدى INE‏ و ہت 


® همه ۵ ه همه ه 


و ن فى سے حفص 


القیروان فی عهد دنی حفص O‏ 


مدينة فاس فی عهد بنی مرين ہد 
رسم الجامعالكبير بفاس الجديد.... 
رسم المدرسة العناسية .بفاس 
البرتغاليون فى المغرب الاقصی 
المغرب الاقصی فى اواسط القرن 17م 
المغرب الاقصى فى أواسط القرن 18 م 
مدينة الجزائر فی عهد الاتراك 
تونس والجزائر فى عهد الاتراك.... 


6 ۵ ۵ © ه 


۱۳۲ ( 


: . 8 7 
*. ® وم ۵ ۵ و ےم وها وهاه 


٭ © © ه هه هه 0 م ۵ 9 هاه 
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فهرس الموضوعات 


مقدمة - افریقیا الشمالية ابان الفتح العربى 9 


الباب الاول 


الفتح العربی وممالك الخوارج 


1 . الفتع العر ی : تاریخ خرافى ‏ المغرب الفرق - غزوة این سعد - 
أزمة الخلافه _ زحفة .معاوية - الاحتلال الدائم ب مسيرة عتبة 
نخو المغرب - المقاومه البر بربه : كسيلة ‏ الکاهنه - انتصار 
حسان - الموازنه ( برانس + بتر = حضر + بدو رحل ) 


موسی بن نمسر 13 - 33 


2 القاومة البربرية : نحلة الخوارج ‏ طغیان العرب ورد فعل البربر - 
اضطراب افريقية ‏ خوارج المغرب الاوسط 4 40 


N‏ ممااك الخضوارج : مملكة تاعرت ےه حكومة لهوتية ‏ مملكة 


1 دولة الادارسة : 


الباب الثانی 
الدول العربية واليربرية من 9 الى 11 


در بس 


استقر از ادر بس فى الضرب الاقے 
1 89 


الثانى وتأسيس فاس - انحطاط الدولة 


2 - دولة الاغالیه : دوله - مستقله - امتداد سلطان الاغالبه - مجتمع 


نقاءة - مسألة خلق القرآن والعتزله - الذهب الالکی - الامام 
سحنون ‏ الامراء 0 الفن العساری العسکری والدينى م 


الحكومة ‏ الجند وفتح صقلية 0 70 
3 - سلطان الفاطميين على الغرب : الشسعه - عبيد الله الممدى ‏ 
كتامة ‏ الداعى اہو عبد الله ب. انتصار المهدى ‏ أوائل حکم 
المهمدى ‏ الحملات على مصر ‏ تاسیس المهدية ‏ الحملات فى 


لاد الفرب - طفیان الفاطميين - أبو القاسم - ثورة أبى يزيد 
فا الا ار عبد لفان القت 1 - 86 


4 - دولة صنهاجة وزحفة بنى هلال : آشیر زيرى ‏ ملوك بئی زدرى - 


الدو له فی عهد دنی زبری,- انقفصام الو حدة الصنهاجه - قلعة 
۹ _ 99 


بنى حماد - زحفة بئی هلال 
الاب الثالت 


1 المرابطون : ابن باسین - الغزوات الاولى ‏ ابن ناشفين: ‏ ملوك 
الطوائف - تدخل المرابطين ‏ على والدفاع عن الالكية ‏ المعالم 
المرابطية فى الغرب - انحطاط دولة المرابطين وسقوطها ‏ 


الخلاصة 101 122 


2 - ابن تومرت ء مهدی الموحدين : ابن تومرت ‏ عبد المؤمن ‏ مذهب 
الهدی - تأسیس الطائفة الوحدية - نظام الطائفة 3 - 134 


3 - امبراطوربة الوحدین : غزو الغرب الاقصی - دخول الوحدین الى 
اسبانيا ‏ الاطاحة بمملكة بنی حماد - صمود الهلالین ‏ من 
الموجدين الى بنى عبد المؤمن ‏ حالة بلاد الب بر الشرقية 
والوسطی - النصاری والهلالیون - احتلال افريقية - القلاقل 
باسبائیا - ابن مردنیش حکم الخليفة - آبو يعقوب یوسف - 
اندلاع الثورة فى بلاد المغرب ‏ الجهاد فى اسبانيا ‏ ثورة بنى 
غانسة - الارك (۵۱۵۲6۵8) - الامبراطورية الموحدية فى عهد 
النصنور : الخليفة الناصر ‏ خضوع افريقية ‏ حكم ابو محمد 
ابن حفض ۔ العقاب (Las ۱۵۷۵8 de tolosa)‏ ب تصدع 
الامسراطوربة 65 187 


4 _ الخضارة الموحدية : الحلفاء - النشاط الاقتصادی - الجيش 
والاسطول - فلستفة ابن طفیّل وابن رشد - الوسیقی - الفن 
العماری - الخاتمة 8 - 170 


الباب اسراسع 


عسودة الى المالك البربرية 


1 مملكة بنى حفص ونس 4 اف و باه الف ب قفا 
الوحدة الحفصية - غزو ننی مرین لافريقية عودة سلطة بنى 
حفص - الترن 15 الحفصی : آبو فارس وأبو عمرو عشمان - 
نهاية بنی حفص - الدولة الحفصية - تونس والتجارة فى حوض 
البحر التوسط ‏ الحضارة الحفصية 3 _ 199 


2 . مولكة ی عبد'الواد بتلمسان : تهوض زناتة ‏ بنو عبد السواد 
تلمسان ب یغمراسنن بن زيان ‏ غزوات بنی مرين ‏ احتلال بنى 


مرين لتلمسان وضمها الى مملکتهم - أبو حمو الثانی ب تعرہب 
زناتة ن حضارة عبد الوادی ب خاتمة 0 211 


3 دملكة بئی هرين بفاس : أصدسل بنى مرين بت آہو بحيى ‏ أبسو 
يوسف ‏ الحملة الاولى على اسبانيا ونأسيس فاس الجديدة ب 
حملات جديدة باسبانيا ‏ ابو يعقوب يوسفا ‏ أفول نجم بنی 
مرين لاول مرة ‏ ابو الحسن ‏ أبو عنان ‏ انحطاط الدولة 
المرينية -“حكومة السلاطين ‏ الرینی ب خائمة 2 _ 246 


الاقصی ب فیام دولة بنی وطاس ‏ بقظة الاسسلام - نهاية بسي 
مرين'- انتصارات الاشراف ‏ الخاتمة 7 - 259 


البساب الخسامس 


الملکة الشريفية 


1 - الدولة السعدية : تاريخ الدولےة الشریفیه - اصل السعدبین ب 
غزو جنوب الفرب الاقصى ‏ الانتصار بفاس - الملکة السعدية 
الى تاریخ معركة الملوك الثلانه  )1578  557(‏ واقعة الملوك 
الثلاثة (4 أوت  )1578‏ احمد المنصور ‏ فتح السودان ‏ سپاسة 
المنصور الخارجية ‏ انحطاط السعديين ‏ الساعون. الى الحكم ب 
جمهورية بورقراق ‏ أولياء الشمال ‏ اوروبا والغرب الاقصى 271 - 286 


2 الیو له ااعاء 4۱ :۷ شم اف الفلالیون هولاق ار شید ب هولاى, 
اسماعیل - خضوع الغرب الاقصی - جیش العبید الاسود. وجیش 
الجاهدین - الجهاد ومقاومة الاترالك - التجارة والعلاقات الخارجية 
مكناس ‏ حکم الشریف - خلفاء مولای اسماعیل ‏ سبیدی محمد 
این عبد الله مولای اليزيد ‏ مولای سلیمان ‏ الخلاصة 387 316 


الباب السادس 


1 - الحرب الصليبية الاسبانية والاخوة عروج وتاسیس الايالة الجزائرية : 


7 


۳۹ 


ا 


ا مغر الاوسط فی اواخر القرن 15 أوائل الحرب الصليبية 
الافريقية ‏ الحصون والاحتلال المحدود ‏ القرصان عروج فى 
الجزائر ب خير الدين مؤسس الايالة الجن‌اثربه - غزد نونس 321 331 


الدولة الجزائرية : الوجق - طائفة الرؤساء ‏ جزاثر القراصنة - 
سکان الجزاثر - حکومة البای لاربای 2 - 341 


البای لارباى ونهاءة السوثه الز ناتیة والحفص,ة : صراغ الشناق 
لار دای ضد الاسسان والاشراف - علج على ونهاية دولة اإحفصہین ب 


نهاية البای لار بای 42 .. 330 


العصر الذهبی لاقرصنة الجزائرية والتونسی : ثورات بلاد 
الجزاثر فى القرن 17 ثورات البلاد التو نسية - دولة القراصنة 
الرق فی بلاد البربر ‏ تجارة بلاد البسربر وا مراکز التجارية ب 
حروب الايالتين ‏ اختیار اللك 1 _ 370 


. بلاد الجزاثر فی عود الدایات والبلاد التونسية فی عوسد السیئیین : 


ندهور مدینه الحزاثر - دایات مدینه الجزاثر طغاة بلا حرية ب 
حكومة الابالة ب ورات وحروب: البلاد التونسیه فی العهد 
۱ 1 - 386 


الاب السابع 


نظرة اجمالية 9 _ 396 
سلوغرافيا 397 
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بمطبعة شركة فنون الرسم والنشر والصحافة 
تونس » فيفري 1983 


سحب من هذا الكتاب 5.000 نسخة في طبعته الثانية . 


ت مرا ۱ 


- ولد -حمد مزالي بالنستبر في 23 
سیتمیر 1925 ۱ 

- زاول تعلمه الثانوي یاطدرسه 
الصادقية : 

- تابم تعلمه العالي بكلية الاد اب 
باریس حیث تحصل على الاجارة في 
الفلسفه وديلوم الدراسات العالیه في 
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ای ال‎ FES حاف شس‎ ۱ 
. العالية‎ | 
ے انتخی ات1929 سا ده‎ ۱ 
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: صدر له‎ 
195 الدیمقراطية‎ - 0 
زی رين !)اوقا #الشمتالية جراخ‎ 
لشارل أندري جوليان ترجمه بمعية‎ [ 
لاد لش ین اشلقية : اضر الک‎ 
الاول سنة 1968 و الجزء الانی سنة‎ 
۱ 1978 
1969 من وحي الفکر‎ - 
العمرون الفرنسيون وحركة‎ - 
| الشباب التونسي لشارل آندري جوليان‎ 
ترجه نمه آلاشتان شی ون‎ 
۸3:971 24 
1973: مواقف‎ 
1974:: دراسات‎ - 


د وجهات نظر :1975 ۱ ۱ 


un‏ هت AEE 4 BRA 0 cT > ^ E TR ERED AEDT E HA RAAT EA.‏ اس تم تا تا سس تا 


۳ 


ال رسلا 4 


| 
3 ا 
1 3 و 
قاف تعلمه بالدارسة الصادقية ثم | 
بدار ا الا 
. ق اللقة والاداب 00 
]|[ ارفس تحریر مجلة سر 
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التحريري التونسي 1977 . 
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" تاریخ افریقا انف اد جزان 

لشارل آندري جولیان ترجم بمعية 
الاستاذ محمد مزال ج 1 -1968 
۱ 22 1978 

۔ العمرون الفرنسیون وحرکه 
الشباب التونسي لشارل آندري جولیان 
ترجمه بمعية الاستان محمد مزالي صدر 
سنة 1971 . 
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